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Converted by Tiff Combine 


مقدصة : 


ليس الذى أسَطره هنا مقدمة بالمعنى المألوف . . 

إنما أقدم لكم وأضع بين أيديكم « بطاقتى » .. ذلك أن الحلقة 
الأولى من هذه المذكرات والتى حلت عنوانها : لماذا يكتبون 
مذکراتهم ؟؟ تغنی عن BT‏ مقدمة » وعن أى تقديم.فلتكن هذه السطور 
ممثلة لبطاقتى الشخصية والعائلية » والفكرية . 

ولأبدأ بتلك العبارة الفَكهّة حينما تريد الأوراق الرسمية 
باحد . فتقول : 

سب متز وج . . ویغول ME‏ 

tb 0‏ متز و واغول . . ws‏ الوهُاب الكريم ثة آولاد . 

« أسامة » - خریج كلية الاداب - شعبة اللغة ۳9 جامعة 
القاهرة . . 

وهو الآن ‏ مدير « دار ثابت » للنشر والتوزيع التى يملكها وأخواء 
مهك 

وهو cis‏ دمن القراءة منذ السئة الثانية الثانوية » وما کنث 
أ شترى كتابا لی إلا سبقنی لقراءته » وملا عوامشة بتعليقانة .+ . ثم هو 
« کاتب » آأصیل » يبحث موضوعه جیدا . ويعبر عله فى Bley‏ 
ويسر . 

وعندما بدأت ل الأخبار التى يُوثرها 
على سواها ~ كان حریصا على السیر فى الاتجاه المضاد لى . 

فإذا کتبت - مثلا - أطالب بالمزید من الديمقراطية .. فاجأنى بمقال 
يؤكد فيه أن أى uy‏ منها لن یکون فى صالحنا . . ! 

ولو أننى كتبت مقالا عن فوائد « البقدونس » لفاجأنى وفاجاً القراء 
بمقال عن مُضارَه ؟ !! 


—_ 


لتعريف 


وقد سأل صديقنا الراحل الأستاذ « فيليب جلاب » ذات يوم EM‏ 
العزيز الأستاذ « عبدالوارث الدسوقى » قائلا : ألا تعرف من هذا الذى 
يُسلط أسامة على والده ؟؟ !! 

وکنت أدرك Ladd‏ هذا الموقف من أسامة + الهوئزية آن يژکد وجوده 
۔ كاتبا - ویخشی أن يقول القراء : إن آباه يلقنه أو يُملى عليه !! حتی إذا 
اطمأن إلى وَضيه » ذهب عنه الحرص على مطاردتى ومخالفتى , 
مستبقیا من حرصه ذاك مفاجأتى بما يكتب من مقالات وکتب ‏ شأنى » 
شأن أى قارىء غريب . 

وفى طفولته قصّة تذكرنى بالحكام sal‏ . . ذلك أنه يوم كانت بن 
لا تجاوز الرابعة سمع مزامير فرقة ة موسيقية شعبية تعبر الطريق . . فوب 

نحو الثافذة ليراها › ووك ورات لأحول بينه وبين السقوط . . هناك 
جذيته من شعر رأسه . . قائلا له E mes‏ 
الشارع . 

فنظر 7 als‏ « یستعیطنی » وقال : 

س وایه يعنى ؟ آنا عارف الباب . . لو وقعت Cal‏ وآجئ منه .. !!! 

کم من الطفاة من لا يعبأون بمصیرهم » ظانين آنهم حين بسقطون 
سقوطهم المروع » > فلن يصابوا بسوء » لأنهم یعرفون الباب . . !!! 

¥ ok نا‎ 

aie‏ الثانی « محمد » er‏ الجامعة الأمريكية is‏ الاداب 
والدراسات العربية . 

.. ويعمل الآن ‏ مدیرا أيضا لدار ثابت للنشر ‏ وأحد e‏ 

وفى مظاهرات الطلاب العارمة كان أحد زعمائها . . وش عليه 
eels‏ مع زملائه الأکثرین حیث مکث أولياء آمورهم قرابة عشرین 
يوما . لا یعرفون أين هم وبالتالی لا یجدون حيلة يبعثون بها إلى 
أبنائهم ما پطعمون ولا ما پلیسون . . ۱ ۱ 

٠‏ وأخيرا عرفنا أنهم فى سجن القناطر . . وكان الصديق الكبير الراحل 
الأستاذ « فتحى رضوان » قد قرر الانفراد بالدفاع عن « محمد » واتصل 
۱ بالمسئولین طالبا الإذن بزيارته . . وصحبته فى هذه الزيارة . . ولم يأذن 
بر السجن بدخولی لأن الاذن خاص به ومقصور عليه . . 


واستضافنی المأمور فى مکتبه .. وذهب الأستاذ فتحی للقاء 
« محمد » .. مکث معه أكثر من نصف الساعة . . وحین عاد أطل على 
متهلل الوجه « ضاحك الأسارير . . وفاجأنى بقوله : 

أقسم ail‏ العظیم إنك لتستحق التهنئة « بمحمد » . . ۱۱ 

وفى الطريق حكى لى ما كان . 

ونحن الآن لقب« محمدا بالشيخ « محمد » فقد دعاء له تعالى إلى 
مائدته وحضرته » وفتح له وعليه فتوخا كبيرا . . وإنى لأتقرّب إلى الله 
بحه ؟ !! 

** # 

© والث المباركين « دکتور أيمن » oF‏ فى طب القاهرة , 
. وتخصص فى التخدیر .٠‏ ودیع ۰ ٠ ty‏ تفی نقی . . لو قلت إنه بدأ 
یصلی وهو بحو فى abled‏ لما بالغت کثیرا . 

ذلك أن جد نه والدة ad‏ - كانت تزورنا كثيرا وتمگت معنا یم 
كثارا :. وكانت تقوم الليل وتصوم النهار . وكان طفلنا العزيز « أيمن » 
حريصا أبلغ الحرص على تقليدها , فیشلی معا على طريقته ‏ كلما 
قامت للصلاة .. وهكذا ارتوى من النبع فى مبتكر طفولته .. aly‏ 
ا وی اس > لایغفل عن ذلك 
آبدا . . ويتفائى فى عمله تفانياً رهبائیا . 

* * %. 

ولى أبناء آخرون لهم فى قلبى نفس الود والحب والاگبار - هم : 
0 مُؤْلّفاتى .. : 

من هنا . . ee‏ مواطنون » لا رعايا- الديمقراطية . . أبدا ‏ 
هذا . أو الطوفان - لكى لا تحرئوا ز فى البحر - الدين للشعب - له 
والحرية « أربعة أجزاء »- معأ على الطريق » محمد والمسيح - إنه 
الا نسان - آفکار فى القمة - نحن البشر - إنسائيات محمد AE‏ - الوصابا 
a ere‏ - فى البدء » كانت الكلمة - كما تحدث 
القرآن - كما تحدث الرسو ل - وجاء أبو بكر = بين یذی عمر - وداعاً 


عثمان - فى رحاب على ۔ Ca‏ > عمر بن عبدالعزیز ر وهده 
الکتب الخمسة طبعت أخيرا فى مجلد Joly‏ تحت عنوان + خلفاء 


: الرسول ) -مع الضمير. الانسانی فى مُسِيرِه ومصيره ‏ رجال حول 
الرسول غ یم سيا ارتل - أزمة الحرية فى عالّمنا - لقاء مع 
الرسول - دفاع عن الديمقراطية - el. a E‏ 
الرسول فى HIS‏ 
ع ¥ * 

أصدقاء « . جمعت " بيننا الآيام : 

غير الذین جاء ذکرهم فى ثنايا المذكرات › هناك من الأصدقاء 
الذين جمعتنا معا الأيام . 

© — الدكتور محمد عبدالقادر حاتم . . 

من القلائل الثادرين الذين يخلصون لعملهم ومسئولياتم , التى 
يتابعونها بجلّد ومثابرة وصدق وذكاء 1 . حلو الشمائل » رحب الافق ۰ 
يحب الئاس » ویحبه الئاس . . كبير فى قلبه » وفى وفائه » أناحت له 
رئاسته المجالس القومية المتخصصة أن يكون من AT‏ القادة فى مصر 
علما ودراية بمشكلات' بلاده وتضایاها . . 
. وحين نقتتم بحاجتنا ‏ ولو مُؤقتا - إلى وزارة اثتلافية . فسیکون أصلح 
وأنجح من یتولی راستها . وییجر بسفینتها . 

۷ ¥ 3¥ 

: السيد/ صسلاح دسوقى.‎ ee 

محافظ . القاهرة الأسبق جمعنی به مقال جرىء كتبه ونشرته إحدى 
صحفنا اليومية الکبری . وفی هذا المقال غمز الکثیرین من الذين 
بوأتهم الثورة مکانا علیا . فجعلوا همهم جمع الثروات واستفلال 
المناصب . . !! فعل هذا وهو محافظ مسئول » ومعدود من كبار 
المسئولین عن الثورة . . قرأت المقال > فاکبرت شجاعته . واتصلت به 
تليفونيا أشد على يديه مهنا . فدعانی لزيارته فى مكتبه . . وأيامثذ . 
كنت قد أصدرت كتابى : ۱ بين يدى عمر» فحملت معى نسخة من 
وأهديتها له قائلا : 

نك بشجاعتك هذه تستحق أن بهدی إليك هذا الكتاب . 

سألنی : وأين تى نسخة الرئيس « عبدالتاصر » ؟ أجبته : لقد تعودت 


إرسال کتبی المهداة ap‏ بطریق البريد panel‏ .. 
قال لى : af‏ كلما ضدر لك كتاب ne‏ منه نسختين - 
واحدة لى .. والثانية أحملها للرئيس حين أذهب للقائه . 
وفيما بعد » حدثنى أنه حين صدر كتابى ١‏ أزْمة الحرية فى عالمنا » 
حمل إلى الرئيس الراحل نسخة منه . . فکانت المفاجأة أن وجد الکتاب 
" على مكتب الرئيس . وضحك وهو يقدم له النسخة التى حملها معه . 
فقال « عبدالناصر » إننى أقرؤه للمرة الثانية . 
أعجبنى فى « صلاح دسوقى » ولعه بالثقافة وإدمان القراءة واعتداده 
بنفسه . . وقد أطلعنى غداة هزيمة Wn‏ على رسالة مطولة . آرسلها 
لعبد الناصر یذکره فیها بالأخطاء التى طالما شجبها . والنصائح التی 
طالما تقدم بها . 
#* #6 * 
©© الأستان قريد عبدالخالق : ْ 
| من أكثر قادة الإخوان المسلمين نقاء . وصفاءء ay‏ .. عرف 
طريقه إليهم فى أوائل الأربعينات . وكان موضع ثقة فضيلة المرشد 
وتقديره . . ومنذ خطونه الأولى على الطريق » وحتى يومنا هذا 
- لم يتغير » ولم يزايله هدوژه وسلامة طويته ونور شخصيته . 
عرف » عبدالثاصر » قبیل الثورة وبعدها وکان من القلائل الذين 
أطلعهم على ساعة الصفر المحددة لقیام الثورة .. ومع ذلك فقد 
استضيف فى المعتقل أكثر من مرة » كان آخر مرة (Ver te‏ إلى 
۷۰۱ . . وتوفيت والدته وهو فى المعتقل » وطلب الإذن بالخروج 
ساعة واحدة يودع فيها جثمانها الوداع الأخير » فلم بوذن له .: وراح 
فى سححنه پعزی نفسه ويعتذر لوالدته بقصيدة شعرية عنوانها 
( الم «pail‏ يقول فيها : 
أماهُ قد كنا افشرقنا ذات يوم. 
کی نرانا فى غد هل تذكرين؟؟ 
أماه خافى ‏ الغيب أخلف ظثنا 


فاذا الغد المسرجو أيعد مايكون . 


اا كم فى السجن شُقتك من سنين 
واشتقت مشلك للقاء منتى يحين 

آنا فى اللقاء 
فطرقة الليل التى دوت أطاحت بالظنون 

فى مشل غمض الطرف من دار 
تومتی إلى نار تضرم فى السجون 


*# نيا * 


9 الدکتور شوقی الفنجری : ۱ 

مستشار بمجلس الدولة . دمث الخلق حلو الشمائل بعشق الخیر 
ویشدی المعر وف لمن یعرف ولمن لا یعرف . . كان أحد ضحایا 
کوبری عباس فى حادئته الشهيرة ة والمريرة ودلك يوم ٩‏ فبرایر عام 
۱۹٤١ -‏ - حيث خرج طلاب الجامعة فى مظاهرة ial‏ عارمة تهتف 
بسقوط الاحتلال البريطانى وترفض بقاءه جائما فوق بلادنا . 

يومثذ أصدر « فيتز باتريك باشا » حكمدار الجيزة أمره لمأمور الجيزة 
أن يترك المظاهرة دون تعرض لها حتى يتوسط الطلاب كوبرى 
عباس . ey.‏ يحول بينهم وبين العودة . . ذ فى الوقت ذاته كان 
«رسل Lal‏ « حكمدار القاهرة.قد أصدر أمره لمأمور قسم مصر القديمة 
کی يسارع بقواته ویفتح الکوبری . . وهکذا وجد الطلاب المتکدسون 
فوق كوبرى عباس = فى حصار وبیل » ولیس آمامهم من خيار 
سوى الموت غرقا . 

ee ere werent 
النظام . . فهر ول الطلاب إلى مؤخرة‎ Sob الطلبة من أمامهم شرطة‎ 
الكوبرى من جهة. الجيزة . فوجدوا البولیس الذى وراءهم قد ترك فى‎ 
. الكوبرى فتحة صغيرة تتسع لمرور واحد لا غير‎ 

وعندما يبلغها طالب یوسعونه ضربا قاسيا مُميتاءوكان الصديق العزيز 
« شوقى الفنجرئ» الطالب يومئذ بحقوق القاهرة صاحب أقسى  a‏ 


وأخطر إصابة . . إذ أصيب بكسر فى الجمجمة - خمسة فى ثمانية سم 
كما أصيب بشلل نصفی فى جانبه الأيمن .. وعندما حمل إلى 
المستشفی مع من حملوا ادخل غرفة التشريح .. ظنا من الأطباء أنه 
سیلفظ آنفاسه الأخيرة بعد دقائق .. وسرت إشاعة موته بين CALM‏ 
بل نشرت الصحف خبر وفاته . . - حتی إنهم فى اليوم التالى » و 
قاموا بمظاهرة « ثأر» داسوا فيها صور الملك فاروق وأشعلوا فيها 
النيران -كان الطلاب یهتفون- «تحيا ذكرى الشهيد Get‏ 
الفنجری » !!! 

عولج الدکتور شوفی وشنی . ; وتخرج ثم صار مستشارا بمجلس 
الدولة . . وأستاذا لمادة الاقتصاد الاسلامی بحامعة الأزهر » فحامعة 
الریاض بالسعودية ومؤلفا فى اقتصادیات الاسلام . . ثم واحدا من آکبر 
الساعین إلى الخیر فى بلادنا جاعلا شعاره قول ربنا سبحانه : 

© وافعلوا الخير لعلكم ee‏ 

لقد أنشأ من ماله الخاص : 

را ) منحاً دراسية لصالح الطلبة المتفوقين ee‏ الحصول 
على الماچستیر والدکتوراه . 

( ب ) جائزة خدمة الدعوة والفقه الاسلامی راصدا لها ۱۳۰۰۰۱ 
جنيه . وتشرف علیها هيئة فضایا الدؤلة . . 

رج) جائزة خدمة مصر . تحت إشراف المشرف العام على 
المجالس القومية المتخصصة . 

س جوائز الوافدین من لاد الإسلامية » ويشرف عليها شيخ 
الازهر . . 

وکل هذه الجوائز سنوية ودائمة . 

وإنه ليتف اليوم وراء مشر وع ضخم هو « جمعية دار الخير » التى 
سيكون لها إن شاء الله تعالى نشاط وارف الظلال . 

# ¥ ¥ 

0 الدکتور حسام بدراوى 

وهو طبیب باهر ومیمون بخ جوز رل ا لا 
عالم الف والأرحام . . 


كما أنه يدير بکفاءة ممتازة مستشفی « النیل بدراوی » القائم على 
ضفاف نهرنا الخالد . . ثم هو إنسان » SE‏ الروح » نقی السريرة » 
عف اللسان » پذکر الناس بخیر مافیهم › ويشيد بفضل ذوی الفضل 
فیهم . . ۱ 


حدثتى بواقعة جرت بينه وبين المشیر « آبو غزالة » زاد بها حبی |" 


واحترامی للرجل الكبير !! 

قال الدکتور .. حسام : إنه كان له صدیق آصاب ابنته التى كان 
عمرها تسع سنوات مرض فى الدم > يتطلب نقل « نخاع شوکی » إليها . 
شريطة أن يكون هناك توافق فى الدم .. tou‏ والد الطفلة طويلا 
فلم يجد.. بيد أنه سمع بوجود دواء فى أمريكا لکنه لایزال تحت . 
التجربة . . 

اتصل الوالد من « كاليفورنيا » بالولايات المتحدة بالصديق العزيز 
« د. حسام بدراوى » مستنجدابه.. فكيفا يتصرف الدكتور 
م حسام ) ؟؟ ١‏ 

لم ييأس. . ولم يقعده المستحيل عن نجدة الطفلة البائسة 
المسكينة.. وهداه الله إلى الاستنحاد بمروءات المشیسر 
gh‏ غزالة» . . 

قص عليه المأساة « ول اه ل المسئولین فى أمريكا . 
7 ا ورد ریاف ربب و گر 
حسام . . و|ذا المتحدث المشیر صاحب القلب الکبیر : 

ديا دكتور حسام . الدواء المطلوب هو الآن بين يدى الطفلة فى 
« كاليفورنيا » !!! 

لقد اتصلت بوزير الدفاع الأمريكى . . الذى بذل جهدا مشكورا . 
ثم بشرئى بأن الدواء تم صرفه للطفلة المريضة . . !!! 
ته ألاحقا وصدقا ما یقوله الشاعر العربى : 

» إن العظائم » > Lapis‏ العظماء » !! 

وفى هذا الب التقينا بعظيمين : 

المشیر أبو غزالة . 

- ودکتور حسام بدراوی 


: الأستان على حافظ‎ ee 
. . من الناس من يحملونك على خب البشرية كلها لأنها أنجبتهم‎ 
وصديقى الراحل الكبير « على حافظ » من هؤلاء . . صحفى سعودى‎ 
أنشأ مع أخيه السيد « عثمان » جريدة « المدينة المنورة » فى وقت كان‎ 
إصدار جريدة جادة وناجحة يتطلب الكثير الكاثر من المال والجهود‎ 
Jay والصبر والعرّق . . ولقد بذل الأخوان « على وعثمان» كل ذلك‎ 
السّماح وبارك الله هذا الجهد والجهاد . . ولا تزال جريدة « المدينة‎ 
المنورة » وستظل إن شاء الله فى مقدمة الصحافة السعودية مرسلة ضياءها‎ 
وسناها . . ثم هو شاعر ملهم ورصین  یننظمه دیوانه « تفحات من‎ 
: طيبة » . . پقول فيه وکأنه یصف يومنا المائل‎ 
رَبَاه كنت لنا فى كل نازلة‎ 
تدعمنا والعون والمدد‎ pall 
واليوم یارب . لا شسصر ولا مندد‎ 
فلم نظفر ولم نشد‎ Sy ۳ 
يارب فتتنا من قومنا اندلعت‎ 
لمااستقمنا لماکنا كما الزند‎ 
به‎ dhe يارب مسجدنا الأقصى‎ 
ولم یو‎ gate ups! اا‎ 
۱ يارب عفوك إن المسلمين غدوا‎ 
فى الذل « لم يبق شخص غير مضطهد‎ 
List; إن لم تكن معنا يارب‎ 
نار تاج لاتبقى على أ‎ 
ل ل ا‎ waren arene” 
۱ ی‎ 
و « الشرق الأوسط » هى بحق جريدة العرب الدولية .. و‎ 
. » مسیرتها الا خوة « هشام ومحمد وسعود » أبناء الأستاذ « على حافظ‎ 
يشرف الأستاذان هشام ومحمد على التحریر . ویشرف الأستاذ سعود‎ 
| . على التوزيع‎ 
صحتى . . وإذا‎ CAG مقالی » حين‎ US ولم أستطع الاستمرار فى‎ 


الصديق العزيز یحدثنی تليفونيا من مدينة « جدة » يخبرنى أن سمو الأمير 
« نايف بن عبدالعزيز » وزير الداخلية السعودية علم بمرضى . aly.‏ 
قرر أن أسافر على نفقته إلى لندن للفحص والعلاج ودخدوا 
الم » . . كان ذلك منذ عشرة آعوام . . أى قبل حرب الخلیج وموقفی 
فيها بثمانية أعوام . . ؟!! وحتى الوم لمآ الأمير نايف › ولم أسعد 
بلقائه . . وطلبت من أخى الأستاذ « على » أن يحمل إلى سمو الأمير 
شكرى ۰ ثم اعتذارى عن عدم السفر .. وبعد حوالى عشرة أيام 
آخبرنی الأستاذ « على » أن سمو الأمير يرفض اعتذارى ويصمم على 
سفرى » وقد صدرت التعليمات للسفارة السعودية بالقاهرة فد 
بلندن کی تتخذا إجراءات السفر والإقامة . 

Shay‏ فى لندن . كان الملحق الطبى السعودى يحمل إلى دائما 
اهتمام الأمير بى وسؤاله عنى . . كما كان الأستاذ « محمد على حافظ ) 
يغمرئى باهتمامه . . تارکا سيارته الفاخرة لتنقلاتئ . . ومرافقا ذكيا أمينا 
هو الأستاذ عبد الرحمن وهو شاب مصرى يحمل بكالوريوس علوم 
القاهرة . ويعمل بالشرق الأوسط فى لندن .. كان یصحبنی فى هذه 
الرحلة وَلدِى « محمد » وكان يتعبّل العودة إلى القاهرة . . لكن الأستاذ 
| « على حافظ » كلما حددنا للعودة موعدا . اتصل بى تليفونيا من « جدة » 
مصمما آن قى حتی تاخل حظنا من رژية معالم لندن ۰ وزیارة لریف 
الانحلیزی ذی الخضرة اليانعة التی لا تژذن پانتهاء . 

* * # 
وذات يوم » رحل الصديق العظيم عنا إلى ا 
# ب« # 

0 الدکتور شاكر النايلسى : 

اله ار على ا وا ای زاس سس 
كان يدبج أسبوعيا مقالا یتضوع جمالا وبهاء وطیبا . . وکنت كلما قرأت 
له تمنیت أن تجمعنی به الأيام > حتى جاء البوم المبارك الذی رأيته يقرع 
باب بيتى . . فکان کالبشری التى طال انتظارها . . !! وهو أديب باهر 
الفكرة مشرق الأسلوب . . له بحوث أدبية وقصص محكمة . . 

" وإنه - كما قال فى als‏ القیم « ثورة التراث » ged‏ » ويرصد 


خطاى من عام - ۱۹۵۰ ۔ حين صدر كتابى الأول : -«من هنا . 
دا ۱۱ وت مات ٠. : ais‏ ثورة ارات فى نکر اد محمد 
خالد » حيث تجلّت مواهبه فى كتابه السير والتقد . 

وفى کتابه هذا تجد الشمول والغوص والإبداع ete‏ اليقظى 
لمسیرتی الفكرية منذ عام ۱۹۵۰ - وحتى اليوم الذى أصدر فيه كتابه . 
منذ أقل من عامين . 

ويا يته يعطى الأليف فى ار مزيدا من وه ۳ 
المجال كاتبا يُضاهى أعظم کتاب السير فى عالمنا . 

وإنه ليزين مواهبه الأدبية أخلاق dad,‏ وشمائل قويمة » وحياة 
معطاءة مستقيمة . 

* * * 

©© الاستان سيد إبراهيم : 

ملك الخط العربى غير مُنارّع » والوصِى على التراث الشعرى لأبى 
العلاء المِعْرّى . . فهو يحفظ شعره کله . ویجید الاستشهاد به فى 
لمخات مشرةة | 

ولا يكاد يخطر ببالك معنى من المعانى . أو موقف من المواقف › 
أو سانحة من السوانح .. ثم تسأله ees ee‏ د 
إلا داعت راان ست رن امال . . لقد قال كثيرا ٠‏ وفى مثل 
لمح البصر پنثر آمامك.من شعر « المِعَرى » ما كأنه قيل فى هذه المناسبة 
وحدها . . وكم كان يبهجنا بهذه الظاهرة كلما لفیناه وسألناه . 

ولا أنسى فضله الذى أسداه لى .. حين عرّفنى بالأستاذ « على 
٠‏ حافظ » atta‏ المیامین ولا فضله فى تحبير كل عناوین مؤلفاتى بخطه 
المتألق والمتأئق . . 

با * * 

©© الأستاذ محمد سعيد أحمد : 

ذات یوم فى مرحلة تصوفی » ی 


مثل سنى ely‏ نصحه وإذلاله على الطریق إلى الله . 
وما کدث أطالع كلماته هله حتى انثات لر ي ۳ أأنا من 


ينصح ويدل على اله ؟؟ وأحسست أن صاحب هذه الرسالة التى حدَّرتُ 
من العين دموعى ‏ شاب صالح ترفع صحبته الهمم الفاترة مثل همتى . 

وأجبته على رسالته . ثم التقینا . فماخاب ظنی ولا أخطأ 
[حساسی . . 

ریت شابا تقیا نقيا ورعا .. كان یقسم وقته بين الاخوان 
المسلمین » والجمعية الشرعية . دون أن يجيد عن التصمیم على متابعة 
الرسول ب فى إنسانياته وعباداته . . ۱ 

كان الزهد العاقل فى الدنيا » والتعلق بالآخرة شغله الشاغل . . وكا 
يُضايقه كثيرا أن أقدمه لمن یلقانا بانه أخو « عبدالمقصود باشا أحمد» 
وزير الأشغال أيامئذ !! 

ونمت صحبتنا وبوركت آخوتنا . . حتى سافر إلى السودان وحصل 
على الجننية السوداة مع ينه المصرية - فيما أظن - -- ووصل فى 
السلم الوظیفی ظیفی إلى وكيل وزارة لشئون الدعوة الإسلامية . . ثم عاد إلى 
مصر مَقَرّهِ ومستقره , 

حين کان فى السودان دخل الخلوة تحت رعاية أحد الشیوخ 
الصالحين . 

والخلوة عبارة عن غرفة بملحقاتها يتعبّد فیها oy pl‏ وحده - وهی 
ثنعثاء غبراء . ليس فيها من الفرش ما يشغل العين الناظرة . 

حدثنی أخى ( سعيد ) وهو Gale‏ صَدوق . . ولعله لم يحدث 
ہما سأنقله عنه أحدا قط سوى شيخه . . حدثنی أنه كان كثيرا ما یسمع 
- أثناء ذکره وتعبده الحصی الل تي اللي 
ويكبّره بصوت عربى مبين . 

وإذا سئلت : هل تصدق هذا ؟؟ 

أجيب. : : نعم أصدقه » كما لوكنت معه أسمع وأرى .. 

ألم تكن الحبال تسبح والطير مع نبى الله داود عليه السلام عندما 
قال الله لها : 

اکتا یی معه » والطیر وا له الحديد > 

ae‏ الأنبياء والأولياء والصالحین الذین شهدوا هذه المشاهدة 
وعاشوها . ; 


dey‏ نكم كنت GI‏ أذكر كل الأصدقاء فى هذه البطاقة » وهم 
بحمد الله كثيرون ee‏ ی . لولا أن 
المساحة المحددة لهذه البطاقة لا تتسع لمزيد . 


* # i 
۶ 


أطئاائى : 
لقد مَنْ الله على بنفر كريم من الأطباء . . وإنهم لمن الکثرة بحيث 
oe ae‏ ل سني 


0 الدکتور gal‏ شادی الروبى : 

dsl‏ من ale‏ ج ویعالج فى الکبد والجهاز الهضمی وهو رجل تتباری 
فى علاج مرضاه بركته . وخبرته !! 

عندما سافرت إلى لندن فى الرحلة التى حدثتكم عنها ربت إليه قبل 
السفر أن یزودنی بنصائحه . . فطلب منى أن ألتقى بالدكتور « روجرز 
وليامز» وهو طبيب . عالمى فى الجهاز الهضمى والكبد . . وهناك 
حجزت موعدا مع عيادته . وحين التقينا سلمته خطابا يتضمن تقريرا 
سريعا عن حالتی من الدکتور « آبو شادی » .. ولم بکد. يبصر اسم 
« أبو شادی » حتی ابتسم ابتسامة عریضة ‏ وأخذ یردد : آه . . مستر 
روبی . . الدکتور روبی :. ثم التفت ناحية ابنى محمد وقال له ما دام 
الدکتور «روبی » پعالجه . جای لی ليه ؟؟ ۱۱ 

ونفس التحليلات التى أجريتها فى القاهرة بتوجیه من الدکتور 
« أبو شادى » هی التى طالب الدكتور « ولیامز » بإجرائها فى لندن . 
ونفس تشخيصه . كان تشخيص دکتور «روبی ) . . ونفس الأدوية التى 
وصفها كانت الأدوية التى كتبها الدكتور « آبو شادی » .. !! 

* ۷ % 

©© الدكتور عبدالعزدز الشريف : 

ay)‏ فى Hole‏ لأول مرة عام \fo\.‏ - حاملا معی آلام 
« القولون » . . فحرر لى دواء أتناوله لمدة أسبوعين . . بَيْدَ أنى تركته 
بعد اليوم الثالث ۹ الآلام كانت قد رحلت إلى غير رجعة, والدکتور 
« عبدالعزیز » صاحب دين وخلق پشعر مريضه أنه أمام إنسان كبير 


يشاركه آلامّه . . قبل أن يكون » أو مِثلّما هو طبيب يُعالج هذه الآلام . 
كما تشعر أنك أمام عالم خبير . : ومن م فهو طبيب قدیز . 
* * * 

©© الدكتور أسامة علوان : 

أستاذ الأعصاب بطب القاهرة . . زرته مع الأخ الفاضل السيد « عمر 
مرعى » وأنا فى محنة Bee‏ عاتية .. فكان بَلْسَمها » وساحرها GU‏ 
ألقى عصاه فإذا هى تلف المحنة والمرض معا . 2 ٠‏ 

وهو مع کونه طبیبی المعالج › فهو آیضا. أخ كريم وصدیق نبیل . 
۱ لا اتخلف أبداً عن استشارته التى آجد فبها كل الشفاء وکل الهناء . 
0 الدکتور محمد داود yall‏ : 

كان رحمه الله تعالی صدیقا حمیما وصهراً کریما ۰ إذ كان زوج ابنة 
عمى . ۱ ۱ 

وهو کطبیب بارع ورائع .. كان متخصصا فى آمراض الفم 
والأسئان » ووَلِىَ عمادة طب الأسنان بجامعة القاهرة . 

وکان قادرا على منح الثقة لمرضاه فى کل حركة وكلمة ولَفتة منه . . 

فمثلا - كان يغسل يديه جيدا قبل أن یدخل آنامله فى فم المریض . . 
وإذا دخلت عليه مساعدة التمريض بورقة عاجلة کی يوقعها . عاد بعد 
توقيعها إلى غسل يديه بالماء والصابون !! 

وإذا دق جرس التليفون وأمسك بيده سماعة التوصيلة التى فى غرفة 
العلاج . عاد بعد التهاء المكالمة إلى غسل بديه جيدا قبل أن يمس فم 
المريض . 

ركذا تجد نفسك مع طيب يحترمك بهذ الإصرار على نظيف بلب 
ويث الطمأنينة فى نفسك . 
وبقدر ما كان تفوقه كطبيب 2000000 
يعبرون عن أنفسهم وأفكارهم بكلمات وضاء . . 

ب لت اک من کاب : . لکن خير ما أف وکتب هو فره الأنيق فى 
Ble‏ العمیق فى فکرته .. «رحلة عمر » . 

OFF FF $F 


فائی .. ۱ ۱ 
إنهم والحمد لله كثيرون .. لکنتی أذكر منهم بصفة خاصة اثئين : 
قارىء اسكندرية . . 
و « بهحت النادى . . ۱ 
©© أما قارىء الاسكندرية , فقد زارنی ذات يوم ضیف فى 
الخمسين من عمره أو دونها بقليل ویوسفنی أننى انسيت اسمه 
الكريم .. وزارنى بعد ذلك مرتين حين كان يجىء إلى القاهرة . . 
كان ذكاؤه المبهر أول ما Sash‏ إليه . . فإذا تكلم بهذا ASU‏ 
وددت لو يمضى فى حدیثه ساعات وساعات !! 
كان يناقش أفكارى وكتبى مناقشة مقتدر وعليم . . وكان أحيانا يقرأ 
من ذاكرته صفحة كاملة من کتابی - ای کتاب - ثم يدير معى حواره 
الممتع : ماذا أردت بما سمعت ؟؟ ویرضی عن منطقى وأفكارى تارف 
ويناقشها ليرفضها تارة آخری .. وكل ذلك يملأ نفسى بالإعجاب 
والتقدير والاحترام لشخصيته . . ولثقافته . . . 
أيها الصديق العزيز ‏ معذرة إذا كنت نسيت اسمك . . وأسفاً على 
حرمانی من رژيتك منذ سنين عددا . . ۱ 
حياك الله حيا . . ورحمك میتا . 
¥ ۷ #* 
© © اما بهجت النادی .. 
فقد بدأ تعارفتا بلفتة إنسانية مه , . 
| كنت أعبر كوبرى قصر النيل فى طريقى إلى منزل الدكتور « محمد 
التثير » . . علد فاجأتنا السماء بأمطار غزيرة . . وأسرعت الخطى اتقاء 
للمطر . . وفجأة يقترب منى شاب باسطا يديه بصحيفته وقائلا : تفضل 
واتق بها المطرء وإن كانت عزيزة علی لأن بها مقالاً لى .. 
سألته : oy‏ فأنت كاتب ؟؟ قال : أحاول أن أكون كاتبا . . 
سألته : من أكثر كتابنا حظا من إعجابك ST‏ 
أجاب من فوّره : خالد محمد خالد .. ۱ 
عقبت عليه قائلا : الجذع ده اللى له کتاب اسمه إيه . . اسمه إيه . . 


آه اسمه رمن هنا . . «has‏ 

قال وهو یضحك : أيوه . هذا كتابه . ats‏ مش اسمه الجتع 
ده !! اسمه الأستاذ خالد محمد خالد . 

وانتهی الحدیث بيئنا إلى | 
الفرح . . وقال لى : تعرف ؟؟ أنا لن أنام الليلة . ٠‏ سأطوف على زملائی . 
فى بيوتهم واحدا بعد واحد وأخيرهم أنى لقيتك ۱۱ 

ثم صمت طويلا . وکنا قد بلغنا نقطة افتراقنا » وإذا به يقول : 
آنا مش إنك الأستاذ خالد . 

قلت له : الأمر يسير ..إليك عنوانى وژرنی غدا . . 

وفى غد زارنى . . وابتداً تعارفنا . . ش 

وصار « بهجت » ول قارىء لكتبى . . أهديه إياها فور صندورها . 
وکان کقاریء الاسکندر ية حاد الذكاء . قادر على مناقشتى 3 07 
يرضى وتارة يهز رأسه بحركة يعلن بها عدم موافقته . . وهو الآن 
« الدكتور بهجت النادى » ويشغل منصبا كبيرا فى اليونسكو بباريس 

وقد اف مع صدیق عمره الاستاذ « عادل » کثیرا من الکنب 
ولا پزالان يؤلفان . . 

#۰ ¥ * 

إجازات علمية . 

نیما أعلم ۰ ea‏ اثنان نالا شهادة الدکتوراه فى رسائل عنی . 

©© الأولى : السيدة « سميرة عواد » لبنانية .. وقد زارتئى on)‏ 
إعدادها الرسالة › تلقت منى الإجابة عن أسئلة كثيرة . . . ثم بعد حين 
اتصلت بى تليفونيا من السعودية تبشرنى بحصولها على الدكتوراه , . 

©© الثانى : طالب دراسات عليا من إيطاليا تقدم برسالته إلى إحدى 
الجامعتین - جامعة ميلانو أو جامعة نابولى . . لست أذكر أيتهما . . وقد 
زارنى بالقاهرة وهو يتحدث العربية بطلاقة . . وأيضا تقدم بأسئلة كثيرة 
أجبته عنها . 

ل جاءنى منه خطاب يبشرنى بحصوله على الدكتوراه . . 

وكان موضوع هاتين الرسالتين « خالد محمد خالد وأثره فی Ba‏ 
العربى والإسلامى المعاصر » . 


. أما شهادتى الماجستير : 

فكانت رسالة الأولى لطالبة بجامعة برلين الشرقية قبل التوحيد . 
ومن عحب أنها كانت عن کتابی « مواطتون . . لارعایا » . 

زارتنی ذات يوم فتاة ألمائية كانت ws‏ فى الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة :. حاملة رسالة من صديقتها التى Sas‏ الرسالة المذكورة . 

sie‏ : ومن جمع الغربية على الشرقية ؟ 

لت : أنا كنت من ألمانيا الشرقية . ثم غادرتها إلى برلين 

۱ ai 

سألتها ولماذا تركت بلدك ؟؟ 

أجابت : هربت إلى الحرية !!! 

وسألتنى وأجبتها » وأرسلت إجاباتى إلى صديقتها صاحبة الرسالة . 

SUI 0‏ طالب دراسات عليا فى جامعة « برنستون  »‏ 

ذات يوم قرأت فى ركن أخبار الجامعات بجريدة الأخبار نبأ أزسله من 
أمريكا أثناء رحلته الكبرى الأستاذ « أنيس منصور» يقول فيه : 7 

إنه أثناء زيارته لجامعة « برنستون » علم أن أحد طلابها يعد رسالة 
ماجستير عن خالد محمد خالد . . وأراد مقابلته والتحدث sal peas‏ 


مسافرا . . وفى نيته العودة إلى الجامعة لمقابلته . 
©© كذلك تقدمت برسالة عنى الانسة و ثلدية أبو المجد » المحررة بمجلة 


روز الیوسف ‘ ونالت بها شهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية . . 
06 نا . والصحافة : 

كتبث بصورة منتظمة فى جريدتى الجمهورية والأخبار فى بداية 
صدورهما . . ثم کتبت فى الأهرام على مدى أربعة أشهر .. حيث كلت 
أكتب cow ia‏ عنوان ده والحرية » إلى أن جاء السبب الذى 

ete. ee ss con‏ تن 
السوقيتى ‏ المشير د عبدالحکیم عامر » رجاء الحصول على معونة 
مالية - هب أو قرض وقدم « خروشوف » إلى المشير مئحة سبعين 
ملیونا أو ثمانین من الدولارات .. وعادا معا إلى القاهرة ‏ هیکل 
وعامر - وإذا الأستاذ « هیکل » یکتب فى الأهرام ثلاث مقالات متتابعة - 
cal,‏ أنا فيها إهانة أو بعض إهانة للذين منحونا وتصدقوا علينا . ae‏ 


فكتبت كلمتى التى أشكر فيها « الشعب » السوثيتى الذى يضحى 
بما تأخذه حكومته من قوته لتساعد به الدول النامية .. ولم ننشر ' 
الكلمة » فامتئعت عن الكتابة واتصل بى المرحوم الأستاذ « على حمدى 
الجمال » الذى اعتذر بأن ما كتبه الأستاذ هيكل يمثل موقفا مصريا للدولة 
نفسها . . فقلت له : إنى أدرك هذا ولو أنى مكان الأستاذ هيكل لكتبت 
ما يعبر عن سياسة الدولة . : ولكن .الله حفظنی من هذا الالتزام وهذه 
المسئولية الوظيفية . . فلماذا أسعى إلى القيود بنفسى .. وانتهت 
8# 6د % 
مع مقالاتی التى كانت تنشر - كان هناك أحاديث صحفية نشرت 
وأجراها معى كثيرون .. وفى الصدارة من هؤلاء الكثيرين تقف : 
98 السيدة « سناء السعید » ۱ 
وکنت ولا آزال ألقبها ب « ملكة الحدیث الصحفی » فمعها من الذکاء 
المضیء ما یمکنها من التسلل إلى أعماق السئول والموضوع - حیث 
تظفر آخر الأمر پما ترید . . وحیث تطالع قراء‌ها بحدیث شامل وممتع 
وعميم .. 
وقد أجريت معها أحاديث كثيرة . . وکانت تقدم الحدیث بکلمات 
cals‏ فى الجزالة والعذوبة والامتاع . 
* * * 
Lily ©©‏ : الدكتورة «سهير اسکندر ( أجرت ی بعض 
الأحاديث » وکتبت عنی کثیرا . ۱ 
والدكتورة « سهير » ند تتمتع بأسلوب رشيق شيق أنيق . وفهم سدید وذکاء 
لماح .. ثم إنها تستحق عق بكفاحها الإعجاب . 
a‏ ظروف صحية سيئة أخذت شهادة الماجستير . . 
وفى ظروف عائلية سيئة حصلت على إجازة الدكتوراه . 
¥$ * ¥ 
۱ والحمد لله رب العالمين 
خالد محمد خالد 


i a 
خالد محمد خالد مع أولاده : صورة عمرها أكثر من ۳۰ عاما‎ 


©© لإنى لا اكتب تاريخا ؛ فلا تنتظرو! منی تحديد الأعوام « والشهور . 
والایام .. 

: ولانى اقدم حياتى فى صدق ووضوح , حتى لكَنكُم ای عاشوها‎ eo 
- ۱۹9۰ - فكونوا على يقين بان الذى لم ینم , منذ بدا بخاطبكم بقلمه عام‎ 
لن يخدعكم اليوم عن نفسه , وهو يُهدى إليكم تجربته , وينثر بينكم ايامه‎ 
.. و احلامه‎ 

© © ولانی منذ التقیت بحقیقتی Cis‏ تماما للفكر وللكلمة - LL‏ عن کل 
الاضواء - فلا تنتظروا أن تجمعکم هذه المذکرات بالسادة الْْلَيْنُ من ملوك , 
او رؤساء , او ساسة کبار .. فما عرفت من اولئك جمیعا سوی i‏ نادرة ؛ 
لن تضبع هم القاریء الذی 58 عیناه بالاحادیث الباذخة عن الکبار والاسرار .. 

© ثم 7 

لانه كانت -ولا تزال - لى حياة , فذعونی أحدثكم عن « قصتى مع 
الحياة » .. 


Converted by Tiff Combine 


fi |‏ اکس ful‏ ؟؟ 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۲۰ 


پزخر التراث الانسانی بالمذكرات » 
أو بالذکریات » وبالسیر التی تعبر الأجيال 
حاملة آنباء الذین خلوا من قبل » تارکین آثار 
خطاهم ومسعاهم فى دنيا الناس » co‏ 
الحياة بنور إيمانهم وأعمالهم إن كانوا من 
روادها HEY‏ الخيرين . . 
أو مطفئين نهارها لمات بعضها فوق 
بعض » تزدحم بشرورهم ولؤمهم .. ذلك . 
اللژم الذى قال ae‏ الشاعر ر الانجليزى 
« شيللى » : « ما أجمل الحياة »› لولا esl‏ 
الإنسان » ۱۱۱۱ . 
¥ ** 
وبعض هذه المذكرات com‏ ذُووها إلى مجاملة أنفسهم على حساب الحقيقة . 
كما أن بعض المير يجنح bl‏ إلى كثر من الب مدحا أو قدحا. عا د 
التاريخى . . بَيْدَ أن العملة الزائفة مكشوفة العورات . eee‏ 
من السوق ‏ افلبعض الوقت » وفى بعض الظروف ليس غير . . ثم لا تلبث أن hay‏ بهاؤها . . 
سوقها . . وتولی الأدبار . . ۱۱۱ 
وصدق من بيده الخلق والامر جل جلاله : 
LGD‏ الزند . فیذهب جفاء» 
ub»‏ ماینفع الناس ۰ فيمكث فى الارض » 
# ۷ * 
ولم تكن ALS‏ المذكرات » أو الذكريات ضريبة على جميع الذين لهم من حياتهم حصيلة جديرة بأن 
ثروى وتحكى للناس . . بل ولم تكن إحدى سمات الشخصيات التى تألقت فى GET‏ العظمة . . 
ولا تلك التى تفوقت فى غُواشِى الانحطاط . . !! 
فمن هؤلاء وأولئك من أطل على عصره وعلى التاليات لعصره من عصور وأجيال بتجربته . . ومنهم 
من أمسك عليه لسانه وقلمه .. وترك للتاريخ هذه المهمة .. 
فسقراط مثلا ‏ لم يكتب مذكراته » بل ولم يؤلف كتابا واحدا سوى ذلك الكتاب الوحيد والفريد 
. والذی اسمه « آفلاطون » . . !!! ۱ 


١ قصتى مع الحياة  مذكرات خالد محمد خالد‎ - ۲٩ ٠ 


وشاعر الألمان ومفكرهم الكبير « جیته » لم يكتب - فیما نعلم ‏ مذكرات . . لكن صديقه وجليسه 
«إكرمّن » قام بهذه المهمة النبيلة والجليلة » فكان كلما انصرف من لقائهما اليومى عائدا إلى داره » 
سطر كل ما سمعه من « جيته » ورآه . . ثم استودع هذه الثروة الغالية کتابه الكبير الذى أسماه « أحاديث 
من » . 

وفى مناسبة الحديث عن هذا الکتاب ‏ أذكر هذا المشهد المعبر من مشاهده . . وذلك حين يخبرنا 
dash‏ » : أنه زار « جيته » يوما كعادته . . وعلى غير العادة وجده مبتئسا ومهموما . فسأله عن سر 
ابتئاسه وحزنه . . فأجابه : كان عندى صباح اليوم TE‏ من طلبة « اكسفورد ».. ومضوا ینحاوروننی بغیر 
تکلف ویداعبوننی كأنى واحد منهم , حتى إن أحدهم راح يربت على کتفی ويمازحنى ويقول : کم أنت 
مسل ولطیف يا جیته . . ؟؟ !۱ ۱ 

سأله « إكرمن » وهل هذا الذی أزعجك . . ؟؟ وأجابه : نعم عندما رحت آقارن بينهم وبين طلابنا 
الالمان . 

فطلابنا - إذا رأونى فى الجامعة dyes‏ فى خشوع یخجانی . . !! UE‏ هؤلاء القادبون من 
بريطانيا . فيعاملوننى كأنى واحد من لِذاتهم وأترابهم . . لا تکلف ولا مبالغة تفسد بهاء المجاملة . 
ولا تنازل عن شخصياتهم أمام الآخرين مهما يكن شأنهم وعلياؤهم . . !!! 

إنه لا تعليق لنا على هذه الواقعة . وان يكن الذى تعنيه بالنسبة للعلاقات المتبادلة بين حكامنا 
وشعوبنا أكثر مائة مرة مما كانت تعنيه تجاه المقارنة التى أجراها « جيته » بين الطلبة الألمان ونظرائهم 
البريطانيين . . ۱۱۱ 

. ولتعد إلى مسار حدیثنا‎ ١ 

5 # ¥ # 

٠‏ إن المذكرات والذكريات والسير » يمكن أن ننعتها بأنها « ذاكرة التاريخ » . . ومن تم فکل غش 
وكذب وزيف يفخم على هذه الذاكرة يصيب الحياة الإنسانية بشر ما يمزفها !! 

إن الجهاز السحری ١‏ الكمبيوتر » لا يمنحنا معلومات صادقة إلا إذا كنا قد صفناه الحديث re‏ 
على معلومات صحيحة وأمينة . . فان نحن کذبناه سرح بنا فى متاهات الخطاً والجهالات . . ! 

هذا أول.. 

والأمر الثانى Gals Sf‏ مذكراته » شاهد على حياته . . فان صدق كان شاهد عدل . . وان OAS‏ كان 
شاهد زور.. !! 

وان الذى يشهد زورا على سرقة بقرة لا يأتى أمرا مذكورا إذا فورن بمن يشهد زورا متسترا بشهادته 
على سرقة عقل » ووجدان » وضمیر - هو عقل الأمة ووجدانها , عه .. أوعلى JM‏ » عقل 
الذين سيقرأون مذكراته وشهادته » ووجدانهم . وضمائرهم . 

من أجل هذا » لم تكن كتابة المذكرات والذكريات . tS Sha‏ اون الا 
أو الأموات ضربا من ضروب التسلية » أو التزجية . . ولا سبيلا من سبل الارتزاق والشهرة . . ولا سلما 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد كاك om‏ 


نحو مجد كاذب » أوانحطاطا إلى التنفيس عن حقد لاغب .. !! 
وإذا كان ربنا ذو الجلال والإكرام أرسل وعيده کالصواعق على الذين قال عنهم : 
> فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ۱ 
ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا 
قویل لهم مماکتبت أيديهم » وويل لهم ممایکیبون NG‏ 
أفلا يشبه هؤلاء » أولئك الذين يقدمون للناس شهادتهم » أغنى مذكراتهم » على آنها الحق . . 
وهم يعلمون أنهم غاشون كاذبون . . ؟ !! 
وإذن .. 
> فويلٌ لهم مماكتبت أيديهم » وويل لهم مما يكيبون 6 !! 
۱ * 4 ۷ ۱ 
وكتابة المذکرات ليست بذعا من بدع العصور الحديثة .. بل هى قديمة قدم الانسان ۰ . !! 
واضرب لهم مثلا - قدماء المصریین !۱ فهل كانت کلماتهم المحفورة على الحجارة العتيقة والعريقة 
إلا ذکرا لتاریخهم » وذکری لأحفادهم . . ومذکرات سجلوا فیها ما استطاعوا من وقائع حیاتهم ومشاهد 
أيامهم i.‏ ۱ 
والشعر العربى فى الجاهلية الأولى » وماقبل الأولى .. ' 
هل كان فى التحليل النهائى له - إلا مذكرات وذكريات ويوميات وحوليات .. ؟ ! 
إن قارىء المعلقات السبع الأثيرة والشهيرة لا يخطىء هذه الظاهرة » ولا هی تخطئه . . فمثلا - 
عندما يبدأ امرژ القيس معلقته قائلا : ش 


قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 
ألا ينبهنا إلى أنه بسبیل الهتاف فینا بذکریانه » وأيضا بمذکراته .. ؟ 


ils ی عن‎ gs 
يقولون: لاتهلك أسى وتجمل‎ 
ففاضت دموع السعین منی تست‎ 


على النحر»ء حتی بل دمعى محملی 


۸ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


ويوم دحلت السخدر 6 از E‏ 
فقالت: لك الويلات إنك مرجلى 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا 
عقرت بعيرىء. یاامرا القيس فانزلى 
فقلت لها: سیری. وارخی زمامه ۱ 
ولا تبعدینی من thee‏ المعلل 


تتكس ونس میت :لجنو ابه 

ميس الي اة ام شش 
تا ستیگ aly‏ نما نك شتا 

وماإن أرى عنك الفواية تنجلی 


نحن هنا - لسنا أمام مذکرات وذکریات فحسب . . بل أمام نموذج مبکر جدا لادب الاعتراف . . ! 
ثم یمضی فى نفس القصيدة راویا تجربته مع الژمن . . ومعاناته الأحداث . . من ليل کموج البحر » 


إلى فرسه اليكر الیفر » المقبل المدبر معا ؛ إلى السیل الذى كان يقتلع بعض البلاد بما فيها ومن 
فیها . . 
وتيماء لميترك بها جلع نخلة 
ولا اطا إلا مشيدا بجندل 
ش eee‏ 


ود طرفة بين العبد » ألم يكن يقدم مذكراته أو ذكرياته اللمياء الباسمة » شبيهة الظبى الأحوى فى 
اكتحال عینیها وسمرة شفتيها » وجيدها الفارع » وثغرها الذى سقاه شعاع الشمس » أو كان الشمس 
أعارته ضوءها . . !! ١‏ 
ووجه. كان الشمس ألقت رداءها 
عليه.. نقی اللون» لميتخدد!! 
ويقدم لنا شخصیته الموارة بالعزم والإقدام . . 
)13 القوم قالوا: من فتى خلت آننی 
عغییت. فم‌اکسل. ولم اتبلا 
وان یلتقی الحی الجميع تلاقنی ۱ 
إلى ays‏ البيت: الشريك: سید 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱٩‏ 


ويلم wal,‏ الاعتراف : 
ومازال تشرابى الخمور ولذتى 
ونيعى انفاقى طريفى ومتلدى 
إلى أن تحاستنی العشيرة كلها 
ش وأفردت إفراد البعير المعبد 
آلا آیپذا اللائمى أحضر الوغى 
وان أشهد اللذات» هل أنت مخلدی 
فان كنت لا تشتطيع دنم منیتی 
فدعنى Lats‏ بماسلکت يدى 


ثم يحدثنا عن رأيه فى نفسه وفى الئاس . وفى العلاقات الاجتماعية كلها . . 
وان ادع للجلی أكن من خمانها 
وان یاتك الأعداء بالجهد أجهد 
وان يقذفوا بالقلع عرضك اسنتهم 
بکاس حياض الموت قبل التهدد 
يقول لنا ذلك فى معرض عتاپه لابن عمه « مالك » الذی لاه بغیر ذنب جناه : 
الي ااه نی عم هکت 
متی of‏ منه» ينأعنى ویبعد 
وظلم ذوى القربى sul‏ غضاضة ش 
على المرء من رقع الحسام ال 
وإذا کنتم تجلون قیسا . وعمروا لثرائهما وجاههما : 
فلوشاء ربى » كنت قيس بنخالد 
ولوشاء ربى كنت عمرو بن مرئد 
فاصبحت ذاسال كثير wily‏ 
بنون کرام سادة لمسود 
ویدعنا. ندرك أنه بمذكراته العابرة السريعة يدعونا إلى أن نعرف له قدره» وذذكره ؛ فنحسن ذكره . 
فان ات SEE‏ بماآنا اهله 
شقی على الجیب . ياابنة معبد 
۳ كامرىء ليس همه 
کهمی . ولايغنى غنائی ومشهدی 


۰ . قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


ثم. . Gls»‏ لا حدی حکم الزمان والحياة : 
ستبدی لك الأيام ماكنت جاهلا 
وياتيك بالأخبار من لم ترود 
ويأتيك بالأاحبار من لمتبع له 
بتاتا » ولم تضرب لها وقت موعد | 
ene‏ 


وهذا « زهير بن أبى سلمى » يصحبنا إلى الداز التى وقف بعدها عشرين حجة لم تكتحل برؤيتها 
عیثاه : 
فلما عرفت الدار قلت و 
آلانْهِمْ صباحا ايها الربع poly‏ 
ie‏ بكورا واستحرن بسحرة 
فهن ووادى الرس كاليد للفم 
by‏ يهر ۳ ۹ 5 J‏ لطية و ۳ 


ثم داح مذكراته أو ذكرياته فى إيجاز بليغ . تلقاء الحرب والسلام ADC‏ على هرم بن سئان 
والحارث بن عوف . لإتمامهما الصلح بين قبيلتى عبس . وذبيان » وحملهما ديات القتلى منهما : 
وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعا 
بمال ومعروف من القول نسلم 
بعيدين فيها من عقوق ومألم 
لاابلغ الأحلاف ‏ عنى رسالة 
وذبيان» هل أقسمتموا كل مقسم؟ 
فلاتكتّمنالله مافى نفوسكم 
ليخفى» ومهما يکتم الله يعلم 
ويترك للقادمين بعده عبر الدهور والأجيال » تحذیرا صادقا من رزايا الحرب ومآسيها : 
وماالحرب إلا ماعلمتم وذقتبموا 
وماهو عنها بالحديث المرجم 
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۱ تشن ذا ضَرٌيتموهاء فتضرم 
فتعرککم عرك الرحى بشفالها 

وتلقح تباصا ثم تتحء Pe‏ 

ثم يفى علینا من حكمة السنين والعمر الطويل ؛ بعد أن يعلن ضيقه وبریه بالحياة : 

سمت تكاليفا الحياةء ومن يش 

مانن yo‏ -لاابالك ل يسام 
وأعلم مافى اليوم» ولأمس قبله 

ولکننی عن علم مافى غدٍ عمى 

ثم يتحفنا ب CAEN)‏ التى بضمنها تجربته وحكمته : 

ومن لم‌یصانم فى أمور كير 

rer ts‏ بأنياب » ا بمنسم 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 

يفره» ومن لايتقى الشتم يشتم 
ومن يك ذافضل› نييبخل بفضله 

على قومه ۰ بسكن عله ويذمم 
ومن يُوفٍ لايذمم» ومن يهد قلبه . 

إلى مطمئن البر ایتسجمجم 
ومن هاب أسباب المنایا. wi,‏ 

را “بدي ساب السك یسم 
ومن يجعل المعروف فى غير آمله 

يكن حمله Lis‏ علیه. وینلم 
ومن لم ید عن حوضه بسلاحه 

هل ومين لايظلم الناس يظلم 
ومن يغترب يحسب عدوا صليقه 

ومن لميكرم تفسه لم‌یکرم 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة , 

وإن Lytle‏ تخفى على الناس تعلم 
وکاین ترى من صامت لك معجب 

زيادته أولقصه فى التكلم 
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لسان الفتى نصفاء ونصف فؤاده 


فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


¥ ¥ ب 


وفى أوراق ١‏ لبيد » نلتقی به : 
نوا أمكنه إا لمارضها 
أوتعتلق بعض النفوس جمامها 
طلق لذيذ لهوها ويذامها 
Ts.‏ 
وفى أوراق «عمرو بن كلثوم ». يقدم لنا حديثه الشجئ والفتى : 
وكاس قدا شربت ببعلبك 


oral :‏ فى دمشق وقاسرينا 
0 0 
مقذرة gles‏ ومقدرينا 


قفى قبل لتفرق ياظعينا 
نخبرك اليقين › وتخبرينا 
aig cles‏ الا 

a SO آنوزده‎ La 

| وشصدرهن حمراء قد زوينا 

متی ننقل إلى قوم رخانا 0 
يكونوا فى اللقاء لها طحينا 

ويحدثنا عن قبيلته وقومه حديث الماجدين : 

فنحن لحاكمون إذا أطعنا 
ونحن المازسون: إا عصينا 

ونحن التاركون لماسخطا 
ونحن الاخذون لمارضصينا 

زا بر تون iar. A‏ 
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وأا النازلون بحيث شینا 
#H‏ 6 4# 


ولم تكن المعلقات وحدهاء التراث الشعرى لأصحابها حيث ضمنوها ذكرياتهم » ومشاهد 
حياتهم . . بل كان لهم الكثير الکاثر غيرها .. كما كان لغيرهم من شعراء العصر الجاهلى . . 

وفى عصور الإسلام - مع الأمويين » والعباسيين » والفاطميين » والأيوبيين وسواهم ‏ كان PAN‏ 
بمثابة المذكرات والذكريات والتاریخ . . كان الموسوعة التى تنتظم سیر الخلفاء والشعراء والناس » 
حتى سُمى ونعت Gh‏ «ديوان العرب » .. !۱ ۰. 


فى عام ۱۹۵۸ - كنا كأعضاء فى المجلس الأعلى للفنون والآداب » نحتفل بذكرى « عبدالرحمن 
الكوكبى » فى مدينة «حلب » .. وأذکر » ونحن نزور بعض آثار الحمّدائِيُين فيها أن سألت أحد 
مُرافقينا السوریین » وکان استاذا بجامعة دمشق : -متی سنزور ضریح سیف الدولة الحمدانی .. ؟؟ 

فاجابنی » وهو یضحك بقهقهة عالية : لیس لسیف الدولة قبر معروف أو مجهول . . بل إن سیف 
الدولة نفسه » ما كان احد سیعرفه آویسمع به » لولا « المتنبى » .. الذی بعثه بشعره من مرقده . . 
وأذاع به فى التاريخ ... wit‏ 

۷ # # 

وجاء اليوم الذى أصبح التاريخ فى الحضارة الإسلامية فنا رفيعا له قواعده وأخلاقياته . . وتصدر هذا 
الفن رجال أفذاذ ‏ فرأينا الطبرى وابن كثير . . وابن الأثير .. وابن قتيبة . . ومن قبلهم « ابن هشام ) 
الذى تبتل لدراسة وتدوين السيرة المحمدية الكريمة . . وابن اسحاق الذى أرخ لثلة ماجدة من أصحاب 
سيدنا محمد وَل » ثم جاء الحافظ « ابن حجر » سائرا على الدرب فى سفره القيم » الإصابة فى تمييز 
الصحابة » ومعه ابن الأثير صاحب «اسد الغابة » . ۰ 

وانداح الطريق أمام السيرة . . وكان هناك «معجم الأدباء » ل « ياقوت الحموى » الذى أختص 
الادب ‏ نثره وشعره - یکتابه ذاك . . 

وکان هناك الموسوعة الکبری فى آخبار الکتاب والشعراء وفی تصوير ذکی ومفیض غير متحرج 
ولا متنصل للمجتمع الإسلامى فى عصره .. وهی موسوعة « الأغانى » ۱ 

وكان هناك الموسوعة المباركة « جلية الأولياء » للأصبهانى حيث قدم فى مجلدات عشرة أنقى وأتقى 
السير لأهل الله من الأولياء والصالحين . . فى كل هذا المسار نرى « مذكرات مفيضة » تجاوز الحديث 
عن « الواحد » إلى الحديث عن « الكل ».. 

وبعد أن كان الشعر وحده الأداة لنقل الكلمة والمشهد والواقعة » انضم إليه النثر فابلیا معا بلاء حسنا 
فى مُواكبة حركة التاريخ . 
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وجاء العصر الحديث ليشهد كتابة المذكرات الشخصية المباشرة » يقص فيها صاحبها وكاتبها كيف 
عايش عصره . . وفيم LT‏ حياته وكيف عانق قدّره وكادت تكون مقصورة علی. السياسة والأدب . 

ذلك أن تجربة السياسى والمفكر ‏ بحكم موقعها فى الحياة ‏ تحملان ثراء ثر وتثيران شوقا أكبر . 

وإنى لأذكر ‏ وفى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمری- - أنتى استحودت على الرغبة فى أن 
أقتنى أول كتاب غير مدرسى . . من مصروفى « الوهُئان » الذى لا یتسم بحال للترف المتمثل فى شراء . 
کتاب بخمسة فروش . . ومضيت أجوس .خلال المكتبات الواقعة فى رحاب الجامع الأزهر . . فماذا 
كان يُتوقع من طالب أزهرى فى هذه السن الباكرة أن يختار ؟؟ إن اختياره لن يذهب بعيدا عن كتاب 
أدبى نثرا أو Las‏ أو كتاب دينى . . أو كتاب فى البلاغة أوفى اللغة . . أو ترجمة يطيق فهمها لحياة 
زعيم أو رائد فى أى من دروب الحياة ومجالاتها . . لکن صاحبنا جاوز هذا كله إلى كتاب لا بُوائ سه 
ولا ثقافته . . إن كان هناك يومئذ حظ له من الثقافة . . ؟ !| 


أجل - لقد ترك عشرات الكتب التى استعرضها ليقبض بكلتا يديه على كتاب معرب اسمه « مذكرات 
لورد جریبی » الذى كان وزيرا للخارجية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى . 

قد يكون هناك فى أغوار العقل الباطن سبب أو أسباب لهذا الاختبار» ولكن سيبقى هناك بينها ' 
الشوق أو الفضول الذى يشيع نهما وتطلعا حين تكون المذكرات نافذة نُطل منها على عالم من الاسرار 
والأدوار والمغامرات الکبری - لا سيما حين يقدمها إلينا من يقال عن مثله « ولا يُنبنك مثل خبير » 5 

ويعك ... 

فهذه « إطلالة » سريعة على مسيرة المذکزات والسير . . أقدمها بين يدى هذه الصفحات التى 
تنتظم : « قصتى مع الحياة » . 

وإذا كان هناك ما آرجوه لها وبها - فان تکون إضافة لکثیر سبقها . . وأن تکون تعریفا وتفسیرا لأيام 
واحداث عاشها الکاتب بفکره ووعیه ووجدانه وتجربته « فى قلب الحياة » .. ولیس على « هامش 
الحياة » . 
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Converted by Tiff Combine 
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تلك كانت ماد أهلينا فى بقاع القرى والريف 
التى یضمها وادينا الأخضر » وأرضنا الطيبة . .' 
وهى عادة تنبثق فن أصول إسلامية . . فقد 
علمنا الرسول ME‏ فى أحاديثه وستنه أن نُستهِم 
ونقترع » إذا pig‏ اختيارنا على شیئین 
أوأكثر » ولم نستطع أن نميز خطاها من 
صوابها .. وخبثها من طیها .. أو حتى 
فاضلها من أفضلها . . عندئذ نجری « القرعة » 
بينها . . راجين أن يكون اختيار اله كامنا فيها - 
وكذلك علمنا صلاة الاستخارة آیضا . . هذه 
كانت فلسفة « الشموع السبع » التى يوقدها 
fal‏ الولید الجديد » واسمين كل شمعة منها 
پاسم . . حيث يكون الاسم الذى تحمله آخر 
الشموع بقاء هو الاسم الذى حددته عملية 
الاقتراع » ومن ثم هو الاسم الذى بخلع على 
الوليد فى اليوم السابع من میلاده » البوم الذى 
تجری فيه ص المراسم المبتهجة 
والمبهجة . . 


ويّداهة » لم أعرف من قبل ء ولن أعرف أبدا الأسماء Qh‏ خلعت فى تلك الأمسية على الشموع 
السبعة التى وضعها حظها فى منافسة ء لا أدرى إلى أى مدى كانت عادلة ومتكافتة . . . ۱۱ 

فهناك اجتمال أن يكون بعضها هزيلا » أوقصير القامة . . ومن ثم تنطفىء خُبالته » وینتهی « عمره 
الافتراضی » قبل البعض الآخر . . 111 


عار E‏ و و ی ی ی ی يدا لات 
من رحیلها » وتسليمى الأمانة التى - زيطت oly‏ واؤتمنت عليها . . 2 


وینتقل الاسم و خالد » من شمعة ترحل عن الحياة ll‏ اسان جدید قادم إلى الحياة . . ۱۱۱ 
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وإذن » فاسمى من تلك اللحظة المعطية » وحتى اللحظة المفنية > عندما تميل شمس الحياة 
للغروب » هو « خالد محمد خالد » .. Ce‏ ی لك 
نبضه الواجف والحريص مع الشمعة التى تحمل الاسم و خالد ) . 

ذلك أنه كان يطمح إلى أن يجىء الولید المدثر فى مهده امتدادا ۳ خالد » الذى كان 
واحدا من علماء الاسلام 2 وعلما من أعلام الهدى والخیر والصلاح فى أنحاء القرى القريبة والبعيدة من 
قریتنا - « العدوة . . مركز ههیا . . مديرية الشرقية . 


+ ۷ ۷ 
كانت مدينة « الزقازیق » عاصمة الاقلیم ‏ بعد أن انتزعت هذه المكانة من مديئة « بلبیس » فى عصر 
« محمد على باشا » . 
وكان السفر إلى الزقازيق متعة وأمنية كالسفر إلى القاهرة » بل ويكاد يكون كالسفر إلى أوربا بالنسبة 
للكثرة الكاثرة من الفقراء .. وذلك خلال العشرينيات والثلاثينيات .. ! 
وكان أبى ‏ رحمه الله تعالی - یحبونی بكثير من حنانه وعطفه ‏ ويختصنى بفيض من حبه . . ريما 
لانه توسّم فىّ مالم يتوسمه فى بقية [خوتى . . وربما OY‏ المقادير اختارتنی لحمل اسم والده العالم 


العظيم . 


ومن مظاهر عطفه bors‏ اصطحابى معه فى أسفاره إلى الزقازيق . . 

وکانت هذه الاسفار نافذة jut‏ منها على بواكير الحياة 2 وثطل علی منها تلك البواكير . . ذلك أن 
أبى ‏ رحمه الله لم يكن یقضی الرحلة صامتا » بل متحدثا إلى فى کل شىء وعن کل شىء . . فإذا 
مررنا عبر الطريق الذی تهتز آرضه خضرة من حقول واشجار - بشجرة منتشرة الفروع . قال لى : هذه 
شجرة « الجمیز » . . وبشجرة أخرى تتدلى فروعها المزدانة بورق مزرکش ۰ آشبه ما یکون بحلی المرأة 
الذی نسمیه « الکردان » ۰ قال لى : وهذه شجرة الصفصاف . . ثم یشرح لى الفارق بين الشجرتین . . 


وهکذا مع کل الاشجار والزروغ والثمان ثم ینهی حدیثه بهزة دهش وعجب یختلج بها راسي ذات 
اليمين وذات الشمال » وهو يقول : سبحانه .. قادر على كل شیء .. وان [pad‏ نعمة الله 
لاتحصوها . . تعس من كفر بالل ۱۱.۰۰ 

نعم - - تعس من كفربالله . !عله هن Blah‏ التى كان يرددها عشرات المرات كل يوم حين 
يرى » أو يسمع 3 أو يدير خواطره حول أى من آيات الله العلى العظيم ومن مظاهر قدرته وحکمته » 
ومجالی عطائه ونعمته .۰ . !! 

** & 
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كانت وسيلة المواصلات أيامئذ بين القرية والزقازيق « الركوبة » حمار مطهم تغطى ظهره « بردعة » 
ويتدلى من جانبها « ركاب » تستقر فيهما LE‏ الراکب . . وینعکس علیها - نعمة وبهاء » أوتقشفا 
وشظفا- حظ صاحبها من الئعماء آو البژس .. ۱۱ .. كما تشی بالحس الجمالی لصاحب 
« الرکوبة » ۱ 

واشهد أن ابی -رحمه الله كان JS Lit‏ ما هو حسن » ورائق » وشيق » وجمیل . . وکان یتمثل 
دائما الحدیث الشریف القائل : 


دزن الله يحب of‏ ری pif‏ نعمته على عبده» 


ولعل dof‏ مرة سمعت فيها هذا الحدیث ‏ كانت من أبى » وإباز: طفولتى الباكرة . . 

والان تعالوا معنا - فنحن اليوم مسافرون إلى الزقازيق . . حيث تشاهدون معى أول صراع واجهته 
حیاتی فى ناشثة العمر بين « الأمة » و« السلطة» . . بين « الحرية » و« الاستبداد» . . فى مبتکر 
طفولتى !! وانه لمشهد كما ستعلمون عظيم - مشهد لا أشك فى أنه كان المفجر الأول والمبكر 
لما نسميه « الطاقة الثورية » أوكان « المؤسس الأول لهذه الطاقة أو العامل الأول فی تكتريسها قف 
العدل والحرية .. !1 » 


آما » وقد كانت « الزقازيق » مسرح الحدث الكبير الذى ستشاهدونه الآن » فدمونی - أولا - أقدم 
لكم فى إيجاز هذه المذينة الأثيرة > تعريفابهاء ووفاءلها.. 


* ¥ * 


على و بحر مويس » الذى يخترق مدينة الزقازيق » كان یوجد سد قديم يختزن المياه الهادرة حيث 
يستعان بها على رى قسم كبير من قرى الشرقية . . وحين أراد والى مصر « محمد على باشا » التوسع 
فى زراعة الأرض » كان لابد من التوسع فى وسنائل الرى والصرف » فأصدر آمره بالیجث عن أفضل 
مكان لبناء قناطر عليه فوق بحر مويس › واتفق رأى مهندسى الرى على أن تشاد قناطر الزقازيق فى نفس 
المکان الذى كان يحتله السد القديم فوق بحر « مويس » . . . ووضعت التصميمات اللإزمة لإنشاء ست 
> أكبرها القنطرة التی تعرف بقناطر التسعة لأنها تنتظم تسع عیون وتقع على بحر مویس مباشرة » 
تقع القناطر الخمس الأخرى على أفواه خمس ترع تأخل مياهها من مام القناطر التسعة . . وکان 
ae‏ - ۱۳4۲ - هجرية » كما يحدثنا السيد « محمد رمزى » فى كتابه القيم : « القاموس الجغرافی 
للبلاد المصرية » . . كما يحدثنا كذلك عن سبب تسميتها بالزقازيق » فيرفض القول بان هذا الاسم 
يرجع إلى نوع من السمك » يعرف بالزقزوق وجمعه « الزقازيق » كان الصيادون يصطادونه من 
قناطرها . . ويرى أنها حملت هذا الاسم a‏ عليها أسرة السيد و أحمد زقزوق الكبير» والذى 


Gad - ۰‏ مع الحياة - مذكرات خالد محمد “Wh‏ 


سميت أسرته « الزقازيق » منسوبة إلى السيد « زقزوق » . . وكانت عائلة : الزقازيق » قد استوطنت هذا 
المكان » وأنشأت « كفر الزقازيق » قبل مجىء « محمد على » إلى مصر . . وأثناء بناء القناطر تواقد 
عليها العمال ‏ والتجارء والباعة » واستوطنوها بعد الفراغ من بنائها . . وحين ذهب « محمد على » 
لافتتاح القناطر قدم المشرفون على بنائها الشيخ إبراهيم زقزوق » الذى خلف olf‏ و أحمد » فى زعامة 
الاسرة » مثنين على جهوده الصادقة ومشاركته المخلصة فى إنجاز المشروع الضخم الكبير » فحياه 
« محمد على » بحرارة » وشكره على حسن بلائه ثم قرر أن تكون « الزقازيق » عاصمة لإقليم الشرقية » 
تكريما لآل « زقزوق » . . وفى عام ۱۸۳۳ - ميلادية » تم رسميا نقل ديوان المديرية وجميع المصالح 
الأميرية من «بلبیس » التى كانت عاصمة الإقليم إلى الزقازيق التی هی اليوم عاصمة محافظة 
الشرقية . . 
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هذه هی الزقازيق » عاصمة البلاد والقرى والنجوع > التى انجبت لمصر UF‏ من شوامخ القادة » 
والمفكرين » والعلماء فى كل مجالات الحياة - الدينية » والسياسية. والعسكرية » والاقتصادية » 
والعلمية . . 0 

وهی ١‏ الزقازيق » التى شهدت فيها كما ذكرت من قبل - أول معركة اتيح لى رؤيتها بين الحرية 
وأعدائها . . وبين الامة والمتسلطين عليها . . . 1111 

فهل تصحبوننی الآن إلى هناك › لنسمع ونری . . ؟ !! 


كنت يومئذ فى التاسعة من عمرى . . ودعانى أبى ‏ رحمه الله تعالی - لأكون فى صحبته فى السفر 
إلى الزقازيق .. وغمرتنی فرحتان » بل ثلاث . 

الأولى : أننى لن أذهب اليوم إلى « الکتاب » وهذا يعنى أننى سأكون فى اجازة من عصا « سيدنا » 
الشيخ محمد عبدالمعبود رحمه الله تعالى .. وكم لعصاه من ذكريات . . !! 

الثائية : أننى سارى المديئة ببهجتها » وبضوضائها » وبرهبتها التى كان يحسها طفل صغير » مثلما 
كان يحس بصداقة حميمة تنشأ بينه وبينها . 


الثالثة : الحديث الشيق والممتع الذى كان أبى یه با رقيقا وأنيقا » وكانه يتحدث إلى صديق . 
حتی استعلاء ء الابوة لم أكن فى تلك الرحلات معه آشعر بشیء منه وان كان هذا تالف یختفی 
مفسحا مکانه « مژقتا - لصرامة متجهمة حين كان یجدنی غير مهتم بواجبات « الکتاب » و« المدرسة 
الالزامية » وحين یمتحننی فیما حفظت من القرآن الكريم . فیتلجلج لسانی . . ویضیق صدره فینفس 
عن ضيقه ببضع صفعات یتلقاها وجهی فى أسىّ حزین .. !۱ 
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وصلنا الزقازيق . . وأودعنا « الركوبة » فى « وكالة الركايب » التى يودع المسافرون فيها حميرهم ؛ 
وركائبهم « نظیر خمسة مليمات . . والمليم عملة منقرضة . . كنت قادرا باثنين منه على شراء قطعة 
كبيرة من الجبن . أو قدر غير قليل من الزيتون الاسود » أومن:العسل والطحينة » أو ملعقتين من السمن 
البلدى الخالص . . !!! 


ثم توجهت مع أبى إلى « الشيخ محمد اليمانى » الترزى البلدى الشهير . . وكان أبى یره على غيره 
لتفصيل وحياكة ثيابه « الکشمیر» . . كما كانت تربطهما صداقة حميمة وثقة متبادلة . . وكان الشيخ 
اليمانى ضالعا فى السياسة » يتحدث فيها وعنها . كأنه من کبار السياسيين والدبلوماسيين .۰ وكان 
« وفديا » عريقا .. وانی لأكاد أراه الآن وأسمع حديثه الشهى والذكى » والمعطر بإخلاص عميق ووثيق 
لقضيته السياسية المتمثلة ففى مناصرة الحرية والدستور وسيادة الأمة التى لم يكن لها أيامئذ ممثل سوى 
الوفد « حزب الأغلبية » ورائد الوطنية .. !! 


ولم يكد « الشيخ محمد اليمانى » يرانا حتى هتف فى وجه أبى : « إيه اللى جابك النهارده يا شيخ 
yf‏ خالد . . البلد مقلوبة .. والمظاهرات فى كل الشوارع .. وضرب النار شغال» .۰ . !!! 

وساله أبى : وليه . . جرى إيه ؟؟ » . . قال الشيخ الیمانی : محمد محمود رئيس الحكومة جاى 
يزور الزقازیق النهارده . . والناس هنا واللى جايين زاحفين من البلاد الأخرى مصممين على أن یحولوا 
حفل استقباله إلى مذبحة . . ؟ !!.. 


لم يكن أبى وفديا › ولا كان ذا gi‏ حزبية أوسياسية . . بيد أنه كان كالأكثرين من شعب مصر - 
شديد التعاطف مع حزب الوفد الذى انشاه وسعد زغلول » وخلفه عليه « مصطفى النحاس 4 .. 
وما أدراك ما سعد وما النحاس . . كان مجرد اسميهما كنداء النجدة » وبسمة العافية » ونشيد النصر 
والمقاومة .. !!! 1 


وقال أبى : عال » عال . . نقوم نتفرج !! 

وصاح به الشيخ اليمانى : -«ياعم خليك قاعد . . تتفرج على إيه ؟؟ على ضرب النار ؟؟ 

وأجابه أبى : -«لن یصیبنا MSU‏ .. ۱۱ . 

وکانت هذه الآية الكريمة على لسان أبى دائما كلما واجهته مشكلة » أو تهنده حطر ¢ وکانت سلاحه 
أيضا . . !! 


قال الشیخ اليمانى : «]ذا كنت AY‏ ذاهبا > فدع خالدا هنا.. » 
وتعلق الطفل المتوثب بيك «oly‏ وقال : 


۲ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


س وحياة النبى يابا تاخدنى معاك .. «ثم التفت ناحية الشيخ الیمانی . وقال : 

آنا یا عم الشيخ محمد باسبق كل الأولاد فى الجرى . . 

وأدرك الشیخ اليمانى ووالدى ماأعنيه فاطلقا ضحكات محبورة وعالية . . !! 5 

وغادرنا الشيخ اليمانى على موعد بالعودة إليه . . وسرت بجوار أبى أكاد الاصقه » وکانی الوذ به 
وأطلب حمايته . . فقد كانت أنفاسى تتردد فى مزيج من الشوق لان أرى . . والخوف مما سباری . . !! 

وهکذا الحياة كلها - شوق وخوف . . ورجاء ويأس . . ومباراة لا تنتهى إلا بالموت ‏ بين الانسان 
ومصيره . .. !! ش 
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Converted by Tiff Combine 


000 اليوم الكبير .. والمنیر !!! 
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رحنا - والدى وأنا- نقطع الأرض ولبا إلى 
الشوارع الرئيسية التى سيجتازها موكب رئيس 
الوزراء « محمد محمود باشا » . . وکانت جميع 
المنافذ الموصلة إلى معابر الموكب مُوصّدة فى 
وجه السائرين .. وأخذنا نلف وندور حتى 
وصلنا « ميدان المنتزه » فى قلب المديئة » فإذا 
به ُكنة متحركة ومرابطة حول الميدان !! 


كانت معابر الموكب شبه خالية من الناس » إذ كانت لجنة الوفد بالزقازيق قد دعت المواطنين إلى 
التعبير عن Gaby‏ هذه الزيارة بمقاطعتها . . لكن على العكس من ذلك الفراغ الشاحب كان ميدان 
المنتزه م عارم » وسكون صامت » حتى إنك لتكاد تسمع صوت الدم السارى فى الأوردة 
والعروق . 

i 7‏ هناك خطة آخری لإفساد الزيارة وفى هذا الميدان الفسيح الذى يتيح لعملية لر واه 
أسباب الفوز والنجاح .. ! 


حاولت مع آبی أن نجد مکانا فى الصفوف المشرفة على مسيرة الموکب » فکان الواقفون جمیعا 
یدفعوننا بالمناکب حتی joa‏ بنا ضابط شاب يبدو كما لو كان حدیث التخرج .. وکانما حرکته الهيبة 
التى كانت تشم من شخصية والدی » فاقترب منا » ثم آشار لائنین أن یتباعدا لیکون لنا پینهما مکان » 
وهكذا انتصرنا على تلك الخرسانة البشرية » والسد المنیم .. !! 


بدأت طلائع الموكب من عربات الأمن » والحرس المدججين بالسلاح : يعبرون الميدان إيذانا بقرب 
الرئیس . . واستهوانی منظر الاعلام الخفاقة فى جو السماء والمثبتة فى دزی أعمدة طويلة غائرة فى 
جوف الأرض . . وركزت عليها بصرى ‘ ورحت فى براءة الأطفال احصی مرات انثناء‌اتها 9 5 
وأحبى النسمات التی توارفها بابتسامة ودود . . !! 

وفجأة » لعلعت اصوات صفارات وأبواق . . وأرسل الناس أبصارهم إلى هناك حيث بدأت سيارة 
الرئيس تتهادى » بادثة فى الميدان أولى خطاها . . ۱۱ 


وأحسست بامتنان كبير لحظوظى السعيدة التى ستجمعنى برئيس الحكومة وجها لوجه . . وفركت 
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ولكن .. ونعوذ بالله من لكن فى مثل هذا المقام > قدر عياذنا به من الحظوظ حين تلهو بنا 
وتسخر . . فما کادت عربة الرئيس تظهر حتى تماوجت الخرسانة البشرية ونوائبت وكأنها جدار يريد أن 
ينقض .. وخرج من الصفوف فى مثل لمح البصر عشرات من الواقفين » كأنهم اختیروا بالفرازة - 
طول ۰ وعرضص > ووثاقة » وجسارة » وفی مثل لمح البصر WAS‏ ۰ انقضنوا على آعمدة الأعلام والزينة 
یطرحونها أرضا » وغلی صور الرئیس يَدُوسونها . . وحين بلغت السيارة وسط المیدان كان طریقها 
مسدودا بأنقاض الأعمدة الساقطة . 


وبرزت مفاجاة انية - فالذین کانوا صفوفا مرصوصة لایسمحون لغریب أن يدخل بینهم کانوا 
یتحرکون وفق خطة الرفض البارعة التی وضعتها لجنة الوفد بمدينة الزقازیق . . فما کادت الاعمدة 
المتساقطة تقطع الطریق على سيارة رئيس الحكومة حتی انهالوا علیها فى فوضی مخيفة » صارخین 
بهتافات مجلجلة : يحيا الوفد . . يحيا الوفد . . يسقط محمد محمود . . تسقط اليد الحديدية . . !! 

وجاءت المفاجأة الثالثة : فمن أقصى الميدان انشقت الارض بغتة عن مظاهرة عارمة.تزلزل الأرض 
بغضبها وإصرارها وهتافها : النحاس زعيم الأمة . . الحق فوق القوة . , الأمة فوق الحكومة . . الوفد 
فوق القصر . ْ 


يا الله ! یومثذ لم اکن آفهم مما اسمع وأرى شیثا . . ولکن كانت ذرة فى کیانی تختلج وتهتز مح 
إيقاع المشهد الرهیب الذی أراه . 

واختفت سيارة الرئیس 7 fhe‏ الغضب والناس .. ونظرت إلى أبى قائلا : « ما تحوش يابا . 
دول حايموتوا الراجل » . 

وضحك أبى فى هذه ion‏ العصيبة > وربت على كتفى وهو يقول : «مااتخافش .. مش 
. حايموت .. عمر الشقی بقی » .. ۱۱۱ 


ولما كان جزاء سيئة سيئة مثلها + ولما كان ما ات موا بكل این اسیو والتطريية Sie‏ وبعال 
الامن » فقد دوت فجأة فرقعات الرصاص . ورَاعَنى أن المح UY‏ البنادق مصوبة إلى اعلی » 
وسمعتنی أقول لاپی : - هم سايبين الراجل يموت » وبيصطادوا عصافير يابا . ۰ | وضحك أبى مرة 
أخرى ‘ واسك کفی بحرارة ۱ ولا أدرى حتى الآن : : أكان ذلك |عجابا منه پذکای ۰ أم تعجبا من 
سذاجتی .. ۱۱ 


ولم تلبث الضحكة على شفتيه طویلا » فقد اقتحم المیدان حشد من الفرسان . . وسمعتٌ من 
ينادى : « کله یضرب فى الملیان » .۰ وسرعان ما غیرت فوهات البنادق اتجاهها وادارت مافثات 
نارها إلى الحشود المتظاهرة ۰ وقفر حملة الهراوات فوق رءوس الئاس وهات ياضرب Ree‏ ورایت 
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ضحايا تسقط - قتلى أوجرحى - واخذ الناس يهربون من الجحيم . . ولم يكن هناك بد من أن أكون 
وأبى أول الفارين . . . !! وعندما ابتعدنا عن أرض المعركة ‏ ورأينا أنفسنا فوق « أرض محايدة » وقفنا 
نلتقط أنفاسنا » ونلقى نظرة من بعيد على ميدان المنتزه الذى دارت فيه المعركة » فإذا يه خال من 
البشر » ومن الأعمدة المتساقطة التى أوصدت الطريق أمام سيارة رئيس الوزراء .. ولم أر السيارة » 
إذ يبدو أنها استأنفت مسيرتها بعد سحق المتظاهرين الرافضتين .. ولم يكن هناك سوى بضع عربات 
لورى كبيرة من عربات الشرطة » قد غصت بكثيرين من الذين القى القبض عليهم وأخذهم رجال الأمن 
أسرى مهزومين .. !! Es‏ شجعانا صامدين .. !!! 
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قلت لكم : إننى لم أكن أعى مما أرى شيئاء ولا أملك له تفسيرا . . وأنى لصبی فى التاسعة من 
عمره أن يكون كذلك؟؟ 

كان سمعى وبصرى يتلقيان وحدهما وقع الأحداث دون أن يكون هناك مدد من العقل یعیننی على 
تفسیرها وتقدیرها . . ۱ 

وما كنت آری إلا شبابا US‏ بالحماس . . واعمدة الاعلام تطرح آرضا . . وصور رئيس الحکومة 
CF‏ من الجدران وتمزق إربا .. وصرخات وهتافات . . ثم دوق الرصاص . . وانقضاص 
الهراوات . . وراكبو الخيل يدوسون الذين أعثرهم الزحام فسقطوا على الأرض . . لكن لماذا يحدث 
هذا كله .. ؟؟ لم اکن أدرى .. وساظل بضع سنوات صامتا حتى أبلغ السن التى عندها أستطيع أن 
آدری . . 11 ۱ 


. فلنقف إذن عند المیقات الزمانی الذی تلقیت فيه هذا المشهد المثیر » مذلفین إلى ما قبله من 
سنوات » وملاقین ما بعده من آعوام حتی نبلغ .دائرة الضوء التی تکشف لنا سر اليوم الرهیب الذى 
سیکون فيه میلاد « قضیتی » فى هذه الحياة » حيث يجب على أن آختار بين الذين اتخذوا الحرية 
طهورا » وتزكية » وقبلة » وصلاة . . والأخرین الذين اتخذوها ضِرارا » ونفاقا . وتفریقا » وارصادا 
لمن یحاربونها ویبخون علیها . . ! 
4 ۷ 1 

قلت إننى يومئذ كنت فى التاسعة من عمری » أوقريبا من تخومها . . 

ولعلی كنت لا آزال مع أترابى الذین ینتظمهم «کتاب القرية » حيث نعکف على حفظ القرآن 
الکریم . . ولعلی أيضا وإياهم » كنا تلامیذ فى مدرسة القرية الإلزامية . . أو لعلنا كنا نخدو ونروح بين 
المدرسة والكتّاب بطريقة لا تسعفنى بها الذاكرة الآن .. ْ ش 
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وسترون فى حياتى كثيرا من المواقف أو التحويلات التى قد تكون ضربا من موافقات الحظ . . 
أو ومضة من حكمة الأقدار . . It‏ 
واحسب أن منها ما ساحکیه لكم الآن .. 


كان أخى الاکبر السید/ حسین محمد خالد و رحمه الله تعالی » يقيم فى القاهرة فى « حضن » وظيفة 
عادية > كان قد وفرها له جده لامه الشيخ «غباغبى » عن طريق أحمد مريديه » إبراهيم فهمى كربم 
LAL‏ وزير الأشغال فى تلك الأيام .. وأحيانا المواصلات . 

ولم يكن أخى « حسين » يزور القرية إلا فى الاجازات والمناسبات . . وفى إحدى أجازات الأعياد 
جاء . . ثم فى أحد مجالسنا التى تضم أفراد العائلة سألنى أمام أبى : إلى أين وصلت فى حفظك 
القرآن .. فأجبته : بلغت سورة يس . 


وكنت فى تلك السنوات أكثر ما أكون ضيقا بهذا النوع من الأسئلة التى كانت تنتهى دائما بقول 
السائل : « طيب قوم هات المصحف » حيث تجرى عملية امتحان » لا تحدد درجة الرسوب فيه 
بالارقام .. ولکن بالأقلام . . تصفع الوجه » وبالعصا تفجر الالام .. 11 

وطبعا كان اکثر السائلین هذا السژال » أبى .. الذی أساکنه ویرانی فى کل زمان ومکان .. ۱۱ 

فلما سالنی هذا السژال المنذر بالسوء أخى « الحاج حسین » ثم تلاه بالعبارة Got‏ والمرجفة : 
« طيب قوم هات المصحف » . . آدرکت أن يومه هذا « آسود » و« عصیت » . . ۱۱۱ وقمت آتماوح 
وأترنّح » bast‏ وجهى LS‏ الحجرة التى كنت أنام فيها وأضع داخل دولابها الصغير الغائلص فى 
جدارها مصحفى » وكراستى ۰ ولوحى » وقلمى «البوص» . . . !! 


كانت بيوت الريف آیامثذ » تتكون من طابقين . . فى كل دور عدد من الحجرات وفق ما نسمح به 
مساحة الارض المقام عليها البيت . . 

Lb‏ الدور الأول » وكانت حجراته تسمى « القاعات » ومفردها « قاعة » فكان فى كل قاعة « فرن 
ريفى » يستخدم فى تدفتتها أيام الشتاء . . والفرن بناء من الطين » له فم »> وجوف . . وكانوا يسمون 
الفم عين الفرن » وجوفه « عرصة الفرن» .. ومن الفم يدخل الوقود الذى لم يكن بطبيعة الحال 
فحما ولا كيروسين © بل .كان من أعواد الذرة الجافة » ومن أعواد القطن الجافة أيضا » ويسمونها 
« الهندى » . . والفرن كله غائر ومنبسط تحت أرض الحجرة التى ترتفع عن سطح الارض قليلا . . 


وهكذا كانت هذه القاعات pbs‏ الناس فى الموسم القارص ۰ وكانت تتأجج Who‏ وحرارة . . ولو أن 
الأمور تسير دائما وفق قوانين وضوابط لكان من المحتوم أن يقضى سكان هذه البيوت فصل الشتاء كله 
فى بلاء مستمر من الزكام وأمراض البرد .. ۱۱ 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - 4٩‏ 


فالفلاح » وبخاصة فى تلك الأيام كان يحرص على صلاة الفجر . ومن أخطأ الفجر لم تخطثه بواكير 
الصباح قبل أن تبدا الشمس رحلتها . . ای أنه اعتاد اليقظة المبكرة .. وتصوروا إنسانا ينفض عنه 
غطاءه ¢ ويغادر قاعته التى تضج بالدفء ٠»‏ ويواجه من فوره زمهرير الشتاء ولفح الهواء ¢ آخذا طريقه 
إلى المسجد سریا . . ينتقل من النقيض إلى النقيض . فاعلا ذلك كل يوم عبر شهور ثلاثة أو أكثر 
ينتظمها موسم الشتاء .. ؟ !] 


۰ب 


ذهبت متلکثا إلى حجرتی فى الدور الأول من المنزل » واسرعت إلى مصحفی الذی طلب آخی 
الاکبر إحضاره لیمتحننی فيما حفظت ودثرته ب « فوطة » نظيفة تکریما له » ثم آخفیته فی جوف فرن 
القاعة . !! وهو مکان لا یکاد بخطر ببال مخلوق أن یخبا فيه مصحف . أو OLS‏ !! ولکن الأمر كما 
یقولون : «شقاوة اطنال » . . !! 


وعدت إلى « مجلس العائلة » أحمل كراستى ۰ وقلمى البوص ۰ ولوحى . قائلا : لقد نسیت 
المصحف فى الكتاب .. وفى لحظة اكتشفت : كم Ul‏ ساذج ومتسرع وعبيط .. ففى حجرة أبى 
مصحف كبير » يقرأ فيه بين الحين والحين . . هناك اعطانی مفتاح دولابه » لأحضر منه مصحفه . . !! 

ورجعت إليهم مكروب النفس » متوجس الخاطر ‏ فاقد الارتياح لهذا السيد «حسین » أحى 
الأكبر . . واستسلمت Sad)‏ وسارت عملية الامتحان من سيىء إلى أسوأ . . ومن صعب إلى 
أصعب . . وعينى تختلس النظر إلى أبى من تحت جُفن نصف مُغلق » محاولا أن أتقى Uf‏ صفعة 
مفاجئة من يده الكريمة التى تعودت تقبيلها فى السراء » والضراء .. !! 


ولا شىء أعذب ولا أطيب من نجدة الله حين تهل فى أوانها . . !! وهكذا » وبيئما أنا خائف 
أترقب » إذا آخی « السید » يقبل كنداء النجدة حاملا « صينية » الطعام بیمناه والكرسى الذى توضع فوقه 
پیسراه . . ومن ورائه من إخوتى من يحملون الأطباق المترعة بما يفتح الشهيات وأخذت مكانها فوق 
الصينية يتوسطها طبق فاحر وكبير من الثريد . . !! 


wi ols‏ «حسین ‏ يحب الاکل ويتذوق أطايبه . , وحين يراه » يخف إليه فى لقيا حبيب 
eee‏ 

وهكذا لم يكد يبصر طلائع المائدة » حتى طوى المصحف الكريم وناولنی إياه » مخلفا فى نفسی 
الاحساس بأنه نسى ماكنا فيه . . ۱۱۱ 


ومر اليوم بسلام . .. ۱۱ 


۰ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


قلت لكم : إنكم ستلتقون فى حياتى كثيرا بلعبة الحظ ‏ وبحكمة القدر . . 

وما قصصته عليكم الان واحد من تلك المواقف التى يقال فيها وعنها : « زب ضارة نافعة » . . فبعد 
فراغنا من تناول طعامنا - انتعرض أبى وأخى تلك الفافاة التى كانت تغطى سوء حفظى ۰ واتفقا معا 
على أن يأخذنى الاخ معه إلى القاهرة ويُشرف بنفسه على تحفيظى كتاب الله العظيم . . !! 

sity‏ آنی فرحت يومها بهذا القرار الحكيم ء بيّد أنه كان فرحا Cyt‏ بالحذّر والخوف . . فأنا اعرف 
من قسوة الأخ « حسين » أكثر مما يعرفه أفراد الأسرة كلها . . وأرى البسطة التى أعطاه الله إياها فى 
راحتى يديه وكفيهما . . ولقد رأيته مرة وهو يستخدم كفه الیمنی السميئة والغليظة فى توجيه « الضربة 
القاضية » . . . !! 

لکنها فرصة - على أية حال لمباشرة الحياة فى المدينة . . وأية مدينة ؟؟ انها مصر - أم الدنيا . . 
ولیکن مایکون !!! 

ولقد طالما كنت أسمع أبى يردد قول الشاعر : 


يغيراله من حال إلى حال 


كما يردد أيضا ذلك المثل الشعبى القائل : * 
ومن عمود لعمود » يأتى الله بالفرج » !!! 


كان حکم العثمانيين لمصر وما حولها من البلاد العربية قد تحول فى سنواته الاخيرة والمریضة إلى 
کابوس .. الظلم لحمته .. والفوضی سداه . . 

وکان شعبنا المصری الذکی یناویء هذا الحکم ویحاربه بالنكتة اللاذعة والمحرضة والرافضة . . ۱۱ 
os‏ طريقة الولاة فى أحكامهم وقضائهم » بروی الشعب هذه الطرفة الواخزة » فيقول : 

عرضت على الوالى قضية لا يستحق جانيها عقوبة الإعدام » ولكن الوالى وهو القاضی فى نفس 
الوقت كان ينضح قسوة وظلما» فحكم على المتهم بالإعدام . . 

إلى هنا » والنكتة اللاذعة والهازئة لم تقل بعد .. فيستكمل الشعب النبأ فائلا : ضرب الوالى 
se ace‏ وصاح : حكمنا على المتهم بالإعدام .. والآن نناتش الشهود , . ؟ !! طبعا- 

تعليق . . . ۱۱ 


قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۵۱ 


وعن ضيق الأمل وضآلة الرجاء يروى الشعب هذه الطرفة : 

كم على رجل ذات مرة بالإعدام شريطة أن يتم الإعدام فى نفس المسجد الذى اقترف فيه جريمته 
التی ما كانت سوى جمع نفر من الناس حوله » وتحريضهم ضد ظلم الولاة . . وربط الرجل بحبل J‏ 
إلى ١‏ العمود » الذى كان يجلس عنده شدا وثيقا .. ولما كان من طباع الطغاة اتخاذ الرحمة هروا 
Leal‏ . . فقد اقترب هن الرجل نائب الوالى يسأله : أنشتهى شین من طعام أو من شراب فتأنيك به قبل 


إعدامك ؟؟ . 
أجاب الرجل : نعم آشتهی شیثا واحدا . 
ب الرجل : نعم آشتهی 
dh‏ : وما هو ؟؟ 


قال : أن أعدم عند ذلك العمود فين آخر المسجد .. !! 

قال التركى : ويحك !! ولماذا ذلك العمود ؟؟ | 

أجاب الرجل : من عمود. لعمود»› يأتى الله بالفرج !!! 

ليس هناك تصوير لغياب الأمل أبلغ من هذا التصوير » فالناس الذين يعبر عنهم هذا الفلكلور 
الذكى » N‏ . نما الرجاء فى أرجاء الكارثة بضع دقائق أوثوان . . ؟ ! 

وبَطلّ هذا المثل الشعبی لا يرجو حياة تأنيه من باب وسيم . ما هرس as‏ رتنا زر 
یغدو خلاله الأمل ویروح » فتکون رغبته الأخيرة |عدامه عند عمود آخر یفصله عن عموده الموثق إليه 
بضع خطوات . . عسی الله خلال هذه الثوانی أن یقبض روح الوالی الذى حکم باعدامه » ویخلفه وال 
جدید يخفف الحکم أويلغيه . . . ۱۱۱ .. ولنعد لما کنا فيه قبل هذا الاستطراد . . 


¥ ۷ نا 


قلت : إننى رغم كل مخاوفی - فرحت بقرار الوالد والاخ » رحمهما الله رحمة واسعة . . وبعد ثلاثة 
أيام ستنتهى أجازة العيد » وسيكون علينا أن نركب القطار إلى أم الدنيا « القاهرة » .. وأيامئذ » لم يكن 
معی من المعرفة » ولامن التجربة » ولامن tgs‏ مایمنحنی القدرة على فهم مسار حواضنا 
ومشاعرنا - لا سیما حين يفاجا الانسان بموقف تتورُعه تناقضات شتى . . کمثل موقفی هذا . . !! 

!! . . بالسفر. وخوف من السفر‎ OB 

أمل فى أخى الأكبرء وفزغ من قسوته .. !! 

الرحلة إلى عالم جديد فى العاصمة . والوحشة من مغادرة عالمى الرتيب فى القرية . 

وتحولت أحاسيسى إلى مضطرب وجيشان . . 

©© من هناك سیعوضنی عن حنان أبى وأمى ؟؟ 

©© من هناك wie‏ وحشتى فى البلد الغریب ؟؟ 

] د م ب‎ se 
ونرعى النجوم معا فى ضوء القمر.. ؟‎ 


- قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


©© تن سيقص علی من « الحواديت » ما يقصه علينا عمی « محمود آبو عبدالرحمن » على مصطبته 
العريضة والفسيحة أمام دكانه الممعن فى التواضع والفاقة ؟؟ 

© من سيكون بديلا لأخى « السيد » الذى كان يشرف على زراعة أرضنا »> فيأخذنى معه إلى 
الحقول الخضراء . . ويغازل أمامى سنابل القمح » وأكواز الذرة » ويركع فوق النبت الطالع الحديث 
عهد بربه .. ویقبله بفم مبتهج وشکور .. ؟؟ 

0 من سیرکب « النورج » الذی یحصد سنابل القمح المحتشدة فى مهرجان الحصاد .. ؟؟ 

oy 0‏ سیکتب الآيات القرآنية على « العرمة » ذلك الهرم من حبات القمح » بعد تنقیتها من 
« التبن » الذی يدخر علفا للسوائم . . ؟؟ 

©© ونن سيشهد افراح القرية » ويلعب فيها مع الولدان ؟؟ 

©© رنن سيشهد مآتمها التى كانت سُرادقات العزاء فيها مبعث فرح وغبطة للأطفال !! لا سيما حين 
تكون عائلة الفقيد من الميسورين » فيختارون من القرّاء أندَاهُّم صوتا » وأوسعهم شهرة . . ويتحول 
المأتم إلى مهرجان ۱۱۱ . ۱ 

©© ومن سینعم بمذاق « المفروكة » التى كانت طعام الافطار صبيحة يوم السبت من کل اسبوع فى 
معظم بیوت القرية وعائلاتها متوسطة الحال .۰ . ؟؟ 

من .. ومن .. ومن .. ؟؟ 

تلك الأسئلة الهاجست والهواجس المتسائلة » حاضرت « خالدا» فى الساعات المتبقية على شد 
رحاله إلى القاهرة . 

۷ 4 # 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - OW‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


مسود .. عطى Simmel‏ .. 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ٠ه‏ 


لسسع بس سح وص توي ees‏ 


نحن الآن على وشك السفر إلى القاهرة . 
أخى ر حسين » an tl,‏ 

وفى الوقت الوجيز الذى سيفصل بيننا وبين 
موعد السفر المرتقب أرى أن نعود إلى تأمل, 
الأحداث التی أسلفتاها . حتى کون قادرين 
على أن نحمل معنا إلى العاصمة تجربة 
القرية . 

قصصت عليكم بعض أحداث يوم المعركة 
الضارية فى مدینة الزقازيق بين COV‏ 
و « السلطة » حين زارها « محمد محمود باشا » 
رئيس الوزراء يومئذ » ورئيس حزب الأحرار 
الدستور بين - رحمه الله رحمة واسعة . 


رفلت : إنها كانت أول مرة فى حياتى أرى فيها هذا الصدام العنيف .. 

ولم اکن أدرى يومها ما الأمة » وما السلطة . . ما الوفد وما خصومه .. أما السياسة فحتى اسمها 
لم يكن ضمن مفرداتى من الکلمات: !! لكن تأثير ذلك اليوم كان عميقا . ورغم أن إدراكى الوجدانى 
لأحداثه انحصر فى أن الناس والحكومة فى حرب . . فان كل صيحة » وكل طلقة » وكل هراوة هوت 
على ظهر إنسان » وكل دفقة دم سالت من جبهة جريحة . وكل ارتطامة بالارض أحدثها سقوط جثة 
طريحة - کل ذلك صنع فى ذاكرتى ومشاعرى أخاديد غائرة واستقر فيها . . !! 

OY,‏ المشهد كان الأول من نوعه فى حیاتی » فقد ظل یطالعنی ويلح على حتی لا آنساه . . من أجل 
ذلك كنت حريصا على أن أعرف خلفيته فى أول فرصة مواتية . . ولقد افترصت وعرفت . . أما الفرصة 
الى افترصتها وانتهزتها فلها حديث قادم إن شاء الله تعالى . . وأما ما عرفته عن يوم الزقازيق الرهیب » 
فإليكموه . . 

H WF * 

مات سعد زغلول يوم ۲۳ أغسطس عام ۱۹۲۷ ۰ ومصر تحكمها وزارة اثتلافية برئاسة « عبدالخالق 
ثروت باشا» .. ويوم ۳ سبتمبر » انتخب «مصطفی النحاس باشا» رئيسا لحزب الوفد « وبالتالى 
زعيما UN‏ . . وأجرى ثروت مفاوضات سرية مع « تشمبرلن » وزير الخارجية البريطانية . . وبعد 
الاتفاق بشأنها عرضها « ثروت » على مجلس الوزراء المصرى فرفضها . . ونقمت بريطانيا » وهددت 


1 - قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد: محمد خالد 


بسياسة « العصا الغليظة » تجاه مصر . . وکان اللورد « لويد » المندوب السامی البريطانى أداة تحريض 
علی استخدام الوعيد والتهدید والقوة . . وأبرق إلى حکومته بموقف « النحاس » زعيم الأغلبية » 
نقال : ۱ 
إن زعيم الاغلبية اخبرنی بأنه من العبث البحث فیما يعود على مصر من فوائد » مادامت المعاهدة 
المقترحة لا تنص على جلاء الجنود البریطانیین عن مصر جلاء تاما .. ۱۱ 

ورد عليه « تشمبرلن » وزير الخارجية بقوله : 

إن النحاس باشا يبدو أنه لا یختلف عن « سعد زغلول باشا» . . وموقفه هذا سیجعل الوصول 
إلى تسوية مستحیلا . . ۱ وارجو إخبار « ثروت باشا » أنه فى حالة رفض المعاهدة ستتخذ الحكومة 
لب ريطانية موقف الرفض لبعض الشتون التشريعية المنظورة الآن آمام البرلمان المصری . . وتجاه سلوك 
الطلبة غير المرغوب فيه » ستستخدم بریطانیا حقها فى حماية الأجانب .. ...۰ ۱!۱ 


ورفم ثروت استقالته إلى « الملك فؤاد » فقبلها . وکلف « النحاس باشا » زعیم الاغليية بتشكيل 
وزارة اثتلافية جديدة ... وبدأت الوزارة برفض مذکرة الاحتجاج التى كانت قد أرسلتها بريطانيا إلى 
وثروت » ردا على رفض مجلس وزرائه. مشروع المعاهدة . . ولقى القرار الوفدى تأیبدا عميقا 
وشاملا . . وردت بريطانيا على هذا الموقف بإنذار إلى مصر بسحب مشروع قانون الاجتماعات من 
البرلمان » والحيلولة دون جعله قانونا» محتجة بأنه يعرض سلامة الأجانب للخطر.. ولم ينس 
المندوب السامى أن يُنهى تهديد حكومته بالعبارة المنافقة الشهيرة : « وإنى أنتهز هذه الفرصة › لأجدد 


لدولتكم عظيم احتراماتى » ۰۰ ؟ !! 


ولم يكن أمام « النحاس باشا » إلا أحد طريقين : اما أن يرفض الإنذار متحديا « بريطانيا » فتتهور 
وتقدم على عمل خطير . . وهذا ليس من الحكمة » لا سيما والحكومة لا تزال فى أيامها الأولى © 
والقوی السياسية التى تضمر لها السوء وتتمنى لها الفشل - وعلى رأسها «الملك » واقفة 
جالمرصاد . . !! وإما أن تَهِنّ وتخضع » وهو - لوحدث - يحرمها من الرصيد الذى لها فى ضمير 
الأمة » وولاء الشعب .. كما أنه تفريط فى كرامة الحكم وشرف الاستقلال . . !| 

هنالك » اختار « النحاس باشا » طريقا وسطا . فارسل مذكرة إلى المندوب السامی بدأها پانکاره 
على بریطانیا أى حق فى تدخلها غير المشروع .. وختمها بقوله : 

— ن الحكومة المصرية » قد طلبت من مجلس الشيوخ ‏ آمس - فى حدود حقها الدستورى أن 
یژجل مناقشة القانون إلى دور الانعقاد القادم » وقد أجابها المجلسن إلى ذلك .. 

ورحب الساسة الوطنیون بهذا التصرف الذكى الذى أنهى أزمة مفتعلة كان يراد بها الانقضاض على 
وزارة الأغلبية ورئيسها الصلب « مصطفى النحاس » . . !! 

HFN نيبا‎ 
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لكن أعداءه وأعداء الوفد كانوا قد أعدوا « تعوشا» كثيرة لكل الوزارات التى يشكلها الوفد حزب 
الاغلبية . . !! وسحبوا النعش الأول من مَجثمه . . فاتفقت دار المندوب السامى والسراى » وحزب 
الأحرار الدستوريين على تعطيل دستوز ۱۹۲۳ - عقابا للشعب على رفضه مشروع معاهدة « ثروت . 
تشمبزلن » وقطعا للطريق أمام الوفد حتى تسلب منه فرض تشكيل وزارات وفدية مقبلة . . !! 

يقول مژرخنا الكبير « عبدالرحمن الرافعى » رحمه الله الذى ننقل عنه تفاصيل هذه المؤامرة : 

كانت وزارة « النحاس » قائمة ومؤيدة بثقة البرلمان » ولا يصح فى هذه الحالة إقصاؤها عن 
الحكم . . فكان الأمر يقتضى البدء باستقالة الوزراء الدستوریین ‏ الواحد بعد الآخر.. وبذلك 
يتصدع بناژها الائتلافى .. فتتخذ السراى من هذا التصدع سببا لإقالة الوزارة والتخلص منها بعيدا عن 
البرلمان . . !! 

وبدأ تنفيذ المؤامرة يوم ۱۷ يونية ۱۹۲۸ » باستقالة محمد محمود باشا» وكان وزيرا للمالية . . 
وبعده بيومين اثنين » استقال جعفر ولى باشاء وكان وزيرا للحربية . . 

واستقال إبراهيم فهمى كريم باشا - وكان وزيرا للأشغال . . واستقال أحمد محمد خشبة باشا - وكان 
وزيرا للحقانية . . كما كان حتى ذلك اليوم وفديا . . أسرع إلى تغيير جلده حين علم أن الصراع سيبدأ 
بين الوفد والقصرء وانضم إلى حزب الأحرار الدستوريين .. !! 

ولم یکتف المحاربون مشيئة الأمة بهذا . بل توجوا مؤامرتهم بتلفيق اتهام كاذب يجرحون به ذمة 
زعيم الامة . . عرفت أيامها ب «قضية الأمير سيف الدین » . . 

وفى يوم ۵ يونية ۱۹۲۸ ۰ بلغت حركة التطويق نهايتها » وتلقى « النحاس باشا » من الملك فؤاد 
هذا الخطاب : 

« عزیزی مصطفی النحاس باشا . . لما كان الائتلاف الذى قامت عليه الوزارة قد أصيب بصدع 
شدید » فقد رأينا إقالة دولتكم » شاكرين لكم ولحضرات زملائکم ما أديتم من عمل فى خدمة 


البلاد » Hf...‏ 
وهكذا بدأ الملك » والأقلية » ودار المندوب السامى أول: b>‏ للقانون » وعدوان وقح على 
الدستور ۰ . . !! ۱ 


لقد شکل النحاس باشا زعیم الاغلبية وزارته الأولى الائتلافية يوم ۱۷ مارس ۱۹۲۸ . . ثم أقبل فى 
Yo‏ يونية من العام نفسه .. أى أنه لبث فى الحکم ثلائة آشهر وبضعة أيام . . ۱۱ . . وبعد إقالته بيومين 
ائئین . . كان « محمد محمود باشا » ووزراژه يقسمون يمين الولاء أمام فرعون مصر « آحمد فؤاد » . . 

كانت الوزارة اللقيطة مؤلفة من حزب الأحرار الدستوربین والاتحادیین 5 نکم كان عدد اعضاء 
الحزبین فى البرلمان . . كان لهم حمسة وثلائون عضوا - من مائتین وأربعة عشر عضوا . . أى أن أقلية 
تعد على آصابم القدمین سرقت حق الاغلبية الممثلة فى مائة وتسعة وسبعین عضوا . . !! لذلك 
لم يكن آمام « محمد محمود » سوی حل البرلمان أو تأجيل انعقاده فاختار التأجيل شهرا . . وقبیل انتهاء ٠‏ 
الشهر . استصدر آمرا ملکیا بحل مجلسی النواب والشیوخ ‏ وتأجیل الانتخابات ثلائة أعوام . . ثم قام 
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بتعطيل الدستور . . وحين كان یسال متى یعود ؟؟ كان جوابه : و آنا وحدى أقرر متی يعود 
الدستور » ؟؟ !! 

وقاد و النحاس » الوفد . الامة فى صراع مستبسل ضد المؤامرة والمتآمرين , وأنزلوا الجيش ليضربوا 
به الشعب . . وأذاعت دار المندوب السامى البریطانی بيانا باركت فيه هذا الانقلاب الوخيم .. وتألق 
جلال التضحية والكفاح والمقاومة فى مشاهد تبهر الألباب » سيرويها لكم صاحبنا حين يبلغ الخامسة 
عشرة من عمره » ويبدأ وعيه السياسى المبكر فى رصد الأحداث . 


۷ ۷ # 


بعد أن استقر وضع وزارة الأقلية فى الحکم فکر رئيسها « محمد محمود باشا » فى أن يقوم بجولة فى 
LE NES‏ یت 
يسحب البساط من تحت أقدام الأغلبية وحزبها وزعيمها . 

وكانت مدينة الزقازيق من أولويات المدائن التى شملتها ae‏ 

ثم كان الاستقبال الرافض والرهيب الذى شهده طفلنا « واستقر فى عقله الباطن مشهده الدامى . . 
ثم انضاف إليه فيما بعد أسبابه وتفسيره » فتأسست as‏ قاعدة من قواعد حياته : 

« الحرية هى الحياة . . فإما الحرية وإما الموت » . . 1 

« وحقوق الشعب من حقوق الله .. والدفاع عنها 00 فی سبيل الله . 

« والاستبداد تدمير لروح الإنسان .. وتقويضه أعظم تبعات الانسان » .. !۱ 

+ *— ش 

وفى الساعة القليلة » التى سنشد رحالنا بعدها إلى القاهرة دعونی أقم بزيارة سريعة ل « کتاب 
القرية » ولفقيهه الشيخ « محمد عبدالمعبود » حتى تتم الصورة التى أشرت إليها من قبل فى إيماءة 
خاطفة . . 

ففى هذا « الکتاب » وعلی يد الشیخ «محمد عبدالمعبود» رحمه الله رحمة واسعة تعلمت 
« أبجديات » کل شىء .. كما تعلمها معظم المثقفین فى قربتنا . . !! 

أبجديات الحروف والکلمات . . وابجدیات الخط والاملاء . . وأبجديات الحساب . . وقبل ذلك 
كله » وفوق كله .. oly‏ حفظ القرآن العظیم . 

كانت آدواتنا فى تعلم هذا جمیعه ‏ ولا سیما القرآن . . قلم البوص . . ودواية الحبر . . ولوحا کبیرا 
من الصفیح . . ۱۱۱ نملا اللوح بالایات التی يطلب منا « سیدنا » نقلها من المصحف . . فإذا تم ذلك 
أمرنا أن نستقبل الحائط حتی لا يشغلنا شىء ما عن حفظ ما کتبناه . . والشیخ « محمد عبدالمعبود » 
هناك فى مركز قیادته یراقبنا بنظرات لا تفلت منها خائنة الأعين . . فإذا مالت عين أحدنا نحو زمیله ومعها 
ابتسامة للتسلية والتسرية تلقی ظهره ضربة عصا آليمة تخبره أن العبث هنا ممنوع . 
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كان سيدنا يتمتع ببسطة فى الجسم ووثاقة فى التركيب . . وكان ضربه موجعا وأحيانا فاجعا . . 
ومن عجباء آنه كان يضرباء وهو يرسل التکت الهازئة بالمضروب » ويضحك فى جذل 
وسعادة . . tl‏ 

و نی دص ل زر E‏ 
واحد . 8 ۱ 

8 وکان معنا فى GUS‏ زمیلتان : جالت عصاه على قدمی |حداهن بعد أن جندل ساقيها فى 
والمتد وک ها ما مت ی ACen lie re‏ عر دی > ثم تبرم 
العصا والحبل معها حتی یضیقا ویضیقا ویصبح القدمان رهن محبسهما . . ثم يمسك أحدنا بطرف 
العصا ذات الوثاق ويمسك از بطرفها الثانی » ویستوی القدمان كالمائدة الشهية للعصا الجائعة التی 
لا تکاد تشم آبدا . . وعنلما Sel‏ المسرح تماما ظهرت العصا المؤدبة تصول وتجول وندّت عن البنت 
صرخات مکتومة » ما فتثت حتی تحولت إلى عویل کصوت المرأة حين تکون فى جنازة .  .‏ وأقبل 
بعض الجیران من رجال ونساء ١‏ فإذا و سیدنا » یقول لهم والضحکات تزدحم فى فمه : لا شىء .. 
لقد آخذتها سِنة من النوم » فرأت فى المنام أنى آضربها .. ۱۱۱ . 

©© وذات یوم سرق ولد قلم البوص من زمیله . . وکان آبوه معروفا بان « إيده طويلة » . . فادناه 
سيدنا مله ولوی عنقه تحت ذراعه اليسرى » وراح ينعش ظهره ویزخرفه بلطع وبقع من عصاه الهاوية 
والكاوية » وهو يقول : «من أنباك أن Sut‏ ذیب ؟؟ .. ای Hos‏ 

كان رحمه الله خفيف الروح » مخلصا فى عمله . دءوبا فيه . . ولعله كان يرى استخدام القسوة من 
أحدث نظريات التربية والتعليم ‏ على الأقل فى قريتنا السعيدة . . ؟ | ولعلکم تنتظرون أن أتحدث عن 
حظی مع «سیدنا وعصاه » .. ؟؟ وإنه لحظ لوتعلمون عظيم ! 

¥ # + 

كان » سيّدنا » يعمل ألف حساب لوالدى » رحمهما الله » ومن ثم كان يعاملنى برفق كثير . . ولكن 
الرفق عنده مهما يكن سخیفا ‏ فغير مسموح له أن يعطل وظيفة العصا بحال ۰ !| إلى أن جاء 
يوم ... 

# ۷ نا 

الداحل إلى بیتنا الفسيح يجد إلى پساره غرفة كبيرة - هی غرفة الضيوف والزوار من أصدقاء أبى الذين 
كانوا لا يتقطعون ليلا ولا نهارا . 

کی د اکت ا ع وای ا ة المطلتين على الشارع » 
فان كان بها ضیوف » دخلت الدار من بابها الکبیر > مارا فى طریقی بالغرفة المضيافة عادئا » آمنا 
مطمئنا . . فأبى مشغول بزواره » ومن ثم لن يقع ما أحاذر وأخشى . . !! آما إذا ألفيته وحده يقرأ فى 
كتاب الله » أو يطالع جريدة » أويشرب القهوة والشيشة » فإنى أختار مدخلا آخر . . . هناك » حيث باب , 


۰ - قصتی مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


الحظيرة » التى یسمونها « الزريبة » فلت منها فن هدوء .. !| 

ترى » ماذا كنت أخشى إذا كان أبى فى حجرة الضيوف وحده؟ 

كان حين یرانی راجعا من الكتاب » ينادينى » وتدور أسئلة وأجوبة تنتهى Ob‏ يجرى امتحانا 
فيما حفظت . فمرة تصيب »2 ومرة تخیب ... !! 

فى ذلك اليوم الذى أحدثكم عنه » كان أبى وحده .. ليس ذلك فحسب . . بل كان يقرأ فى 
المصحف بصوته الجهير . . ما شاء الله !! إن الفرصة مهيأة تماما أو كما يقول أولاد البلد « احلّوت 
قوى » !!! 

حملتنى خطاى إلى باب « الزريبة » فوجدته مغلقا من الداخل ‏ على غير العادة ‏ . . منك لله يا خی 
سيد !! هل سيسرق الناس ماشيتك فى عز الضهر.. وس بيت «أبو خالد» الذى يهاب 
ویخشی . . ؟؟ 
" رجعت إلى الباب الكبير » واجتزته مُتوائب الخطی كالمقتحم . . !! لكن غینی الصقر لمحتتی . 
ونوديت ‏ تعال يا خالد - ودخل خالد » وبدأ الاختبار , . !! 

تلعثم لسانى . . واكتشفت فجاة أن ذاكرتى منحت نفسها أجازة دون أن تخطرنى » واستقبل وجهی 
الأسيف والنحيف بضع صفعات . . وأمرنى أبى أن أعود إلى الكتاب وأدعو سيّدنا لمقابلته . . !! وتم 
كل شىء فى دقائق .. 

قال أبى لسیدنا : af.‏ ده يا شيخ محمد ؟؟ 

س خيرا » جرى إيه ؟؟ 

جری إن الولد مش قادر يقرأ ثلاث آيات مع بعض . . 

قال سيّدنا » وعيناه ترمقاننی : ليه يا خالد ؟؟ 

قال أبى : مين اللى نسأله ليه » هوه ولا انت ؟؟ 

ياشيخ محمد : أنا نصحتك كتير . انك ماتاكلش كتير .. !! وتأخذ بالك م العيال .. !! 

- والله ياعم الشيخ آپوخالد » آنا GIS‏ إيدى عن خالد علشان خاطرك . . تسمح لى أضربه 
وأعامله مثل بقية الأولاد ؟؟ 

وصاح أبى : هوه انت حتى الان ما بتضربوش ؟؟ « يا سیدنا- اکسر .. وأنا آجبر » .. يعنى 
ياحذنى إلى المجبراتى » لیصلح ما ستفسد العصا الغليظة . . !! 

وهكذا تم إلغاء « معاهدة الصداقة » التى كانت قائمة بینی وبين العصا والفلكة . . وجاء إلغاؤها من 
طرف واحد . . !! 

ب 4 #۷ 

وراح سیدنا يطبق مبدأ « المساواة » بالنسبة لوضعی الجدید بين الزملاء » ولکن بطريقة « الخطوة 

خطوة » : 
« وکل يوم لنا من خیرکم زاذ » ۱۱ 
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وجاء يوم الملحمة .. !! 

كان He‏ أن احفظ سورة « الجن » واسمعها اليوم على « سيّدنا ؛ . . كان بيت سيّدنا الملاصق تماما 
للکتاب ‏ يقوم بخبز العجين وإنضاجه » ليكون زاد الأسرة على مدى أسبوعين تقريبا كعادة أهل الريف 
جميعا . . وجاءت ام « سيّدنا» رحمها الله تعالى » حاملة إليه قعبا كبيرا مملوء| پالملوخية » ونصف 
دستة من الخبز الطازج الخارج توا من فرن الخبيز . . وتفتحت شهيته » فأتى على كل ما أمامه » ثم 
شرب نصف قلة الماء البارد . ٠.‏ ثم أطلق ١‏ تكريعة » طويلة منتشية وسعيدة .. !! 

ثم .. ثم .. ثم تفرغ لي !| وأحذ مكانى أمامه » وقال : سمُع ياعم خالد .. 

لکن « العم خالدا » رای فى عينيه شيا غريبا » فازداد نسيانا فوق نسیان . . وسحب سیدنا العصا من 
تحت فخذه اليمنى وقال وهو يضحك : بسم الله الرحمن الرحيم ‏ فصل لربك وا . . !!! 

. . بدت عصاه فوق الجسد الضامر للطفل الغرير . . والزملاء بعضهم حزين » وبعضهم شامت‎ ey 
!! . . ولكن لماذا يشتمون وقد كنت لهم كالعافية ؟؟ إنها طبائع البشر» فى الكبار والصغار‎ 

وحتى اليوم » وأنا أشرف فى السبعين من عمرى. لا أزال أجد فى نفسى شيئا من سورة 
« الجن .. ولقد حفظت القرآن كله حفظ الوائقین .. إلا سورة « الجن » وآياتها الكريمة فرغم 
حفظی لها كنت أتهيب أن یسالنی فيها سائل » أويمتحننى فيها ممتحن .. !! 

وهکذا وعیت فى طفولتی الباكرة حطر الاستبداد على الحرية : . وخطر القسوة على التعلیم 
والتربية . . مما سازیده إن شاء الله يتبيانا وتوضیحا حين نستضیف إلى مائدة البحث بقية التجربة مع 
آحی « حسين » الذى سيزرى بجهود « سيّدنا» فى ر دغدغة » العظام ais‏ الأجسام !! وسيزيدنى 
إيمانا حين يشتد وعبی Ob‏ استخدام القسوة فى التعليم أثناء مرحلة الطفولة > ليست رذيلة فحسب » 
ولا مفسدة فحسب .. بل جريمة وعدوانا بغير حق على مستقبل حياة الأطفال .. !! 

إنها تدمر فيهم مزايا وخصائص كثيرة وكبيرة . . وتردم ینابیع مواهبهم المتفتحة » وتنشئهم على 
الجبن والنقمة والاستهتار » والخذلان . . !! 

وبعد » وقد دقت الساعة مؤذنة بحلول موعدنا مع القطار . . فسلام لكم » ووداع إلى حين . . ومن 
القاهرة سأوافيكم بأنبائى خطوة خخطوة و « علقة علقة » . . وستكونون معى فى السراء والضراء !!! . 

¥ # 
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الأضواء الصساد حسة 
والمشاعر الغانحة )17 
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LS,‏ القطار قاصدين « أم الدنيا» .. وكان 
علينا لكى نصل محطة القيام أن نقطع سبعة 
كيلو مترات . هی المسافة بين قریتتا 
والزقازيق . . وطوال هذه المسافة » وأنا أقاوم 
حزنا قاتما ء وتشاؤما فلقا .. لقد أنشَبث كل 
ذرة من القرية ذكرياتها معى وذکرباتی معها فى 
مشاعرى المتوترة - أنا الذى لم أفارقها إلا من. 
عشرات الدقائق لا غير . . !! ومضيت أنشد 
النسيان أو الصبر فى كل ما حولى من حياة - 
الناس » والحقول » والأشجار » والسواقى » 
والطوابير . . وفحأة Uf,‏ أتلفت ذات اليمين 
حيث قضبان السكك الحديدية التى تربط 
الزقازيق بالمراكز » جذبنى مشهد كنت آراه 
لأول مرة . ١‏ 
عربة صغيرة تتسع لفرد واحد » تجرى فوق قضيبين . . وقد ركب فيها « واحد أفندى » يحمل باحدی 
يديه مظلة « شمسية » يوارى بها رأسه ووجهه وصدره من الشمس الحامية . . ويدفع العربة من الخلف 
رجلان ضخمان » يقطعان الارض HIE‏ ووثبا . . .وبين الحين والحین يرفع أحدهما ذراعه إلى وجهه 
لیجفف عرقه المتصبب باحد أكمامه . . . !! 
سالت آخی سيد » رحمه الله » وكان يصحبنا إلى الزقازيق عن هذا المنظر الذى بدا لى غريبا 
ومضحكا . . !! 
فقال لى : هذا مفتش يمر على القضبان ليرى مايعتريها من خلل » ولیتاکد من سلامتها . 
سألته : ولازم الآدميين هم اللى يسوقوا العربة » ويجروا ويتعبوا » وهو « مجعوص » كله زى عمدة 
بلدنا ؟؟ 
وأجابنى آحی رحمه الله بحكمة لم أنساها : هی الدنيا كده ياعم خالد .. ناس فوق . وناس 
تحت .. ناس بترا . وناس ینوا .. !! 
أجل : هی الدنیا کده . . والذی نراه الآن « مجعوصا » سیکون فى مکان آخر » ومع رژساثه الأعلين 
«مفعوصا» . . وله فى خلقه شئون !!! 


4 - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


ركبنا القطار « القشاش » ولقد حمل هذا الوصف GY‏ كان يقف فى محطات كثيرة ١‏ يقش » فيها 
الطريق » أو« يقش » الناس من الطريق . . وهو كثير الإملال » قليل الابهاج » ye‏ بالزحام » مزعج 
بالأصوات المنكرة من الركاب والباعة . 

وای لأذكر الان كيف ضاق طفلنا بكل هذا - على الرغم من أنه كان Minky‏ الضوضاء ليدفن فيها 
وساوس الصمت » وهواجس الغد ء وشجن الذکریات . . ۱14 

أريد أن آقول : إننا فى طفولتنا وصبانا لا نواجه التجربة » إنما نواجه مُفرداتها . . ومن تم فنحن 
لا نعيها إلافى مرحلة أخرى تالية من العمر .. عندما plas‏ هذه المفردات وتتجمع فى ظاهرة 
متكاملة  ..‏ ۰ م 

من أجل ذلك فان للمفردات أهميتها القصوی . . واستدعاؤها من الماضى بداية محتومة لاكتشاف 

التجربة والانتفاع بها فى ا شیر » أو فى تجنب ا 

وهذا ما يجعلنى أضع فى أولويات هذه الصفحات تلك المفردات التى قد نحسبها تافهة أو عابرة » 
بيئما منها تتشكل تجاربنا الكبيرة » ونتلقى عظة الماضى وحكمة الأيام . 

أقول هذه الكلمات ذات البعد ae back‏ ات و 
أبواب مرحلة جديدة فى حياة طفلنا العزیز .. 

ها هو ذا القطار يهدىء من سرعته » ويرسل صفيره العالى ۰ وركابه يتحركون نحو أمتعتهم ليحملوها 
| استعدادا للنزول . . وكذلك فعلت أناء وآخی .. 

نزلنا Lag‏ . . واقترب منها «حمال » يحمل dL‏ أخى أن یحمله - قفتان كبيرتان Lary‏ 
كبيرا . . آما هو فحمل حقيبة كبيرة» وحملت أنا «سپتا» صغيرا ... 

تلقانى بهو كبير وساحة وسيعة » لم أر مثلها من قبل . . وأين أراه ؟؟ السقف مزخرف بلمبات 
الكهرباء الکثار . . ينبعث منها ضوء ليس فاقعا ولا صارخا . . ولكنه هادىء ووديع .. وما كان هذا 
. المنظر ليمر دون أن تعانقه نظراتى الدهشة . . وهكذا GUIS‏ به عيناى » تاركا قدمی تقطعان الطريق دون 
هاد يهديها من نظرء أو بصر وفجأة رأيتتى أتعثر فى جذر حديدى ناتی من الارض » فأندق عليها 
وبجانبى السبت الذى أحمله . . كان آحی يسبقنى بخطوات » ولعله كان يحرس متاعنا مع الحمال !! 
وحين أرسل نظره إلى وراء ليطمئن على وجدنى أنتزع نفسى من الارض انتزاعا . والناس من حولى » 
يحاولون جمع « البيض » السليم المتبقى بعد أن تهشم أكثره . وسال على الأرض دمه « . . allt.‏ 

بيض ؟؟؟ إذن فالذى کان هنا بیض ؟؟؟ Ul,‏ الذى تسببت فى ضياعه » وحرمان أختى وحسين » 

منه . . ولما كان « الشيخ حسين » أسرع فى غضبه وانفعاله من نبض الدم فى العروق » فإنه لم يضيع 
وقته . . فصفعنى على وجهى صفعة مُهينة . وهو یقول : انت ماشى أعمى ياابن الصرمة !!! 

وهذه العبارة يا ابن الصرمة - كانت الشتمة المفضلة والأثيرة عند أخمى حسين » وفى رأبى أنها 
لاتنم عن سوء خلق أبدا .. فلعلها من بقايا الطفولة . حين كان الأطفال يتشاتمون .. أولعله 
استعرض قاموس الشتائم فاختار منها ما al‏ أخفها وأهونها .. ؟:!! 
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وحانت منى نظرة أسيفة إلى البيض المسكوب > كأنى أودعه ‏ وأودع معه فرحة أخى التى iad‏ 
وشوقه الضائع الذى سأدفع ثمنه بعد حين .. !! 
نب نا * 
ها نحن أولاء نغادر بهو الميحطة ٠‏ ونستقبل ميدانها الفسیح المتراحب المضاء بكهرباء كثيرة 
وكثيفة . . وها هو ذا- الترام » والأتوبيس » والعربات الملاكى » والتاكسى » والحنطور والکارو . . 
كل أولئك والناس معهم فى سباق لاهث . وفرولة مجئونة . . !! 
إننى أصف ما لابد أن أكون رأيته فى ذلك المساء . . أما ما رأيته فعلا » ووعيته وأبهجنى منظره . 
فلم يكن هناك ۱۱ صحیح أنه كان فى دائرة النظر » لا فى مجال البصر-من باب قوله تعالى : ل وتراهم 
ينظرون إليك « وهم لا يبصرون » ۱۱ . . وصحيح أن بهجته انعكست على العين » لكنها لم تتعکس 
على الشعور . . فالاضواء الصادحة » كانت تغنى لغيرى » وللمشاعر النائحة » كانت نصيبى وحظى من 
ذلك المهرجان . . !1 لقد كانت الدنیا ضبابا فى ناظرى وخاطرى . . كنت جیاش الحنين إلى مهدى 
وقريتى ۰۰ إلى أمى وأبى وإخوتى . . إلى اترابى ولذاتی . . وملاعب صبانا . . كان هذا كله دنياى . . 
فكيف أنتزع من دنياى بهذه السهولة » ويحال بينى وبيئها » وأعامل قبل الأوان معاملة الرجال . . ؟ ! 
إن الشيخ حسين أحى وأنا اعرفه . واعرف من طباعه أنه لن يعاملنى كطفل فى التاسعة أو العاشرة من 
عمرى . . بل سيحملنى فوق كاهله » ثم يقفز بى قفزة واسعةمغايرة . . أو « يشوطنى » كما تشاط الكرة 
إلى المرمى البعيد .. ۱۱۱ 
ولأنكم تروننی الآن أسبق اسمه بكلمة « الشيخ » فلانه رغم وظيفته بمصلحة المساحة وارتدائه لباس 
الافندية - الزی الافرنجی - فقد كان لصلاحه وتقواه , ثم للحيته التى أعفاهافيما بعد ينادى ويعرف 
ب « الشيخ حسین 8 . 
HH ¥‏ 
استقبلت القاهرة واستقبلتنى بهذا الوجوم والانکماش والحزن . . وكانت ليلة موجشة لا آنساها . . 
وکلما آخضعت للتحلیل الیوم ۰ تهیبی الاسفار وحرمان نفسی من مباهج الکثیر منها باعتذاری عنها - كما 
ساقص علیکم فیما بعد ۔ لا أجد سببا أوضح ۰ ولا أعمق تأثیرا من تلك الليلة » التى شهدت آول سفر 
فى حياتى » وکان سفرا مزعجا وحزینا ومنفرا . . !! 
# 4 ۷ 
وقفنا حارج المیدان عند محطة الترام » الذی سیوصلنا إلى میدان العتبة الخضراء . . ومن العتبة 
الخضراء كان لابد من مواصلة خاصة لتوصلنا بمتاعنا حتی باب بيت « جدی لوالدتی » الشیخ 
«غباغبى » هناك فى « کفر الزغاری » خلف الشهید الحسینی .. آشرنا إلى تاکسی فماکس وساوم » 
مستغلا حاجتنا وأمتعتنا إلى مواصلة خاصة . . ثم آشرنا إلى « حنطور » فلم يك أدنى طعماء ولا أكثر 
قتاعة من سابقه .. لم يكن بد ممالیس منه بدء فلجانا إلى عربة « کارو» .. وکان منظر آخی 
« حسین » فى سترته المتانقة وطربوشه المتکیء على رأسه . . يبعث على الضحك !۱ ولعله كان یشعر 
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بقدر من الحرج والخجل . . ولکن إذا كان لليل القاهرة آنواره > فله کذلك استاره . . ۱۱ ۰ وأخیرا 
بلغنا غايتنا . . وأنزل سائق الکارو » ویسمونه : « العربجی » متاعنا . . واخرج أخى من جيبه مبلغا من 
المال » ولذا الرجل بعد أن فحصه واحصاه يقول : لسه بدری .. ۱۱ .. 
سب پدری على إيه . 
س على حقي .. 
ح انکسر خقك .. مش دا اللی اتفقنا عليه ؟؟ 
- من فضلك بلاش شتيمة . . انت قلت لى رايحين عند الازهر .. مش کفر الزغاری . . 
س واخرج آخی مبلغا آخر ووضعه فى ید الرجل الذی عاد يقول : برضه لسه بدری ! 
سر صاح أخى ) : والله با این الصرمة ما انت واخد ولا ملیم . 
تانی . . ياعم الشيخ حسين ؟؟ !! هكذا حدئت نفسی !۱ و ا ا وحملنا 
متاعنا إلى شقتنا فی آخر دور . . وطعمنا عشاءنا وصلینا مغربنا وعشاء‌نا ورحت فى نوم عمیق » 
لا آدری کم لبشت فيه من الساعات ولکننی أحسست بيد تهزنی بقوة : 
سود يا خالد . اصح عشان تصلی . 
— اصلی إيه . أنا صلیت العشا . . 
- فز قوم نصلی الفجر . 
ای 
إنى اصلی الصبح . أى الوقت الذی بسبق طلوع الشمس . . وامتسلمت للم لکن ركلة yh‏ قدمه 
« الهرقلية » آعاذها الله من شر حاسد إذا حسد رفعتنی عن الارض شبرا فنهضت قائما » اتحسس 
جسمی كله لأطمئن على أن كل عضو لا يزال فئ مکانه !! ووثبت إلى دورة المیاه فتوضأت مکرها ‏ 
لاصلی بعد ذلك مکرها . . وكم تحركت مَغايظى حين علمت أن بیننا وبين الفجر ساعة إلا ربعا . . وان 
a ae‏ ل لل ل E‏ ل 
الحسين » عليه السلام . : 
هل يحب طفل العبادة ا آکرهعلیها وس یه ٩۴‏ ال ا sd ae‏ 
الداعية إلى الطاعة والتقوی بقوله : > لعلکم ترحمون 4 .. ومن لا یرحم لا برجم .. نهل رحم 
« الشیخ » الطفل الضعیف الوهنان . حين یکلفه من آمره عسرا . . ؟؟ أعوذ بالله أن یکون حدیثی عنه 
= النغمة جحودا لفضله » وانکارا لجميله » فلولاه لكان لى فى الحياة طريق آخری یعلمها الله 
. إنما أريد أن أنقل بصدق وتبيان مفردات حياتى وتجربتى عسى أن تفىء علينا من وضوح 
ما قد يفيدنا ویهدینا سواء. السبيل . 
آسرعا الخ إلى مسجد الما لحسین رضی ال عنه :فا المسجد یسح فی مرج من ال .. 
والوافدة إليه كثيرون . . کل يمارس صلاته وتسبيحه » وقد علم كل اناس مُنسَكَهُم sia tae‏ 
ركعتين تحية المسجد ‏ هكذا علمنى آخی . وبعد الصلاة سرنا فى خشوع إلى ضريح سيدنا الحسين » 
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وأوصانى « الشيخ حسين » قبل مدخلنا of‏ آصنع مثلما یصنع » وأقول مثلما يقول : 

وهكذا وقفنا أمام المکان الرامز إلى وجود الرأس الشريف فيه :. 

وراح یقول » وأنا أردد بعه  :‏ 

« السلام علیکم دار قوم مؤمنين » ونا إن شاء الله بكم لاجقون . أنتم لنا سلف .. ونحن لکم 
خلّف . . نسأل الله لنا ولكم العافية . . اللهم اغفر لنا ولهم . . اللهم ارحمنا وارحمهم . . رحمةٌ الله 
وبركاته علیکم al‏ البيت : 4 حمید مجید ) .. 


ثم حرجنا بظهورنا إلى المسجد ‏ آخلین مكاننا بين صفوف المصلين . ٠‏ ورحث أرسل بصرى ذات 
اليمين وذات الشمال لأرى الناسكين فى دعواتهم ونسكهم » « وان لهم لُدويًا کدوی النحل . . 

هذا يستغفر الله العظيم . . وذاك يصلى على النبى الكريم .. والثالث يسبح . . والرابع ‘ie‏ 
مرددا ولا حول ولا قوة إلا بالل » . . وآخرون يحملون المصاحف بأيمانهم يتلون كتاب الله . 

كان كل شىء هناك يبعث الدفء ۰ وغبطة الروح » والتهلل » والأمل .. ولأول فلت 
ی ae‏ القاهرة رأيت الوحشة تزاپلنی > وسكيئة النفس تهدىء من روعی . ورضوان الله 
در بر[ 


تری هل ساستمتم بهذه السكينة والبهجة طویلا » دون أن يسلبها منى منهج الشیخ « حسین » فى 
التعليم والتربية › وحفظ القرآن . . ؟ !! . . لست أدرى . . بيد oil‏ اكندفت فى هلم اللحظات 
المباركة المبهورة » أنه حتی الاطفال یستطیعون أن یعتمدوا على الله » وهم یحسون معنی هذا 
الاعتماد . . . ۱ 

ودی hal‏ وتعالّت مع بدايته دعوات المصلين .. ثم نهضوا قائمين ليصلوا ركعتين سنة 
الفجر « ثم أقيم للصلاة . . وبعد.الفراغ منها ومن ختمها » أخذنى أخى إلى حلقة وعظ على يمين 
المنبر . . وكان شيخ الحلقة وواعظها هو.الشنيخ « صبرة » رجل مسن » ضامر الجسم » تكسو وجهه 
سيماء الصالحين . . 


لست أذكر الآن مما قال شيا . . ولكن لعلى سأعى عنه الكثير فى الأيام الآتية .. لم ينتظر أخى 
حتى يبلغ الدرس تمامه . . إذ كان عليه أن ينصرف مبكرا » ليحضر لنا إفطارنا . . . ثم يتهيأ لمغادرة 
المنزل إلى عمله بمصلحة المساحة . . وكان الإفطار شهيا - فهو طبق من الفول المدمس « بتاع 
زمان » ۱! مثل الزبدة فى نعومته وسلاستیّه . . وطبق من البیض « « الاملت » لم أرحب به كثيرا رغم حبى 
المتيم به » إذ خشیت أن يستنفر فى اعصاب آخی النقمة على من جدید من جراء البيض الکثیر الذى 
أسلت على الأرض دمه ۱۱۱ ثم طبق ثالث مترع بالحلوى الطحينية « « بتاعة زمان » أيضا . . ثم خبز 
طازج مشرق الوجه .. كأنه قادم لتوه من الجنة . !! 
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ثم شر بنا الشای الذى له من اسمه أَوقَى نصيب !! ثم ارتدى الشیخ بدلته وطربوشه فى أناقة عاشق 
يتخذ الخطى إلى موعد حب شَعُوف .. !! 

خن ل as‏ تسار سور هنا حفط فى اب من , لاتقن حفظها . . متوعدا إياى إن هو 
جاء ولم أكن قد جرى بها لسانى جريان الماء فى جدول ممهد منساب !! 

* ا نيا 

بقيت فى الشقة وحدى . . وعادت الوحشة تغشانى » ومرارة الفراق تراودنی . . ووسط هذه المشاعر 
المقبضة مضيت أحفظ فى صعوبة ومشقة . . وهطلت من عینی دموع غزار . . وقررت أن أقطع الأرض 
وبا إلى المكان الذى وجدت فيه سكينة نفسى بالأمس :. إلى مسجد الإمام الحسين . . بيد آنی 
تذكرت: ما كنت ناسيه » فاخى الشيخ أغلق على باب الشقة وأخذ مفتاحها معه .۱۱۰ لا مفر إذن » 
ولا ملاذ سوى مصحفى أتلو آياته وأحفظ اشامت فيه بعد حين !! 

وفى تمام الثانية والنصف عاد أخى من عمله . . وسيكون هذا الميقات موعد أوبته كل يوم . 
يحمل معه غداءنا - سمك مقلى 6 وفجل » وطرشى يفتح الشهيات ¢ وحلاوة طحينية . . ات 
العين على مثله الیوم » ولو صعد ثمن الرغیف إلى مائة فرش مکتملات ؟ !! 

هيه . . حفظت السْوّر؟؟ 

— الحمد لله !1 

سس طيب ناكل » وبعدين نشوف .. !! 

كانت أمعائى نرق من الجوع . . ومیدتی تكاد تطحن نفسها طول ما عانت من الحّواء والفراغ . . 
فما الداعى لهذا النذير الذى «يسد النفس » بين يدى الطعام ؟؟ ! 

كنت أزدرد اللقيمات » كأنها دواء مر المذاق .. فنحن لا ناکل بافواهنا » إنما ناکل بشهيتنا 
المفتوحة » ورغبتنا المتطلعة » وجوعنا المشتاق .. ! 

على أية حال » فقد ابتلعنا غداءنا » أو ابتلعته أنا . : وأوى أخى إلى النوم حتى تنتهى « قيلولة » 
النهار .. ثم استیقظ » فتوضأنا وصلینا العصر جماعة .. . ثم . .. ثم .. بدأ التسميع والامتحان . 

وكان a‏ عظیما فقد آحسنت تلاوة ما حفظت » dled,‏ قلبی ولسانی . . وعضی الیوم 
الأول بسلام .. 


aL aT‏ ی قفة من تلك الوقفات التى قال فيها الشاعر 
العربى : 
لابد للعاشق من وقفة 
مابين سلوان» وبين غرام ؟؟ 
لقد اکتشفت أن الاطفال فى سن التاسعة يعشقون . . بل يبدأ عشقهم الأثير وحبهم الکبیر . . تری - 
ماذا یعشقون ویحبون ؟؟ 
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إنهم يعشقون أنفسهم » ويحبون ذواتهم . . وان كانوا لا يدركون أن الذى معهم » هو العشق 
والحب . . ۱۱۱ إنهم ينفرون من الضرب ویرفضونه ‏ لأنه عدوان على ما يحبون ويعشقون . . !! 

وان شعورهم بالإهانة لیکاد يساوى شعور الكبار » فهم يتميّزون منها غيظا لأنها انتقاص من قدر 
الذات التی أحبوها وعشقوها . . !۱ ۱ 

وانهم ليحبون البهجة والفرح » لانهما ينميان مشاعر الرضا . والالفة مع ذواتهم المحبوية 
والمعشوقة . . ۱۱ 

وانهم لیدانعون عن مقتنياتهم الخاصة من لعب وکراسات وأقلام وملابس وأشياء OY‏ عشقهم ' 
لأنفسهم شديد وشوه الأنانية المفرطة » وهم لایعرفونها آویدرکونها . . !! 

ولكن » لماذا هذا المنحنی فى الحديث ؟؟ 

سنعرف إن شاء الله بعل ححين . . 


¥ ¥ HH 
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سباق مح السز مسن 
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فى اليوم الثانى من قدومنا القاهرة » عاد أخى 
و الشيخ حسین » ومع لوخ كبير للکتابة وعدد 
من الأقلام « البوص » ودواة حبر أزرق 
داكن . . bray‏ بيدء الرحلة الطويلة مع 
کتاب الله العظیم . 

١!‏ مه 

أجل - كنت ينا طويلة مستائية . 
ولم اکن قد قرأت أفكار أخى » لأعلم أنه 
سيخوض بى مغامرة جسورا حيث أكون والزمن 
أنازله وأسابقه » بل وأفوز عليه فى هذه 
. المغامرة غير المحسوبة ۱۱ 

وماذا یعنی « الشبخ حسين ) مما سألاقيه من عناء ۲۴ إن الذى يستهويه الآن أن یری أبانا والناس 
جميعا ؛ قدرته وبركته gh Ln‏ فى تحفيظ القرآن العظيم فى زین قياسى لا عهد لأحد بمثله » 
مصمما على أن أتم حفظه قبل موعد الالتحاق بالعام الدراسى الجديد بالمعهد الأزهرى الابتدائى . . 
ولما كان شرط الإلتحاق » النجاح فى الامتحان الشفهى فى القرآن الكريم a i‏ سس وا 
حسين » رحمه الله رحمة واسعة على القفز فوق كل حواجز الزمن ۰ وقهر المستحيل » وليكن بعدها 
مايكون !!! 

ووضع لحطته على النحو الاتی : 

بعد إفطار ا ‘ أنقل من المصحف إلى on‏ ربعا - أى ربع الجزء الذی بتکون من ثمانية 
ایت gl‏ عمله a‏ ا . نی نت Me‏ مسحت اللوح ثم سطرت عليه 
ربعا ا أجيد حفظه . eo E as cane‏ لى الربغين , 0 
ee ET‏ ل وا ا 
شطر مسجد « الإمام الحسين « علية السلام » فتصلى المغرب والعشاء . . ثم نعود إلى البيت » , فأنقل 
إلى اللوح ربعاً جديداً من المصحف . لكى أقوم بحفظه فى صباح اليوم القادم الذى يمضى وتمضى 
الأيام بعده على الثمط ذاته الذی مضى عليه اليوم الأول . . !!! 
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أهذه « النْمَطِيّة » الضاغطة والمفروضة تصلح لطفل فى سنه التاسعة » أوفى منتصف الطريق بينها 
وبين العاشرة .. !! 

ألا إن « الشيخ حسين » سينتصر أولا . . بيد أن الزمن سینتصر أخيراء ویضحك كثيرا . . ! فکما 
حفظت القرآن كله فى هذه السرعة الخارقة » نسيته أو Seal‏ فى سرعة خارقة أخرى . 

إن الطبيعة الانسانية » بكل غرائزها » ونزعانها ‏ وارتباطاتها « جبارة حين تثارلنفسها 7 
able,‏ ومواطنی مملکتها . . !! cast BB‏ إليها طبيعة الزمن فليس لها من دون الله كاشفة . . ! 

وإنا لنظالِع فى سيرة سیدنا « عمر بن الخطاب » رضی الله عنه أنه حفظ سورة البقرة - آطول سور 
القرآن - فى بضعة اعوام . . لا لضعف ذاکرته » وتوب همته . . ولکن لانه لم يكن بحفظ بالذاكرة 
وحدها . بل وبالقلب والعقل والضمير معها . . فلا يجاوز آية إلى حفظ أخرى حتى یجید فقهها ء 
وتصبح جزءاً من تفكيره وسلوکه ورؤيته . . !!! 

ولم يكن یحفظ القرآن كله من أصحاب رسول الله BB‏ سوی نفر کریم وقلیل لا يجاوز أصابع اليد 
عدداً .. !! وفيما تواصى المسلمون على حفظه فى جميع العصور والأجيال .. 

#۷ FF ۷ 

ga‏ حولی خمسة عش ye‏ « ولحفظ مينر لى > لا ینای من جَرَاِهِ عقاب . . ولکن لم يكن 
ad‏ بد من أن تنوء الذاکرة بحملها وعبتها . . yy‏ عنها فى تلقی العقاب !! وهکذا بدأت رحلة 
العذاب ؟ ! 

وذات يوم » فوجئت « بالشيخ حسين 4 قادماً من عمله » وبیده aul‏ لم golly‏ على مافی 
داخلها . . وطعمنا كالعادة غداءنا .. وجاء موعد eel‏ . ورحت أتلو عليه ما حفظته 
أو ما المفروض أنى حفظته ۰ وهو مشغول بتفریغ الأفافة من محتوياتها . . فإذا هو ه سوط » مثبت 
بيد أنيقة يمسكها الضارب حين بجیل « السوط » على جسد المضروب !! 

والسياط تصنع dale‏ من التیل المجدول » أومن الجلد .. لكن أخى الشيخ صنعه من سلك 
الكهرباء المكثف والمجدول . . ويبدو أنه ذهب به إلى صانع محترف SB‏ بي أنيقة thy‏ من شكله 
ور ومثل هذا السوط القصير القامة نسميه فى الريف « US‏ .. وكان العرب يسمونه 
cally‏ أوالدّرة» . 

وعلى الرغم من وَصِيّة أبى لأخى ۰ الا یضرینی إذا كان للضرب ضرورة » بالليل . . . وبخاصة قبيل 
النوم حتى لا يسبب ذلك لى الفزع أو الكابوس أثناء النوم » فإن « الشيخ حسين » كان له نهجه الخاص 
فى التربية والعقاب . . فكان الليل بآنائه » والنهار بأطرافه ساحة للعبادة . . ولما كان تحفيظى القرآن 
الكريم عبادة » وِحَمْلى بكل الوسائل على حفظه عبادة . . إذن فجميع الليل والنهار » ميقات للحفظ » 
وللضرب على سوء الحفظ » يستوى فى ذلك قبل النوم وبعد الوم » بل وأثناء النوم آیضا - وقديما 
قيل : « الثواب على قدر CBA‏ . . ؟ !! ومن اليوم ستصير « الرخمة » الشىء الوحيد فى حياتى 
الذى يستحيل أن يقوم بینی وبينه اتفاقية عدم إعتداء . . !! لأنى لن أبلغ فى حفظى المستوى الذی 
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يريده « الشيخ حسين» وفى المقابل لن يتخلى آویفرط فى الثواب الذى ينتظره من هذا العمل 
الصالح . . !!! 


أين عصا سَيّدنا ایام « الکتاب » SY‏ ولأقول لها : 
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وأين الشيخ ee‏ ير لأقول له za)‏ 
وعاشرت أقواماء یکی على ت !! 

. حين أجنى ثمار منهجه التربوى القاس‎ 1 Sty Sha A aay 
بيد أنى 1 أذكر وأذكّر سواى أن غير هذا لهج كان ولا یزال - آولی وامثل وافضل . . بل أحكم‎ 
. وزم‎ 

0 اداة العقاب إذن « الزخمة » ذلك السلك الکهربای الغلیظ والمجدول فى حذق وعناية . 
بت وی ی و 17ج ی 00 
حفظ القرآن الكريم فى الزمن الذی قذره وأخّای وکان حوالی خمسة آشهر .. 

وهكذا صرت حديث أهل قربتنا حين علموا أننى Ci}‏ لحفظ القرآن جميعه . E‏ 
الالتحاق أبالمعهد الأزهرى .۰ ., 

ولما كنت مقتنعا OW‏ بقول الرسول كلل : 

« العلین حق » . . فإنى حين أستدعى من الماضى اليد نلك للح ا را ؛ أكاد المح أثر 
العيون الحاسدة > كما المح ope i‏ حاسدة أخرى طاردتتی فى أكثر مراحل حیاتی » 
ونجاحاتها .. 

** # 


فى آخریات المرحلة الوجيزة التى حفظت فيها القرآن الكريم . أسلمنى أخى للشيخ « محمد » أحد 
أصحاب Pi‏ الحسينى ۰ ویقع as‏ بكفر «GES‏ قسم الجمالية . . طالباً منه أن 
يعلمئى ما يتيسر من أحكام التجويد . . 
وعلم التجويد ينتظم أحكام التلاوة aan‏ الكريم . . erp lily‏ فى هذه الأحكام مع أى 
حافظ أو قارىء . فلاتسَامح البته مع القراء الذين يحترفون القراءة فى المناسبات . . 
وأحكام التجويد هذه نشبهها ا ریف الى تغط pl‏ وی وال ین .. فالاحکام 
پا تخوب مر yD‏ ومد » وإدغام > وإشباع » > إلى آخره » تمنح الإيقاع الصحیح 3 Gull‏ يمنح بدوره 
التلاوة جمالاً . . والمعنی جلالاً . . وتلاوة القرآن الكريم فى سن الطفولة وفق أحكام التجويد خير 
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ما Og‏ الطفل « اد موسيقية » يتذوق بها الموسيقى والأغنية والشعر » وحلاوة الكلمة » وطلاوة الإيقاع 
فى كل ما يتطلب الإيقاع . . !! وتجربتى على ذلك من الشاهدين . . فقد قرأت على على « الشيخ محمد » 
aber‏ تعالى نصف القرآن الكريم مجوداً وإنى لا أبحث عن سیب غباشر gail LS‏ به من oi‏ 
موسيقية ية مرهفة ة الحس والسمع بعيداً عن هذا السبب . . ولقد ازدادت معرفتى بعلم التجويد حين درسته 
Ay‏ فى المعهد الأزهرى . 


33 
فى رَو كبير أرسل : « الشيخ حسين» خطاباً إلى والدى GAS‏ فيه py‏ القرآن كله . . ومن الفرح 
كاد قلب أبى يطير .. وجاء إلى القاهرة يسعى . . وعزمنا على العشاء عند « الحاتى » ثم إلى شرب 


E ONE‏ هو « الشيشة » والقهوة المضبوطة وأا إلى البيت تغمرنا 
السعادة والغبطة والحبور . . ! 

وصلینا الفجر فى مسجد « سيدنا الحسين » رضى الله عنه وأرضاه » ودعانا أبى لتناول الإفطار عند 
« المالکی » وهو أكثر اللانین ذ فى الحى الحسينى شهرة . . فجاء لكل منا ب « سلطائية » كبيرة » مترعة 
بالحليب الطازج والساخن » ثم بخبز من العيش ely‏ وأكلناء وشرينا وطرنا » . . ثم عدنا إلى 
دارنا حيث ATE‏ للنزول إلى عمله ۽ واستانف أبى الوم » وأنا على ofl‏ حتى صحونا بعد ساعتين 
أوثلاث . . وتوضأ أبى واگ صلاة الضحى . . ثم دعانى ليطمئن على أنئى حفظت القرآن الكريم 
كله . . وراح JH‏ بى بين آياته المثبوتة بين BO‏ المصحف كزهور الحديقة !! وكنت امضی فى 
التلاوة كالريح المرسلة › وأبى يضحك رضا شرا 5 وأخذتنى ثقة مُفْرطة بنفسى » فقلت له : 
آتحب أن أخبرك عن مكان كل آية فى المصحف ؟؟ .. ودنا من جبهتى فقبلها » وهو يقول : 
ت ey.‏ 
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TE‏ . ثم راح يتنقل بين الآيات الكريمة من أول 
المصحف إلى آخره » فيختار آية » ثم يسألنى عن مكانها » فأقول له مثلا - إنها فى منتصف الصفحة 
اليمنى من سورة كذا . . ويجىء بآية أخرى » فأجيبه : إنها بين السطور الخمسة فى أعلى الصفحة 
اليسرى . . أوفى الصفوف الثلاثة من آدنى الصفحة ا - رحمه الله - أمام هذا 
الفتح الإلهى محبوراً ومبهوراً » وشكوراً » وفخوراً . . !! ثم أخرج من جيبه « ثلاث برايز فضة » أى 
ثلائین قرشأ وکان لها فى تلك LM‏ شأن كبير . لم ما شرع Sls‏ » فاشتری لین 
بعض الملابس ۰ وحذاء جدیدا . . ووعدنی الا والعمامة قبل دخولی المعهد الازهری بایام . 
وعدنا إلى المسجد الحسينى فانتظرنا حلول الظهر لنصليه جماعة . . وبعد الصلاة زرنا ضريح الإمام 
الحسين عليه السلام . . ثم غادرنا المسجد | إلى البيت منتظرين مجىء « الشيخ حسين » رحمه الله . . 
وأخيراً جاء » يحمل محه غداءنا . . فطعمناه بشهية مفتوحة ڈ EY‏ ار ۰ bad‏ بعض لوقت » 
ثم نهضنا من مرقدنا . . وغادرنا البيت إلى الدنيا التى ا . لأن آنفسنا 
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الراضية عكست عليها مافيها يومئذ من بهجة وإيناس . . !!! 

ومكث أبى معنا ثلاثة أيام > ثم رحل فى رعاية الله yl‏ القرية . . ولا شك فى أنه كان أيامئذ ينعم 
بفرحتین - فرحة أزجاها حفظى القرآن الكريم . . وفرحة أفاتها عليه هذا الإرهاص بتحقيق أمله فى أن 
أكون خير امتداد لجدى « الشيخ خالد ثابت » رحمهم الله جميعا . . وعدت إلى تمكن حفظى » وتلاوة 
القرآن مجودا على « الشيخ محمد ) . 

وتراعت القبضة الحديدية لأخى » واستراحث CUM‏ وأراحت . . وکنت أراجع کل يوم جزءاکاملا 

من القرآن الکریم » 9 ثمانية آرباع » وأقرأها على أخى کل یوم بلا أخطاء Sas‏ أو أستحق علیها 
عقابا , . | 

وجاء الیوم الموعود . ولقلح و الشیخ حسین ) باوراتی لین منهد القاهرة الأزهری کی آخذ مکانی 
المنتظر على شوق بين طلبة السنة الاولی الابتدائية . . ۱۱ ولم تكن مرحلة التعلیم الابتدائی أيامئذ , 
كالتعليم الإبتدائى اليوم الذى يبدأ مع السنة السادسة من عمر التلميذ . . بل كان إبتدائى الأمس أرفع 
مستوى » وتلاميذه أكبر سنا > وكان الحاصل على الشهادة الابتدائية » ينقل رأسا إلى التعليم الثانوى 
دون أن يكون هناك وسيط من التعليم الإعدادى » وكان ذلك فى الأزهر ووزارة المعارف على كلمة 
سواء . 

ومن ثم » حين تقدم آحی بأوراقى Ces‏ لصغر سنى !! فما كان لمن أعمارهم فى العاشرة أن 
يكون لهم مكان ۱۱ 

ولكن أنخى وخالی الشيخ « أحمد مكاوى » استعانا ب « إبراهيم فهمى كريم باشا » الذى كان تلميذاً 
رفسا لجدی « الشيخ غباغبی » وکان وزیراً ‏ فى أكثر من وزارة . . فكان Sul‏ للرجای واتصل بفضيلة 
الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر يومئل « الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى » الذى أمر بالتجاوز عن 
عاق السن » وقبول أوراقى . . وامتحنت فى القرآن العظيم » وكنت موضع إعجاب وإطراء الشيخين 
الفاضلين اللذين قاما بامتحانى . . فما كان من المألوف أيامئذ » أن پحفظ القرآن عن ظهر قلب صبى 
فى العاشرة من نی عمره . . ليس ذلك فحسب ere‏ يا لا يكاد یتلو آية › 
أو ينطق كلمة قرآنية وفيها أدنى , نشاز عن أحكام التجويد . 

بيد أننا لم نلبث إلا قلیلاً حتى ات علينا مشكلة أخرى . ES‏ 
أزهرية » أوهى على مقربة من بلادهم ومديرياتهم > لابد من أن يبدأوا دراستهم ويقضوا مرحلة التعليم 
الإبتدائى بتلك المعاهد . . ورغبة أحى الحميمة مثلما هى رغبة أبى والأسرة كلها أن أظل تحت جناح 
أخى وإشرافه . . فان يذهبون ؟؟؟ 

لابد من واسطة أحرى . . واستحيا خالی من الذهاب مرة أخرى إلى. « إبراهيم فهمى كريم باشا» 
رحمه الله تعالى . . وتقدم أحد أقاربى بإجراء وساطة مع صديق له ذى جاه ونفوذ استطاع الظفر بوعد من 
مسئول كبير بالازهر أن أمكث بمعهد الزقازيق شهرين اثنين ینقلنی بعدهما إلى معهد القاهرة . وهذا هو 
الاحتيال الوحيد الممكن على القانون . 
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وجاءت الرياح بما تشتهى السفن » فنقل خالى رحمه الله من أوقاف القاهرة إلى أوقاف الزقازيق بعد 
التحاقى بمعهد الزقازيق مباشرة فعشت معه تحت رعايته . . وزالت عنى وحشة الاغتراب لأنى قلت 
لكم من قبل - ان كنتم تون - إن المسافة بين فریتی والزقازيق « سبعة كيلو مترات » آوخوالیها . . 
وهكذا كنت أقضى أجازة آخر الأسبوع دائما فى دارنا بين أبى وأمى وخوتی . . ثم فى القرية مع A‏ 
واترابى » وأحلام صباى . . !!! 
FHF ¥ #‏ 


فی معهد الزقازيق واجهت أول دراسة منظمة وثرية » وبثاءة . . 

وحدث أن اکتشف زملائى صدفة أننى ندی الصوت حین أعطره ه بتجوید آیات من القرآن الکریم . . 
وكان أحد شيوخنا رحمهم الله تعالى . واسمه « الشيخ الفُحَيْلى » a‏ أن sss‏ من لا فك رد 
التماس الغرص التى تسمح بالقراءة فى الفصل » إذ كان ذلك ممنوعا ‏ لا سيما أن طلبة الفصول 
المجاورة كانوا إذا سمعوا صوتى 58 جاءوا إلى فصلنا يهرولون فى هرج وضوضاء يفسدان 
النظام . ۲ 

. . عليه إلا بخله‎ JES sf وعالما فا .. ولم يكن یعیبه‎ «LUE Shey » و ال‎ bie als, 
هکذا كان یصفه العارفون به من زملائه المدرسین . . !! وکانوا یزوون فى ذلك نوادر مضحكة . . وکا‎ 
تسامحه وخفة روحه » یطمعاننا فى مُداعبته » وأحیانا فى مشاکسته » لکننی والحق كنت آتحاشی‎ 
. إغضابه . . فاعجابه الشدید بصوتی جعلنی موضع عطفه . وبالتالی جعله فى مکان أبى‎ 

رضي سطع على ريلك اننا ترام يعدن الاشقياء على أن a pe‏ رة 
بأدراج المناضد التى نجلس عليها . . وما إن اجتاز فضيلته باب الفصل إلى داخله حتى استقبل بمظاهرة 
رغناء . . dey‏ الشيخ لما رأى » وما لم يحدث من قبل قط , 5 وصرخ صرخة غاضبة : يا أولاد 
الكلاب . . والله See‏ تربيتكم . . || وصّمُتوا جميعاً کاهل القبور > وأخرجوا رءوسهم التی كانت 
مخبوءة تحت أغطية القمطرات . . وفجاة انطلق صوت فیح الأفعى pal‏ با نی صاحب الفكرة » 
وأنى أول من أعطى إشارة البدء . . !| ووقف ثان . وثالث ومن ورائهم معظم طلبة الفصل يُرددُونْ قول 
الزور ۱۱ و الشيخ خطاه نحوى » وعيناه ترميان «Alls hy‏ . وأمسك بأذنى جاذباً اها إلى أعلى 
کی أقف . . ونهضت فى اتجاه أدْنى » وسحبنی إلى مقدمة الفصل قائلا : آانت من يفعلها ؟؟ !! 

ورحت أقسم بالله Wale‏ - إنهم لكاذبون . . ولم US‏ بكل ما دافعت به عن نفسی ۰ ومضى يقول : 
« شاهذاك ‏ قاتلاك » ۱! یعنی أن شهادة ما فوق الواحد كافية لردانة المشهود موسر 

۱۱ tab 

وکلما CLI‏ على Ge‏ وگذبهم صاح : « شامدّاك AIG‏ ثم دفع بى خارج الفصل تشیعنی 

قهتهات « أولاد الافاعی » من الزملاء غير المحترمین . . !!! 
۷ 4 * 
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وشعرت بالإهانة المفاجئة دون أن أرتكب يقال ذرة من شر أوخطأ . . واختوانی تفكير غامض فى 
موقفين غامضین - موقف الطلاب منى . وموقف شيخنا « LAB‏ 

Uf‏ الطلاب » فلماذا دبّروا هذا ALL‏ الشیطانی لزميل فى مثل 26155 العصفور ؟؟ ولماذا مع شيختا 
هذا بالذات ؟؟ آهو الحسد على ماکان یحبونی به من عطف وتقدیر ۴؟ !! 

وأما الشيخ » فکیف انطفأ فى لحظة . نور حبه وتقديره دون أدنى pa‏ او aul‏ ؟؟ !۱ 

إذن هذه هی الدنيا . . شَاهِدَاك فيها SSG‏ !! وحيث أن شهود الزور أكثر من الذباب > فحياتك إذت 
A de‏ لا - بل على جناح ذبابة !۱۱ والحب فيها مثل البغض - كلاهما لا تکون نتيجة 
واثقة » لمقدمات صادقة . . بل نزوة » أو عاطفة عايرة LIS‏ الذى يذهب جُفاء» ومن cod‏ ما لها من 


قرار... !1 
ها.. ها.. شاهداك , قالاك !! و« قالوا للحرامى احلف .. قال : جاءك الفرج » CAS‏ 
بالشاهد فى عصر 


CEN‏ الژوز ولسم يعبا بما 
ن ا سس وم 

وراج طفلنا يُسَرَى عن eh‏ وأساه بترديد العبارة الفكهة - « شامذاك قانلاك « مستعيداً منظر شیختا 
« المُحَيْلِى » ۰ وهو يقولها أويلُوكها بين شدفيه فى غاية من خفة الدم » ورشافة الروح !! 

وبقی الشیخ مُخاضبا لی زمناً غير قصير » حتی جاء یوم . . كان معهد الزقازیق وبقية المعاهد تحتفل 
بالمناسبات الهامة فى مواقیتها . . فتحتفل بمولد النبى 38 وبعید الهجرة › وبالاعیاد الملكية 
جميعها . . وفى مناسبة لا أذكرها كان هناك احتفال كبير » وكما جرت العادة eth‏ الحفل بترتيل 
آيات من القرآن الكريم . . ويبدو أنه كان هناك احد طلاب القسم الثانوی , مود لجمال و of‏ 
فیح تلك الحفلات . . كما يبدو أنه منعه عذر عارض من المجیء + إلى المعهد فى ذلك اليوم . 
شیخنا « الفُحَيْلى » » يجلس مع شيخ المعهد » وجاء ذکر الطالب الغائب › i)‏ ۱ 
حول من Shay‏ هذا الفراغ . . وقال الشيخ « الفْحَيْلى » فى SSE‏ وفرح : عندی من یملوه . . سأله شيعتح 
المعهد : من ؟؟ 

قال : ساتيك به الآن . 

كنا آنذاك فى درس الإملاء > عندما دحل الفصل الشیخ « یی » مصافحاً مدرس الحصّة 
ومستاذنه فى ذهابى معه إلى فضيلة شيخ المعهد . 

وفی الطریق قال لى : سوم ما تاه ی . لم آکن حتی دخولنا غرفة 
شيخ المعهد أدرى عن الموضوع شيا . . صافحت الشیخ مت ok‏ » وسألنی : 

تك حلو؟؟ 

فابتسمت فى حجل › ونادی شیخنا « الفُسَيْلِى » : 

- ياألله » يا واد یا خالد سمعنا .۰ . !! 
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وضممت ساقىّ » وجلست الجلسة التى كان يقال عن جالسها أنه « رَيْم » . . ونظرت إلى شيخنا 
أسأله فى صوت حبى خفیض : أقرأ إيه ؟؟ 

فقال شيخ المعهد : إقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا : لأنها هی التى ستقرؤها فى حفل الليلة إن 
شاء الله , 

حفل الليلة . . ؟؟ وماشأنى به؟؟ على أية حال , فلابدٌ مماليس منه بذ .. !! 

وسالت ربى 0 3 ومضیت آرتل أعذب ترتيل - وسمات الإعجاب » ومخایل الغبطة م 
Oe‏ وما إن ختمت حتی قال شيخ المعهد - باسم الله ماشاء الله » هذا صوت قادم من 

Ht. 

cia تخب قن اومدقي وار و سقو‎ any 
الشهرة التى سأحققها بافتتاح هذا الحفل . . « ولا تنس يا واد يا خالد أنك ستقبض لقاء هذا ماثة‎ 
قرش » ۱۱ . . . مائة قرش هى أجر أحدنا عن ثلاثة أيام يبح فيها صوته وعقله . . ستنالها أنت‎ 
فى حمس دقائق 7 ا ة يا واد يا خالد ما تزودش عن خمس دقائق ای روم‎ 
إنهم يحبون المال شا جما , . وكلما ناديناهم افا علینا من الماء أومما‎ .. ged 
۱ رزقكم الله » . . قالوا : البلد فيها أزمة والميزانية مرهقة . . وجلالة الك رمد‎ 

ثم يقول » وهو يضغط على الكلمات . ويلوكها فى غيظ : أزمة ؟؟ والميزانية مرهقة ؟؟ فلماذا 
لم تقرع الأزمة أبوابكم ؟؟ ولماذا تطفو الأموال فوق جیویکم ‏ ؟؟ 

وكيفا يكون فى آید خلال 
وفى أخرى من الأيدى اا ا 

کنت أسمع لأول مرة كلمات تعمل كل هذا التناقض » واری موقفا كذلك .. 

وکان فرسان الشعر فى معهد الزقازیق ثلاثة = الشیخ محمد متولی الشعراوی . . والشیخ محمد 
العزازی . . والشیخ عبد المقصود أبوراس . ولا آذکر تماماً » إن كان المرحوم الأستاذ طاهر أبو فاشا 
كان معهم أولا ؟؟ لانى لم ألبث فى هذا المعهد إلا لیا ثم نَم تخريلى إلى معهد القاهرة . . و وكان 
الشعراء الثلاثة يستهلون قصائدهم بالغزل الرقيق العذب فى ليلى » وسمذی وعزة وهند » ودغد . 
وكل يضمر فى سريرته المشخوقة المحبة حقيقة ليلاه التى يغتى عليها ولها .. فإذا كان الحفل مثلا 
لمناسبة ملكية كعيد جلوس الملك . أو عيد ميلاده . قفز شعراژنا من ليلى وسعذی وبقية المعشوقات 
oY zl‏ - یبات وابکارا - إلى التَغرّل فى محاسن الملك فؤاد وحدبه على شعبه . ومخایل العظمة 


فيه . . 
افتتحت الحفل بالصوت القادم من الجنة - كما وصفه وأحجل تواضعى بهذا الوصف - فضيلة شيخ 
ثم تتابع الخطباء والشعراء يخوضون مباراة ذكاء متقدة . . ثم انیم الحفل كما بدأ بالصوت القادم 
من الجنة . . ؟ ۱۱ 
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وانتظرت على شوق صباح اليوم التالى لأقبض المائة قرش التى حسدنى أو غبطنى عليها « شيخنا 
el‏ .لم ارت ا ردت خلا عل pl‏ سخ الى كا ف کل مر يط 
علی من الاطراء والثناء ما لابد أنه رای فيه بدیلاً Gis‏ عن القروش المائة . . !! . . وهكذاء أخحذ 
یماطللی » حتى فوجئت ذات يوم بمن يدعونى لمقابلة « شيخ المعهد» . ks‏ أنه قد fool‏ الما 
قرش ۰ فجاءنى بمزيد . . ورحت آلوم نفسى على سوء ظنها بالموظف المختص الذى أراد أن یجعلها 
مناجاة سعيدة سین آعود له فیخرج من ني OH‏ صرف » BE ts‏ 11 وحين مكلت pl‏ شيخ 
المعهد دعانى للجلوس » وطلب لى قدحا من الشاى ثم قال : ياشيخ خالد . . tli‏ وإياك كقول 
الشاعر : 

وساككذنا نقول لهم سلاما 
إذا غذونا يقول لهم وداعا!! 


لقد جاءنا خطاب من معهد القاهرة بأنه قبل تحويلك إليه » وأنك منذ اليوم واحد من طلابه . . ثری 
هل كنت تسعى لهذا النقل ؟؟ 

أجبت فضيلته : نعم أخى المقيم فى القاهرة كان يسعى لهذا . 

— على كل حال يا شيخ خالد نتمنى لك الخیر » ونسأل الله أن يباركك . . وعليك بمداومة قراءة 
الترآن حتی لا یفلت من صدرك یا ولدی .. 

وهنا تقدم أحد الشیوخ الحاضرین ۳1 الشیخ والحافین حوله قائلا : 

س لکن يا مولانا ؛ لماذا نسب الشاعر تحية اللقاء لنفسه قائلا : 

وما GAS‏ نقول لهم سلاما 
ونسب تحية الوداع إلى ual‏ قائلا : 
إذا GAs‏ يقول لهم وداعا ؟؟ 

وأجاب الشيخ من فوره.: 

- لقد اجبت با شيخ حسن على سوالك بنفسك . . فهو فى تحية اللقاء ينسبها لنفسه تشریفا لذاته 
وتکریماً لضیفه :+ لکنه فی تحية الوداع لا بطیق أن یکون صاحبها ولا المسئول عنها تصعوبة الموقف 
عليه > فخلم ذلك على الزمن أوعلى جزء من الزمن الذی هو الغد بما ستضمنه من ظروف لا قبل له 
بها . . ؟ ! 

وسَرتُ همهمةٌ إعجاب بين الحاضرین وثناء مفیض على علم الشيخ وذکائه وقبّلت يده بود ومحبة 
واحترام كبير ثم CUE‏ أكف الشيوخ جميعاً وعدت فختمت الجولة بتقبيل يمين شيخ المعهد مرة أخرى 
أستودعتها كل ما فی قلبى له من حب وإجلال . . وفى کلتا المرتين كان يقف لى وأنا أصافحه ‏ الأمر 
الذی لم بحظ به طالب قط لافى القسم الإبتدائى ولا فى الثانوى ‏ پل ولعله فات كثير من العلماء 
المدرسین . 
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نسيت فى غمرة هذا التكريم أن آقوم بآخر زیاراتی اليائسة للموظف المختص إياه . . بيد نی آثرت 
الاحتفاظ بالنشوة التی آنا فیها على « العکننة » التی ستبیرها رژیتی له ۱۱ ۱ 

وغادرت المعهد إلى بيت خالی الشيخ احمد رحمه الله رحمة واسعة وأناته يبول تخویلی إلى معهد 
القاهرة ۰ ثم غادرت الزقازیق إلى القرية 6 7 کیر ومضيت hel‏ نفسی لرحلة جديدة . 
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Converted by Tiff Combine 


العودة إلى القاضصرة .. 
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سافرت إلى القاهرة فى صحبة أبى مول 
نفسى بمشاعر أخرى مغايرة تماما لمشاعر 
الخوف والأسى التى صحبتئى فى سفرتى 
الأولى . وكانت كل المناظر التى أشرف عليها 
من نافذة القطار تعكس عَلىٌ إحساساً بالطمانيئة 
. وراحة البال » حتی قعقعة العحلات فوق 
الشریط الحدیدی الذی یقطع القطار عليه 
الأرض وبا .. وحتی صفیره المزعج gl‏ 
pee‏ به غیاب الريح » ولیج الفضاء . 


وراح ull‏ رحمه الله يقب م يده 0 حبات مسبحته » مسبحاً معها ربنا وحامده وممجده 
فى همس مُخیتٍ اواب ٠‏ شکور . . 

وزحت ak‏ بنظرات حانية . . وبين 5 والحين تتحرك شفتاى بالدعاء له من قلب مدرك 
لفضله » gal’‏ بحبه . . وأحياناً أنظر إلى القری . والحقول التى تحتضن عذاری نبتها الطالع » ونخلها 
الباسق » وطلعها النضید ۱۱۱ 

ثم استغرقنی التفکیر فى کل ما رأیت وسمعت أثناء طلبی العلم فى معهد الزقازیق . . وبخاصة 
ماغمرنی به شيخ المعهد من تقدير واهتمام . . 

ماشاء الله !! أهذه بركات القرآن أم هى » ا بركات الأزهر المعمور ؟؟ 

أهذه بداية السير على الطريق المفضية إلى ما ec‏ إليه أبى . 


هذا كما قلت آنفا - بعد تخرجى والتحاقى بإحدى وظائف التدريس عام ۱۹۸ - .. وهی بداية 
مرحلة بارزة فى حياتى » سَتُطالبنا بحديث طويل عنها - إن شاء الله ونعود إلى حديث نفسى لنفسى ؛ 
وأنا أحاور بمشاعرى لا بتفكيرى » تلك الأيام الخوالى » os‏ لا أزال قريبا منها مثلما هى قريبة 
منى . . وانداحت دائرة مشاعری هلو قرحت أستدعى أيام الكتّاب » والمدرسة الإلزامية » والشيخ 
و محمد عبدالمعبود » و« الفلكة » 6 وورخمة» wl‏ و حسين » المصنوعة من أسلاك الكهرباء 
المجدولة . . وصلاة الفجر .بسجد سيدنا « الحسين » عليه السلام حيث كنت أجد هناك سكيئة 
نفسى . . وروح الربيع GO‏ بعبيرها وُجدانى . . . واحتشدت كل هانيك المشاهد والمواقف فى موكب 
واحد » أحسست فيه ومعه کانی «عريس » i‏ إلى (عروسه ) . . وتمنيت ساعتئذ لوتجسدت 
تجربتی هذه كلها فى طیف من الئور ‏ فاعانقه واه واذوب cad‏ أويذوب فی - بمافی ذلك 
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و الفلكة» و« الخمة » وبصماتها » ومعالم جهادهما فى سبيل تعليمى وتقويمى ۰۰ !! 


أجل .. ۳ 
و عند الصباح » يحمد القوم السری ٩‏ 


وهأنذا فى صباح يوم جديد اودع فيه مرحلة من حياتى الباكرة بشذوها » وشجنها . . بخيرها 
وأسَاهًا . . !! فان كان ظلام oll‏ الغارب ‏ وصقيعه . قد خلفا فى نفسى بعض المرارة » فها هو 
ذا الصباح یچی ٠.٠‏ . وقطرات cil‏ تبلل الخضرة 3 باليهجة . . وتنشى برحيقها الورود والأزاهير . . . !! 
Ay‏ اللهم لبيك . 
الفضل كله منك . 
والخير بلء Perit‏ ۱1 
* ® ة 
كانت دراستنا بالسئة الأولى من القسم الابتدائى بمسجد « الأقمر ۽ وهو من الآثار الإسلامية 
القديمة « ويقع بالجمالية بين بيت القاضى وباب القُترح . . وبالطبع لم يكن به مناضد . . فكان الشيخ 
يجلس فوق كرسى Cr‏ > ونحن جلوس بين يديه » أو مُتحلّقون حوله فوق أرض المسجد المفروشة 
بالحصير أو السجاجيد . . 
قام gl‏ حسين » بأجازة فى اليو الأول من الدراسة واصطحبنی إلى « مسجد ا 
الطريق إليه . . ثم عاد إلى البيت Jad‏ نا غداء فاخرا, إحتفاء بهذه المناسبة السعيدة . 
وبعد انتهاء اليوم الدراسی عدت ull‏ البیت . . وأخذت gal‏ وأروح بين المسجد والبيت دون أن 
Soy‏ تقو ال اليومية سوعا st‏ وا . حتى کان یوم » ومررت فى طريقى بمقهى يجلس عليه بعض 
الفارغين الذين ما ن رأونى حتى تقحمتنى نظراتهم الهازئة » وتعالت ضجکاتهم الملكرة» وراحوا 
يَلْمِرُوننى بإشارات وقحة من أصابعهم وكانهم يرون إحدى عجائب الدنيا . . وشجع ذلك نفرا من 
الغلمان المشردین » فتعقبونی ‏ وهم یصیحون : ۱ 
it)‏ العمة rece‏ 
دتحت العمة قرد..!! 
« شد العِمّة يا آستاذ» 
«تحت العِمُة وابور الجاز» 
وثرت بجسدى كله دورة سريعة » لأنهرهم وأزجرهم ولكنى فوجثت بكثرة عددهم » فآثرت pee‏ 
بصبر المستضعفين وحلم العاجزين ... !! 
وسارت ال « خلفی » shally‏ من الغيظ .. ممم تشبثى بمكارم الأحلاق allio‏ 
وفجاة ممعت شاا عالياً > وضوضاء هروب «has‏ فنظرت خلفی > لأجد ثلاثة من الطلبة و 
الأجسام عراض المناكب » ينهالون على غلمان السوء ضربا وركلا . . وأمسكوا بثلاثة منهم ٠‏ وأصررا 
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على تسليمهم لقسم الجمالية الذى كان منا على بعد خطوات .. !! 

را ER A‏ ا . فإذا به یرمقنی بنظرات ظننت 
إسمى . فأجبته : خالد محمد خالد ثابت . . e‏ 
ويقول : ياه.. داإسمك أطول منك يا شيخ خالد !!! 

كان طولى يزيد عن منتصف المتر بقليل . . وجسمى ناحل » ضامر » وهنان . . !! وأخرج الضابط 
من درج مكتبه عصا قصيرة وراح يجول بها فوق جسوم الغوغائیین الثلاثة » ويهددهم إن عادوا لمثلها أن 
يُضعهم فى سجن القسم .. ولم ينس ونحن yal‏ مکتبه أن يُرّرّدنى بنصيحته الذهبية قائلا یت 
خالد ‏ شِوَية لوق : . . !! وفهمت ما يعلى » فهو يريد مزيدا من الطول » يدفع عنی شغب السرقة من 
الناس .. !! ولم ألبث إلا قليلا تی تبینت of‏ هذه الدُعابة الماجنة والوقحة عادة الأحياء الشعيية 
المجاورة لتجمعات الأزهريين . 

ete‏ ال رن ا وض فعا رو وخشيت 
إن ot‏ أن ينقِضه بقرار آخر مُضَاد . 

وهكذا « وبدءا من اليوم التا! لى » كنت أخلع عمامتى « وأخفيها Job‏ حقية كتى الصخيرة ‘esl,‏ 
نها « الطاقية » التى أحضرتها معى » لتکون « بدل فاد . . !! فإذا وصلت إلى « درب الدُناشَارى) 
المتفرع من کفر الرغارى دخلت المسجد المقام على ناصيته » وآعدت كل شىء إلى مكانه ‏ الطاقية 
إلى الحقيبة . . والعمامة إلى رأسى . . واتجهت إلى البيت هادىء السمت ‏ رفور الهيئة !! ولقد ظلت 
هذه العادة المشاغبة فُرابة عامين » ثم اختفت فجاة: وبلا سبب ظاهر.. وكأن الارض انشقت 
وابتلعتها . وابتلعت معها هواتها الأشقياء . 
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وجاء یوم تصدّع فيه بناء الدور العلوی من بيت جدی » حيث كنا نقيم » ولم يكن هناك بد من ترمیمه 
وترمیم المنزل كله .. وبالتالی لم يكن eS‏ من مغادرته إلى مسکن آخر .. ! 

كان مسجد الازهر يضم فى جوانبه بعض الاروقة لسُكنى بعض الطلاب . 

فهناك « رواق الصعايدة » و « رواق الشراقوة » . . و « رواق المغاربة » و «رواق الشوام » وأروقة 
أخرى سواها .. واسم هذه الأروقة یدلك على أصحاب Gall‏ فى الاقامة بها . 

وکان لكل رواق شيخه من العلماء . . وکان شيخ رواق الشراقوة فضيلة الشیخ « عبدالمعطی 
الشرشیمی » عضو هيئة کبار العلماء . . أما وكيله والقائم بأمره فکان الشیخ « عبدالصمد حسین » الذی 
هو فى نفس الوقت ابن عم والدتی . أى أنه بمثابة الخال لى » وللشیخ «حسین » آخی . 

ولا یمکن أن يقرع اسمه الأسماع دون أن تکون لنا معه وقفة ممتعة .. !۱ 

فخالی « عبدالصمد » هذا كان تحفة من تحف البشر .. ومزیته الکبری أنه لم يكن له خصیم 
ولا aie‏ ۱۱ فهناك (جماع على طيبته » وخفة دمه .. ۱۱ 


At‏ - قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


كانت كل دنياه تتكون جغرافيا » واجتماعيا من بضعة أمتار هی المساحة الضئيلة الواقعة بين مسجد 
الأزهر » ومقهاه المفضلة عنده » خلف المسجد الحسينى » والمجاورة ل « قهوة المجاذیب » 

هذه الامتار من الأرض » كانت بالتسبة إليه القاهرة كلها » والقطر المصرى جميعه . . لم يغادرها 
إلى سواها . إلا يوم غادر الدنیا إلى الاخرة . . رحمه الله رحمة واسعة . . ۱ 

وکنت إذا رأيته » وهو یحدث نفسه غادیا او رائحا بين الازهر والمقهی ۰ وهو فى قمة انفعالانه یخیل 
اليك أنه محام جَهبذ یترافع فى إحدى قاعات القضاء المهيبة . . أو كأنه « فيثاغورس » یشرح نظرياته 
بحماس وحَميّة فى مبنى الأكروبوليس . . أو كأنه « ماركو أنطونيو» يرثى « يوليوس قيصر» المسجى 
أمام الجمع الحاشد من أبناء روما » مرددا. بين المقطع والمقطع عبارته الساخرة : ومع هذا 
ف« برويّس » رجل شريف !!! 

Lal‏ تشهد الأيام مثلك يا خخالى « عبدالصمد » فى حلاوة شخصيتك ‏ وغرابة أطوارك . . ؟ ! وإنى 
لسعيد بمعاصرتك » وبقضاء فترة من شبابى. قريبا منك . . ! 
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ea‏ وأخى إلى « رواق الشراقوة » وكان عبارة عن دورين فيبيحين » تتكىء على جدرانه من جميع 
النواحی خزائن خشبية يمتلك كل طالب منها خزانة » أو اثنتين . أو ثلاثا يضع فيها متاعه كله من مطعم 
وملبس وكتب وغطاء .. ويقوم ساكنو الرواق بطهى طعامهم ‏ وغسل ثيابهم » فإذا أرادوا مذاكرة 
علومهم gals‏ إلى الجامع الأزهر من الباب القائم بين الرواق والمسجد . 

ای رایس تا رس کرت ایا - الشيخ « على مصطفی ا ت اا 
ویتقاضی ثلائة جنیهات شهریا .. ویعیش بها » als,‏ « آغاخان ‏ .. ۱۱ 

والشيخ « الحسينى فضل » فى الشهادة العالمية eS eC ee‏ 
حتى حصل علیها وظفر بها بعد محاولات مُرجقة . ۰ ثم مين مدرساً اما . یت ينعم بالوظيفة 
التی طالما انتظرها على شوق حتی دعی . للقاء الله فى مثواه الأخير , . 

وکان هناك الشیخ الاق مش لی ی مر دم ا ای درد اد 
یظفر منها ولو بوعد مَمْطول . ۱ 

كان رحمه الله يقضى العام aia‏ الذى لم يكن يشارك فيه إلا ایام . وهو يتغزل فى تلك 
الشهادة » ويبثها' غرامه ونجواه . . فإذا خانه التوفيق فى امتحاناتها.. قال : ١‏ إنها وريقة » لا تضر 
ولا تنفع » . . tt!‏ 

وبعد حين » سنلتقی به » وهو یراس وفدا من قريتنا جاء ليشكر « النحاس باشا » على ترشيح الوفد 
الدکتور « عبدالرحمن عوض » لعضوية مجلس الشیوخ عن دائرتنا . . وكان الدکتور و عوض » من كبار 
اطباء أمراض النساء والولادة » وکان يجيد فن الاستتثار بحب الناس وثقتهم . . وصحبت هذا الوفد إلى 
« بيت الامة » واستقبلنا « النحاس باشا » رحمه الله فى مکتبه . . وتقدم الشیخ عبدالخالق ليلقى كلمة 
وفدنا واستهل خطابه قاثلا : « لقد جثنا نشكرك يا جلالة النحاس باشا » .۱۱۱ وانتفض الزعيم معبراً 
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عن رفضه وضيقه ما هذا یا شیخ؟ ! ما هذا یارجل .۰ إن كلمة جلالة لا تقال إلا مضانة لجلالة 
الملك . . أما بالنسبة لى فحسبك أن نقول : يا دولة الرئيس . . يا نحاس باشا . . يا نحاس فقط . . 
ولما مقط فی ید الشيخ + ورای انهقد زل ر BY‏ مر ویس انار اكلا 
آعماها » كما يعبر المثل الشعبى !! : 

وصاح منفعلاً : الأمة hang‏ جلالة النحاس باشا . وقبل أن يصرخ النحاس فى وجهه صرخة تبرئة 
من مسئولية الصمت أو الرضا بما يسمع » صاح الشيخ * الخالق قائلا : وإنا SU]‏ كما يقول الشاعر : 

وتعاك SIS‏ الرئس دامشکوا 
ودعاك ر لك الرئيس الأكبرا!! 

وضجت.غرفة المكتب بالتصفيق . واف Se eae a‏ 
جهيرة . . وعرف الشيخ HI‏ كيف يخرج من الورطة » ويستر العورة » ويكسب الجولة . 

وعلى أثر انصرافنا , رجوت عمنا الشيخ « عبدالخالق » أن يُمْلِى على هذا البيت من الشعر فقد 
حسبته « تعويذة » تخرج الانسان من المشكلات والورطات We.‏ 

كذلك - فيما بعد - سنلتقی بعمنا الشيخ فى أوائل الحرب العالمية الثانية » وکان هتلر قد ابتلع 
«تشيكرسلوفاكيا » بين عشية وضحاها . . وصار اسمها على كل لسان . Sey.‏ على الشيخ « عبدالخالق 
مصطفی » آلا يحسن نطقها كبقية الناس . . فكان كلما لقينى أخذ بيدى وقال : تعال يا شيخ خالد . . 

سدنهم ياعم الشيخ عبد الخالق . 

س هی الدولة اللى خطنها هتلر امبارح اسمها إيه ؟؟ 

— اسمها تشيكوساوفاكيا . 

ويحاول قراءة الاسم » فتتعثر على شفتيه الحروف والكلمات .. !! 

وفى لقاء ثان وثالث ورابع يسألنى نفس السؤال حتى أشفقت عليه من هذا الإخفاق الأليم . leche‏ 
قلت له pe weds:‏ شیم ما۳ + . هذا الاسم يتكون من ثلاث کلمات : تشیکو . . سلو. . 
فاكيا . . !! وراح يرددها علی وأنا أشجعه وأستزیده . . بيد أنه فى التالی قال لى : لقد 
حفظتها , . اسمع ثم راح يمضغها كاول يوم صححت له طتهانه .. ۱ 

وأحيرا ء هدیت إلى حل المعضِلة . . !! فقلت له : شوف ياعم عبدالخالق . . الحقيقة أن اسم 
هذه الدولة طويل ورذل .. ولذلك فإن الساسة والصحفيين اختصزوه فاسموها و سلوفاكيا » . 
وبعضهم يُمعن فى الاختصارء فيسميها فاقيا . ۰ !! وتستطيع أن تصئع صنعهم تئیه سلوفكيا 
of‏ تدعوها ١‏ فاکیا » فبرقت ere‏ وجهه ودعالى بخیر . . وهكذا حللنا مشكلة ممر دانزج » 
وتشیکوسلوفاکیا قبل أن يستطيع الحلفاء حلها ببضع سنین .. ؟ !۱ ۱ 

صدقونى » ما فى هذه الواقعة ای « قبركة » آوتزید ٠‏ أو تشر . . نما أزويها كما دنت تماما > 
وکانکم ترونها . . !! ولكن خَذارٍ أن تخدعكم ظيبة الشيخ عبد ae‏ وسذاجته oe‏ عن ذكاء 
جيله . . فقد كان كسابقيه She ain,‏ ذكياً Ladle‏ مجتهدا . 
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هذه نماذج لبعض من Sell‏ وتَاصّرت فى « رواق الشراقوة » . . Ul‏ من لقيت وعاصرت فى الأزهر 
« المعهد » وفى الازهر « الجامعة » . . فكثيرون » وكثير هو الحديث المقبل عنهم إن شاء الله تعالى . 
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لكن قصتى من أخى الحبيب « الشيخ حسين » لم تته بعد . . بل هی لن تزذن بانتهاء قبل وقت 
طويل !! وه الزخحمة » هل نسيتموها . . ؟؟ ذلك السوط المجدول من أسلاك الکهرباء !! إن مهمتها 
لم نْته بعد . . ولانها وأخى شَعُوفان بالجهاد فى سبيل کل ما هوخير وصالح » ال د ون 
أن يحملانى - کرما أو طوعا aon‏ لا إقناعاً - على ذلك الخيرء وذلكم الصلاح . . 

ولن يكون هناك أى تسامح معى أو خيار لى ؛ TT‏ 
بمواصلة . . التجربة . . مع إنه فى حياته الخاصة se‏ - لم ينتفع قط بهذه « التيمة » ومن تم فقد 
أراد أن يُعوض في ما كان يريده لنفسه ویتمناه , . 

وتحت سقف « رواق الشراقوة » ستردد صرخحاث oe‏ ابن العاشرة » أو الحادية عقر 0 مر 
تحت وقع الضرب المبرح . . وذا حدث وكثيراً ما کان يحدث ‏ أن احج بعض |خواننا فى الرواق 
على هذا الا »ی يألنى إلى الجامع AM‏ الاس الفسيح « ويختار مکانا فصِيًا » ٠‏ يستطيع 
أن يجيل فيه « رُحْمّته» بعیدا عن تدخل الفضوليين .. !!! 

لق نت من مرحلة حفط القرآن الكريم إلى مرحلة طلب العلم . . وما تضٍیثه التجربة الخاصة بى 
يمكن أن تكون تجربة لعشرات الألوف من الدارسين eal‏ ودر . لز كر ادير اصرح 
هما الأداة الصالحة للتعليم والتربية فى هذه السن الباكرة . . ؟ 

ع بف لمق لق jeg‏ کار وید رما یول ای سل تف » 
UG‏ بنفعها وبتأثيرها عقل الإنسان » وروحه » وسلوکه » وطموحه .. ؟ 

وایضا ‏ هل يثمر هذا الأسلوب فى التربية والتعليم صداقة باقية وحميمة بين الإنسان والعلم ٠٠‏ وبين 
الإنسان والكتاب . . a‏ ل ا الحياة كلها 
رؤيته الخاصة » وعطاؤه المفيض . 

te ana a‏ یک ا سي . كما 
LY‏ من تقدیمها إجابات کثيرة وصادقة عن أسئلة ار ستثیرها المواقف السياسية والدينية وقضايا 
العدل والحرية . 

فلنتابع معا قصتی مع الحياة . 

«وعلی الله قصد السبیل » . 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


ومن جلد اجتهد !11 
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الحكمة كما نحفظها تقول : «من جد 
eddy‏ ولكن أخى الشيخ «حسين » 
والمدرسة التى بتمی إليها » ولا يزال الكثيرون 
يستظلون بظلها تضیف إليها فتقول : « ومن 
Ue‏ اجتهد » . 

والمثل الشعبى فى مصر يقول : « إن كبر 
ابتك خاويه » !! يعنى آخيه » وعامله برفق . . 
ae‏ راصن رجلا لحن برد 
I1. ۴‏ 


ede se taiege ted ees‏ یم 
وفى الشيخ » "كمون الماء فى العود الأخضر . وفى الشجرة المورقة » والنخلة الباسقة . 
ل هو قاعدة التمثال . . هو نقطة انطلاق النمو البشرى والشخصية الإنسانية . . وأمام كل جيل 
تغشى الجيل السالف والأجيال السابقة » وما dE‏ بها حين آهمت فى تبعاتها عن مرحلة الطفولة ء 
eS‏ الصدقة والعقوبة اللا مبالاة . . وما من قوم لا Che‏ من قبلهم الثلات تؤكد دور 
الطفل فى بناء الرجل » وأهمية التربية العاقلة السیيدة فى مرحلة الطفولة والتكوين . . ولقد بدأنا نرك 
هذه SR‏ ولكن فى دواثر ضيقة » ولا یزال الأسلوب البدائی فى تعليم الطفل يسيطر 
ویسود مع أن الرسول الكريم الذى أنبأه رب الاعلی أن كل شىء عنده بمقدارء رز فع القلم ووضع 
لليف عن الطفل حتى يبلغ الم . ل ات 
الرفق » والرحمة » وفى ذكاء التوجيه » ورقة المساءلة . . ؟؟ 
لتعد إلى « مشوارنا» !!! ١‏ 
# 4۷ ۷ 
قلت إن نجاح « الشيخ حسين » فى قهر المستحيل المتمثل فى حفظ طفل القرآن كله » فى خمسة 
آشهر ‏ أغراه .بالسير على ارب . . وفى منح « الزحمة » أكثر هما تستحق من الثقة والتقدير !! 
وهكذا اعتمد عليها فى تنمية الطفل عقليا وعلميا . . ولا أنسى ذلك اليوم الذى امتحنتى فيه فى 
المحفوظات + فلما تاق جهدی فى حفظها . ولم أخطىء فى كلمة واحدة منها . . إذا هو يشبع 
« الزخمة » لثما وتقبيلاً . Ht.‏ ویناجیها 6 : لولاكى ما حفظ . . !! 
قالها « ُولاکی ) بفتح اللام وسکون الواو . . ولیس بضم اللام ومد الواو . ۲ وخذوا بالكم فهناك فرق 
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وهكذا دخلت الأسلاك المجدولة معى أو دخلت معها فى جراك جدید » وغير متکافیء !! ولم يكن 
ذلك السوط وحده مصدر العذاب . . بل إن الصرامة التى طوقّت حياتى كلها . والتى ما كانت تصلح 
لشىء إلا أن تكون « قالبًا» لحذاء .. لا راجا لإنسان !! كان أقسى من الصفع » والركل » Ci‏ 
السياط !! 

Stes‏ - ماذا یضیر صبى فى دينه ودنياه إذا اكتفى بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس بدلا من إكراهه 
على النهوض من odd ye‏ قبل الفجر بساعة » أو بنصف الساعة » والتكهرب فى الشتاء القارص بماء de‏ 
من زمهریر . . ۱۱۴ 

طب !! وإذا أكره على Jao‏ أو مُواجهة هذا pally Gap‏ » فأ باس فى أن يصلى الفجر داخل 
الرواق » بدلا من مواجهة صقيع الطريق , ؟!! 

وإذا تحمل مُكرهاً كلا العسرين . . ای باس llega)‏ توس مغد Fela Mall‏ یبا 
جفناه » ويستعين هما على مواجهة مسئولیات يوم طويل . . ؟ !! 

al‏ إلى ذلك كله of‏ طفلنا كان رقیق العظام ‏ ناحل البدن- Git‏ الاخشای موهون 
opal‏ . . !! . 

على أي حال » سيكون ما يُريده ‏ الشیخ حسین » فنواياه الطيبة LEN‏ شك أو ارتياب . . وحتى إذا 
cals‏ آرض جهنم مرصوفة بویا الحسنة - كما يقول المثل الانجليزى » فان خی العزیز رحمه الله 
وأكرم ماه لا يتعامل مع النار المحُوفة . . ولا مع أرضها المرصوفة !!! إنما يتعامل ويتتاجى مع الجئة 
مباشرة . . ولقد وَعَى فيما Ep‏ عن رسولنا SI‏ - صلى الله علية وسلم أن من قط سا اسن 
القرآن . أو thins aide‏ من العلم دَعَاه الله جل جلاله » أن يكار من غرف الجنة احسنها و ااا 
Ll‏ كيف یکون الحفظ . وما اسلوب التعليم » ا هی .ان لك AE‏ وه لته ما 
وهو بهذه التجربة. يرى نفسه « ابن بَجدَتِها » ولا Utes‏ مثل خبیر ۱۱۱.۰ 

لا تجعلوا شفقتكم على ُب عنكمما ALN‏ خی إلى من خير وير ونجاح ولاح , . إن الخلاف 
بینی وبینه . . وبين أجيالنا المائلة : والعقبلت وبين طریقنه يُتلخُص فی ال ما حققه لی بواسطة 
الأسلاك المجدولة التی 7 ar‏ ی فی الوجیه الموثر والهادی والودیم . . 
وليس بالسوط وحده يتَعلّم الانسان . 

لعلی .أكون قد أطلت aaa‏ ی مرف سر مه ed Bod‏ . ولتكون 
Lys Hat‏ على الطريق . 

ای مهن دمم . وتخفی عتا مواهب الطفل 
ا ل مت . وحتی لا قوقع الطفل وتحاصر مواهبه 
ہما نريد » ولیس بما يريد الله له أن يكون .. 

أجل هنا حجر على مستقبل الطفل ۰ وتحجیم ظالم ثدرنه وإمكاناته . 

ولقد خضت تلك التجربة بمشاعری وحدها . . فلما آبعدنی ل 
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وبتفكيرى » وبالمنطق الهادى إلى سواءٍ السبيل . 

الا معى لنرى . 

¥ = 

كنت أعرف أن أخى يريد منى جفظ العلم , لا فهمه . . وكنت أعرف أو Gol‏ أن الشيوخ الذين 
Oj‏ لنا الفقه والنحو والتوحيد وسواها » يريدون نفس الشىء . . مثلما كنت - وجميع الطلبة 
يعرفون ‏ أن ورقة الاسئلة فى الامتحان تريد ذات الشىء . . فلم يكن أمامى سوی الحفظ ¢ مستغنیا به 

عن الفهم . 

ثم ماذا بعد هلا ۴؟ لا شیء سوی نسیان واهمال ما حفظه بعد أن تحقق الفرض السريع منه .. ۱ 

كنا ندرس فى الفقه کتاب + القاضی آبی شجاع » . . وتسألوننى ماذا آذکر منه ؟؟ لا شیء سوی 
شروط الوضوء ونواقضه . . !! 

LS,‏ ندرس فى علم الئحو « من القطر» . . وتسألنى ماذا بقى معى منه ؟؟ لا شىء إلا بعض أبيات 
من الشعر الخارج عن أوعلى القواعد المألوفة فى هذا العلم مثل هذا الشاهد : 

إن أباهاء وأبا أباها 
قد بلغا من المجد غاايتاها!!! 
ae‏ التوحيد » كنا ندرس صفات الذات » وصفات الأفعال . . ولا أذكر OW‏ وقبل , ol‏ 1 
. . !! وکمثال على ما كان لهذا الحفظ مرول عن الفهم من تأثير فين - أقول لكم ara‏ 
اليوم عازف عن مطالعة كتاب قيم هو « رسالة الشيخ محمد عبده ة فى التوحید » . . 
قولوا : تهیبا . . قولوا تحسبا , . قولوا تهربا . . المهم أن المعلومة التوحيدية التی ۳ 

سنواتى الباكرة أن أتجرعها « جفظاً » وحفظا فقط » » لتساعدنی على النجاح فى الامتحان كانت بغیر شك 
وراء ذلك التهیب » أوالتحسّب ¢ آوالهروب . ۱ 

إذن ۰ فماذا معى الان من علوم الازهر التی پدات معها بداية سيثة .. ؟ 

أقول : إن الذى معی منها » هو ما قرأته: ودرسته وحصّلته فیما بعد عن طریق القراءة الحرة التى 
حاولت بها (عداد نفسی ثقافیا . . ولا سیما تلك المُطالعات التى كانت نعم الزّاد فى فترة انضوائی تحت 
راية « الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالکتاب والسنة المحمدية » التی ساتحدث عنها إن شاء الله فى 
مناسبة قادمة .. وحتی الیوم » فان مُطَالْعاتى الحرة هی التى یطیمیی الله بها ويسقين ۰ من العلم 
والمعرفة والایمان . 

۷ + # 

كانت مناهجنا فى القسم الابتدائى فوق طاقتنا ۱۱ وخشبکم مثلا على هذا ان شرح « من القطر » 
الذى كنا ندرسه فى السئتين الثانية والثاللة الابتدائية » كان ol‏ إلى وقت غير بعيد طلاب قسم اللغة 
العربية بكلية آداب جامعة القاهرة . . پل كانوا يڏرسون مُلَخْصات له ۰ وإن الكتاب الضخم الذى 
كان مقرراً علينا فى السنة الرابعة الابتدائية وهو « شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » كان » ولعله 


ee‏ ات کیت بلج 
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لايزال - يدرس فى كلية « دار العلوم » بجامعة القاهرة !!! 
من أجل هذا » كان الحفظ وسيل للتعلم » وسُلّمنا إلى النجاح . . صحيح أنه كان هناك كثيرون من 

طلاب القسم الابتدائى من استووا ونضجوا » وكانوا فى الاب عر أو التاسعة عشرة من أعمارهم . . 
بل كان معنا فى السنة الثانية الابتدائية OW‏ متزوجان » هما الشيخ «على جودة » 1 
« سعيد » ۱۱۱ .. وكان زملاثی الذين يعتبرون طاعنين فى السن إذا يسوا أو قيس بهم طفلنا ابن 
العاشرة : أو الحادية عشرة . . آقول : ان أولنك 0 كانت ملكة الفهم لديهم ميسرة ومستطاعة . . 
فکانوا یفهمون » واخفظ . . ويستانون وأسرع .. 

ومن تم لم بلغ الخامسنة مغر سن شرع pfctl‏ تا الفقه » والنحو : 
والتوحید ؛ وبقية العلوم .. هذه المحفوظات السريعة › التى ستصبح د منبیّات » سريعة . 1۳ 

pecs.‏ الحفظ لأن ذاكرتى وقد أنعلت هذا الائجا وت عليه » وتخصُصتٌ لیوحت على 
ذلك من القادرين . 

AL‏ لأكاد أرى الآن مشهد شييخنا و محمد pl lc al‏ فى الاك الا وهو 
یختار من الژملاء من يتلو الجزء الذى CAD‏ ينا حفظه من د ألفية ابن مالك » AES‏ الجميع 
ذاكرتهم .. ثم يدعونى فضيلته ed‏ الاییات » فارویها Lagi als‏ من كتاب TL‏ ثم يدعونى 
رحمه الله تعالى ويدعو من الْمُحْفْقِين أطولهم قامة .. ویمرم بالوقوف إلى جانبى فى مقدمة الفصل 
ody‏ وجوهنا إلى رٌملائنا . . ثم قيس ما بينى وبينهم من مسافة ملحوظة فى الطول والعرض بروح Bye‏ 
وفكاهة .. ثم یقول فى مثلك يا حالد ل الحکیم : « المرء تاره - قلبه ee‏ 

وفيكم أيها السادة قال الشاعر : : جسم ابعال el,‏ العصایر » .. ۱ 

وکن هل انعم 1 2 وبیط aly‏ شيخنا مزِية , Be en eee‏ . ولعل 
المستقبل كان سيكون al‏ نصيباً لولم oe‏ الذاكرة فى دائرة الحفظ وحدهاء فى تلك السن 
hail‏ . عع ای لس each‏ 
المقرر المُعْهُدى . . ثم اللجامعى . ce.‏ بختار من الكتب التى لا تنوء بشرائها فروشه المَعْدُودة 
والمحسوبة cate‏ إلى إعمال — opal dowdy‏ > وإتاحة الرحابة للذاكرة » مكان الرتابة التى 
كانت تضجرها وتحجر عليها . 5 ۱ 

sees ts ye a‏ . فبعد تطوافه بالمکتبات 
المبثوثة فى جنبات الميدان الفسیح أمام الجامع الازهر وبعد تقليبه عشرات الكتب الى سیختار منها 
adh‏ » اتجه إلى كتاب هو أبعد ما يكون عن ثقافته . واستعداده . . ألا وهو « مذكرات لورد جربى » 
الذای كان دزیر خارجية بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى . Wt.‏ 

۹ فقد تحررت a sis‏ من الحصار اللى كان مضروياً عليها ¢ كما ity’: a‏ الحفظ 

تفتحت نوافدُها 3 وبدأت رياح الشمال og‏ عليها من الجهات الأربع .. ۱ 
وسيمضى صديقنا فى رحلته المیمونة » وطريقه اللاحب والمبهج والاثیر . 
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ها أنذا » أحصل على الشهادة الابتدائية » وأمامى الباب المفتوح على مرحلة التعليم الثانوى . 
aly‏ هذا حدثا هيدا فى حياتى !1 فلاشيء مت هد بان عصرالشياب قد Jeli‏ 
أن يرى Cs‏ التعليم الثانوى الذى سيلمه بدوره إلى التعليم الجامعى » مصاحبا أمل الدنيا » 
ودنيا الامل . 

خلال oe‏ فى سِبى التعليم الابتدائی > كانت الأجازات الصيفية فرصتی المُتّاحة لرؤية القرية , 
وأهلى « وصحابی . . كذلك كان لنا - نحن طلبة الازهر- فى جميع مراحل الدراسة كد 
شهر رمضان من كل عام أجازة نقضیها فى مراتع Gall‏ بين الاهل والاتزاب . 

وإذا Us‏ لا رال أطفالاً وغِلْماناً »> فقد كنا نقضى الأجازة فى لعب الأطفال والغلمان . Ria.‏ 
الألاعيب إلينا فى اللیل لعبة تون » وفى النهار لعبة المدرسة » حيث نخرج إلى الساحة الواسعة 
القريبة من رار المائلة » وتُسَمّى «أرفن الجرن ۷ . : ونجمع الأطفال الأصغر سا فى فصلين ' 
. أوثلاثة . . ثم يكون مثا الناظر والمدرسون . . بينما اشنا أنا منصب المفتش .. وأبدا اتجاهی إلى 
المدرسة من أول الجرن ‏ أمتطى ظهر حمار . . ويهرول على أثر حطاه فراش المدرسة المفروض فيه 
أنه جاء يستقبلنى من مهبط الأتوبيس الريفى حتى باب المدرسة ٠‏ : حيث يستقبلنى الناظر > ثم أبدأ 
مروری على الفْصلین أو الثلاثة . . ثم تنتهی الزيارة باعطاء الناظر والمدرسین نصایحی وتوجيهاتى . 
لم أل مان الناظر ليمتطى هو ظهر الحمار مهرول به إلى النقطة الى بدا نها انا .ای 
الحمار إلى المدرسة » ويعود الذى كان ناظراً منذ دقائق مفتشا . e‏ 
يعمل ناظراً . . وهكذا Lif‏ كل منا دوره کمفتش حيث يتبادل earl me‏ شن الدون ‏ : !م 

ينتهى ينتهى اليوم epee‏ پم 

ولست أنسى أول يوم ا اللعبة فى الأجازة الصيفية إذ جاء دور enue aaa‏ 
المفتش » وكان مسرف RLS‏ » مفرط TIA‏ وأخذتنا الشفقة على الحمار العجوز المتهالك . . 

مع فراش مدرستنا ام أ با طوف فا ی لس پیت نك ف زب 
على الارض . فنتضاحك » ونتقذ الحمار المحطوم . . !! وانجر الفراش المُؤامرة بعمل شیطانی . 
E‏ ی وت سا » تستل 
البرد من الجسم . 

وهكذا لم يجد ره تن اقترب مئه وتظاهر بأنه يصلح من وضع الشكيمة 
« النُجام » . وملا طاقتى أنف الحمار بنشوقه الأثيم . . لم نكن نحن الواقفين على باب المدرسة فى 
انتظار حضرة المفتش نعرف شيئا عن المكيدة التی aby‏ فيها الحمار . . لكئنا حين بضرنا بمنظر المفتش 
تب علی الارض > والحمار يرفس الفضاء بساقين كليلتين » ویعربد هنا وهناك » كأنما لسعته 

. . صاح أحدنا قائلا : يخرب بيتك يا هنداوى . . الواد pAb‏ الحمار نشوق بالط ؟ !! أما زميلنا 
حضيرة المفتش » فلولا بدانته وسمنته اللتان Le‏ عظامه وکونتا عازلا بين العظام والارض ۰ لحذاث 
مالا تمد عُقباه .. ولاضطررنا إلى إغلاق المدرسة لفترة حداد .. ! 
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هكذا كنا نلعب ونطرب فى الأجازة وكأنما هذا اللعب مظهر لتشبث الطفولة بناء وتشبثنا بها حيث 
لا يريد كلانا أن يحرمه عامل الزمن من براءَيّها وَمُبَاهِجَها واستمرارها . . !! 

وفى يوم لابد منه . to‏ حاملا الأمر بالرحيل » ونعود إلى دراستنا من جديد .. 

وفى السنتين الثالثة والرابعة من القسم الابتدائی كان أخى « الشيخ حسين خالد » رحمه الله تعالى قد 
اهتدى أو هدی إلى التتلمذ على العارف بالله » إمام أهل السنة والجماعة فى عصره وبعد عصره 
«سیدی الشيخ محمود خطاب السبكى » رضن الله عنه » وأرضاه . . 

ألا فاحفظوا هذا الاسم جيدا حتى نلتقى به على صفحات قادمة من CASA‏ فان له نبا ينفرد 
بالاعجاب دون غيره من الأنباء . . ثم إن له فى حياتى Lad‏ باقياً وفريداً . . مثلما لابنه ولخليفته من 
بعده - « سیدی الشيخ أمين محمود خطاب السبكى » رضى الله عنه وأرضأه . . 

أقول كان الشيخ سین » قد عرف طريقه إلى الشيخ ارام » فصرنا لا نصلى الجمعة إلا فى 
مسجده الذى أنشأه بجوار بيته مکان الحديقة فى عطفة « الجوخدار» بالخيامية , شارع المغربلين 
الممتد بین dg gill‏ وشارع محمد على . . وكانت الجموع الحاشدة توم هذا المسجد الشرعی المُبارك 
لتصلی الجمعة مع شيخها وهاديها إلى الله » MS‏ . كذلك كنت 
أصحب خی Ald‏ الجمعة والسبت من کل أسبوع فنصلی العشاء فى جماعة المسجد » ونتلقی بازن 
واعية درس الامام ۰ شرح أحاديث سنن أبى داود » » ليلة الجمعة . . وشرح الأحكام الفقهية ليلة 
ا ۱ 
كان مكاننا المختار يوم الجمعة فى « AALS‏ بالمسجد وكان مكانا مناسبا جدا لكى نرى الشيخ 
رؤية نستمتم فيها بكل أنوار وجهه وجمال مُحَيّاه » وجلال شخصيته . . !! وكنت أصطحب معى إلى 
المسجد يوم الجمعة كراسة وقلما . . وَفْق أوامر أخى . . فإذا نطق الشيخ خلال درسه بحديث نبوى 
سطرته فى الكراسة » ليقوم الشيخ حسين بعدثذ بحفظها . . وإذا غفلت وأخذتتى Ee‏ من النوم » 
استيقظت فرعا علوي أثر د قرْصّة » فى فخای يكاد الدم يطفر من مكانها . ٠‏ !! بيد أنه من فضل الله على 
أن هذه القرصة الكاوية كانت قليلة » وربما نادرة . . ذلك أن ما كان يُضاء به وجه الشيخ الإمام من نور 
وبهاء وسنا > لم يكن يسمح لادنی سنة من النوم أن تخرجنى من هذا المحراب . . محراب جماله 
وجلاله » وبهائه » حتى لكأن الشّمس تشرق من خلاله . . وكان الدرس يطول وتفرقر أمعاء طفلئا من 
الجوع . . ومع هذا كان يتمنى أن يمتد الدرس ويزداد » حتى لا يحرم الطفل من أعظم متعم حياته 
يومئذ .. استدامة النظر إلى وجه الإمام . 

** ۷ 

وكانت هناك مثوبة أخرى لصلاة الجمعة فى مسجد الجمعية الشرعية . . فبعد منضرفنا من الصلاة 
والدرس ۰ يصطحبنى أخى إلى محل « السوبیا » التى يصنعها « الرحمانی » والتى كانت بروعة مذاقها 
إحدى عجائب الطيبات من الرزق . . وكان رواد المسجد يقفون صفوفا » كل بنتظر دوره لینعم بمذاق 
هذا الرحیق . . !! ۱ 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - AV‏ 


وكان محل السُوبيا قريباً جداً من المسجد مما يتيح لعشاقها أن يُقبلوا علا فى شوق متجدد وعود 
حميد !! 
و * 
كان لاخی «حسین » صحاب , هم الذين oie‏ بالجمعية الشرعية وبشيخها العظيم . 
لقاؤهم الدائم ع الأزهر يتَذاكرون العلم وَيتَدَارسونه . . وكان لابناء الشیخ سمت خاص . . فهم 
يعون اللحى ٠‏ ویقصون الشوارب » ويتعممون فوق « طاقية » أوطربوش عمامة منزوع الزّرء ثم 
رون طرف العماة فى جزلا الخلقى ag‏ فرق ال من الخلف وین اکن وتسمى هذه 
الذرابة - « العَذَّبة » . . وتروى الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام » كان پرسلها 
هکذا . . وفيما ode‏ الؤمام السبکی من val‏ الدين ola]‏ الصلاة وفق منهج الرسول فیها .. 
- فالصلاة التى ننقرها قر الغراب » ينكرها pee‏ ولا تفتح لها أبواب السماء . . !! بل لابد من 
الطمانينة السابغة فى الصلاة . . بيد أن كثيرين من تلاميذ الشيخ الإمام كانوابّالغون فى فهم الظمانيئة 
وتطبيقها . . ومن هؤلاء كان أصدقاء أخى « حسین » الذين كانوا إذا نودی للصلاة التى یکونون 
حاضريها فى الجامع الأزهر, انتظروا حتی يفرغ الامام والناس من الصلاة . . ثم بقومون للصلاة فی 
جماعة خاصة » ربما تستغرق صلاة الفريضة فيها نصف ساعة . . !! وكانوا على موعد أن يصلوا الفجر 
فى الأزهر » بعد أن علم « الشيخ حسين » أن الصلاة كما تؤدى فى مسجد الامام الحسين تشوبها 
السرعة وبعض البدّع . 
¥ اج * 


ee ee, 


۸ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


الفسبخ حسسين يسنزوج .. 
والعصائير تفرد للصرية !لإ 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - 44 


كان أخى و يوسف » SH‏ منى ٠‏ والأدنى 
سنا من أخينا الأكبر « حسين » خفيف الروح 
خلو الفكاهة . . كان موظفا يتقاضى مرتبا يكفى 
أسرة فى الثلاثینیات » بيد أنه كان ملافا . . !! 
وین ob‏ فعلى الرغم من أنه كان « عَزّبا » . . 
Of‏ مرتبه لم يكن ليصبر معه أكثر من أسبوع ». 
ثم یقضی بقية الشهر على الإقتراض . . 
وتسالنی : ونی له سداد ما قترضه ۴۴ 
أجبيك : هنا مربط الفرس الذى لم يكن يعرف 
سره یوی « يوسف أفندى » . . !! 


كان ايقن مع و محمد زميله فى" العمل بإحدى الشقق فى مصر الجديلة ... وکنت أتردد ile‏ 
bs‏ . فإذا وجدت على نضد غرفته اللافتة النحاسية المكتوب عليها : « إن شاء الله » لابد من 
. الفرج » أدرك آن حالته المغيشية فى مستوى « لا باس » . . !| فاجد فى نفسى الشجاعة على أن أطلب 
منه بعض المال » ولو قَرْضاً , nica‏ ار ا لان 
النحاسية » ويضع مكانها خرف مكتوب عليها : ١‏ والله العظيم 6 » لابد من الفرج ) .. 

أى أنه كان يمتلك لافتتين : 

الأولى : إن شاء الله لابد من الفرج إذا كانت ریحه تجری HES‏ 

والثانية : تقول والله العظيم » ee Sete a‏ و ا 
بهذا القسم » وتلك اليمين . 

5000200 Ds 
كما هی العادة » یخرج اللافتة الثانية من مکمنها . ويضعها فى مواجهة الداخحل إلى غرفته - ليس ذلك‎ 
فحسب . . بل استبدل بها لافتة أخرى أكبر حجماً وأضخم کلمات . . !! فلما عرفت حيلته معى‎ 
۳ : أو تحایله على » وعرف ۳ عرفت » قلت اك يوم‎ 

— تعرف يا يوسف .. إن نفسی تستریح کثیرا لهذه اللافتة . . وتستروح منها الخیر وتفاولی بها 
کثیر . . وإنى مقترح عليك ألا ترفعها من مکانها هذا أبدا . . إن القسم بالله الذی یتوجها يدل على 
ثقتك الكاملة HL‏ سبحانه وتعالى » fon‏ التفاؤل والأمل .. وان عبیرها Sed‏ صدری هو الآخر 
™ اک .. ولنا عودة إليه فإن له فى نسيج حياتى خيوطاً 

Hl... 


٠١‏ _ قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


لقد Cyt‏ الان على طرف من حياتنا be‏ لأبرز حالتی لنفسية التى كنت أعايش بها أخى « الشيخ 
حسين » فقد كان شِعاؤى تجاه صَفعَاته وركلاته و زمته »نم sly‏ إكراهى على المذاكرة » والعبادة 
بطريقته 0 هو الشعار الذى اتخذه أخى « يوسف ) لأيام العسرة : « و ال العظيم > لابد من 
الفرج » .. ! 

. من اشر‎ aN دوالك العظيم‎ a على‎ La لها‎ rer rts 
Jo ال ون بت ی‎ eon pl حتی جاء الفرج من أوسع الأبواب . قد لب‎ 
Ls, tage وأخيه فى الله الشيخ « « أحمد يوسف » وكان هو وزوجته رحمهما الله من أكثر الناس‎ 

ولما كان الزواج عند أبناء و سيدنا الشيخ محمود خطاب السبكى » مُحرراً من وطأة التقاليد الضاخطة 
والمكلقة ٠‏ فد قم زواع ای مه » وما Antal‏ اللخة على ری نايل 
بليلة الزفاف . التى سيتلوها ‏ إن شاء الله نهار خلاصى : 

وتم 3 وغطلت رحمة الله على العباد .. وأقام ۳ « الشيخ حسین) بمنزل صهره 
بالجيزة . . 

fae‏ زعصاه . .. كما جيل بينى وبين صلاة الفجر مؤتماً بالشيخ الورع الفاضل 
« محمد النوبى ) ونجا ونجوت معه من العبارة الوقحة التى رذدتها ذات يوم فى apres‏ یخرب بيتك 
He get‏ 

ee # 

ولكن بزواج خی » وبإقامته البعيدة من الأزهر » برّرْت مشكلة [فامتی .. واشترك فى محاولة لا 
أبى وخالی أحمد . وخالی عبدالصمد » وأخى یوسف . . فأما الاقامة مع یوسف » فقد استبیدت تماما 
بسبب سکنه البعید - فى مصر الجدیدة .. وأفضی الحوار إلى إقامتئ بمنزل ,خالى « أحمد» مع 
الإحتفاظ بحقى فى التردد على رواق الشراقوة » لأحتفظ على الأقل بما كان معنا من خزائن ن الرواق . . 
ولأبيت فيه عندما تطول أمسيات المذاكرة مع زملائی فى الرواق والذين تجمعنا سن واحدة . . 

ومن عجب أن خالى « عبد الصمد » الذى كان وكيلا لشيخ الرواق » والذى حدثتكم عنه من قبل - 
:كان یوصی بعدم بُقائى فى الرواق قائلا لأبى : إنه عفريت ۱۱۱ ولم أكن عفريتا ولا یا . . BS‏ 
عنده أننى كنت أجلس مع المتخلقین حول الشيخ ١‏ إبراهيم » اللى إُضحكنا ngs‏ لد (Si‏ 
ومخاگاته العچیية لخالى « عبدالصمد » فى حركاته وكلماته حين يَرْضَى » وحي را يَخْضب . . 'وحين 
یسترسل فى حديثه مع نفسه . ۰ وزاده سخطا عا ی أن تقليد الشيخ إبراهيم اشتهوآنى واستغوانى/' 
فرخت آحاکیه » حتى صرت Ai pet Litt‏ . !! وكنت فی أسفارى إلى القرية + وفى بعض مجالس 
العائلة ء أقول لهم Seen:‏ وی فی کته حی بجر 
للادتان ضاجكين . . ۱ 

ولن eee‏ لي عندما یعلم أن النقراشی باشا سیصطحبنی معه إلى الاسکندرية 
لأكون ضمن خطباء ء حفله الإنتخابى الكبير . ۰ شم حين كان يهم بالخروج من الرواق » وإذا رجل 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد ‏ ۱۰۱ 


أنيق يسأله : من فضلك » هل الشيخ خالد محمد خالد يسكن هنا ؟؟ فيجيبه : هو الان غير موجود 
" هنا , . عاوزه ليه بحضرتك ؟؟ قال : بعد أن أخرج بطاقته « الكارت » من جيبه وقدمه إليه : أنا سكرتير 
حاص معالى وزير الأوقاف « صفوت باشا » . . ومعالى الوزير يريد أن يراه . . !! فتهلّت أسارير وجه 
ابن عم والدتى خالی « عبدالصمد » . . وقال له بكثير من الزهو والفخار : أنا يا سيادة البيه خاله . 
وبكره إن شاء الله سنکون فى مكتبك » آناوهو . . !! 

طبعا لم يكن هذا اللقاء فى الس التى لا تزال موضع حديثنا ۔ بل كان فى زمن قادم » وأنا طالب 
بالثانوية أو الثالثة الثانوية . . !! 

أما لماذا حرص « النقراشى » باشا - رحمه الله تعالى رحمة واسعة على أن أكون أحد تخطباء حفله 
الإنتخابى فى إحدى دوائر الاسكندرية على ما أذكر . . ؟ ولماذا أرسل « محمد صفوت باشا» وزير 
الأوقاف يومئذ فى طلب لقائى . فلهذا كله حديث مفیض . عندما تقدم هذه المذكرات قصة السياسة 
فى حياتى » وحیاتی مع السياسة . 

#۷ HF * 

تزوج Cal‏ العزیز الشیخ « حسین » إذن » وأقام فى الجيزة .. وقضى «شهور » العسل خالصة 
لنفسه . . ولم يَزُّرنى خلالها فى منزل خالى « الشيخ أحمد مکاوی » أوفى « رواق الشراقوة » إلا مرتین 
أو ثلاثا .. وواتت الفرصة نفسی وبدنی لیر من آلام الحياة الذّاهبة والغاربة . . وأخسْست أنَى أولد 
من جديد . فتى را وشاباً ١ Ul‏ لت أدُناى فى حبور وانتشاء غناء الطيور للحرية » وتغرید 
العصافیر لها . 

کانت فرحتی si‏ او رار الوقت الضائع ‏ ولا في الزمن انیم . . بل جاءت 
فی Lgl!‏ »> لتکون الضوء الذى أرى فى إشعاعه حقائق الأشياء » وتفاهیم الحياة » ولاقف وأسمع . 
وابصر » وأعيش حياتى EM‏ نفسى » ولا أعيش حياة الآخرين » مُضِيفا إليهم نسخة جديدة 
ملهم . tt.‏ 

ولم تعد المحياة ة أمامى جفافا وتصخرا . . بل اصبحث غِياضاً وريّاضاً » تجرى من تحتها الأنهار . . 
فوح منها عطر الأزاهير › وتتدلی عناقید الفاكهة , ul‏ أغضانها المتناجية دوماً فتشبه أن تكون فى 
مؤتمر .. وکانها أحباب .. !!! 

ولكن بعد حين ستنتهى « شهور السل » التى حمق الشيخ حسين من جلالها SB‏ وأشبع 
نهمته . . !! وت لديه الوقت لیکثر من « الحملات التفتيشية » على وديعة الله عنده » والذی 
هو آنا . 

. ء فى مُفاجآته حالی اليدين من « الرّحْمة » وکان ماكر فى اصطناع تلك المُفاجآت‎ wees 
معى الظن باه لن يعاود الك قبل‎ UE ثم يغادرنى إلى بيته‎ ٠ فقد یجیء - مثلا - فيلتقى ہی ویرانی‎ 
۱ ؟!‎ ey earn آسبوع أو آسبوعین . . ثم ذا به یفاجتتی غدا ا رن‎ 

* ۷ * 
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.سے 


aly‏ من جديد موعد أجازة صيفية أخرى . . وحملت حقيبة ملابسى وکتبی مُيمّما وجهى شطر وطنى 
الأول فى قریتی « العدوة » مركز « « ههيا » مديرية « الشرقية ۷ . . وقضيت ليلتى الأولى هاناً سعيداً . . 
وفی ضحی غد » وأنا جالس مع أبى یحتسی القهوة » ویجذب أنفاس « النارجيلة » - الشيشة وله 
ضیوف الصباح من آصدقانه ‏ إذا أحد أفراد عائلتا الكبيرة جاء يقطع الأرض وب من حقلنا ‏ «ابوعمان » 
مُخبراً أبى أن ناظر التفتيش ومعه ١‏ المحضر» فى طريقهم إلى الحقل ليحجزوا على مواشینا » سدادا 
لدين مفتعل ومُرْعُوم ۰» اتخذ مُبرراً لحرماننا من ماشيتنا . . !!! وأسرع أبى إلى هناك . . وشهد توقيع 
الحجز على بقرة - وجاموسة » وحمار ‏ وعلى « Hy‏ » كلبة الحراسة الرشيقة يقة الأنيقة التى لم نکن تترك 
الماشية قط » لافی البيت » ولا فى المرعى .. وکانت موضع حبنا واعتزازنا جمیعا .۰ . !! 

كان القانون بقضی بندب احد الناس لیتسلم الماشية المحجوز علیها . . إلى أن يُبرىء المدین 
ذمته » ورد إليه ماشیته !! وأراد المحضر أن یجامل أبى » فسأله : من تختار یا عم الشیخ محمد لیتسلم 
موضوع الحجز ؟؟ فاجابه أبى فى تَهَكُم على الناظر وسخرية به : اسال الأفندى اللى واقف جنبك !! 
Sealy‏ الناظر من الغيظ » وهتف باسم الحارس الذى اختاره » وتّمت الإجراءات » وتقدم خفراء التفتیش 
ليسحبوا الماشية حتى LAL‏ بها دار الحارس المعين مِن IS‏ الناظر والمحضر . . وتقدّم فلاح قريب لنا 
بحمارته التى كان قد أعدَّها مب » کی تصلح لركوب والدى رحمه الله » عليها . . !! ونادى : تعال 
يابا محمد . Aaa‏ اركب . وجعل وقفة حمارته بعرض الطريق Ans‏ منافذه أمام الناظر والمحضر IY‏ 
وتقدم أبى فى شموخ وامتطی ظهر الدابة المضيّافة , . ولم أر» ولا أحسبنى ساری قط منظراً أعجب 
ولا Sil‏ ما ات ساعتثذ .. فماكادت الحمارة تستقبل وجه الطريق » ونستدير وک الناظر 
والمحضر. حتى callbl‏ غَارّاتَ جوفها فی صوت کالمدفم جعل الفلاحين یتضاحکون ويصفقون . 
ونسى الناس مَنْ شهد ومن بلغه الخبر أمر الحجز » وراحوا یرون على الناظر والمحضر E‏ 
تطلق مدافعها من خلفيتها as‏ 

ee ¥ 

كان من حق الحارس أن يستمتع ب لبن العاشية » لکن حارس ذلك اليوم كان رجلا ۱۱ وکم كان 
پسعدنی لو أعرف اسمه ‏ لأعطر هذه الصفحات والحلقات به . . els‏ گل سدق الكلمة وبلاغتها 
عظمة نفسه . , ! ۰ 

فحين GRO‏ اللیل جاء يقرع باب دَارِنا » مُحْبراً أبى أن آلبان البقرة والجاموسة - وکلتاهما - كانت 
سان ا eC‏ . وأنه سيضع حماره فی خدمته » 
راجيا ألا يذيع خبر هذه المكرمة التى خاطر بتقديمها . . 

وهكذا فقد الحجز على ماشيتنا أهميته » وأصبح غير ذى موضوع . . ولم GH‏ بهذا الحجز هذه 
المرة .. كما شقیت به من قبل ومن بعده » حين كان التفتيش فى صراعه مع أبى يختار الحارس من 
شیاطینه وعملاثه » فاحرم واخوتی من شرب اللبن وثريده بضعة أسابيع !۱ 

۷ ۷ ۷ 


شب یماس کیت گر ی ی ا دیس دس ی 
قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۱۰۳ 


قلت لنفسى : عجبا !! إن « أولاد الاقاعی » لم يتركونى GET‏ عبير الحرية التى فرحت بمقدمها بعد 
طول انتظار وشوق . . !!! 

أتكون هذه هى الحرية . . أن پحارب ی وی ول A‏ ل ويطوى رویدا 
رُويدا أعلامه , pis‏ فى الفلاحين المقهورين روح المقاومة . 

ومرة أخرى د الکون هذه Itty‏ رد ات عم السؤال علی . . 
Salty‏ فى سرعة وخشم حى لحرية cpt‏ لها من کل تساول I‏ ينها وبن فر 
الاجتماعى د 4 بشتی آلوانه و ۱1 

كنك انيه ؛ شید بالام التى db‏ شوقها إلى ولید - ذکر أو Ail‏ - فلما آشرقت شمس يوم عليها وبين 
يديها الحانيتين مهد «تلاعبه » وكان وليدها بنتا فى وجهها Jub‏ من UES‏ لم تر فيها إلا شمس 
الشموس »> وبدر البدور . . !! واشکنتها مع حدق عينيها » وفى شغاف قلبها » وراحت تعوذها 
وترقيها من شر اهفائات فى العقد.. ومن شر حاسد إذا حسد .. !! 

۷ ۷ نيا 

هکذا استقبلت أول موجة من الحرية . . انتماء » وولاء » وعشق بلا خدود . . ورفض للکلمات 
الزائفة التی تطالب برأسها وبطمس إغرائها » واطفاء نورما . 

لم انس nL‏ ون فى یر شبابى » بعد أن زعت طفرتی أن الحرية تغل لتذكين القوى من 
۰ وال من الق alo pte‏ رى الحناضت والجام من عرو فن كل عنصت 

!! 

ha‏ أعرف ذلك كله وأمركه - - وقرّرت الا انس ۰ !!! فى يوم الحجز على ماشیتنا بكيت لا من 
أجل الحجز ذاته . . بل لانعكاساته على مشاعر أبى الذى حسمت أنه کالاسد oa‏ 0 
ألا تسألون عن أسباب حرب cl jaa‏ التی لبشت عهدا طویلا بين أبى والتفتيش .. 

. مُجیبکم‎ AY 

كانت فاشية الإقطاع تفشو فی مصر من أعلاها إلى أذناها . . وبدأ الإقطاع يأخذ صيغة الشرعية › 
ووضعه القانونى عندما قرر « محمد على باشا » وإلى مصر أن AS‏ من الفلاحين ملكيتهم الارض التى 
یزرعونها » :“يعزو هذه الملكية لنفسه . أوللدولة التى كانت وإبّاه شیا واحدا وسلطة واحدة , 

ونما الإقطاع وتطور is.‏ ونوا - مع خلفاء « محمد على » من it‏ وحفدته . . !! 

وأمسى امتلاك المساحات الوسيعة من الأرض الصالحة للزراعة بجهد يسير أوعسير فى إمكان 
LTD‏ اقول كن ومن 
سار على الدرب وصل » : 

د دعر بر ید spd‏ ما لسر اف ا عن الوقوف وحده 
قد عَم أيضا باستصلاح الأرض التى ستخرج له رژقه وفيراً رخيصاً . . وغیم إمكان امتلاك بعض هذه 
الارض يرما ما > هو أو آبناژه . fod iby.‏ العمل السخية فى تلك الارضین الشاسعة . . وإذا كانت 


۶ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


القِلّة الثرية القادرة هى التى a SL‏ أولاء tees a‏ على أثرها ١‏ البرجوازية الريفية » 
فتشاركها فى معظم غنایمها ومغانمها . . 
% * * 

كانت قريتنا واحدة من فُرى أربع تقع من تفتيش الأمير و محمد عبدالحليم » . . وانتهى ميراثه إلى 
مرن تون تیم إحداهما فى مصر والأخرى فى ترا . والیهما معا + pod cals‏ مراب کل 
شى ء . !1 

كان الفلاح ‏ وكل المواطنين » كانوا dpe‏ بالفلاحين عند أتراك الأسرة العلوية . . !! يعيش 
مسلوب الجهد والرزق . 

وكان المواطتون فى البلاد التابعة للتفاتيش الملكية , وغیر ASL‏ « یستاجرون الأرض Al‏ 
یحتاجونها وبطیقون زراعتها وتکالیفها , . ویقومون بتسدید الایجار من محاصیل العام الزراعی كله . 

كذلك كان للتفتيش أرض یحتجزها إنفسه « ویقوم بزراعتها لحسابه . ع ی 
مفارقات مُضحكة ومفزعة - منها مثا - أن التفتيش كان يستأجر الفلاح فى اليوم بخمسة قروش . 
ویستأجر حماره أو حمار غیره بعشرة قروش . . !! أى أن « الحمار المصری » كان اغلی وأعلى من 
د الفلاح المصری » . . !! وكان لكل تفتيش wd‏ ونظاره » والعاملون فيه . . وکان لكل من هؤلاء 
سَطوة تتساوى طرداً وعكساً ee‏ وظيفته . 

Ll‏ المفتش فیکاد یکون معبودا . . ولو بقية من ایمان لقال الناس : « سبحان مفتش التفتیش 
الاعلی a‏ . . ؟ ۱۱ 

وأشهد أنه كان هناك إجماع من أهالى البلاد الأربعة التى ينْتَظمها التفتيش الذی كنا له يبعا وهی : 
العدوة . . وصبيح . . الرزرّمون . ر . على أن هناك رجلا واحداً يُقاوم lb‏ تیش 
aie Cay eee‏ الند للند مع مفتش التفتيش .. وهو «الشيخ محمد أبوخالد» .. ! 

عت انوك سس ی ما ی ی لیدعت »زربلا 
وهذه شهادة أخرى - - یری أنه ودی bay‏ يلح عليه » وینادیه إليه . . !!! 

وكان مستعداً دائما as‏ ين اا + وتمرده .. !! وتصوروا أن أهل قريته الذين كرس حياته للدفاع 
عنهم » کانوا یقاطعونه - مكرهين - - حين يتعرض لنوبة من توبات الغضب أو« الصرع » الذى يُصيب 
المفتش أو الناظر عندما يتحدّاهم ذلك الرجل الشجاع « تَعْمّده الله بواسع رحمته . ۰ !! بل حتی بعض 
eee‏ و ی ات ی ۰ وكان تعلیقه الوحید على هذا , 
قوله : « مساکین » !۱ 
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وظلت القيمة الايجارية تتصاعد مع الأيام حتى جاء البوم الذی كان الفلاح FELT‏ یطالب بتوقیم 
العقد على بیاض . . حيث يقوم التفتيش - فیما بعد - بعد حصاد الارض والزرع بتحدید المطلوب فى 
ضوء أسعار المحاصيل . . !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - 


ولم يڪن كمة wine‏ ولا ظلم يَمُوقان هذا العسف وذلك الظلم . 

فى ذلك الحين ‏ فقد أهل القرية صوانهم » فذعب تفر متهم فى الیل إلى « BEN‏ 
كان التفتيش يستودعها أقطانه » وأشعلوا فيها النار التى أشرعت | إليها أجهزة المطافیء  hse‏ 
الدنيا » وسعى إلى القرية مفتش التفتيش والناظر » ثم جاء وكيل النائب العام ومأمورالمركز وقوة من 
شرطته . . وحين استقروا فى « دار العمدة » نادى نائبه بأن الشيخ أبو خالد وراء هذه الكارثة بتوجيهه 
وتحریضه . . chy‏ من يدعو أبى إلى « الدوّار » عند منتصف اللیل وجری التحقیق معه فأنکر الاتهام 
واستنكره ورفضه . معلنا أنه لا يعمل فى الظلام .. وان کل مُجاباته مع مفتشی التفتيش تیم فى 
hall‏ » وهم أنفسهم يشهدون بهذا.. وقزرت النيابة حفظ التحقيق معه » ورفض الاتهام . . لكن 
ay‏ من كبش فداء . . هنالك اتجهوا إلى «شيخ البلد» الذى زعم يومها أن الذين قاموا بحرق 
«الشونة» يقطنون Vane‏ فی. ناننیید.. . فلابد إذن من التنکیل به » ليشردوا به مَنْ خلفه , > لعلهم 
اس موی تا EE‏ و 


. ۱ وأخل سبیله فى الطريق سربا . . وشیخ البلد یلهث على وقع حوافره . . !! . . وأحيانا 
1 يتعثر فیقم على الأرض ويشده الحصان شدا lass‏ غير رفيق . . !! وجاء من ا فماذا 
یصنم ؟؟ 


رغم ضراوة الظروف . لم يتقاعس » وتهض مُسافراً إلى المرکز » وقدم للمأمور شكاة ممهورة 
بتوقيعه . م بإرسال برفیات إلى وزير الداخلية › والنائب العام » ومدير الشرقية الذى أصبح لقبه 
فيما بعد « المحافظ » . !! 
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ومرة آنعری . بل ومرات . . جلجل فى روع صديقنا الشاب نفس السؤال : أهذه هى 
الحرية . . ۴۴ ۱۱ 
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5 - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


!! .. فى الأزهسر‎ 5) Gum 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۱۰۷ 


© إذا يمت وجهك شطر الجنوب الشرقى 
لمديتة القاهرة . . ووقع بصرك على ذلك 
الصرح العريق والعتيق بمآذنه الصاعدة فى جو 
السماء . . فهذا هو « الجامع الأزهر » . 

© وإذا اجتزت aly‏ الكبرى إلى Gs‏ 
الوسيع المتراحب . فانت تخطو بقدميك فيما 
يسمى ١‏ صحن الأزهر » . . ذلك البهو الفسيح 
الذى لا سقف له يححب عنه جلال 
السماء .. !! 

ونم ij‏ لفت من صحن الأزهر إلى 
داخله . MF‏ سحده المسقوف بقبلتيه ‏ 
القديمة والجديدة - واستقبلك مئيره العالى 
يستقر عند منتهاه « هلال »کأنه مبعوث كواكب 
السماء إلى الأرض . . ! 


© وفى مسيرتك هذه التى تبدو جد قصيرة » تذكر أنك تضع Ma‏ حيث وضع خطاهم عبر الف عام 
اعداد تتجاوز Jal‏ والاحصاء من داد العلماء وطالبى العلم » من شتى مُناجى الأرض واجناس 
البشر . . !!! 

وإذا سألت التاريخ : من أطلق هذه الشمس فى هذا المدار » وهذه الديار ؟؟ أجابك : إنه « جوهر 
الصَّقِلى » قائد جيش « المع لدین الله الفاطمی » . . حيث احتفل بافتتاحه والصلاة فيه فى شهر رمضان 
عام - ثلائمائة وواحد وستين من الهجرة » المواكب شهر يونية ‏ عام تسعمائة وسبعين من الميلاد . . أى 
منذ ألف وثلاثة وعشرين عاماً . . 
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pO ea aa ea MAEM ea ee 
› التفسير والحديث‎ dass الحديث » وصار له حل يرأسه « شيخ الأزهر» . . وتوسع فى‎ 
» والفلسفة » والفقه » وأصول الفقه .. والمنطق . والبلاغة » والنحو.. بل والحساب والتاریخ‎ 
. والجغرافيا . . والهندست والرسم » والجبر » والتوحيد‎ 


۸ - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


.: مراحل‎ qd لهذه الدراسة‎ cosh 

۱ - المرحلة الابتداثية » وميقاتها أربع سنوات .. 

. المرحلة الثاتوية » خمس سئوات‎ oe 

۳- الکلیات .. وتنتظم كلية الشريعة . . وكلية أصول الدين .. وكلية اللغة العربية . . وزمن ٠‏ 
الدراسة فى کل منها أربع سئوات . . . 

. . وتخيسمي القضاء . . وتخصصن الوعظ والإرشاد‎ . er التخصمی د ي‎ can 

یف إليها تخصص المادة » ویحمل المتخرج فيه شهادة ُوازی شهادة لدکتورا ما نون 

م۱15۱ - فدفع. الأزهر بقوة » » واحدث به مالا نذرى حتی الان » اکان.« Ugh‏ »أم «تفیرا» .. 
وهكذا كان. الأزهر منذ نشأته و lade‏ : وجابعة» tl‏ 
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قی عام - ۱۹۲۸ - ولی مشيخة الأزهر »> الإمام الاکبر الشيخ «محمد مصطقی المراغى » » 
تخمده الله بواسع رحمته . 

والإمام. « ee‏ ۸ کنت 3 أزال أقول عنه : aif‏ جاء الحياة ليمثل عظمة الأزهر . وجلال العلم . . 
وكبرياء العلماء . 

کا نع ونحن لپ ESS dtr‏ 
حین يتعرض, شخصه أو منصبه لغمز او تطاول . . 

وفى مشيخته الاولی تلك › iene wee‏ . فقد شجر جلاف بينه وبين ملك 
مصر فؤاد ‏ عام ۰ - وترك له استقالته ¢ وغادر منصبه قوياً با . . تاركاً الدرس لمن يريد أن یفهم 
أن « صحن الأزهر » أنقى وأبقى . وأعظم وأكرم من « قصر عابدين » . . وأن شيخ الأزهر بما يحمل من 
رسالة . . هو أيضاء وفى أعلى مسئوی © صاحب جلالة . . ۱ 

آتاه الله بسطة فى الجسم والعلم . . وکان لتكوينه المنظور إيقاع متناسق وفرید .۰ !! فهر فى 
مشيته » وحرکته » واختلاجته » وش وصوته المتانق فى غير تصنع أو تكلف ا التى 
تنحدر فى هدوء ودعة وبريق ۰ كأنها لو مشور . . !! ووجهه المشم هيبة وجلالا - - رغم سمرته - کأنما 
2H‏ من بين ملايين الوجوه ليكون وجه « محمد مصطفى المراغى » » ینفرد به » ویتمم كماله AE‏ 
والمخلقى . 1 Wid,‏ على a‏ إنسان » .. !! 

ألا تبارك الذى خلق . 

وجل جلالك 6 ae‏ 

ولعل مِنْ أصدق dil‏ ما وصف به « الامام الاکبر» قول «مکرم عبيد» فى رثائه : 

«کان إذا تكلم أقنع » 
« وإذا سكت آسمع » !!! 
* ** 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد.- ٠٠۹‏ 


لم احظ بلقاء شخصى مع « |ماینا المراغى » إلا مرة واحدة . . وذلك حين أخرجت مجلة « صيحة 
الازهر» وتمنيت أن WIA‏ یتوجها بكلمة منه فى عددها الأول » والذى كان الأخير . . !! وإن شاء الله 
سیاتیکم lays‏ فى الحلقات الآتية . . 

آما الآن : فلنستمر فى حديئنا عن « ثورة الأزهر » .. وإنها لثورة IS‏ مقاییس الثورات .. فقد 
رات لت ثم الرنض . . ثم إعلان المُطالب . . ثم تنظیم الصفوف .. ثم فرض الحق 


المرتجى . ثم الإضرابات والمظاهرات . . ثم المُقاومة الباسلة . . ثم مجابهة السلطة بالقوة حتی 
استتخدام 00 

وقبل ذلك كان ا علی ۳ والقسم على بلوغه ومهما يكن الثمن » ومهما تكن 
التضحيات . 


وحین هتف ۳ زعيم الثورة من فوق منبر الأزهر : 
«إقا تحت راية المراغی . وإما إلى 
القری . تشم لاهل . وینتیع بنا الوطن » 

كان يقدم أجمع صيغة لميثاق الثورة » وأروع تصمیم على بلوغ Wale‏ . 

ولكن لماذا كانت الثورة . 

على أثر استقالة الإمام المراغى عام ۱۹۳۰ - خلفه فى منصب المشيخة « الإمام الظواهرى » 
رحمهما الله تعالى . . وأحب الملك فؤاد الشيخ الظواهرى خلال السنوات التى شغل فيها منصب شيخ 
الأزهر 

كان « الظواهرى » وديعاً مُطيعا . . يكسو وجهه الجميل وار ومَهَابة .. وكنا نسمع أن الملك فؤاد 
يتفاءل به » وبصالح ales‏ .. بيد أن الشعب الأزهرى كان فى صدره حرج وضيق سبب بعض 
تصرفات شيخهم .. وكان satu‏ الأكبر على هذه التصرفات , sill‏ على العلماء الذين لم يكن 
يتجاوز مرتب الحديثين منهم DH‏ جنيهات . . بينما يكون هناك فَائِض فى ميزانية الأزهر يرده الشيخ 
آخر السنة المالية إلى وزارة المالية ... !! 

ولعل هذا التصرف بالذات كان «القشة » التی قصمت ظهر برهم واحتمالهم . . 

وفجأة » نادت الثورة مُوارها » Caley‏ عن توا ونان الحلم والمطاولّة . . وفیما يشبه الخوارق » 
تجَمم الازهریون من كل مكان على قلب رجل واحد . . وارتسمت على وجوههم أصدق سمات JN)‏ 
من إجماع عتيد وعليك .. 

كانت هذه أول ثورة یشارك فيها صاحبكم . . كما كانت معركة « الزقازيق » بين السلطة والأمة , 
والتى حَدَّنْتكم عنها من قبل أول مشهد يُبْهِر الطفل من مشاهد الحرية » والصراع المُسْتَبْسِل Les‏ 
عنها . . !! 

* * 16 
تلاقت الثورة والثوار على أمر فذ قُدّر.. 


۰ - قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


وسرت كروح الربيع تنهش الأفئدة . . وتحرك شباب الروح . . والإرادة . . والضمير e‏ 
أحد أن يذوق خلاوتها. - رغم فشوتها - إلا الذين عانقوها وعاشوها وتملوا من رحيقها المختوم . . 

كان « فوّاد » قد کف « محمد توفيق نسیم باشا» بتشکیل الوزارة .. وعلی الرغم من ماضيه 
السیاسی غير LAN‏ على الطمانينة إليه ولا سيما من حزب الوفد » ob‏ الوفد » رحب بوزارته لأنها 
جاءت تنهى إلى حين سياسة یوب على السلطة من السرای:» وأحزاب الأقلية . . ceils‏ الطريق أمام 
« الوفد » حزب الأغلبية لیسترد حقوقه المجيى عليها . . أوكما قال « العقاد » dey‏ فى مطلع قصيدته 
العصماء أمام المؤتمر الكبير والمهول الذى عقده الوفد : 

آحستتم السيدر» . opted‏ “لمن (pee‏ 
نادی البشیر ؛ فقوموا الیوم وائتروا !! 

كانت وزارة توفيق نسيم أذانا ob‏ القصر بدا SH‏ من ضراوته » on‏ عن غروره وصلفه . . فهبّت 
قُوَى التغيير من مَكابنها . . وكان فى مقدمتها الأزهر الكبير.. 
۱ كان علم الثورة المرفوع هو « المراغى » . . e‏ النجدة » للذين طال عليهم 
الامّدء وهم مظلومون . . !!! 

ومع آننی ونظرائی فى آعمارنا الناشثة » كنا نسمع اسم « المراغى » لاول مرة » فقد انجرفنا مع 
الثورة التى انطلقت کالاعصار » واعدة الأزهر بعهد جدید وشیخ جدید » ومستقبل مشرق وسعید . . !! 

واقبل بعضنا على بعض نتساءل : من هذا الازهری الوسیم الذی یسحر عشرات الألوف حین یصعد 
منبر الأزهر » فَيْجَنُ جنونها . وإذا الازهر كله مهرجان من الهتافات والتصفیق والضوضاء الهادرة وان 
شلالات « نیاجرا » ges:‏ إذا SE et Ines Se YG‏ ی بن 
لتكاد تسمع صوت i.‏ فى العروق .. ۱!! 

أجل -من هذا الساحر العظيم ؟؟ 

ویأتی الجواب : إنه الأستاذ الباقورى . 

الباقورى ؟؟ ومن یکون ؟؟ ونمضی فى تتبع آنبائه حتی عرف : 

٭ أنه من أبناء قرية «باقور » التابعة لمديرية أسيوط . 

٭ ولد فى 75 ple‏ عام ۱۹۰۹ . 

٭ حفظ القرآن الکریم فى مکتب القرية . 

٭ التحق بالمعهد الازهری باسیوط » حتی حصل على الشهادة الثانوية . 

۷ ثم التحق بكلية اللغة العربية > وحصل على شهادة « العالمية » عام ۱۹۳۲ . 

۷ نم شهادة التخصص .فى البلاغة والادب عام ۱۹۳۵ . 

>« ثم قائد وزعيم ثورة الأزهر التی نعود للحدیث عنها . 

#* ۷ ۷ 
CALE‏ لجان الثورة فى كل المعاهد والکلیات » وشکل الاتحاد برئاسة الشیخ الباقوری ونائبه الشیخ 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالا محمد خالد - ۱۱۱ 


« محمد نايل » .. وعضوية نفر من الطلبة النجباء . . وكان الشيخان . . الباقورى » ونايل لا يزالان 
Ac‏ وت النهائية للتخصص › 1 ee eget‏ الامتحان ثم أعيد 
إليه . 

۳ عناد « الملك فژاد » رافضاالرضوخ لثورة الأزهريين . . وخمی وطيس الثورة معلئة 7 
لن تلقی سلاحها إلا عندما يحمل «فؤاد» قلمه ٠‏ ليوقع به مرسوم تعيبن « المراغی » .. 

وهبت رياح الحرية . مبشرة بالنصر القريب . . !! وصار للثورة شعراژها وخطباژها . 00 
وحين قرأت فيما بعد أنباء ثورة - 1914- لم أكن أجد لها نموذجا خا لکنه شامل و 2 
إلا فى ثورة الازهر هذه . 

وذات يوم عزفت « الموسيقى الجنائزية » فى قصر عابدين . . فقد كان « الملك فژاد » يوقع وهو 
یبکی > مرسوم تعيين الإمام الأکبر « محمد مصطفى المراغی » شيخا للجامع الأزهر . . !! وبدأ عصر 
جدید . . . ١‏ 

ae 

ماذا كان دورى فى هله الثورة ؟؟ 

وهل لابن الخامسة عشرة دور فى ثورة ؟؟ !! 

ومع ذلك . فقد كان لى يومذاك بعض - لا کل ۔ ما لاطفال الحجارة اليوم فى فلسطين من بلاء 
وا 1 

كنت اوزع منشوراتها . . واشارك فى إضراباتها ومظاهراتها . . 

وذات يوم وَقعت واقعة كان يمكن عندها أن تقف لا مذكراتى فحسب . .. بل حياتى كلها . 

فيومئذ غادرنا الأزهر فى مظاهرة End‏ رهيبة تثير غيظ الحليم من رجال الأمن وه . . وكان فريق 
منا يحمل فوق مناكبه قائد الثورة ومفجرها - الباقورى ‏ الذی كان صامتاً , وباسطاً ذراعه اليمنى فى 
اتجاه السماء » يكسو وجهه هدوء عجیب:. . وكأنه « بوذا » فى مَنْسّكه . . لا ذلك ا 
لحظات يملأ الأزهر بخطابه (gl‏ مقدساً .. ۱۱۱ وعبرنا باب الأزهر .. وعلی مسافة عشرين مترا 
تقريبا » اعترضنا « كردون » ضخم من رجال الشرطة « WES‏ إلى الوراء . . مثل « الجواد » LT‏ 
والأصيل > حين يريد أن یقتحم حاجزا ویتخطاه ‏ فيتراجع قليلا ثم يستجمع قواه » ویقطع الأرض 
وا ویذهم الحاجز دون أن يمسه حافره . . !! 

حين تراجعنا لم یتقدم الجند نحونا . . وفجأة » ولب طالب طویل عریض فوق GEST‏ زملائه واستل 
هراوة كان يخفيها داخل « كاكرلته » a‏ « والكاكولة » هی اللباس GU‏ كان یتمیز به الأزهريون ‏ طلبة 
ae‏ يلبسونه فوق « colada‏ للموسرين » و« الجلباب » لغيرهم 

متشق زميلنا هذا عصاه ملحاً بها كالسيف ae‏ وصائحا : 
« الموت لمن يعترض طريقنا» . 
واندفع الموكب إلى الأمام .. وفجأة Seal‏ الافق a‏ التى كانت مخبوءة تحت الأردية . 


۲ - قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


!! . . مشهداً يخطف الأبصار‎ ats, 
واقترب الجنود شاهرى الهراوات والبنادق 3 ثم السحيوا إلى وراء . . والموکب يتقدم . .وهم‎ 
۱۱ .. یتراجعون . . والهتاف = المراغی ۰ او الموت = يزلزل الزمان » والمکان » والمناسبة‎ 


پا الله . . ۱۱ ۳ 7 
أهكذا تكون مهرجانات الحرية فى بهائها وبهجتها ۰ ححتى لو تغشتها الجراخ 3 والدماء وانتهت 
بالاستشهاد ؟ !! 


هنا إذن ولیس هناك تصاغ مقادیر الشعوب . . ۲ 
أجل . . هنا فى الشوارع الثاثرة . . ولیس هناك فى قصور الفراعين والطغاء . . ۱۱ 
¥ ¥ * 


استمر العسكر فى تراجعهم GIy.‏ تقدمهم .. حتى GSE‏ باول شارع العُورِية . . وأدرك 
الأذكياء من الطلاب الخدعة الرجيمة » فسارعوا نحو « الباقورى » واختطفوه من فرق أكتاف حامليه . . 
وأرادوا أن يتسللوا به فى غمرة الزحام لانقاذه . بيد أنه لم تكد قدماه تلامسان الأرض حتى شق الصفوف 
مُتجها إلى قادة الشرطة ‏ وقائلا لهم : أنا الباقورى » إذا كنتم تریدوننی . . وأنا المسئول عن هذه 
المظاهرة . . ۱۱ ۱ 

واصطحبه ضابط إلى إحدى عربات اللوری الخاصة بالشرطة » وصعدا معا إليها حيث جلس على 
مقعدها الخشبي الطويل » وجلس الضابط بجواره .. !! 5 

ومن جديد اشرعث هراوات الطلبة . . وقیجموا على البوليس Gag Y‏ على شىء . . وئلقاهم 
البوليس بهجوم tt‏ شراسة .. وهنا ظهرت الخدعة الماكرة . . ۱۱ فقد كان البولیس يستدرجهم إلى 
الأمام » ليخلو ميدان الأزهر من ورائهم لراكبى الخيل الذين كانوا یختبتون فى مكان قريب . . وفجاة 
وجد الثؤار أنفسهم مخاصرین . . وهراوات البوليس من أمام ومن خلف تصعق رؤوسهم وظهورهم . . 
وأرسلنا البصر بعيداً , فإذا الباقورى مشتبکا مع حارسه .. هو يريد أن ينزل إلى المعركة الشرسة 
الرهيبة » ليشارك إخوانه فى عذابها ومصيرها . . وحارسه یمنعه ويحول بينه وما يريد . . ۱۱ وانطلق 
رصاص العسكر يُدَوّى فى الُضاء . . أما أنا نقد سارعت إلى سطح مسجد أبى الذهب » المجاور 
للازهر , أرقب المشهد كله > وأفتح وجدانى وفکری لتلقى انطباعاته الموجية والموعزة 
والمعلمة ۰ !! وحين هم فريق من الطلاب بالهروب من جهنم عن طريق الشوارع والحواری 
الجانبية . . رأيت بعض الطلبة يُسارعون إلى تلك المنافذ یمنعون الهروب منها ویصرخون فى وجوه 
الآخرين : ارجعوا ياجبناء .. وموتوا مع إخوانكم .. !! 

كان یوما يتجاوز كل وصف a‏ انتهی بعربات الاسعاف تحمل الجرحی . .وعربات اللورى نمتلیء 
بالشجعان الذين خسروا معركة » ولم يخسروا الثورة . . !! 
" ونزل صاحبكم من aye‏ الذى كان يراقب الأحداث منه » متجھا إلى مسجد سيدى ١‏ أبى عبد الله 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۱۳ 


الحسين » عليه السلام . . وفيما هو سائر سمع صيحة مدوية تقول : a‏ .. والتفت ` 
إلى مصدر الصّرخة » فإذا عسكرى غليظ الجسم يهوى بهرواته على رأسى . . 0 
الإصابة التى قد تكون قاتلة سوى الثوانى التى استغرقتها عبارة الصارخ - ا ياعسكرى-.. 

arr‏ العسكرى عن إنهاء جريمته . وفيما آنا واقف فى ذهول . اقترب منا شاب يرتدى الملابس 
المدنية » oS‏ له العسكرى التحية LAU]‏ . . وتلعثمت يده فسقطت على الأرض عصاه . . وفاجاه حضرة 
الضابط الذى أنقذنى الله بصرخته قائلا : af‏ ده يا عسكرى ؟ احنا جايينك تقتل » وال ؟؟ . 
فاجابه الرجل » وهو لا يدرى ما یقول : pail Jt‏ - . . !! وضحك الضابط وأمره بالانصراف . . 
ثم أخذ بيدى إلى حيث كان زملاؤه الضباط ومأمور قسم الدرب الأحمر يجلسون أمام مکتة 
وصبيح ».. وجلس .. ثم راح یسألنی : أنت منين ؟؟ 


: آنا من الشرقية . 

۳5 وهو يضحك : انت من الشراقوة الى عزموا الوابور؟؟ وباعو الثور لام قویق . 

وضحك الجميع .. وكنت أسمع من طفولتى هذه الشائعة أو« النكتة » التى ia‏ 
سذاجة الشراقوة . . وكنت قد سمعت تفنيدها من عمى الشيخ عبدالخالق الذى حدئتکم عنه من قبل : 
كان يتل ته ي : ا 

نعم .. عزمنا الوابور» أى رکابه » ناگمه . . وبعنا التور لام قويق » GY‏ علمنا مُنطق 

الطير . . | 

ذكرت هذا التفسير للضابط الذى شجعنى أدبه وتواضعه على المزاح معه . . 


0 : ما شاء الله . ! دا انت مذاكر كويس . . ثم أشار إلى « « لوری » كان قد بقى فى الساحة 
ه ليلتقط فائض المعركة › وقاللى : هل ترى هذا الُورى ؟؟ 
e‏ نعم 
قال : روح كده زی الباشاء واركب مع زملائك .. !! 
ومضيت . . وماهى إلا بضع خطوات . . حتى دعانى إليه » وسألنى : 
س نسيت اسالك » اسمك إيه ؟؟ 
اجبته : خالد . 


فقال مُتندّراً : تعرف الضابط اللى هناك ده . . اسمه خالد . . فأغرفکو من بعض إزَّاى .. ؟؟ . 
وادرکت مایرید » فقلت : خالد محمد خالد . 
وهنا قال : اسمع یا شيخ خالد .. ات ذا الى ماتتحماش HY‏ علی فلت 

— وکنت يومها فعا فى مثل حجم العصفور - فاسمع نصیحتی وليك فى حالك ؛ نات 


۶ - قصتی مع الحباة - مذكرات خالد محمد خالد 


شكلك كويس . . تعرف إذا وقعت فى إيدى مرة ثانية . . مش حتنفعك » لا عزومة الوابور » ولا منطق 
الطير . . !! 

والمرة دى سماح .. واتفضل مع السلامة .. !!! 

وانصرفت لأكمل مسيرتى نحو مسجد الإمام الحسين » کی أؤدى هناك صلاة العصر كما كنت 
مزمعا . . . 


1 


FHF 4 # 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۱۱۵ 


Converted by Tiff Combine 


& 


أبو الشوار وصانع الثورات !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۱۷ 


BLS YL‏ إلى ماتلقيته عن أبى رحمه الله 
تعالی - من دروس أومات إلى بعضها من 
قبل . . وقد نلتقی ببعضها الآخر فيما بعد . . 
فان ما طبعنا الأزهر عليه . وما ت رکه فینا من آثار 
كالأقدار لا يمكن أن تمر به وكاننا «عابرو 
سبيل » فالأزهر وحده تاريخ . يبدأ منه . 
وینتهی إليه .. والأزهر آمة وحخده وقلعة 
احتشدت فيها قلاع . . ولقد كان ميلاده مولدا 
للعقل الإسلامى . والفكر الإسلامى . كما 
كان إيذانا pty‏ علوم الإسلام . عقيدة 
وشريعة . ولغة . وفلسفة . وأخلاقا مثلما كان 
إيذانا ببدء رحلة . . وشروق شمس . . وتتويج 
لل من العلماء الذين GLY‏ لهم حبار فى 
العلم . ولا يخبو لإيمانهم وعلمهم وصلاحهم 
ضوء . . 


وما أحراه بان ثقبّل احجاره . . هذا الذى SY‏ به . وأوى إليه من كل أصفاع الارض i‏ من 
أحسن استقبالهم . . وآخذهم بالأحضان . . وأنطقهم وعلمهم . aaa‏ ولم doh‏ منهم . . تخرج 
فيه لا سيما فى القرون السالفة - علماء کانوا الأبرار حقا . . والأحرار حقا . والتبلاء العظماء ۳ 
والذین لم تتخطهُم کلمات الله القائلة : 
> إنما يخشى الله من عباده العلماء ۰. 4 
ses‏ 
تالله ما أعظمه . 3 وما أعظم دوره وأكرمه . . 
كان فى الصدارة بين أنبغ وأكرم بيوت الله فى الأرض . . وأوسعها رحابا للذين یجیئونه أفواجا . . 
فیمنح كلا منهم سراجا وهاجا . . ويتلقون من غيثه وعلمه وكرمه عطاء تجاجا . 
ولا ce dof‏ دراه يوما 
فيختار الترخل عن ذراه . 
¥ 4 ¥ 


۸ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


لم يكن الأزهر مجرد جامع وجامعة . . بل كان كما قلنا من قبل شمسا جديدة . تدور فى فلكها 
رحلة العلم والثقافة والعقل حاملة ضياءه إلى البلاد القاحلة . . وزارعة بذور المدارس والمعاهد 
والجامعات فى الأقطار الجاهلة كما كان حارسا لقيم الدين والدنيا بما ينجب من العلماء الذين يمثلون 
بورعهم واستغنائهم وأخلاقهم وشجاعتهم أسمى خصائص القدرة الصالحة والأسوة الحسنة . 

هذا المحرر العظيم للضمير الانسانی ولارادة البشر . أفرادا . وشعوبا لا ندرى ماذا كان سيكون حال 
الذين لم تطلعٌ عليهم شمسه .. ولم يشرق عليهم أمسه . 

عندما بدأنا نقرأ تاريخه . . أدركنا كم نحن محظوظون حين حملتنا الأقدار إلى رحابه وقادتنا إلى 
محرابه . . وحين شرعنا للتعرف إلى شيوخه .. رخنا نتغنی بقول الشاعر : 


إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

لم تكن هناك فضيلة من فضائل الحياة لم يتحلوا بها . . ولا خلق من أخلاق الرجال وأحرار القلوب 
إلا اتخذوه شعارا ودثارا .. وكانوا له منارا ۰ . تعالوا نطالع ومضات من أنباء شموخهم أمام 
المماليك . . وانتصارهم للشعب منهم . وومضات أخرى من جهادهم واستبسالهم . ومعهم طلابهم 
ضد الحملة الفرنسية . 

۷ 4 ۷ 

هناك عبارة تحمل الکثیر الكاثر من الدلالة على ما كان لعلماء الازهر یومئذ من شعبية ونفوذ . . وذلك 

حين كان بعض جبابرة المماليك يبدأون مراسیمهم قائلين : 
دهذا على حسب مارسم سادتنا العلماء ۰۰۰ !| 

وکانت کلمتهم هی العلیا . . ولاینقض هذا وجود نفر من المشايخ ضعاف النفوس . . فلولا 
هؤلاء . . ما سطعّت آقدار أولئك . . 

ويضدها تتميز الأشياءُ . 

©© هذا هو سيدى الشيخ « أحمد الدرديرى » رضى الله عنه يخاطب كبار الحكام وهو ممتط ظهر 
بغلته .. وينهرهم ويزجرهم .. وهم عند قلميه وَجَلُون صاغرون . 

©© وهذا مملوك تأخذه العزة بالائم هو الأمير يوسف الكبير يعارض فتوى أحد العلماء ويهدده 
بالانتقام مله . . فتکاد تحرقه نظرات الغضب من الشیخ الصعیدی الذی صاح فى وجهه . 

لعنك الله . . ولعن من باعك .. ومن اشتراك .. ولعن من جملك أميرا . . !! 

08 وهذا مملوك وأمير آخر . وهو إبراهيم بك بحاول تعيين شيخ للازهر على هواه . . فيرفض 
الشيوخ الأجلاء قراره ويفرضون عليه مرشحهم «الشيخ العروسى » .. !! 

كان الفلاحون والصناع . . وجميع الطوائف لا يجدون أمامهم من يلجأون إليه من البشر سوى أولقك 
العظماء من الشيوخ الرجال . 

وکانوا بدورهم أهلا لما يُرتجى منهم . . وكانوا زعماء مقاومة .. وقادة ثورة وصتاع أحداث . . 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد - ۱۱٩‏ 


من يظن أنهم . وفى ذلك الزمن البعيد ‏ يتزعمون الإضرابات والتظاهرات ويرغمون الأمراء على 
توقيع الوثائق باحترام الشعب .. واقامة العدل.. وإلغاء الضرائب المفتاتة والظالمة . . وإبطال 
المكوس . . والنزول على رای العلماء وقادة الأمة . . وكأنها « الماجنا کارتا » . . التى ذل لها والتزم بها 
ملوك بریطانیا - مع فارق كبير هو أن « الماجنا كارتا » كانت لصالح الأمراء ضد الملك . . أما هنا 
فالمواثيق يفرضها العلماء على الأمراء وعلى الباشا التركى لصالح الشعب وحده والشعب كله . 

هذا قليل من كثير . . وهو ght‏ من اية مبالغة أو ادعاء . . فالذى يرويها لنا- مؤرخ عصره وشاهده 
« الشيخ الجبرتى » وكذلك ستكون بالغة التوثيق تلك الأنباء التى ستحکی لنا جهاد الازهر - شيوخه 
وطلابه - ضد الغزو الفرنسى حيث استلهموا روح دينهم . وأمجاد أزهرهم . فقادوا الأمة فى كفاحها 
النبیل ونضالها -الجلیل . 

كان الإسلام هو « الضمیر » الذی دفع الشعب الاعزل إلى مجابهة مستبسلة مع الجيش الامبراطوری 
لفرنسا وللامبراطور نابلیون .. حتی إن نابلیون نفسه حين اکتشف هذه الحقيقة أعلن على الملا 
اسلامه . : 

,13 كان الاسلام هو الطاقة والقوة الدافعة فمن ذا الذى يحمل رايته ویعلن کلمته سوی العلماء 
الصالحین والافذاذ . 

العلماء الذین آعدهم « الازهر » لحمل تبعات الدين والوطن . 

وان حدیث التاریخ عن ثورة الأمة المصرية بقيادة علمائها الازهربین ضد الغزو الفرنسی لیکشف 
كما کشفت ثورة ۱۹۱۹ - من بعد عن أن جوهر شعبنا وأصالته بتجاوزان کل تصور ويشدان زناد 
الدهشة والعجب إلى ail‏ . ۳ 

بجوار قريتنا قرية تسمى « پيشة » ذهب الفرنسيون إليها لیجمعوا منها الخيول التى يمتطون ظهورها 
خائضين بها معاركهم الغاشمة ضد الشعب . . ونمى الخبر إلى لجنة الشيوخ بالقاهرة فاختارت اثنين من 
أعضاثها الذين سبقوا الغزاة إلى القرية . ونظموا مقاومتها .. وحين أهل جنود نابليون فوجئوا بجحيم 
يحاصرهم ويبيدهم وانتقل الشيوخ الظافرون إلى «بلبیس » التى كانت dye‏ عاصمة لمديرية 
الشرقية .. ومنها إلى طنطا- ومنها إلى بعض العواصم التى شبت الثورة فى حضرها وقراها 
ونجوعها . . واشترك فيها النساء مع الرجال كتفا إلى کف ۳ . وذراعا إلى ذراع فى عزيمة واحدة أذهلت 
القادة الفرنسيين مما جعل أحدهم يقول : إن خسائرنا فى الأرواح والعتاد . لتر 
ul‏ ذاهبون إلى مصر لنتفرج على نوع من الفلاحين رعاة الشاة والبقر . . 
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وحين أدرك الفرنسيون أن هؤلاء الفلاحين يعتصمون بحبل الله ويستمدون روعة نضالهم من إسلامهم 
العظیم مرورا بعلمائه aes‏ دعوته . . ومرورا بأزهرهم الجليل . 

ثم حين رآوا أن ادعاء « نابلیون » اعتناق الإسلام نكتة فرنسية صارت موضع تنذر وسخرية الفلاحین 
قبل المثقفین .. رکبوا رءوسهم وقالوا : إذن فلنهدم . . الأزهر . . كما حاول « آبرهة » من قبل هدم 


۰ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


الكعبة . ; 
روا خيفة من هذا العمل الاحمق والطائش . , قالوا : إذن فلنهدم قداسته ومكانته التى تژجج 
الصدور باللهب المقدس .. وتحنی الجباه لكلمته ولتعاليم شيوخه . 
ولکن كيف تهدمون مهابته ومکانته يا أبناء الحضارة . . وورثة ورة الحرية والاخاء والمساواة . 
قالوا : آلیس هو رمز الاسلام فى مصر وغیر مصر من بلاد الله . 
إذن . . فلنقتحمه بخیولنا - Jai‏ بحوافرها كبرياءه ais‏ بروئها مواضع السجود فى رحابه . . !۱ 
en 1‏ يا أشباه الرجال . . 
. لنری فى (Ste‏ كله صدق شاعرنا ف إذ يقول عنکم وعن نظرائكم . . 
th 3‏ إن أعلفته 


زف الناس © وان جاع نهق es‏ 11 
تقدموا بخيلكم . . وارفسوا . : ونهقوا ols‏ « الأزهر» سیشفیکم من وساوس الغزو والبغى . 
والتوقح ws‏ والغرور . . 
NH ¥ ¥‏ 


© رفض السيد « محمد كريم » زعيم الاسكندرية ومحافظها - رضی الله are‏ وارضاه- عرض 
الانجليز عليه ليأذن لهم بدخول الاسكندرية بقواتهم البحرية والبرية لحمايتها وحماية مصر من غزو 
الفرنسيين المرتقب .. رفض بكبرياء مستخفا oi‏ المفضوحة .. وقائلا لهم : هذه بلاد 
الإسلام والازهر وحاكمها الأعلى هو « خليفة المسلمين » وليس لكم ولا للفرنسيين هنا مكان . . 

هذا البطل الباهر والنادر . . قتله نابليون السفاح شر قتله . 

© وفى طريق جيشه Ob all‏ من كل شرف . بل من كل آدميه . فتل . وأحرق ودمر القری 
والنجوع 

© وحين بلغ القاهرة . كان الشعب المسلح بالبنادق . . والعصی والمدی والحجارة . يأنخذ مواقعه 
فى الشوارع والأزقة والبیوت والکهوف لیلاقی الجیش الامبراطوری الذى فتح آوربا بعتاده الذی كان 
« آخر صيحة » فى تكنولوجيا الاسلحة وصناعتها واستخدامها . . تحت قيادة شیوخ الازهر ومعهم صفوة 
من المواطنین الشرفاء الأحرار . 

© وحين بدأ بخدعته الماكرة یعلن اعتناق الدين الاسلامی مصدرا بيانه إلى المصریین بتمجيد الاله 
الرحمن الرحيم والواحد الاحد . . كان شیوخ الأزهر یسبقونه إلى عفل الشعب ووعیه کی يأخذ جلره 
من هذه الأكذوبة المفضوحة والنكتة السمجة والباردة , 

© وحین نادی علماء الازهر بالجهاد لم يبق مصرى نای عن حمل السلاح ومسئولية الكفاح : 
00 ونساء وشیوحا وشیابا . بل وأطفالا . . حتی of‏ محاولة اغتیال « نابلیون » جاءعت من سيدة 

پ عطر الله قبرها وذكرها . 
ET‏ كبار علماء الأزهر ليضع على صدر كل منهم وشاحاً فرنسيا SEG‏ أنه يكرمهم 
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ويشترى رضاهم .. بدأ بالشيخ الأكبر « الشرقاوی » شيخ الجامع الأزهر . . وما هو إلا أن ثبّته على 
صدره حتی جذبه الشيخ الجليل من مكانه , . وألقى به آرضا تحت قلميه . 

وفكر الشیطان الفرنسی فى حرق القاهرة لكى يتخلص من رما وأبطالها وشیرشها وأزهرها . 

ثم انحدر جيشه کالطوفان .. إلى كل مكان امتدت إليه ثورة مصر وشعبها فاصلاها سعيراً . 

فمن القاهرة إلى طنطا .. فالمنصورة فدمياط .. فالمحلة الكبرى .. فالمنزلة .. ثم إلى 
أسيوط . . فجرجا فسوهاج فطهطا ونیما بين هذه وتلك من قُرى ونجوع - وفى معركة آبنود . 

ونحن نسميها معركة « تجوزا » بسبب موقعها المحدود . وإيقاعها السريع » أما حقيقتها فكانت 
حربا » شهدت كل سعار الحرب ومعجزات التضحية ومثلها قرية «بنی عَدِى » . 

ويوم قامت ثورة مجيدة فى حى « بولاق » على أثر اجتماع مهيب ورهيب فى الجامع الازهر . . قام 
الفرنسيون بمحو الحى كله وإزالته من مكانه فوق الأرض . . كما قاموا بقطع عشرات الرءوس من شیوخ 
الأزهر وعلمائه . . !١‏ 

وحين استأنف نابليون غزوه العقيم ۰ متجهاً إلى « سوريا » و« يافا » ليدير فيها مذابحه  UDB‏ 
مصر قائده الأول « کلیّر » الذى اراد أن بت of Vy‏ وبطولته شهدت القاهرة وسواها آبشم ما غرفت 
غابات الارض جرائم .. ۱۱ 

وحين Lett‏ من الازهر pale‏ الثورة صوبوا إليه مدافعهم الرجيمة فدمُروا الحی المحیط به وقتلا 
تحت الانقاض سکانه . 

ثم دخلوا الازهر بخیولهم ليلا » ففعلوا فيه ما يخجل الشیطان ابلیس من اقترافه . 

إن الذين اعترفوا بالوحشية الدنسة والمُسْعُورة لنابليون وقژاده وجنوده لم يروها لنا أعداء لفرنسا . بل 
حکاها ونقلها BLL‏ مزرخون فرنسیون ومسئولون کبار فى الحملة الفرنسية . 

ويبقى سوال : هل كان هژلاء آدمیین مُجرد آدمیین ؟ أم کانوا «جيّفاً» ct)‏ الارض وملأتها OS‏ 
ومرضا . وقرفا ؟؟ . 

إننى آدعوکم لسماع قول الشاعر العربی : 

لا تعدّل المشتاق فى أشواقه .. حتی یکون حشاك فى أحشائه . 

وصاحبكم ضحية شوق عارم ومسيطر إلى الأخذ قَذْرَ طاقتى المحدودة بثار آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا 
وأخواتنا الذين تعرضوا لمحنة حاصدة » وجاجدة . أراها فى المكان الأول بين كل مجن الحياة . . 

ومن لم يشفع عنده غذری » Gilad‏ بقراءة الكتب الصادقة التى تروى وحشية أولئك الذين شوهوا 
البشرية واتعسوا الحياة . 

ليقرأوا ما كتب « الجبرتى » فى يومياته . . وما کتبه « الرافعى » فى تاریخه . . وما كتبه محمد جلال 
كشك فى كتابه القيم « ودخلت الخيل الازهر » وليقرأوا مسرحية « الفريد فرج » عن « سليمان الحلبى » 
رضى الله عنه .. وليقرأوا عشرات الكتب BS‏ فى المکتبات - عربية ومعربة . 

ماذا Jot‏ نابليون وجيشه من غژوته الشرسة وحربه الفاجرة ؟؟ . 


ITY‏ قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


اما هو. فقد انتهت أمجاده وتوحاته إلى OVLE‏ ما مثله خذلان .. ودفعته الأعاصير إلى منفاه 
الموجش فى جزيرة وسانت هيلانه » يحدث نفسه ويجتر أحزانه . . 

eke ag awn wan‏ يد اب مساح Sei‏ بالاو doen‏ ین 
إلى مصر فى مهمة وحيدة وفريدة هی اغتيال كليبر ». انتقاما للأزهر الذى داسته خیوله » actly‏ جنوده 1 
ومیّات له « لجنة الانتقام » الأزهرية كل وسائل النجاح فى مهمته . 

ضیح ol‏ نتلوه ورفاقه الشجمان ate‏ روشا على »اوق »زا للرءوس . . ولكنها 

آلام لحظات من الزمن . انتقلت أرواحهم بعدها ul‏ الرفيق الأعلى والفردوس الأعلى . . 

على حين غادر الفرنسيون مصر WIFE‏ نادمين تاركين CAE‏ قتلاهم من ضباط ر رت 
لقالت : 

ولك يوم م يا ظالم » : 

ويعود الأزهر لرسالته العلمية » فيدخل الناس بدعوته المثابرة فى دين الله أفواجاً . . هناك فى آسيا 
وأفريقيا » وأوربا . . وحتى يومنا هذا . . وذات يوم تبتلى مصر بغاز جديد » ويهجم عليها من كل 
ope‏ جيش بریطانیا التى كانت عُظمى .. ويدعى الأزهر « ابو cl‏ وصانم الثُورات إلى دوره 
المعهود والمجيد . 

وتقوم ثورة «۱۹» فیحتضنها فى شوق pile‏ . . ويشاء الله الح الفا كل al‏ - أن يكون زعيم 
الثورة » ومُلْهِمُها واحدا من أبناء الأزهر » Away‏ المتخرجین فيه - ذلكم هو « سعد زغلول » .. 

(pial thee الازهر حصن الثورة . . وكان منبره لسانها البليغ والقدير . . وكان علماؤه‎ ols 
. ير‎ i واعلامها . وفیه التقی تبون والمسيحيون على أمر‎ 

وکان القمص « سرجيوس » یصعد منبر الازهر » ما هو maiz FY‏ فاه ويحرك بالقول البلیغ الثاثر 
لسانه حتی تتحول عشرات الالوف من مستمعیه إلى لظی وسعیر .. 

وإذا ذکرنا صانعی معجزة توحید الأمة ووحدة الشعب » فسپأتی الازهر فى الصذارة . والبلء . 

كان als‏ روخ من. أمر الله . وکان آمر La at‏ مُقدُورا . 
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عن تلك الأمجاد لأزهرنا العظيم وشیوخه الأجلاء المُبَرّزينَ » كنا نتلقى (UE)‏ من الدروس 
لموعزة » والحافزة . . حتى إذا كبرنا » ونمت معارفنا رأينا يده الباسطة المقتدرة تحرك الاحداث 
الكبيرة . والثورات MEM‏ وعرفنا من جلال نضاله مالم نكن نعرف . كما رأينا الجذور التى 
استودعها قلوب الأحرار من الرجال والنساء ‏ جذور الإيمان والوطنية > وصدق الانتماء . 

لقد سار الموکب الفرید والمجید » من العلماء الأولياء » والشبوخ الشامخين يقودون soe‏ 
الدين » وفى الحروب والثورات » وفى السياسة لا تاحذهم i‏ عن واجباتهم ols‏ هذا كله , 
ولا ندرى عن أيهم نتحدث فى هذا المجال » وهم کانوا کنجوم السماء , 
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لقد حاول الإلمام بمن كان (al‏ منهم الاستاذ « على عبدالعظيم » فى WS‏ العظيم : « 
الازهر » وأحصاهم عدداً . ٠‏ ومعهم له مُباركة من US‏ العلماء : te‏ ا حين 
نريد أن نختار من نقدمه مثالا وذکری . 

فهل نختار إمامنا « الدَرْدِير؛ رضی الله عنه . الذی كرس حياته لِنُصرة ة المظلوم علی ظالمه . 
ویجیثه ذات یوم أهل « الحسينية » » بالقاهرة شاهرین ن أسلحتهم وهراواتهم ۰ پخبرون الشیخ الولی بان 
طاغية من طفاة الحکام التحم يت الشيخ أحمد سالم شيخ مسجد مدا « على البیومی » ونهبوا ما فيه 
ا 

رضى الله عنه . . فإذا الديخ يأمرهم بإغلاق أبواب الجامع الأزهر . . وتصعد طائفة منهم إلى مآذنه 
ينادون Salis‏ الطبول . . فيُغْلق تجار الحى متاجرهم ويرسل الشيخ رسله إلى أحياء القاهرة , dyke‏ 
دعوته على عجل ومعهم آسلحتهم . . وینهض الشيخ 6 يقود منهم مظاهرة عارمة قائلاً : : نحن OV‏ 
ذاهبون إلى بیوت المعتدین لننهب بیوتهم ‏ كما نهبوا بیوتنا . . ونموت شهداء . أوينصرنا الله 
علیهم » . . 

ویقطعون الارض ریا وراء شيخهم الجلیل . . وتسامم إلى آمراء المماليك نبا الحملة العاتيةء 
فیسارعون إلى إمامنا لیخ « له رشی ane‏ ای ی و 
المنهوبات واعدين بألا يعودوا لمثلها أبدا , 

هؤلاء المماليك الذين Liesl‏ الخلافة العباسية رغم بأسها واقتدارها ‏ صاروا هباءً أمام علماء الإسلام 
والأزهر . . وأمام الشعب الذى ربّاه الإسلام وقاده الازهر . . 

* ۷ 

ام نتحدث عن الشيخ « السادات » الذى قال عنه حسين باشا UII‏ الوالى A‏ من SS‏ 
الخليفة العثمانى : « لم أرفى جميع المماليك التى عملت فيها من اجترأ على UU‏ مثل هذا 
الرجل » الذی احرق «قلبی » ... 

ام نتحدث عن الشیخ الجلیل « حسن العدوی » الذی رفض أن يُنْحَنى للخليفة العثمانی « السلطان 
عبدالعزیز » حين زار القاهرة . . وأفهموه أن من آداب - « البروتوکول » أن پنحنی للخليفة والخدیو 
الواقف بجانبه . . واصفر وجه الخديو إسماعيل ؛ وغص بريقه . اش ال الخليفة معتذرا » وقائلا : 
oy‏ هذا الشيخ من کبار العلماء » ولکنه تعتریه faite‏ أحياناً » . 

وإذا السلطان عبدالعريز يقول له « كلا » ult‏ لم أنشرح لمقابلة أحد » مثل اتشراحى لمقابلة « هذا 
الشيخ » .. ڈ ثم آمر له بالف جنيه » وبحلعة 5 

وحين 5 ثورة البطل « أحمد عرابى » وهزمته الخيانة » وانحاز الخديو توفيق إليهم . 
القبض على ژعمائها وملهییها . . وكان من بينهم شيخنا الجليل «حسن العدوی » ار رئيس 
المحكمة العسكرية : 

« هل أفتيت بعزل الخدیو .. ؟؟ 


۶ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


أجابه وهو یضحك ساخراً : ۱ 

« حتی الان » لم أفت بعزله . . ولکن إذا آردتم الآن فتوای » فانی أوقعها فورا بعزله . . ولیس فى 
وسعکم إنكار أن الخدیو توفیق مستحق للعزل » بعد أن خرج على الدين والوطن » . 

قال هذا بعد انتصار توفیق » واحتلال مصر . و ا لف رنه من ع SS‏ 
وامتیارایّه ۱۱ 

ألا » فانهضوا قائمین » وخذوا «تعظیم سلام » لشيخ الشیوخ ۰ وفتی الفتیان !! 

ل ۷ 1 

۱ م نتحدث عن شیخنا و عبد الله الشبراوی » الذی وصفه « الجبرتی » فقال : «زنه الإمام ء الفقیه › 

ت والأصولى » > المُتكلّم » الماهرء. الشاعر الآديب .. oil‏ نشا فى بيت العلم 


والجلالة ) ۰ 
كان حارساً يقظأ للشريعة الاسلامية . . وكان Lage‏ ومحبوباً لدى الولآه والحاكمين » وصَفْوة الناس 
وعامتهم . ." 


وكان مع ذلاث خفیف الروح 2 واسع العطاء فى الخیر » والعلم 2 والأدب ‘ge‏ 
وكان فى شعره يبدأ قصائده أحيانا | بالغزل الائیق والرقيق على عادة الشعراء القَدَامَى فى الجاهلية 
والؤسلام . 
فيقول مثلا : 
E‏ ياشفيق pre or‏ 
مجیشك wl‏ اروز 
فلا تترك محبك فى انتظار 
فمايقوى على البعد pe‏ 
ولا بد أنكم تذکرون التصيدة الغنائية القائلة : 
EE‏ أنت المنى و«الطلب 
وأنت المراد » وانت الأرب 
لى فيك ياهاجرى ra‏ 
تحير فى وصفها كل صب 
شاهد بيك الجمال البديع 
peels‏ عند Mb‏ الطرب 
ويعجينى منك خسن السقسوام. 
ولين الكلام وفرط الادب 
* #* 


تب و که اا ی 
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of‏ نتحدث عن د شيخ A‏ الحنفى » الشيخ « السجينى » . . أم « الدمنهورى » أم « العروسى » أم 
« السفطی » د الباجورى » أم « حسونة النواوى » . 

كلهم GLAS IPS‏ فى وجه الباطل . . كلهم كانت الوطنية فى فرائض دینهم . وأكثرهم كان يبحث 
عن أبعاد جديدة لرسالة الأزهر . . ویمشون الهوینا فى وصله بكل أسباب. الحضارة » وكل فنون 
المعرفة . . حتى جاء ذات يوم فتى من أعماق ریفنا الطيب Lasts‏ العلم فى هذا الجامع المُعَلّم 
والأستاذ . . 

وحين سثل عن اسمه » أجاب : 

«اسمی محمد عبله حسن خير الله ) . . تن . فقد جثت فى آوانك !! تملا 
الحکمةً فوادك › ویکون العزم طوع باك . ; 

4 * & 

ويا من دون ellis: cays‏ انرا eee:‏ خاک : 

٭ عند الخدیو عباس حلمى الثانى یخاصمه . ويرْجره ویحاول أن یعیده إلى وطنيته التى بدأ 
بها عهده . 

> أومع الصفوة الذين یلو « الجبهة الوطنية » التى a Seo‏ الشعب وِبَعُدُه لمقاومة LSS‏ 
الخدیو . وحاشيته » وأعوانه .. الجيش البريطانى الذى كان يترئئص ویتتمر . 

بلا أو هناك » وهو ينصح « أحمد عرابى » بالآناة والحكمة » حتى لا يعطى المستعمرين الانجليز 
مُبرّرا لدخول مصر واستعمارها . 

٭ أو هناك حين وقعت الواقعة 6 25 الجیش البریطانی مصر كالكلاب se‏ فإذا هو ينسى 
كل شىء وينضم إلى الثورة العرابية رغم نکر قادتها لتصحه وإهمال حكمته وبعد نظره . 

oe‏ أو هناك وهو يتاع الجهاد الفکر ی والسياسى الذی hd‏ مع أستاذه « جمال الدين الأفغانى » الذى 
فیل عنه بحق : « أنه كان يوزع النشوق بيمناه ويوزع الثورة بيسراه » !!! أو هناك وهو يقضى الليل 
سهران ۰ بين العبادة والتفكير الملح فى إصلاح الحياة العلمية للأزهر . . وتجدیدها » وترشيدها . 

٭ أو هناك فى منفاه بارض الشام بعد الانتصار الرخيص للخديو توفیق » وحلفائه الطغاة . 

* لين ۷ 

abl Skah Lay‏ )قي a‏ لیم عن AM‏ دين لس بسعنا OE‏ حرم المذكرات من ذكره 
والتذّكر به . فيقول : 

« إن تاریخ محمد عبده فى خدمة القضية القومية > هو تاريخ الإقدام إلى أقصى حدوده . ولكنه 
لم يكن LE‏ تاريخ الاندفاع مع الخفة والعجلة ع » لان نظرته إلى الغرض القريب لم تجله قط عن النظر 
الطويل إلى الغرض البعید » وهو الغرض الدائم وراء جميع الأغراض » . 

« وقد أقدم يوما على الترصد بالخديو إسماعيل عند قصر النيل للقضاء عليه . . ولولا أنه أخطأه فى 

هذه المرة لزال إسماعيل عن العرش مقتولا فى أغلب الظن » . 
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دولما نشبت الثورة العُرابية كان حذره من السيطرة الأجنبية أشد من حذر العرابیین وحذر الخديو 
توفيق . . ففى أدوار الثورة الأولى آثر الأناة خشية الاحتلال الأجنبى الذى يجر على جالبه لعنة الأبد كما 
قال . . لكنه فى مرحلتها الأخيرة أيّدها كل التأبيد OY‏ الخديو توفيق GE‏ إلى الدولة المُختلة . وفى 
كل أولئك كان محمد عبده أشد إقداماً على الخطر من الجميع - كان اشد منهم دما فى معارضة الثورة 
حين عارض « وأشد منهم إقداماً فى تأييدها حين Lal‏ » وكان أبعد منهم نظرأً وأصدق متهم غيرة . 
فى tls‏ الخالتین » . . 

«ولما وقع المحظور ودخل الانجليز دصر محتلين ؛ ويارحها محمد عيده مس عن big‏ » كان هذا 
المثفی أسبق أبناء الوطن إلى عاصمة الدول الانجليزية ليعلن الحرب على الاحتلال فى عقر داره . 
وقال لهم فى صحافتهم : «إننا نرى أن انتصاركم للحرية إنما هو انتصار لما فيه مصلحتكم » وأن 
عطفكم علينا كعطف الذئب على الحمل . . ولقد قضيتم على عناصر الخیر فينا » لكى تكون لكم من 
ذلك حجة للبقاء فى بلادنا » . . ثم يقول أستاذنا العقاد : « وقد بلغ الشيخ الإمام فى الصراحة معهم 
مالم یله قائل من بعده , حيث يقول لصحيفة - البال مال : 

« لم لا تُغادرون بلادنا فى الحال ؟؟ لقد علّمنا الانجليز شيئاً واحداً هو أن يتضامن المصريون جميعاً 
فى مُطالَبتهم بالجلاء . . شکُونا من الأتراك لأنهم أجانب عن وطننا . . وأردنا لبلادنا إصلاحاً وتقلما فى 
طريق الحرية . . لكننا الآن نعلم أن هنالك ماهو شر من استبداد الحكام وشر من ظلم الأتراك . 
ولیس فى مصر من بلغ به الظلم حداً برجو معه عونکم ومُساعدتكم . . إن لنا رجاء إليكم واحدا هو أن 
تغادروا بلادنا حالا إلى غير رجعة » !! 

« إن «توفیق » أساء إلينا أبلغ السوء لأنه مهد لِدُخولكم بلادنا وانضم أيام الحرب إلى أعدائنا » 
ولا يمكننا أن نشعر إزاءه بأقل احترام » . 

#۷4 ۷ 
من أجل حویات الشعب » ودفاعاً عن الدين والوطن عاش اولئك الاحرار الکبار » وقاتلواء 

7 .. ولم يَحْشَّوًا فى الله لومة لام . . 

۱ . حتی فى الموت‎ ke 

فالامام « محمد عبده » مثلا كان لموته وتشييع جنازته قصة تكشف عن مدى الرعب الذى خلفه فى 
نفوس خصومه » وفى نفس الخديو «عباس حلمى الثانى » بالذات . . 

كما تکشف عن عظمة شيوخ الأزهر ورجولتهم . . ذلك أن « الإمام » رحمه الله تعالى » كان قد 
عاش ومات Laat‏ للخديو عباس » لا من أجل bio‏ متعها عنه » أو مناصب حرمه منها . . إذكان الشيخ' 
تزشحه وتَفْضه كفاءته وعلمه وكرامته وشخصيته egal‏ الجليلة على ما يشاء من منصب . . حتی لقد 
كان يدير الأزهر دون أن يكون شیخا له , وينفذ ما يستطيع من إصلاحات طالما حوب من أجلها عن 
طريق عُضويته بالمجلس الاعلی للازهر , وعن طریق قدرته على الإقناع » وهيبته وصدق تزجهه . 
خیی ل الخديو of‏ تتحول جنازته إلى مهرجان توری » فحاول أن يُطَامِنَ من کبریائها . rae‏ 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۱۲۷ 


جلالها . Sty‏ من أعداد المُحتفين بها والحَاقّين حولها .. ولكن كيف يُحقق غرضه الهابط 
والحاقد . . ؟ حسبه - فيما ارتأی - - أن يمنع العلماء والشيوخ من المشاركة فى توديع خصمه اللّدُود !! 

وهكذا أرسل مندوبه إلى شيخ الأزهر يحمل رغبته » وربما أمره بأل يشترك والعلماء معه فى تشبيع 
الجنازة . 

تصوروا ملكا » ه يُحارب » GLEE‏ . . یس ذلك دليلاً على أن العظمة ليست فى المناصب مهما 
«cde‏ ولا فى السلطة مهما استشرت . . وإنما هی وقف . على الارواح الكبيرة بجهادها 
تقواها . . ؟؟ 

. ¥ 3F رو‎ 

ذهب مندوب الخديو إلى شيخ الأز هر الذى كان ينتظر تكامل العلماء .. وأسر إلى الشيخ الجليل 
رغبة سيده الخديو.. فى 5 yall‏ الجنازة !! وهز الشيخ رأسه » ونادى بإحضار فنجان من القهوة 
لمندوب الخدیو . . وظل صامتا نتظر حضور موعد الجنازة » ومجیء بقية العلماء .. حتى إذا تم ذلك 
jel‏ شیخنا ساعته من جيب قفطانه » ونظر فیها عابساً » وقال : 

والان » هيا بنا يا مشایخ . فقد حان موعد تشييع الإمام . 

وبهت الذى حمل رغبة أو أمر الخدیو . . وتلجلجت ركيتاه . N hse‏ من جديد » isi‏ 
إياه بما خمله إليه من رغبة أو أمر « آفتدینا » » عباس وإذا الشيخ ‏ بارك الله هذا الشيخ ‏ ینتفض قَائِما 
وصارخا فى وجه المبعوث . 

سس رقم يا رجل » إن الله وحده » هو Ly‏ ؟؟ ۱ وسارت الجنازة الشامخة یتقدمها الشیوخ 
الشّامخون ۱۱ وانتصر « النعش » » على « الخرش Ha‏ 

وبدأ الخديو ومنافقوه يُطاردون الإمام « محمد عبده » بالتهم الباطلة » والأكاذيب EARS‏ 
والشائعات التى حاربوه بها فى حیاته . والتى لم يجاوز تأثيرها نعل حذائه . 

فقالوا . . وقالوا . . وقالوا . . 

ومن Gane‏ أن أصداء تلك الأكاذيب ظلت تنفث نفسها زمناً غير قصير . . وكان لى معها قصة . 

** © 

كان الجامع الزهر مرن Lol jy‏ فى مذاکرة دروسنا - وکذلك OS‏ بالنسبة لتلاميذ الأحياء القريبة 
مله » وأحيانا البعيدة » وطلبة المعاهد والجامعات . . إذ كان مظهر « خلایا النحل » وذویها بالقراءة 
والمذاكرة wt;‏ زناد النشاط إلى أقصاه لدی الجميع . 

وذات مساء UL,‏ فی طريقى من « رواق الشراقوة » إلى الجامع للمذاكرة . . وجدت قرابة سبعة من 
طلاب الازهر . یتحاورون فى آمر الشیخ الامام .. منهم الحاقد ‏ ومنهم الحاید . 

ووقف We gavel‏ أن « الامام » رضى الله عنه كان يشرب الخمر . . وأثناء مغادرة an‏ جسده 
حرج لسائه وتدلی واندلق فوق ذقنه» وهذا فى رأيه الوقح والسفيه olay‏ على أنه كان من Jal‏ 
الخمور . . 
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وتعالت أصوات اللجاج التى نادت من سمعها من الطلبة > فأقبلوا ليعرفوا ماذا هناك . . 

وتحوّل الحوار إلى اشتباك .. واحتدمت الایدی التی تعلو إلى فوق ثم تهری على الرهء‌وس 
والوجوه . . ورایت الطالب صاحب الکلمات المُتوفّحة » وکان رِضْرَاضا . ضخم الجلة » يشى ركبته 
إلى اعلی ثم یرم بها بطن غریمه الذی كان یدافع عن ذکری الإمام . . 

كان الطلبة الذين بحاولون فض الإشتباك يركزون على الأذرعة المتصارعة فوق الصدور والوجوه 
وحول الرقاب » لأنهم لم يكونوا يرون تحركات ولكمات ركبة الآخر الأثيم » بينما أتاح ذلك لى فصر 
قامتى . . وفجاة رأيتنى انتصر للإمام « فامسك بعد أن أقتعدت الارض بقدم وساق الولد » وهو ينفضها 
محال التخلص من الكماشة التى أطبقت عليها. .ر ي ۱ 

وکان كلما التفت خلفه أو تحته » انتهز غريمه الفرصة فاشبعه صفعا » وغضا حتى إذا لم يجد بدا من 
تخليص ساقه  aR‏ » غامر ونظر . . وما إن عثر علی حتى حملنی بين يديه . وضربنى « روسية ) 
أو أكثر . ثم قذف بی تجاه الحائط فارتطمت به جبهتى » ا ولم أدر ما حدث بعدها , . 
ولما أفقت » وجدت جبینی a‏ بالقطن » وقطرات الماء تتساقط غزارا من رأسى ووجهى وملابسى 
إذكانوا قد استعانوا على إفاقتى بل من الماء صبوه على . 

ووجدت بجواری صدیقی «ممل » دموعه المُنثالة من عینبه الجميلتين والحانيتين .. 

لم آدر کم لبثت فى غیبوبتی . . ولا بد أن الزمن كان قریبا من نصف الساعة وهو الوقت الذی یتطلبه 
الذهاب إلى قسم الدرب الأحمر » والعودة منه . 

ذلك أنه - كما علمت - بعد أن صنع معی ما صنع احاط به نفر من الطلبة واشبعوه ضربا حتی دموا 
جبهته وأسالوا دمه . فاسرع به قبل أن یجف إلى قسم الشرطة ‏ ثم عاد ومعه أحد « الصولات » لاتخاذ 
اللازم . 

رآنى « حضرة الصول » . . فساله gay‏ يُطبُطب » على الهواء بكفه الیمنی متجها بها إلى الارض 
مشيراً بذلك إلى « صغر قامتی » ونُحول جسمی . ول حیلتی آهذا . هو الذى اعتدی عليك .. ؟ 

وضحك الطلبة لهذه السخرية .. بینما آشار هو إلى ضاربه فقال : بل هو دا . 

وجلس رجل الشرطة وعرف ماحدث ثم قال : 

'.. کلکم کده تیجوا معایا إلى القسم‎ Ligh 

وتدخل بعض العقلاء لانهاء الموضوع ‏ واقناعه بالتنازل عن شکواه . . ولکنه یتحسس جبینه 
الجریح والذلیل . ثم یقول : لا .. وشرف أبى .. 

وفيما نحن كذلك أقبل الشيخ « ياسين » . . وما إن رآنى وعلم ما کان » chy‏ إصرار الأحر على 
عدم التنازل حتی أخذه وانتحى به جانبا » ودار بينهما همس طويل وفجأة رأينا َفعات الشيخ « تنهال » 

على وجهه . ويديه القويتين تحيطان بعنقه . . ويسرع الطلبة نحوهما يسبقهم « الصول » وبعد فض 

اا علمنا - أن آخانا الكبير «ياسين » حين خلا به راح يرجوه التنازل عن الشكوى » حتى 
لايعرض نفسه وزملاءه للإساءة . 


er 
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فلما یمس من إقناعه » صاح به ا درل يمالك > علشان تبقى الشكوى تستاهل . . فانهمك 


فى ضربه وإيجاعه . 
elects‏ انتهى الأمر بقبوله التنازل . . ومثلما جاء فى صحبة الشرطى عاد معه ليكتب تنازله 
ويوقعه . 


ولعله عرف من هذه الواقعة أن « البعوض » أتفه وأحقر من أن يحوم حول « الصقور . والنسور» 
فلا يعود إلى ذكر coy‏ بسوء . 

والآن أحسبكم مُْوقین OY‏ تعرفوا شیتا عن اللذين خضصتهما بالذكر فى هذا الحديث ‏ الشيخ 
ياسين . . والصديق مؤمل » . 

ولو قد فعلت ‏ لا امتدت هذه الحلقة إلى غير ما هو ple‏ لها من مكان . . فإلى لقاء قادم إن شاء الله 
تعالى . . وفى الفردوس الأعلى نستودع الله شيخنا الإمام «محمد عبده» 

رضى الله عنه وأرضاه » وعن بقية الرجال . 


** © 
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Converted by Tiff Combine - 


مر حسا بالسسياسة 
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#« على الرغم من أن الإمام « محمد عبده ) 
قال فى كتابه القيم ۳ «Bilal‏ إن 
شنت أن تقول : أن السياسة تضطهد الفكر › 
أو العلم : أو الدين UB‏ معك من الشاهدين . 
أعوذ ail‏ من السياسة » ومن كلمة السياسة » 
ومن ساس ۰ وسوس .. واس 
ومسوس . 

أقول على الرغم من هذه المقولة فإني 
أستاذنه فى أن أهتف من آعماقی : : مرحيا 
بالسياسة . 


بلا وحسبنا أن اشتغال « الإمام » بالسياسة حتى الثورة هو الذى We‏ به قبل أى شىء آخر . . 

علا وحسينا أنه كان ه فرقانا » بين السياسة الراشدة النظيفة والسياسة الأخرى الوصولية اليس جين 
كان قدوة ومثلا أعلى لمن nue‏ وجرههم شطر نهجه السیاسیٍ الحاذق ually‏ 

* وحسبنا أن الدين والسياسة والوطنية كانت .عنده ضمیرا واحداً ازا ولا يتناقض وبالتالى لم 
يكن تاجراً ولا مُغامراً بهذه المقَدٌسات . . بل ols‏ لها عم الرائد ونم الضمير . 

نيز ليبا * 

على أن الإمام لم يقل ذلك یاسا ولا تخلیا عن تبعاته السياسية .. إنما هی تُصُوّر حنيئه BEAN‏ 
لنظريته التى كان يود لو کزس لها حياته من شبابه إلى رحيله وغيابه . . ألا وهی السهر على تعلیم 
الشعب وتثقيفه تثقيفه والنهوض بوسائل التعليم والتربية . . حتى لقد ذهب فى ولائه لهذه القضية مذهبا بعيدا 
فاقترح على أستاذه السيد « جمال الدين الأفغانى » » رضى الله عنه » أن يُختار | بعض الأطفال os‏ 
ويرحلا وزیاهم إلى مكان بعيد من المدينة وضخها وإغرائها ومفاسدها . . حيث GUS‏ على تنشئتهم 
المُثلى وحين تنجح هذه التجربة الأولى تتكرر مع الأيام .. ولو أن الشيخ الجليل استقبل من ae‏ 
ما استدبر لما سمح للسياسة أن تشغله ساعة من ليل أومن نهار عن هذا الذى آمن به ورأى المستقبل 
الصالح والواعد ليس لمصر وحدها . ٠‏ بل للمسلمين bees:‏ 

ولم تكن هذه الفكرة« طوباوية » .. ففى التحليل النهائى للفكر القائل Ob‏ صلاح الجماعة » يبدأ 
بصلاح الفرد » تبقى نظرية « الامام » عملية وواقعية . . ولاییقی فيها ما هو « طوباوی » إلا العثور على 
الرجال الذين یحملون هذا الاقتناع ويواكبون المسيرة فى غير یاس » أوكسل » أوتخاذل » ولقد سأل 
« الإمام » نفسه : على فرض أننا سنمضی نحو المجهول Gb‏ لا نكون نحن رواد ذلك المجهول ؟ 


۲ - قصتى مع الحداة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


إن الرواد الحقیقیین هم الذين يبحثون عن الدروب غير المَطْرُوقة . . قَلِمْ لانستعين بالله ونبدأ ؟ . . 
هذا -فی رأیی - هو التفسير الصحيح لاستعاذة الإمام من السياسة ومن ساس .. وسَائْس .. 
oo‏ ۱ 
کا يخ 

ومن َم حن مشمولون ببركات الإمام حين نهف این مرح ساة رگن مین على أنا 
طوال حدیثنا عن السياسة خلال هذه المذكرات فإننا نعنی السياسة المتفوقة فى وطنيتها 5 ree‏ وسائلها 
وغاياتها وأخلاقياتها . حت عت المنحرفة والعرجاء فإننا تعرضها وناتشها وصولاً بها إلى 
السياسة الزشيدة » التی يجب أن تتأسی بها Ay‏ فى مناخها . 

.. فى السنة الأولى الثانوية بالمعهد الازهری الثانوی‎ OV by 

وفى هذه السّن الباكرة » كدت GYRE‏ بقراءة الصحف اليومية جميعُها . وقد تتساءلون : هل كنت 
Loli‏ على ذلك مالياً؟ وإليكم الجواب : 

بعد زواج أخى « الشيخ حسين » تُعْمُده الله برضوانه كنت - كما ذكرت لكم من قبل تتردد إقامنى 
بين منزل خالى الشيخ أحمد مكاوى رحمه الله تعالى » وبين رواق الشراقوة حسب مقتضيات 
المذاكرة . .فان كان مبيتى بالرواق » فإننى أصحو USS‏ واتجه إلى المطعم مطعم الحاج شعبان رحمه 
الله ee‏ عنده وجبه الصباح طبقاً من الفول المدمس المتبل بالخضراوات والکمون » والسايح فى 

من الزيت الطیب . أو الحار . . ومعه طبق من السلطة المصنوعة Ghoy‏ وبراعه . . ومعهما 

رف أي كين + ررحت على ريه عبات + .. وهی طبعا شىء مختلف تماما عن كشوف 
البركة « .... » ثم الماء ltt‏ النقى والبریء من الطفيليات التى تأتینا مع مياه هذه الأيام . . 

وبعد أن يمتلىء ء البطن بما لَذّ وطاب poll‏ نیع » طويلة مُنعشة . . أصفق بعدها للعامل فى 
مطعم عم شعبان » الذى يأتى مُسْرعا فاضع فى يده قرش تعريفة » خمسة مليمات . . 

وعلى شباب أجيالنا الجديدة أن يسألوا أباءهم عن مفهوم هاتين الكلمتين فرش تعريفة أو عن معنى 
وقيمة الخمسة مليمات . 

ثم آغادر المطعم إلى قهوة الفیشاوی حيث LIS‏ القهوة والمطعم - متجاورین نافع ساقاً على 
ساق » واصفق فيأتى «النادل» مُسرعاً SUG,‏ : طلبات حضرتك فیقول حضرتی له : « پراد شای » فیزعق 
بصوته الجهورى : عندك براد شاى بالنعناع . . فأشربه هنیا مريقاً . ثم أعاود التصفيق فيأتى وأضع 
فى یمناه قرش تعريفة » خمسة ملیمات . . ومع ات رد قاس تست میت pie‏ 
التى پحضرها المقهى یومیا لزبائنه . . 

كل هذا بخمسة مليمات . . يابلاش .. ثم أحمل كتبى متوجهاً إلى معهدى . کنا رغم الفقر 
سعداء . . ely‏ واروع ما تعلّمته من تلك الأيام هو أن أطايب الطعام فى بلد تمد ليست إلا علق 
كعلف السَوائم وأن الشظف بل وقسمة الأيام بين الجوع والشبع فى ظل الحرية هما السعادة والعافية 


والتعیم !! 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۱۳۳ 


لم نکن ایامثذ بحاجة إلى أن ردد قول أمير الشعراء شوقى : 
يانائح الطلح أشبه Lhe‏ 
pats‏ . لواديك أم ناشی لوادینا؟ 

فبالنسبة للمعيشة » كنا نجد ضروراتها .. وكانت الحرية خير بديل للرفاهية الغائبة . 

وفيما يختص بالاستعمار وظلم القصور كنا نمتلك حرية سابغة فى المقاومة . . وكانت حرية الرفض 
ومهرجانات التضحية تملأ أفئدتنا بهجة وعزة وثراء ورجولة ! أل ما أروع وأمتع الحياة مع الحرية . 
Sally‏ قومی يعلمون ؟!! 

* f # 


كيف بدأت اا « السياسة » ؟ 

كان لی شاب من ذوى قُرباى . . وكانت سنه مثل سنى . . وكان طالباً بمعهد الزقازيق الأزهرى 
ويبدو أنه أدرك مبكراً أن حظه مع التعليم غير مُوَات » ولا مُطيع . . Jp‏ مُذْيراً عنه .. وهارياً من ثم ٠‏ 
رحل إلى القاهرة olay‏ له حظوظ أخرى غير غَنيدة ولا مُژنسة العمل كاتباً لدى أحد المحامين 
المعروفین . 

والتقینا فى القاهرة ورخنا نتبادل » اللّقاءات والزیارات . ۱ 

وکان « محبی عبدالمعطی » وهذا اسمه الرسمی والمالوف . . بيد أنئا فى القرية US‏ تُمازحه فندعوه - 
« محك » , 

أثبت صدیقی الراحل « محبی » رحمه الله تعالی كفاءة واقتداراً فى عمله الجدید , مما أغراه بأن 
« يطلع فیها » ويشتغل بالسياسة . 

واظنتی كنت یومها قد انتقلت إلى السنة الثانية الثانوية . 

ولهذا الانتقال قصة .. إذ كنت del‏ السنة الاولی لرُسُوبِى فیها . . وکانت السنة الوحيدة التى 
اعدتها ورسیّت فیها بسبب هذ! العلم الذی یسَمی الحساب . 

واعوذ بالله من حسب . . ویحیب .. وحَاسِبٌ .. ومحموب .. على حد تعبیر شیخنا الامام 
« محمد عبده » فى حليثه عن السياسة . 

ولابد من cal‏ رسبت بعد مرور ورقة الاجابة على لجان الرأفة التى تُجبر المُلكبرين ومع هذا 
لم اعطهم فرصة لیجربوا معى فضيلة الرافة والرحمة ! 

كانت النهاية الصغری للنجاح فى مادة الحساب ست عشرة درجة - فیما آذکر - فلو أننى ظفرت منها 
aul‏ عشرة لنجحونی  ..‏ ولکن يبدو أن آخر محطة لى كانت عند الدرجة العاشرة أو الحادية 
عشرة . . وهکذا فاتنی القطار !! ومن يومها وأنا لا استطیع مع الحساب صَبْراً . . وبيننا SME yy‏ 

وکنت - ولا آزال - حين آژلف کتابا « يحتاج إلى إحصاءات رقمية وما بُعها من جمع وطرح وضرب 
وقسمة آشعر بالصعوبة والسام والمعاناة !۱ ۱ 


۶ قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


وی كنت سأكرر الرسوب فى مادة الحساب حتى فص من المعهد . . لولا مچیء الإمام المراغى 
رحمه الله تعالى شيخا للأزهر › فقد رأى أن للطالب رسالة تطلب bagi‏ متخصصاً فى علوم الإسلام 
عقيدة وشريعة > ولغة » وآدابا .. وین لم تكون ال الثانوية إعداداً Lis‏ فی هذه العلوم هيه 
بصورة مُتْلَى للالتحاق بکلیات الازهر - التعلیم العالی - Gard‏ دراسته ویتفوق فى تخصصه . . فیلتحق 
Ly‏ یشاء من کلیات « أصول الدین » و « الشريعة » و « اللغة العربية » ثم یجاوزها إلى أعلى المراحل 
فیلتحق ب « تخصص القضاء » أو تخصص « التدريس » أو « تخصص المادة » . حيث یتخرج فى هذا 
التخصص الاخیر Sule‏ (جازة الدکتوراه . 

أما الحساب والرياضة ومُلحقاتهما , فلابد للطالب من الإلمام مادنا وأولياتها . . ولکن فى القسم 
الابتدائى وحده .. لکی يتفرغ فى الفسم الثانوی لرسالة الازهر الحقيقية التى دعی | الطالب لحملها 
rr‏ لها . حيت ليس هناك من يملأ هذا aa‏ سواه !! 

وبهذه الفلسفة الرشيدة للتعليم الأزهرى . . قدّر لى أن أنجو من مخالب الحساب الذى كان 
بالشبة لى « فیروسا خبيثاً » وقاطع طريق » ! . 

ونعود إلى الصدیق « محبی » iy‏ اشتغالی دالسياسة . . كان «محمود فهمي النقراشی باشا» 
رحمه الله تعالى قد حرج او اشرج من حزب الوفد الذى الذى كان من أعلام قادته وأعضائه وذلك بسبب 
خلافات حادة ومثابرة a‏ وبين زعيم الأمة ورئیس الوفد « مصطفی النحاس باشا » عليه رحمة الله . 

كان الخلاف سياسيا وإداريا . . وكان « النحاس باشا» قد تعرض لحملة مسعورة من خصومه 
السياسيين ومن السراى » ومن الآكلة فى كل قصعة والساعين إلى كل مائدة . . أولئك الذين كان 
شعارهم = نحص مع كل رئيس » حتى يصبح رئيسا سابقا ! وعندئذ تقد الحاجة إليه » وبالتالى نفقد 
ولاءنا له !! وكانت أعصاب النحاس لا تحتمل مزيدا يما يعده شَعْباً عليه » وإحباطاً لخهده وجهاده ضد 
السراى وفرعون مصر « أحمد فؤاد) . 

وكان النقراشى باشا يتعجل الاصلاح الحزبى, الذى ينادى به ویذعو إليه . . 

وتصادم 53 فغادر النقراشى حزب الوفد وشکل فيما بعد حزباً جديداً أسماه « الهيئة السَعْدية » 
وكان المغفور له « أحمد ماهر باشا» توأم النقراشى وصديق الكفاح والعُمر . . إذ كانا معا المشرفين 

على التنظيم السرى لثورة - ۱۹ - silly‏ حصر مهمته فى اغتيال الانجليز جنوداً وضباطاً ومسئولين . 

وكذلك اغتيال الذين بان من المصريين !! وكم كان عجبً أن نعلم فيما بعد أن هذا تیم آقی 
من سعد باشا زغلول ذلك العجوز المستبسل ۳ sult‏ بل والتوجيه . . 

وحين اهم سعد فى ذمته المالية من بعض المنشقين بعد رحیله عن الدب ٠‏ وأذاع هذا الاتهام 
أحدهم فى كتاب عن سعد وهو المغفور له محمد على علوبة باشا ذاكراً أن سعدا كان يرفض تقديم 
بعض الحسابات عن الأموال التى يُتبرّع بها الشعب لحزب الوفد . . وهذا فى رأيه دليل كاف لإدانة 
ذمته ۱۱ 


والان نعلم أن سعد الرئيس والقائد والزعيم لم يكن بوسعه أن بقدم حسابا و « فواتير » عن الأموال 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالا محمد خالد - ۱۳۵ 


الغزيرة التى كان Ly‏ بها ذلكالتنظيم السری والمضخی بحياته من أجل مصر » ومن أجل إرهاق جنود 
الاحتلال وإزهاق أرواحهم الشريرة !! 
ب 4 ¥ 

كان النقراشى على اتفاق مع صديق نضاله وحياته على ترك الوفد مستقلين أو مفصولين . 

وكانت الحْطة - بضم الخاه - لا بكسرها - أن يبدأ النقراشى بالخروج . ET‏ 
فى مناسية یختارها وذوی يعد له المکان والزمان !! 

وجاءت المناسبة الحافلة بالرفض وبالتحدی الرهیب . . 

كيف كان ذلك ؟ 

كان أحمد ماهر . . رئيساً لمجلس النواب » وفی إحدى جلساته المسائية جرى نقاش الأعضاء 
لبعض الموضوعات المطروحة . . وطلب النحاس LAL‏ الكلمة فُرفض أحمد ماهر إعطاءه الكلمة وثار 
النحاس وأصر على أن يتحدّث . . وهنا oda‏ الدکتور ماهر aly‏ الجلسة إذا pol‏ النحاس على تحدّيه 
لائحة المجلس .. وتمسك النحاس باشا بحقه فى الحديث إلى المجلس . 

وهنا ضغط رئيس المجلس على أحد الازرار التى أمامه . . فإذا كوكبة من حرس المجلس الثيابى 
تقتحم القاعة .. ثم أصدر أمره باطفاء الأنوار . . وحدث هرج وهیاج . وانتهت الجلسة فى ظلام 
الضوء . . 2 الخصومة والعناد !! 

وانضم داشر بعد فصله من a‏ إلى صديقه النقراشى فى علانية لا all‏ فيها ولا استخفاء 
وأصبح رئیا للهيئة السعدية . ۰ ثم توالی خروج بعض الوفديين من أقطاب الوفد وأعضاء a‏ 
الوفدية ۰ منضمین إلى العمل مع النقراشى وماهر فى حزبهما الجديد . . كان النقراشى باشا إثر 
[خراجه من الوفد قد اختار مکاناً يلتقى فيه بالمویدین له والعاملین معه . . والمکان عبارة عن شقة واسعة 
فى الدور الارضی لاحدی العمارات بجوار جريدة الاهرام فى مبناها القدیم وفی شارع Bar gel‏ 
ادج > وکان صدیقی وقریبی محبی عبدالمعطی رحمه الله عرف طريقه إلى هذا المکان . . وأدمن 
التردد عليه . . وذات یوم . 

ولكن دعونى - آولا- أن أسبق هذا اليوم بما کان لی نشاط سياسى فى أيام وشهور تسبقه 

ليذ ** 
: أننى tage‏ كنت فى السئة الثانية الثانوية : وكنت أطالع بمثابرة صحف الصباح . . 
وصَحجيفتئ المساء « کوکب الشرق » .. و« المُقَطْم » .. مع شاى الصباح وشاى المساء ‏ بخمسة 
مليمات صبحا ومثلها مساء على مقهى الفيشاوى abt‏ وفى غيره تارة أخرى . . 

ob جديرة‎ re وکانت هذه الصحف أيامئذ المصدر الوحيد لثقافتى السياسية وقد كانت على تنوع‎ ٠ 
تعلم و تلقف . . وكان للمقال السياسى فيها روعته وبراعته ونفوذه . . وكان هناك خطيب سياسى لا أظن‎ 
وسكرتير ودینامو‎ ally بیشرون » يتفوق عليه ۰ ذلكم هو « المجاهد الکبیر» كما كان الشعب‎ « of 
حزب. الوفد والمحامى الكبير الذى عرف عنه أنه لم يخسر قضية قَطْ مهما يكن موقف مک بالغ‎ 


۲ - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خائد 


الضعف وبعيداً كل البعد عن البراءة . . ذلكم هو «مكرم عبید باشاء . 

أراد Gs‏ إهانة و صدقى باشا» رئيس الوزراء وذلك بالهتاف بسقوطه فى قاعة المحكمة ومضى 
يستدرج النيابة باطلاق بعض الاشاعات على أنهاوقائع . ۱ Ace shes‏ النيابة فقد جاءته الفرصة 
لیکشف بضاعة « مكرم عبید » للناس وراح كلما ساق المحامی الماکر إشاعة على إنها واقعة . . و وقف 
ممثل النيابة قائلا : هذا غير صحیح . . وفی آخر مرة وقد دحل فى « الفخ » الذى أعدّه له « ومكرم 
عبيد » وقف يرفض صحة ما ساقه الدفاع مما آسماه وقائع قاثلا : يؤسفنى أن الدفاع يبس الحق بالباطل 
ویسوق بیانات كاذية . ۱ 

ورأى مكرم أن اللحظة التی را eH‏ فى عر قد حات فصاع فى الفعال مصتوع + 

أو كلما سمت حجة » أو ذكرت واقعة قالت النيابة هذا غير صحيح . . هذا . . كذب . . إذن فليحيا 
كذبى .. وليسقط صدقى ودوت القاعة بالتصفيق » ورفعت الجلسة للاستراحة ۱ ...... »هذا 
الخطيب الداهية . . والسياسى الداهية . . والمحامى الداهية .. ربطنى به وجذبنی إليه شغف 
عظيم . . فما كنت أعلم أنه سيخطب فى مكان إلا سارعت إليه یَحدُونی الفرح والشوق وان كنت تلقيت 
جزائى على هذا الحب بضربة قاسية على عنقى ۰ . لعلها كانت سببا أوواحداً من الأسباب التى تكمن 
وراء آلام Gall‏ حيث تنتابنی be‏ فحينا !! 

كان ذلك فى أحد المؤتمرات التى aa‏ حزب الوفد ET,‏ كان المؤتمر مُنعقداً فى حى بولاق . 
وکعادتی قطعت الارض نب إلى هناك لم يحضر النحاس باشا وأناب مكرم عبيد الذى آثر أن يكون آخر 
ووقف السّاحر الدّاهية فلا تدرى آهو يتحدث ويخطب أم يغنى ويَعْزف ؟ 

وبعد أن أسكر الالوف المختشدة قال : مَعْذِرة فقد أطلت عليكم . 

فأجابته الجماهير إلى الصباح يا مكرم . وإذا هو يقول : , 1 

کلا كلا . . فکما Sol‏ القلب اختاسا . امتلاً الجفن نعاسا ! 

ووجدتنى أقف واصیح : «والله مُحضرها والله محضرها UU‏ 

وإذا عنقى يختلج وبتلوى من ضربة قاسية » أرسلها إلى مع التحية والامتنان الجالس خلفى وهو 
يصيح : ١‏ ما تقجد يا جذع انت » .. والتفت نحوه فى صعوبة فوجدت شيئا ضخم الجثة » يرتدى 
الملابس البلدية ably‏ رأسه البَقرى « لاه » من الحرير . لم أشك حين بصرت به أنه جزار وحتى. 
الآن فإنى لا أكذّب فيه ظنى !! 

وغادرت الحفل بعد انتهائه وفى عقلى أعذب الكلمات التى صدح بها مكرم وفى عنقى آلام اللكمة 
المتوحشة التى أهداها الق ذلك الجزار !! 
# ¥ ¥ 

أما لماذا صحت بهذه العبارة « والله مُحضرها » فلأنى من متابعته المشَّعُوفة » رأيت ‏ وهو رای إن 

صح لا ینقص من روعته واستاذيته كخطيب نادر المثال - أقول رأيت أنه كان بذكاء عظیم ‏ ودهاء عليم - 
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قر يعفن الردزد البارعة HOI‏ والروعة على بعض المواقف ی الحا 
فيبدو تعلیقه عليها مرتجلا . . فيزداد سحره ويتوهج قدره . . مثلما حدث فى مؤتمر بولاق . cee‏ 
أنه حين يقول للناس معذرة فقد أطلت عليكم سيجىء ردهم : إلى الصباح يا مكرم أو أى تعبير آخر 
یتیح له أن يجيب فى لحظة بهذه الكلمات الساحرة والاسرة : 

کلا كلا . فكما امتلأ القلب (حساساً » امتلا الجفن تعاساً !! على آنی حين هتفت بعبارتی 
تلك » لم يكن باعثها سوی الاعجاب الفرح بذکائه وبأستاذيته حتی حين یقوم بإعداد مثل هذه 
المفاجآت السعيدة ۱۱ آما قدرته على الارتجال فلا سبیل لانکارها . . بل نی لأرى أن هذا الفنان القدیر 
آسهم بجمال کلماته وعذوبة إلقائه فى تنشثة الجس الجمالی عندنا . . واضرب لکم مثلا . 

بعد التوقيع على معاهدة 1475 - بيثنا وبين بريطانيا ob‏ بمعارضة من yan‏ الأحزاب » 
كالحزب الوطنى .. وحزب «مصر الفتاة » ومن بعض المستقلين أ 

واقیم فى القاعة الكبرى بجامعة القاهرة مؤثمر شاهق وكان خطيبه الوحيد فيما کر - هو : مكرم عبيد 
باشا . . : 
وكان قد اعد خطابه المفیض » ووقف يُلقيه من الأوراق المكتؤبة حتى بلغ عبارة لم يُمهْله الحضور 
حتى يتمُها ويتكامل معناها . . فذهبوا يَسْتَعِيدُونها AST‏ من مرة .. كانت العبارة تقول : «وها هو 
ذا سعد فى جلال المشيب .. وروعة الخطيب» . 

آفلا ينتظرون حتى تكتمل الفقرة وتبلغ غايتها !! لا . . ولهم الحق . لأنهم كانوا يتعاملون مع 
د فنان » لامع « خطیب » .. لذلك أهاجتهم الموسيقى الواضحة فى السجع المحشوب والمحبوت 
حين وصف المشیب بالجلال والخطيب بالرائع قا 

« فى جلال المُشِيب .. وروعة الخویب » فقاطعوه مرات . . واستعادوا الأغنية مرات !! أظن أنه 
سيكون لنا لقاء آخر طويل مع مكرم عبيد المجاهد الكبير.. 

* * 

وبعل , . فلم أنس وعدى لكم فى ختام الحلقة السابقة أن أحدثكم عن « الشيخ ياسين »- وعن أول 
اصدقاء حیاتی « مژمل » .. وقد كنت مرمع ذلك فى هذه الحلقة . بيد أن الرياح حملت «رَوْرقنا؛ إلى 
اتجاه آخر . . فلیکن. لنا معهما لقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله . 

طبتم وطاب حرصکم علی متابعة هذه المذکرات . 

مرة أخرى. مرحبا بالسياسة ۱۱۱ 

قبل أن آنسی -وان يك هذه الحدیث لا يُنسى ‏ دعونی أَفِى بوعدی - فاحدثکم عن الشیخ ياسين . 
وصدیقی «مومل ) . 

كان الشیخ ياسين ‏ كما علمتم Cog‏ ی وس ال 
یتحدث عن الامام « محمد عبده» بسفاهة وتوقح . ۱ 

وكان و ياسين » فى السنة الرابعة الثانوية . een‏ 
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إعيذه - إن كان حياً من شر حاسد إذا حسد -!! ولا أظن أنتى شهدت أوقرات عن رجل فى مثل 
ا TT‏ . أوكأنه سَرق قلوب BL‏ من الشجعان ¢ وأسكنها 
فؤاده وضلوعه . .! 

وسأعطيكم 598 واحداً من مشاهد شجاعته الخارقة . 

فذات يوم - ونحن نذاکر فى الجامع الازهر - وقع شجار بين طالب « صمیدی » وآخر . . 
( مُنونى ) .. ووكز الأول الثانى فطرحه أرضا يتلوى من الألم .. وسارع الطلبة » وتحلقوا ie‏ 
الحادثة . . وانضم إلى الصعيدى بعض شيعته . . وسارع طالب إلى حيث كان الشیخ« ياسين » يُذاكر 
عند القبلة القديمة .. وقال له : ُ 

سل لحق .. طالب بيموت . , !1. 1 

وكان مجرد اسم « ياسين » كنداء النجدة لكل مُعْتَدى عليه ولكل مَظلوم . . ونهض «یاسین » فى 
خطوات عَججلى .. بل قولوا : فى هُرولة . . وعند مکان الحادث فرق بذراعيه القويتين الجمع 
المتفرج . . 

oe —‏ على إيه ۰ يا أنذال . 

وانحنى على الطالب الذى كان لايزال ۳ الأرض . . defy‏ يحرك شهيقه وزفيره . . ودعا بماء 
فصبه على وجهه وغسل به رأسه . . ی ا 
ومضى الطالب فى إعياء إلى مكانه الذى يذاكر فيه .. ثم قال الأسد الهصور : من المعتدی . . 

أجاب 00 : أنا 

س ولماذا . 

س oy‏ يفل ا "دول همهم تفیل . 6 ودمهم أثقل .. 

— ولهذا أردت إذن 0 ands‏ بأن أذرعتكم أثقل . . طيب is‏ 

وانهال عليه وکا . ضربا . . وأسرع طالب صعيدى إلى ete‏ 
حاملین عَصیهم !! ۱ 

وحين رآهم «ياسين » راح یجری » فظنوا أنه بهرب منهم طلبا للنجاة . . !! 

بيد أنه . كان يسارع إلى حيث تکمن هراوته الطويلة والغليظة .. ثم راح يعدو إلى داخل 
الجامع . 

وكان الأحرى به أن يدير المعركة معهم فى صحن الأزهر » حيث وقع الحادث وحيث تكون فرص 
ا 5 re‏ ویسرا . . لكن « الأسد فى برائینه » استدرجهم إلى داخل الجامع » 
لينفرد بهم هنا . 

وما أن a gh‏ العاکفون على مُذاكرتهم ed‏ المعركة حتی جمعوا كتبهم . وهرولوا إلى صحن 
الازهر طلياً للنجاة . . وفى لحظات لم يبق هناك سوى ١‏ ياسين » وحده وقرابة اثنى عشر من الطلبة 
الصعايدة . . واقترب من الابواب الفاصلة بين الصحن والجامع 2 وصاح فینا » ونحن واقفون نتابع 
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لمرکة لرهية من فجوات WB OF Lal Ag‏ حتی GAY‏ لمم فرصة الهروب .. !1 بالط 
إلى هذا المدى كانت ثقته بنفسه . . ؟؟ She‏ الله يا ياسين .. ولیتنی أسعد برؤيد بتك إذا قرات هذه 
الكلمات ۰ أو أنباك بها صديق . 
“he 4‏ 

راح الشيخ «یاسین » ek‏ بعصاه فى فن عظيم » وكأنه « مايسترو » أوملك من ملوك 
« التحطيب» . ۰ وحده كان بين اثنی عشر من الاشداء . . !! لكانى حون اخط ada‏ السظرن. از 
المشهد رأى العين . 

فتى - ولا كل الفتیان - يتوائب من هنا إلى هناك فى رشاقة الغزلان . . حتى أربك الآخرين » ففقدوا 
الساعة من القتال يهربون إلى رواقهم عن طریق الباب الفاصل بين الجامع والرواق . . 

ley‏ ياين )ایا لم يفقد فق المعركة عل واه من دب الغالى الثمين . . واستقبله الطلبة 
بالتصفیق والتهلیل .. وتوجوه یومتد تصیراً عظیماً . . وحیداً وفريدا . للضعفاء والمظلومين . . وذ 
الخبر . . وفی الیوم التالی حضر وفد من العلماء ۰ .. ووقا الصلح ان این .. وبعدها سارت 
الحياة فى الجامع فى وثام وسلام : 

ومرة آخری - She‏ الله » يا شيخ ياسين . 

بذ ۷ نيا 

Uf‏ صديقى الحبيب « مؤمل » فالحديث عنه ذو شجون . . كان « الشيخ عبد الرحمن » زميلى فى 
الدراسة . . وكان « مؤمل » ابن خاله .. وآثر الأزهر كمكان للمذاكرة » فكان يجىء كل مساء مع 
عبد الرحمن . . وفى أول لقاء بيئنا بهرنى .فى «مژمل » ذکاژه وبهاژه . 

!! . . ذكاؤه » فكان يبدو أنه يسبق عمره بعشر سنوات‎ Lf 

!! . . بهاؤه » فكان له وجه يتلألا . . كأنما أعارته الشمس ضوء‌ها‎ Ul 

وحين يجتمم الذكاء والبهاء لأى إنسان » أقرل : 

هنا محط رِحَالى ۰ وفرحة آمالى . 

كان « مؤمل » إذا تحدث تخرج الكلمات من بين شفتيه . وكأنها لؤلؤ منثور . وبين الحين 
والحين . . پرسل بصره إلى السماء فى زيارة خخاطفة » وكأنه يسائلها . . هل له فيها مثيل أو نظير . . ! 
وکان يكسو وجهه المضىء وقار أنيق . . فإذ' استخدم يديه أثناء حديثه كوسائل إيضاح » رأيت ثم 
الرشاقة كلها . والجمال كله . . فإذا مرة انفرجت ثنایاه عن بسمة » أوعن ضحكة فرحة » قلت : إن 
الحياة كلها فى عيد .. !! 

كان LAY‏ » يمتلك من مكارم الاخلاق القدر الكثير .. 

وتوطدت بیننا أواصر الصداقة » فكان أول صديق حقيقى » وأؤل حبيب وكانت bby‏ واحدة » حذو 
الیرم باليوم . . ولو أن صداقتنا طالت » لجنينا منها معا أشهى الثمار . . !! 
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لکننا لم ننعم بها AST‏ من عام . . إذ نقل والده - ناظر إحدى المدارس الثانوية إلى الاسكندرية > 
فرحل إليها معه .. ورحل أيضا زميلى « عبد الرحمن » الذى كان فى كفالة خاله . . وفرقت بيننا 
الأيام !! وأنا جد کسولعن الأسفار . حتى تلك التى يسيل من أجلها لعاب الصفوة من الناس . . لكن 
السفر إلى الاسكندرية cee‏ وحين أخطو إليها يغمرنى فرح عظيم . 
أترانى Gol‏ لأن فيها ذكرى عزيزة .. أترانى : 

أمر على الديار» ديار ليلى 
افبل ذا الججداراء وذا الجدارا 
وا Sls)‏ تفن لين 
ولکن حب من سکن الدیارا !۱ 

کم نحن Gat‏ أول صداقة عزيزة » واول حب نقی .. وکم تشرٍی فى حياتنا » وتبفی فینا ومعنا 
أطايب أول صديق .. واول حبیب . . 118۴ 
# ¥ ۷ 
۱ لعلكم تذکرون ما سقته فى |حدی الحلقات من أن اول کتاب آثرته بالاقتناء والقراءة فى سن مبکرة 
EES‏ وی . واسمه د مذكرات لورد جربى » وزير خارجية 
بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى . 

وقد التمست لهذا الموقف بعضص alga tesa‏ ا 

واليوم أجد لها تفسیراً آخر.. وكلها تفسيرات اجتهادية . . 

والتفسير الجديد يقتضينا أن نعود إلى الصديق الراحل : « محبى عبد المعطى » رحمه الله تعالى . 

قلت فى الحلقة السابقة أنه من السياسة » صاعداً إليها من أدنى السلم . . بل قولوا من « بير 
السلم » !! ay‏ لم يكن مهيا لهذا المجال , 

ومع ذلك شاءت المقادير أن : تجىء اول خطوة لى فى العمل السياسى الحركى عن طريقه . . 

فذات يوم التقینا . . ودعوته إلى العشاء معا فى مطعم ab‏ حسين الفوال . . وکان هذا المطعم جاور 
الازهر آمام « باب الصعايدة » وسمی الباب بهذا الاسم لأنه كان المدخل المباشر لرواق الصعايدة ٠‏ ر 
أى لطلبة العلم من الوجه القبلى ی ORME Ae‏ لدم في 
«مكتب النقراشى باشا» . 

وقد حدئتکم - آنفاً - عن فصل ند له من عضوت » حيث انخذ ما لاب أنصاره فى 
« سكة المدابغ » أمام المبنى القديم لجريدة الأهرام .. ولأنه لم يكن قد شكل ١‏ الهيئة السَعدية » 
بعد » فقد عرف مقره هذا ب « مکتب النقراشى باشا » . . وكانت هذه التسمية ‏ كما أذکر - - موضع 5 
من صحيفة « المصرى » لسان حال « حزب الوفد » فكانت تسأل « النقراشى » على صفحاتها لماذا تفتح 
« مکتبا » ؟؟!! هل أنت محام . ؟ هل أنت خبیر . هل أنت محاسب . . ؟ هل أنت مستشار قانونى 
أو اقتصادى . . ؟ إلى آخر هذه «الهل cout‏ ..!! 


الات مر سس سس س 
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قال لی « محيى » ما رايك فى تأجيل العشاء إلى غد » وتأتى معى الليلة إلى « مکتب النقراشى 
باشا» وذهبت معه.. كان المكتب متواضعا فى كل شىء .. وكان رواده من الشباب - وأكثرهم 
جایعیون - یلتقون فى صالة واسعة نسبيا . . فيتحدثون » ويهتفون . . ويخطبون . . ولا أذكر أن هذه 
الزيارة الأولى تركت فى نفسی أثرأ : يحبب GI‏ تکرارها . . ومع ذلك . فقد كنت اعد الخطی إلى 
المكتب فى مرات متباعدة . 

كانت المعارضة للنحاس باشا ووزارته قد تصاعدت ‏ أوصعدت ی مدى ينذر بسقوطها . . 
وشرعت الأفلام كالسهام » وأمسى للشائعات سوق رائجة ونافعة .. ! 


ولعل آول محاولة وتجربة لى فى التحلیل السیاسی دون أن آدری أن ما أحاوله بقع تحت 
العنوان . adie‏ کر رو xu‏ اس abs Sis‏ الل eG‏ 
فی سنى وثقافتى . 

ما هذا التمرد على الرجل اللی IS‏ الاس القریب زعیمالجميم. . حتى OLS Nga‏ کانوا 
منذ زمن لیس ببعيد » من شباب الوفد . . . بل وبعضهم كان من قادة « القمصان الزرقاء » وهو تنظیم شبه 
عسكرى » شكله الوفد یومثذ ليواجه به تنظيم « القمصان الخضراء » التى شكلها حزب a‏ 
الفتاة » . . !! وكان يقوم vant‏ الهجمات على شباب الوفد فى الجامعة وخارجها . 

وهذا الشباب الوفدی الذى یهتف البوم بسقوط « النحاس » هو نفسه الذى كان یحمله علی aa‏ 
من عهد قريب . | ag ev ane‏ 1 
وهل مايقال عن أسبابه حقائق أم تهائرات . .؟ 

كنت أقرأ لمؤيدى « النحاس » والوفد . . 0 ee‏ « التحاس » و« الوفد » وأوازن وأقارن 
بجهدى المتواضع بين مایتراشق به الفريقان . . وهدتنی جريدة المصرى إلى التركيز على دور 
« السرای » فى هذا كله من تعلیقاتها. وغمزها ولمزها . 

والحق أقول لكم Beye Salad:‏ فا را لحا ماد ape‏ زو فين GU dep‏ 
وأدركت يومكذ أن السياسة ليست دائما ١‏ لعبة قذرة » . ولي ل 
الحياة كسبيل إلى اقرار مبادىء الحرية » والعدل . وسبيل إلى خدمة الوطن » والمواطنین .. حتى 
حين تغشاها الأنانية والتعصب وعند القول والفعل a‏ ضرورة سياسية . محتوم على الناس 
جميعاً أن يبرزوا إليها . ويمضوا مع موكبها . 

ومما كنا نجهله أن العمل السياسى » نين . بل هو كذلك واجب 
دينى .. !! 

وإذا لم يكن HIS‏ فما معنى ‏ إذن - قول الرسول الكريم سيدنا « محمد » صلق الله عليه 
شام : 

دمن لم یهتم بأمر المسلمين »فليس منهم » 


۲ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وكيف بباح لأحد أن يهتم بأمر المسلمين » دون أن يخوض خوضاً فى السياسة » فيدافع عن حقوق 1 
الشعب فى cea‏ »۽ ويحمى الدستور الذى بقیم حدودا فاصلة بي بين سلطة الحكومة » وسلطة 
الشعب . . ك فى الأحزاب التی تخرج « الکُوادر » المهياة ee‏ وثقافياً للمشاركة فى حكم 
1 

إذن » فالسياسة من الدين .. وكذب من قال : لادین فى السياسة .. ولا سياسة فى 
الدین » ۱۱۲۴۰۰۰ 

0 4 4 

ولا مُدعاة للخوف من أن پرنض الدین » وبخاصّة الاسلام « قومية الحکم » .. فالحکومة فى 
الاسلام «سلامية » ولیست ( دينية » و« قومية » ولیست 9 1 

والحكومة الإسلامية » لا کهنوت فيها ‘ فيها » بمعنى أنه لایشکلها لومون بلقب « رجال الدین » . 
إنما تنتظم الأكفاء « TS‏ ويشترك فيها المسلمون والمسيحيون . 

وحين يذكر رسولنا الكريم المسلمين بالتخصيص , مثلما فى حديثه الشريف : 

دمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ». . فليس معناه أن المسلمين وحدهم هم موضع 
الاهتمام . . بل هو تعبير بالكل الذى ينتظم البعض . . is Ib‏ تذهب اد الكثيرة التى توصی 
بأهل الکتاب خيرا .. وتتوعد من يؤذيهم بسخط الله وعقابه . 

ا ۷ نيا 

وهكذا ‏ یا صحاب - بدأت أعرف لماذا كان أول كتاب يقتنيه طالب سياسا . . إن. السياسة 
واجب .. والسياسة مثعة .. والسياسة فن .. وإذن فواجبى أن أعرف فن السياسة » ۱۱۰۰ 

إن التعامل مع « الأشياء » لايُفيد . . وإنما الجذوی كلها فى التعامل مع «قلّب الاشیاء » . 

ولقد جاءثني الفرصة تسعى ۰ فلأفتح لها الأبواب . 
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كان أستاذنا « العقاد » عهدَئذ . . يكتب يومياً المقال الافتتاحی لجريدة « البلاغ » المسائية . 
ولا انسی » ولن يُنسى الذين قرأوا ذات يوم مقاله العجيب الذى جعل عنوانه : « أحد عشر كوكبا» كيف 
مَرْمْط » هذه الكواكب وأشبعها سخرية وهوانا . 

ولهذه الكواكب قصة . . فبعد أن أخرج « النقراشى » من الوفد » ثم Gall‏ به « أحمد ماهر» أراد 
« الوفد » أن ged‏ الناس هذين اللذين كانا من أبرز قادته . . وفى الوقت نفسه يملا الفراغ بأحد عشر 
عضواً آخرین . ۳ 

واقتنص « العقاد » هذه المناسبة ۰ فکتب مقاله ذالك - cea oO‏ 
الاونة قد كتب مقا بت 0 وأفجع للكواكب + مثل هذا المقال . 

وهنا اسوق مفاجأة قد تبعث الضحك .. وقد تبتعث الاعجاب .. !! 

* 4 + 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - VEY‏ 


قلت لكم من قبل : إن إعجابى بمكرم عبيد الخطيب . . كان بلا حدود . Gest‏ ان الخطابة 
السياصية فيما بعد , سأقلده فى سجعه » ومؤشرات يليه . . وفی aaa‏ كل لهات الصوت » 
be by. ise E‏ وحزیتا تفا وس چ را ۰ بل لقد 
اخذت أقلّده فى مشيته مشيته وكانت له مشية فريدة . . فتراه يبرز صدره إلى أمام » ويدفع رأسه إلى وراء . 
ویهتز کتفاه اهتزازة حفيفة ذات اليمين وذات الشمال . . ولقد تلقیت بسبب هذه المحاكاة ضربة أو لکمة 
قاسية على ظهری » حين كنت سائراً فى شارع الأزهر clay‏ وأنا آمشی هذه المشية « المَكَرّمية » التى 
فاتنى أنها لا تصلح لمن يرتدى كاكولة وعمامة . 

وفيما Uf‏ ماض فى طريقى » إذا قبضة عاتية تهوى على ظهرى .. وإذا مُنْ يقول لى : إيه ده 
ياحمار . . !! كان UL‏ أزهريا , فارع القامة .. وأستانف فقال : 

سس دی مشية تمشيها . .. ؟؟ ولم أجادله بكلمة » فقد أدركت فى اللحظة نفسها أننى مخطىء .. oly‏ 
للتقليد حدودا . . وان المشية التى تصلح لمكرم باشا بقامته الفارعة وصدره العریض ‏ وهامته 
المرتفعة › لا تصلح لمن لايزيد طوله عن متر.. ويتعثر فى ذيل « کاکولته » المسدلة حتی 
الارض . . !! 

۱ ** ¥ 

کتبت یومثذ مقالا ‏ وأرسلته مع البريد إلى جريدة البلا . SS‏ . . يعتمد على 
السجع البديع . . هل فى هذا مایضجك ؟؟ لا .. وان مايُضحك قادم . . 

فبعد إرسالى المقال » أخذت أتردد or‏ يعد صلاة العصر على بائم اسف a‏ نسخة من 
« البلاغ » الذى كانت الایدی النهمة تتخطفه فور وصوله .. وحتى الآن , ليس 25 ما يضحك .. 

إنما المضحك » أننى كنت قبل شرائى الجريدة » أنظر صفحتها الأولى فان وجدت مقالى متربعا 
عليها اشتريتها » وإلا أنصرفت عنها . . !! 

كان مقال الاستاذ العقاد dol‏ مکانه فى الجانب الایمن من الصفحة الأولى . . وكانت توقعاتى 
وتطلعاتی أن يأخذ مقالی المسجوع مکانة فى المکان المقابل لمقاله .. أى فى الجانب الایسر من 
الصفحة الأولى - «ومافیش حد » احسن من حد »۱۱.۰ 

هذا هو المُضحك إن شئتم . . فهل كان ذلك غرورا . . ؟ أم طموحاً مُبكرا . ؟ أم إحدى هفوات 
, النفس » وهمزات الشياطين . . ؟؟ !! 

ماعلينا . . المهم أن المقال لم ينشرء لافى الصفحة الأولى ؛ ولا فى صفحة الحوادث . . بل 
ولا فى صفحة الوفیات . 

لکن ‏ إذا لم يجد مکاناهنا . . فإن له مکانا عالیا هناك .. فماذا كان هذا الاك » . 
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كنت قد حفظت المقال حفظاً جيدا بسبب كثرة قراءتى له وإعجابى به . . وذات مساء » YE‏ 

الذهاب إلى مکتب « النقراشى باشا» . 


٤‏ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


وما أن اطللت على الشباب الحاشد هناك . حتى نهض قائما- کمن وجد ضالته المنشودة » واحد 

ات عرفت فیما بعد أن اسمه «بدیع » وصاح هذا البديع قائلا : ۱ 
. الشيخ دا اللی حیخطب ۰ ثم رفعنی بين يديه » ووضعنی فوق منصة الخطابة . . ووجدتنی 

ee, . أنا اللی حاخطب . . ماذا كان قد دعاهم فى تلك الأمسية‎ ٠ إيوه.‎ : se ae 

كان الشباب الوافد إلى المكتب كثيراً حتى ملأ القاعة . . وبحث متزعمو شباب الجالية النقراشية عن 
خطيب من أى مستوى فلم يجدوا . . وما إن رأونى حتى التقطوا أنفاسهم . . ولم يضيع الولد « بديع » 
وقته » فسارع إلى حملى ووضعنى - قائما - فوق المنصة . . ومضبت ألقى المقال الذى لم تنشره جريدة 
البلاغ » ولكن بنبرة خطابية ألعب فیها بأوتار صوتى » وكأننى أغنى .. ! ومع کل سج » نج 
الاکن المصفقة . . واستغرق المشهد المثير قرابة ثلاثين دقيقة .. ۱۱ 

وجاءت المفاجأة التى ما كنت » ولا كان أحد يتوقعها . . فبعد دقائق من إنهاء الخطاب » وتهانى 
الشباب تنهال She‏ كالزهور » جاء إلى القاعة السيد أبوبكر . . وكان يعمل سكرتيراً للمكتب ومساعداً 
للحاج عبد اللطيف الذى كان بمثابة مدير المكتب .. جاء يدعونى لمقابلة « النقراشى باشا» . . 

يا الله .. النقراشی مرة واحدة . , ؟؟!! 

كانت حجرته رحمه الله ملاصقة للقاعة . . ومعنى دعوتى لمقابلته » أنه سمع خطابى .. وذهبت 
اتعثر فى حيائى وتهیی ۰ . !| 

استقبلنى الرجل واقفا » Ly‏ على يدى وهو يصافحنى . . وقد تألّقت على شفتيه بَْمة » فيها قليل 
من الصرامة » وكثير من الود.. وأشار إلى المقعد المواجه له. وقال : تفضل .. 

وتفضلت !! 

ل اسمك af‏ يامولانا ؟؟ 

خالد محمد خالد ثابت . 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۱:۵ 


Converted by Tiff Combine 


سيساس .. وختاسيب 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - 147 


كان « النقراشى باشا » Syl‏ شخصية سياسية 
كبيرة ألتقى بها . . 
ولصاحبكم إحساس ر لاقط » وقرف . 

وحين يتحدث إلى أحد » فإنى کنر ما أغيب 
عن حدیثه . وأسرح 6 Lily‏ معه فى غير 
تركيز . . ومع ذلك » فان الكلمات التى 
ألتقطها . . تعطينى فكرة شيه كاملة . عما أراد 
أن يقول .. وفى الوقت نفسه يقوم عقلى 
ب «غربلة » ما يقول . 


من أجل ذلك ‏ يقوم بعض أصدقائى وهم يتحدثون إلى ۰ برجاء أن 5 إليهم . . وأركز على 

الاصفاء لهم › ولا آدع « السرحان » و« الشرود » یاغذاننی بعيداً منهم . 

وفی الوقت نفسه .. ودون قصد منى آوجهد ‏ تتكون تلقائيا صورة النوعية التی ینتمی إليها 
مُحدّئى .۰ . ۱۱ 

ولهذا الاسلوب الذى قُطرت عليه مزایا NS‏ . : فهو يتيح لى فى مثل هذه اللقاءات التى تتم بين 
طرفين غير مُتساويين فى المنصب أو الجاه » أو الثراء . . أن تملا المسافة بیننا ثقة بالنفس » واغتدادا 
بالذات . 

. . إلى حيث انتهینا‎ act, 

س اسمك af‏ يامولانا ؟؟ 

س تالد محمد شالد ثابت . 

اسمك آطول منك يا شيخ خالد . . 1 نفس العبارة التى قالها من قبل ضابط البولیس یوم مظاهرة 
الازهر ۱۱ 

بت صمت .. 

س وانت فين ؟؟ 

- أنا فى الازهر . . 

. اح واضح أنك فى الأزهر , ونقر راسه بائملته » مشيرا بهذه المداعبة إلى أن العمامة التى فوق رأسى 
تحدد و جنسیتی الدراسية » .. !! 

س آنا اسال عن المرحلة التعليمية اللى انت فيها ؟؟ 

آنا فى السنة الثانية الثانوية » فصل رابع 


۸ - قصتی مع الحياد ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وضحك طویلا عن عبارة « فصل رابع ».. 
— ولكن يبدو أنك تحب مكرم باشا كتير؟؟ 


— على كل حال » مكرم باشا كان أزهرى . . وضحك وضحکت معه oa‏ 

س ممكن » ولهذا يحفظ كثيرا من سور القرآن وآياته » ویضمنها حطبه . 

وبلدكم af‏ » يا شيخ خالد ؟؟ 

— العدوة مركز ههيا ‏ مديرية الشرقية .. وتابعة لتفتيش الأمير « محمد عبدالحليه » .. 

سياه . . يعنى انتو « ME‏ وضحك . . ولاول مرة فى حياتى كنت أسمع هذا التعبير ٠‏ وأعلم 
أنه يراد به البلاد الواقعة قعة فى نطاق الملکیات الزراعية الكبيرة لأمّراء عائلة محمد على الكبير» رأس 
الاسرة المالكة .. أوالتى كانت كذلك .. 

هل والدك أزهرى .. ؟؟ 

س جدى الشيخ 2 الله رات اا . . أما والدى وابتسمت ‏ فعملة ۱۱ . 

س عمدة بلدكم . . 

سلا.. Pee‏ یعنی من الأعيان . . فنحن نستأجر آرضا من التفتيش .. وأ 
" «السيد» يقوم بزراعتها . . وأبى يُشرف ple‏ بالتوجيه . 

— طيب » ياشيخ خالد - عاوزينك تكون خطيبا على طول .. 

إن شاء الله تعالى . ' 

— وشربت كوب الشاى الذى طلبه لى . . وهنا دحل السيد/ آبو بكر قائلا للباشا : الأستاذ « حامد 
جودة » فاستأذنت » ووذعنی الرجل بتحية طيبة . . !! 
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من قبل > وتحت تأثير المعارضة الصارخة للوفد ولزعيمه ‏ كان التيار المعادى للنحاس باشا وحكومته 
قد جرفنی واستقطبنی . . وجاءت مقابلتى هذه للنقراشى «Lay‏ إشارة البدء للعمل مع المعارضة . . 

والحق أقول لكم : لد كت gl‏ قضيتها معه ومع حواه وي ل اترا لا بزالان حتى 
اليوم يأخذان مكانهما فى قلبى . . حتى لقد رئیته بعد رحيله بمقال فى مجلة الاعتصام التى كانت يومئذ 
تنطق پاسم « الجمعية الشرعية » تحت عنوان : «وداعا . با 
من النقد والهجوم . . وبخاصة من « الاخوان المسلمين» . ۲ 

ولنا عودة نکمل فیها حدیثنا عن الرجل الى كنت آراه عظيما ۳ . ومن تلك الليلة » كثر 
ترذدى على المكتب » وكنت وأنافى طريقى إليه eles‏ مع نفسی الكلمة أوعناصر الكلمة Al‏ 
thls cdl.‏ السجم الذى ساختم به كل فقرة من الخطاب  »‏ حتى تعبر الأیدی المصفقة فى 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد - ١15‏ 


حماس بالغ عن ولاثها لعبقريتى ee ree‏ 

ولقد كانت خطبتى الأولى المُفاجئة قد أفاءت على کت من أعظم مكاسب حياتى الأدبية . 
فلو نی بدات أخطب من آوراق مكتوبة » لربما بقیت حتی الیوم زهين هنم العادة . . أما وقد 57 
مرتجلا Sey.‏ علی أن أفقد هذه الموهبة » فقد مضيْتٌ ‏ والی يومنا- هذا del‏ كلخطى . .الى 
كانت كثيرة وغزيرة » كما سأحدثكم عنها فيما بعد . 

وهكذا أصبحخت -وبغیر خطة محسوبة-أحد وربما أول فرسان خطباء الجمهور الوافد إلى مكتب 
« النقراشى باشا» رحمه الله .. وشاركنى فى تلك الفروسية الأخوة : المرحوم « عبدالعزيز 
الشوربجى » الذى كان فيما بعد نقيبا للمحامين . . والمرحوم « عبدالحميد الشواربى » الذى انتقل إلى 
رحمة الله ت .الى وهو طالب بكلية الحقوق .. tes‏ « عبدالوهاب حستی » المحامى .. 
و« عبدالملك هاشم » الذى وصل إلى منصة القضاء مستشاراً ‏ أطال الله عمره . . والاستاذ درشاد 
الشافعى » الذى وصل إلى منصب وكيل وزارة التموين لمنطقة الجيزة . أطال الله عمره هو الآخر. . 
وآخرون . 

وبمناسبة الحديث عن الخطابة » إليكم هذه الواقعة . 

كنت فى تلك الاونة قد شغفنى حبا » النشاط الثقافى .. كان يضىء القاهرة . . كانت الأندية 
الاجتماعية والثقافية والسياسية تزخر بالمحاضرات » والمناظرات . . وما كان يوم يمر إلا شهد مساژه 
عددا کثیرا من هذه . وتلك . . وكانت « قاعة ایوازت » بالجامعة الامريكية ‏ تقيم موسمها الثقافی كل 
عام » مستهلة محاضراتها بأستاذنا الدكتور aby‏ حسين » رحمه الله تعالى . . 

وكان الاشتراك فى هذا الموسم رمزياً وزهيداً - ثلاثة قروش Che‏ - - للعام كله . . وطبیعی أن أكون 
أحد السّاعين والمشتركين . . وذات مساء » قامت مناظرة موضوعها ‏ الغناء القديم والغناء الحديث . . 
وکان يدير المناظرة الدكتور « محمد صلاح إلدين » وزير الخارجية الاسبق » رحمه الله تعالى . . 

وقف المُدافم عن الغناء القدیم » فاطنب . . ثم تلاه المدافع عن الغناء الحدیث » فاسهب . . ثم 
اعلن الدکتور « صلاح الدین » فتح باب المناقشة والتعلیق . . 

وكتب الذين يريدون الاشتراك فير المناقشة اسماء‌هم فى جذاذات من الورق » وارسلوها إلى 

« المنصة » وکنت واحدا منهم . مُوثراً الوقوف مع الغناء القديم .. وحدّد الوقت لكل منا بعشر 
دقائق . . وود على طالبی الحدیث . . وما هو الا أن جاء دوری حتی قال الدکتور « صلاح الدین » 
« الأستاذ ULE‏ محمد خالد » . 

وما أن غادرت مقعدی عابرا الممشی فى طریقی إلى منصة الخطابة » حتی استقبلتنی من أمام » 
وشیعتنی من وراء » الضحکات والقهتهات . . !۱ فماشان هذا الازهری الصغیر بالغناء .. !! 

وحين يلغت المنصة ‏ صافحنی الدکتور « صلاح الدين » بحرارة ووذ » ثم قدمنی قائلا : 

— الشیخ « خالد محمد خالد » یدافع عن الغناء القدیم « أوى » . . فالتفت نحوه باسما » وقلت : 
نعم القدیم قوی . . ۱۱ وبدأت کلمتی بتحية الفن الغناثی والموسیقی » مستشهدا بالعبارة الذكية التى 
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تتُعزى إلى الإمام « أبى حامد الغزالى » صاحب کتاب ١‏ إحياء a‏ 0 والتى تقول : 
دمن Ce‏ ولم il‏ فهو « حمار» يسير على ساقین .. 

وقلت : أنه طبعا لا يريد بالسماع ‏ الأغانى الهابطة والرخيصة › را . ثم استشهدت بعبارة 
نابليون : 

— أنا لم يُهزمنى الأاسطول البريطانى » ولا الجيش » إنما هزمتنى فرق الموسيقى 
الاسكتلاندية . . ؟ !! مشيرا بهذا إلى دور هذه الموسيقى المتميزة والصادحة بالألحان القوية 
والمُسْتثقرة » والتى كانت تصاحب الجنود البريطانيين . . 

وقلت : سواء قال نابلیون هذا ام سب إليه یت واحدة - وهی أن الموسيقى sell‏ والفتية 
تملأ الافئدة حماسا تشد فيها زناد المخاطرة . . 

ثم قلت : خذوا مثلا oa‏ بين قدیم الغناء وحدیثه . 

فالموسيقار الكبير « محمد رت ۲ یغنی « نشید منم الذی يقول مطلعه : 

« أيها الخفاق فى مَسْرَى الهوى . . 
ينشد البيت الأول : فى استعلاء وقوة ۰ . ۳ لم يكد يجاوزه إلى البيت الثانى القائل : 
va‏ تبعث نی الشفس الأمل : 
وهلال » ليس بطویه الاجل 
تثلى وتكسر . . وتنهد وتأوه .. ثم رحت il‏ البيت كما غناه عبدالوهاب تماما . . !! 

ثم بينما المرأة الريفية فى اب الصعيد تَهَدْهِدٌ وليدها 00 ۱ 

نام واشبع نوامان , ۰ وانس واشبع نعسا . بكرة تروح الجهادية . ۰ تشوف الأوطان . . 
ولا آحدثکم عن جنون الإعجاب الذى ne‏ به جمهور المستمعين .. 

وما إن ختمتٌ حديثى » حتى وقف الرجل لكي اكور د ينه call Sie‏ ا براقي 
ومستبقيا |پای بجانبه . 

وبدأ حدیثه : لعلكم لاحظتم أن الشيخ خالد قد جاوز الوقت المحدد له . . ولکنی أقسم بالله لو آنه 
ظل يتحدث ساعات ما سئمت حديثه وما طلبت منه لا المزيد . . 

ثم قال عبارة ضخمة اعتبرتها مبالغة فى تحیتی › 3 

قال : لقد ذكرنا AM‏ العظيم « سعد زغلول باشا » . أستاذ الكلمة » وبطل المتابر . . وتعائقنا 
فى مودة حافلة . 

ثم غادرت المنصة فاستقبلنی ast‏ الذین کانوا بالقاعة مصافحین ومهنشن . . ثم غادرتها إلى 
الخارج »> فماذا وجدت ؟؟ 

وجدت أمام الباب كوكبة تنتظرنى » فحيونى تحية صادقة سيدات ورجالا . . وراح بعضهم وبعضهن 
يقدمون لى « البُومات » لكى dsl‏ على صفحاتها باسمى .. 

وسألتئى سيدة : تسمح تعطینی عنوانك ؟؟ 
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فأجبتها ضاحکا : -فیما بعد.. عندما يكون لی عنوان .. ! 

ِذْ هل كان من اللائق والممكن أن أعطيها عنوانى على « رواق الشراقوة » بالجامع الازهر . . ؟؟ !! 
صدقونى ما كذبتكم. . وإنما صورت لكم المشهد الذى أراه OW‏ تصويراً دقيقاً ‏ حتى لكأنكم تبصرونه 
وتشهدونه . tl.‏ 

فى عصر اليوم التالى . كنت أجتاز باب الأزهر إلى atts‏ لاذاکر مع الزملاء.. . وما إن وضعت 
قدمى على Jf‏ « بلاطة » من بلاط صحن الأزهر › حتى سمعت من ينادى فى لهفة : 

— واد يا خالد . . واد يا خالد . . وارسلت بصرى نحو الصوت » فوجدت مجموعة من الزملاء . . 
وما ان وصلت إلى جمعهم 6 حتى وجدت عجبا . !! 

وجدت جريدة البلاغ المسائية مبسوطة أمامهم حيث تتضمن صفحة كاملة Deu‏ بصور لى 
وللمتناظرین » وللدکتور « صلاح الدین » ولجمهور القاعة . . وقرأت وصفا كاملا للمناظرة .. 
وانعشنی ما کتب عنی .. ثم قلت للزمیل الذی كان ینادینی : واد يا خالد .. واد يا خالد .. 

وداعبته قائلا : بقی یا جاهل .. کل هذا المجد . وتنادینی « وذ MEL‏ » ؟؟ !۱ 

# ¥ ¥ 

ويومها أدركت, أن النجاح » وأن تكريم هذا النجاح هما حق لكل ناجح فى أى عمل .. 

وان الذين gags‏ علی نت یکلمات التشجيع والتقدیر » إنما يمثلون آفة خطيرة بين آفات 
المجتمع . 

إنهم بأحقادهم » ؛ وإعراضهم ١‏ يحتبسون المواهب ویعتاقون J eee he.‏ » كان 
رسولنا ‏ صلی الله عليه وسلم - أكثر المعلمين والمربين إشادة بكل من يُحقق فى حياته الصالحة ناحا 
وفوزاً . . !! 

على أننى ‏ فيما هو قادم من السنوات - Jel‏ جذړی من النجاح حتى لا ie‏ ولا یطفینی . . 
وحتى لا أربط نفسى به إلى المدّى الذی یجعلنی أشتريه بصدقى ومبادئى . 

ووضعت أمام بصرى وبصیرتی دوما » ما قرأته للطبيب والادیب الفرنسى oS‏ 1 ا فی کب 
القيم « دفاع عن الأدب » الذى ترجمه خير ترجمة الدكتور « محمد مندور » رحمه الله تعالى . 

پقول «دیهایل » فى وصاياه للكاتب والأديب : 

س و احذر النجاح » فإنه القبر wad‏ للموهبة » ۱۱ ولابد أنه يعلى بهذا الافراط فى طلب 
النجاح » وشراءه Gh‏ ثمن » وتسخير الموهبة له » بدلا من استثمارها فى البحث عن الحقيقة والتبتل 
لنشرها والدفاع عنها . 
ul‏ النجاح الذی پجیء ثمرة الجهد الصادق المتزن والفنوع والمترفع فهو مثوبه الله للذين 
يُحقفونه . . ومن ثم يكون لهم «عُروشا» لا« تعوشاء . It.‏ 

eee 
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وانی أشهد بان النجاح ‏ التجاری» ill‏ يستدرج الكاتب إلى حظائره لم يكن له فى حياتى 
3 وان كان قد حدث . ففى ندرة وإيجاز . . 
.. أقول لكم : إنى ملك مك .. ولکن لیس من حقی gail La any ib‏ واعطی .. 
ی : إذا كان مهما أن تکون ناجحا . ان 
eal‏ أن تكون علدا" . ۱ و١‏ العظمة » للاسف شىء نجهله » أو نتجاهله » إنها تعنی أن تکون 
وا على نفسك وأطماعها . . وعلى إغراءات الحياة الدنيا وْتافاتها . . تعنى أن تكون best‏ 
ay ete‏ اللا كل ا لاج ون ر اه 


صلى الله عليه وسلم : - 
« اعملوا . . YS‏ مسر لما لق له» .. 


فان Lis‏ > لا ارضاً قطع .. ولا ظهراً أبقى » 

وحاذروا على آنفسکم من العجب ‏ والخیلاء والافنتان بالموهبة . . 

والشباب الول وجهه شطر الادب ‏ والكتابة . . عليه أن ینضج موهبته على نار هاذثة . . كما عليه 
أن يتوسّل بالأناة » وبالتواضع > ویکرس جهوده للحقيقة » حتى يكون من « رَعَايَاها , وحدها » ولیس 
من رعايا مك ولا رئيس ولا عظيم . . !! فإذا فعلوا » فإنى من خلال تجربة واعية وصادقة أبشرهم بان 
سيكون لهم إن شاء الله مايشتهون .. !! 
وبمشيثة المولى عز وجل » سيكون لى معكم -أيها الأصدقاء ‏ حديث مقبل ومُفيض فى هذا 
المجال . ْ 

اقرأوا . . ثم اقرأوا .. ثم اقرأوا .. واختاروا لأنفسكم ما تقرأون . 

وفكروا.. وتأملوا . . وارفضوا.. وتقبلوا . . واذكروا الحكمة القائلة : 

« بالمثابرة والصبرء يصبح ورق التوت حريراً » . 


يشير الحكيم بهذا إلى « دودة الق » التى تحول ورقة التوت إلى حرير ۰ بصبرها ومثابرتها . . ننی 
أحزن ‏ وهذا من حقى - حين أرى الافلاس الثقافى يصيب الألوف من الطلاب والشباب الذين يملكون 
- رغم کل الظروف ا القدرة علی الثراء الفکری والتکوین ع الرشید . . ثل حزنی على ارت الذين 
یضعون عقولهم فی « کورنر » ویستسلمون للتعصب الذی لا یخلف وراءه إلا التصحر والجدب 
والجفاف . 9 

معذرة -فما أريد أن أتحول إلى «واعظ » وإنما هى محاولة لوضع تجربتى أمام الشباب . . 

قلت من قبل ١‏ أن و التفراشى بباشاع رحب الله . كان اول زعيم سياسى ألقاه فى مبتكر شبابى » 
وفى الآونة التى رربت فیها of‏ آنزل بزورقی فى خضم م السياسة .. 

Sts,‏ توفيقا عظيماً » لأن يكون هذا الرجل بالذات هو أول من أتعرّف عن طريقه بالسياسة فى 
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« مجال التطبيق » . . إذ وجدت فيه وعنده ‏ من يجعل الیل tele‏ مَشْدُوداً إليهاء فى ثقةء 
وطمانينة » ورغبة متهللّة ومُتفائلة . 

ولن آروی لکم الان › ما قرأئه عنه . . پل ساحکی "ما شهدته مله .. وقد لا يكون كثيراً » لكنه 
AK‏ » يصور ر dla‏ تصويراً Lily‏ , وقبيراً . 

کذلك قلت لکم a:‏ اعقب د یر على و . وفى كل زيارة له كان لی خطاب 
سیاسی بين الشباب الذين کانوا وه تیصو الكاثرة . . وأنهم 
لینتمون إلى أحزاب مختلفة . 

وكان « النقراشی ' باشا» يدعونى للقائه أحيانا بعد الفراغ من خطبتی ويناقشنى فیها . 

وذات مرة قال لى : يا شيخ خالد » لت تشم اتيم سح پوت ed‏ حصا على 
الثانوية الأزهرية لنصحتك بدخول كلية الحقوق . . 

وأدركت ما يعنى . وقلت أيا معالى الباشا . 5 > يردد داثماً هذه العبارة « المستقبل 
بيد الله » . 

وهز ot‏ وهو يقول : نعم » المستقبل بيد الله . 

>« إن شتتم oe‏ تقولوا عن ذلك الرجل العظیم . ۳۹ غريب الأطوار » فقولوا . . 

ر أن تقولوا : أنه كان يحمل نفسا عظيمة للمواقف الطارثة haat‏ استجانتها 
للموائف ا فقولوا . 

3 شثتم أن تقولوا : أنه « عبد مُطيع » لأخلاقياته التى يكاد يسبقها فى حالات الرضا والغضب » 

. والیکم هذ المشاهد اش el‏ كوسائل إيضاح $51 Hd EON‏ 

7 ١ل‏ بذ ملح ان 4 السك إل Mi oil‏ 

أما المشهد الأول لي و لوسر تر و 

بيت الأمة . 

كان الخلاف بين النقراشى والنحاس ۰ قد وصل إلى عنق الزجاجة . . بيد أن قرار فصله من الوفد 
لم يكن قد ghee‏ بعد . . ولانه لا يزال عضواً ذ ارا لف ا اليا . مع يقينه بأن 
اشتراكه .. هذا بعرض ale‏ لخطر يجاوز حدود التوقع » والاحتمال . 

كان الحفل الكبير من أجل مناسبة سياسية ووطنية لا أذكرها الآن . 

وكان السّرادق يضم بين جوانبه الأربعة » عشرات وعشرات من الألوف . 

وبدا الحفل بتلاوة من القرآن الكريم من الشيخ « محمد رفعت » رحمه الله ورضى الله عنه » تلا 
بالآية الكريمة : 

> وان طائفتان من المؤمنين الوا فاصلحوا بينهما 4 !! 

ثم وقف مرن الأستاذ/ حسن ياسين فقدم المجاهد الکبیر ۱ «مکرم عبيد » . . وكان «حنفی 

الطرزی باشا» المشرف على تنظیم الحفل gaa;‏ ویروح .. وعلی وجهه السمح ۰ توتر واضح 
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ووقف « السّاحر» مكرم باشا یلقی خطابه . . وبين الحين والحين يقذف بكلمات كاللّهب » شَاجباً بها 
موقف النقراشى .باشا من الوفد . . ولست أذكر من خطابه إلا هذه الكلمات : 

- يقولون أن «مکرم » یصوغ الکلمات باقتدار » ومهارة .. إذن -إياك أعنى . فاسمعى 
یا جارة - . . !!! 

| وكأنما كانت هذه » كلمة السر المتفق علیها . . 

فماهو إلا أن انفجرت عنها شفتاه » حتی it pe‏ 

— فلتسقطى ياجارة . . الخروج على الوفد خيانة . سكس لالس والتحم بهذه نت 
المتشئجة ¢ هُتافات أخرى . . اكتفت بترديد اسم النقراشی صائحة النقراشی . . النقراشی 

وأجابتها الأعداد الهائلة صَائحة : 

النحاس .. النحاس . . !! 

كان من حظى أن ذهبت إلى السرادق مبكراً . فاقتعدت مقعداً قريباً من المنضدة فى أول صف یی 
المقاعد المخصصة للصفوة : 

ریت الک حلمى ال رها كان من نمار رش ادف ان مر 
يد : 


سب يُعجبك کده يا باشا . . الفتنة نائمف wd‏ : لله من ها . . فيبتسم مكرم عبيد ابتسامته الساخرة 
والماكرة ویشیر إليه بیمناه التى كانت pad‏ على مندیل یجفف به عرقه » ومشيراً بها نحو aM‏ كأنه 
يقول له مكانك » مكانك . . !! 

لکن « حلمی الجيار» يسترسل فى صياحه : جارة إيه ؟؟ وهباب al‏ ؟؟ كن رسول سلام » لا مثیر 
خصام .. وعادت الصيحات المجنونة : 

النحاس .. التحاس . . !! 

وأخرى- النقراشى .. النقراشی | 

وهنا وقف النحاس باشا . . منفعلا » وصاح : ليس هناك « نحاس » ولا ١‏ نقراشى » اخرسوا 
كلكم . . واهتفوا فقط لمصر . . وللامة . . ولحزبها الأمين على مصالحها والذائد عن حقوقها . . !! 

لكن كلماته الرشيدة هذه » بعشرت فى الزحام الرهیب ؛ والصراخ العجيب . . وساد الهرج 
والمرج . . ورأيت ‏ كما رأى غيرى - المقاعد تتقلاف فى الهواء » ویتقاذفها الجميع المُنقسم على نفسه . 
والساعى إلى حتفه .۰. ۱۱ 

ونظرت إلى حيث يجلس النقراشى » فأْقیت « الدكتور حلمى الجيار » قد وقف خلفه مُحيطأً بمقعده . 
بكلتا ذراعيه . . !! 

وفجاة هوت عصا غليظة على رأسه » فسقط على I. E‏ ورأيت ويا لروعة 
ما رأیت - . . انحنى النقراشى على الطریح الجریح » ورفعه إلى صدره ‏ موسداً جسده فوق 
ذراعيه . . وهرولت نحو باب السرادق ؟ 
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فما كان من ذلك بد فى هذه الهیجاء والهوجاء . Pe eg‏ 

آقسم بالله آنی wil‏ هذه اللحظات ۰ وکاننی آراها الآن رای owl‏ . ۱ 

وكل الذين كانوا فى طريقه إلى باب السرادق أزاحوا مقاعدهم من طريقه . . Press‏ 
خطوات ثابتة » رافعا رأسه . . عرمه جمیع .. وروحه شامخة . . ! 

أأقرل : كأنه اسد . ؟؟ لا.. فقد كان فى أعين من يرونه ساعتثذ أعظم وأقوى وأرسخ من 
الاسد .. !! وعند باب السرادق أمر من ينادى على عربته وحين وصلت أنام فى مقعدها الخلفى 
وحلمى الجیار » . . وجلس هو بجوار السائق وانطلق به إلى المستشفی . ۰ ای رجل كان .. 
وأنا أثق فى ذکاء القاریء -أى قاریء - إذا لم أختم هذا المشهد بای تعلیق .. !۱ 

** © 

أما الواقعة الثانية » فكانت فى مكتبه . . إذ كانت بعض وفود الأقاليم » قد أخذت LE‏ إليه مؤيدة له 
ومبايعة . . 

كان فى تلك الأيام الأولى من اشتغاله بالعمل السياسى بُعيداً من الوفد . بحاجة إلى نصير . . كان 
الفرد الواحد يُمثل ويملا فراغ مائة من ol alll‏ . وین ثم فقد كان بحاجة إلى التخلّی - ولو بعض 
الشىء » a‏ الوقت - عن صرامته التى يحمى بها استقامته السياسية ‏ وأخلاقياته المثالية . . ولكن 
هيهات . . 

ae‏ « جاء وفد من القليويية براسه الشیخ « منصور بدران ٩‏ . . وعرفت ليلتها أنه كان - قبل أن 
یعتزل القراءة فى سرادقات العزاء- من آندی القرّاء صوتاً وأكثرهم مور 

جلس الوفد فى قاعة الاجتماعات » منتظراً حروج النقراشی داع ای وت E‏ 
ويلاقيهم . 

كان مع الوفد زميل لى فى الدراسة الثانوية الأزهرية هوه الشيخ محمد العرّازى ) . . وکان Lady‏ 
بشعره المرتجل أحيانا . . وأخبرنى أنه جاء مع وفد القليوبية » لأنه « قليربى » . . وسألته : هل ستلقى 
خطبة الوفد مام الباشا فلكزنى “فى صدرى » وقال : 

— حطبة إيه ؟؟ نسيت أنى شاعر . . ؟؟ : 

وصحبته إلى القاعة » وجلست بجواره . . ولم ینس أن پر إلى بهذه الوصاية : - ود يا خالد . . 
ut‏ عاوزك تقود حملة التصفيق .. قلت له : cheb‏ إذا أعجبنى شعرك . . فلگزنی بكتفه كتفى » 
وقال : لا . . أنا عاوز تصفيق حاد » عمال على بظال . . ۱| وأنهى حديثنا تقدم النقراشى باشا . . 
وصافح الجميع ‏ وحين رآنى صافحنى مبتسما وقائلا : إيه الحكاية يا شيخ خالد ؟ انت من الشرقية . . 
إيه اللى جمع الشرقاوى على القليوبى ؟؟ 

وأجبته فى حیاء ء احنا جيران » يا معالى الباشا . 

وجلس يتحدث إلى أعضاء الوفد الزائر . . ثم وقف العرّازى لينشد شعره ولست أذكر من قصيدته 
سوی مطلعها الذی یقول : ۱ 
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قل للوفود إذا gd itt‏ 
هذاء هو الرجل العظيمء قبايعوا.. 
ومضی CAE‏ والنقراشی باشا مسرور ومحبور بشعره . لع ی 
راح وجه من خلال قصیدته نقداً لاذِعاً لسياسة « النحاس باشا » والنقراشی يحيبه بابتسامة شاكرة › 
وتصفيق مثابر . . حتى وصل الشاعر التعس إلى بيت يقول مطلعه : 
« لکن os)‏ 
وفجأة انتفض النقراشى صارخا فيه : - اخرس يا ابن الكلب . . ؟ 
وكادت المفاجأة د تصعق الجمیع ‏ والشاعر قبلهم . . ونظرت إلى وجه « النقراشى » فإذا هوفى لون 
الليمونة Il‏ .. وصمت » وصمت الوفد وشاعره . . وأنفاس النقراشی تندافع .. وبعد حين استرد 
هُدوءه » ووجّه الحدیث إلى الشیخ العزازی : 
س ليه يا ابنی کده ؟؟ انت كنت ماشی کویس . . شعر رصین ء والفاظ عفيفة . . إيه اللى أدخل 
«زینب » فى الموضوع . 
واعتذر الوفد » واعتذر الشاعر .. وصمت النقراشى العظیم قلیلا ثم قال بخاطبه : 
— ن كان عندك کلام جمیل زى اللی بدأت به القصيدة » نسمعه . . لکن احد اعضاء الوفد وقف 
لیقول : احنا يا باشا جایین نسمعك . . ودار الحوار بينه وبينهم . . زعند همهم بالانصراف ؛ نادی 
النقراشی الشیخ العژازی وابتسم فى وجهه ابتسامة صافية . . وربت على کتفیه قائلا : بلاش زینب 
يا مولای . 
هذه حرمات .. هذه آعراض . . !!! 
1 # ۷ ۷ 
ستقولون » أويقول بجضكم : كيف يستخدم هذه الطريقة » وهذه الكلمات فى احراج الشاعر 
وإهانته .۰ . ؟؟ 
وأجيبكم : هذا كثيرا ما يكون نهج الذين تقودهم طبائعهم النقية » والمترفعة والعظيمة والمسيطرة » 
حيث تلفعل وتهتز كحركة « الرادار » أو كومضة البرق » ومس الكهرباء » فلا يملكون إلا الاستجابة 
الفورية لها . . ومن ثم فهم أمام المواقف التى تزجيها » يكونون « مسیرین » لا « مخیرین » ويعجزون 
تماماً عن الرضا فى موضع السُخط » وعن السخط فى موضع الرضا . o‏ يد 
« ای » فى موضع السيف . . أووضع السيف فى موضع « النتى » . . كما يقول شاعرنا العربى 
ووضع il‏ فى فوضيع السيف للفتى 
jaa‏ يرفيج البق موصعم النتى !! 
على أن ذلك لا يعلى › أنهم حين پستردون هدوءهم . لا يتخذون موقفاً تام تیا 
مستانیاً . . وكذلك فعل « النقراشى باشا» . . رحمه الله تعالى . 
© 4 4 
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وَعَالّوا معى إلى واقعة ثالثة : | 

ذات يوم كنت فى وزارة الأوقاف » وحين غادرتها وجدت مظاهرة قوامها بضع عشرات من الشباب ؛ 
فاتبعتها بصرى . . لأرى أين وجهتها . . وإذا هی ماضية فى اتجاه مبنى الإذاعة القديم . . وأمامه وقفوا 
09539 الهتاف بحياة النقراشی . . وفيما أنا أسائل نفسى . . إذا عربة سوداء من عربات الوزراء تقف 
أمام باب المبنی > وارتفعت عقائر الهاتفين » وأسرعت الخطى لأنظر . . فإذا النقراشى باشا والسيدة 
قرينته يُغادران العربة . . وما هو الا أن CY‏ قدماه الارض » حتی راح فى غضب صادق ينهر الشباب 
المتجمم . . ویصرخ فیهم وهو يُفرقهم LAS,‏ يديه : 

— امش يا ولد من هنا . . ارس انت وموه . . ثم نظرء فإذا قائدهم ( حسين عباس ) الطالب 
يومئذ بالهندسة .. وحين رای غضبه انْرّوى بعيداً GAS‏ الطريق إليه : - 1 

— بقى كدّه ؟؟ انت يا مجنون اللى جايبهم .. mes‏ تقابلنی الأيلادى فى المكتب . . !! 

هذا رجل يرحب بالمواقف إذا كانت فى زمانها ومكانها . . ويرفضها إذا كانت « نشازا » مهما تكن 
فی صالحه . . ! 

» ۷ # 


وإليكم هذا المشهد الرابع . . 

بعد إقالة وزارة « النحاس باشا » عام ۱۹۳۷ - وتشکیل وزارة ائتلافية برئاسة و محمد محمود باشا » 
كان النقراشى ضمن أعضائها . . ولا أذكر OW‏ أى وزارة كانت .. كان خالی السيد/ أحمد عطية 
مکاوی ‏ وفی الوقت ذاته زوج عمتی ‏ ناظراً للتفتيش على زراعة بلدة « الرررمونْ » . . المجاورة 
لقریتی .. وشجر خلاف بینه وبين مفتش التفتیش .. وسعی لفصله ‏ وهکذا- من غير ام 
ولا دستور- كما یقول مثلنا الشعبی .. ۱۱ . 

وجاء خالی إلى القاهرة .. وطلب من عمی الاستاذ و« عمر خالد » أن یکلفنی بالسفر إلى 
الاسكندرية » حیث كانت الوزارة كلها فى مصیفها هناك ب « بُولْكُلِى » وارسل العم فى طلبی فأسرعت 
bl‏ إليه فى .منزله يومئذ بشارع طوسون « حى شبرا » . . وهناك عرفت مهمتی المطلوية منى . وهی 
مقابلة النقراشی باشا . کی يتوسّط لدی « آحمد ماهر باشا » وکان يومئذ یتولی الإشراف العام والأعلى 
على تفتيش الامیر « محمد عبدالحليم » الذی كنا من رعایاه . . ! 

وقال لى خالی رحمه الله : ضح فى اعتبارك أننى لا آطلب مجرد العودة إلى وظیفتی . . بل آطلب 
تحقیقاً Vole‏ فى هذا العزل غير المشروع .. !! 

وخفف هذا التحفظ من عبء مهمتى .. فقد كنا نسمع ونعلم أن « النقراشى » يرفض الوساطة 
تماماً - سواء أكانت cae‏ أم إليه . . ۱۱ 

وإذن » فاستنجایی به ليس لصالح شخص .. بل لإقرار حق .. وهذا ما يخرجنى من دائرة 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


أعطانى خالى النقود الكافية لسفرى ولإقامتى . . وما إن ألقيت فى الثغر عصای » واستقر بى وی - 
LS‏ بقول شاعرنا العربی - حتى أخذت طريقى إلى « بولكلى ) بعد أن عرفت مكانه آومکانها . . 
وهناك od,‏ وجهی شطر وزارة النقراشی باشا ومكتبه . . 1 
كنت قبلئذ » قد زرته فى مكتبه الوزاری بالقاهرة حال مرات ثلاث أوأريع .. 
وطبعا كانت زياراتى بغير موعد مسبق .. وكنت أجد حجرة « سكرتيره الخاص » غاصة بطالبى 
المقابلة » وأكثرهم نواب وشيوخ من أعضاء « الهيثة السّعدية» التى كان قد شكلها النقراشى باشا 
ورأسها الدكتور أحمد ماهر باشا . . ولعل الكثير منهم كان قد حجز لنفسه موعداً للمقابلة . . !! 
لکن النفراشی - رحم الله النقراشی - كان كأنما أوصى سکرتیزه بان يُدخلنى إليه فور وجودى . 
ots,‏ ذلك طبعا بعد المقابلة الاولی التی تمت تمت بعد وقت مکثته فى الانتظار . . وبعدها لم يكن لاخ 
السکرتیر يرانى حتی يلج غرفة الوزیر . . ثم یمود لیدعونی إلى المقابلة . . فانیض متعثرا فى خطوی » 
حياءٌ من الكبار والصفوة الذين پرمقوننی بنظرات: متسائلة : 
من هذا الذى تقح له الأبواب . . ؟؟ ۱۱ 
لا تخسدونی على هذه المكانة .. وانتظروا حتى تروا دُموعى أثناء مقابلة معالى الوزیر . . ؟ ! 
صافحنى ay‏ وساألنی : ۱ ° 
ات Lay‏ كنا با شيخ حالد ؟؟ 
sds‏ كلمة mere es)‏ وقلت : - بل جثت لمقابلة معاليك . . 
سس خيراً » إن شاء الله . ١‏ 
وقصصت عليه tal‏ كله . . حريصاً أبلغ الجرص على تببان أن خالى لا يطلب العودة إلى وظيفته . . 
إنما يطلب التحقيق معه . . 
س طيب » وأنا af‏ علاقتی بالموضوع ؟؟ 
قلت : إن « ماهر باشا » الوكيل على هذا التفتيش من جانب الأمراء والأميرات صاحبات التفتيش . . 
وهنا تغير لون وجهه فجاة . . وكَسَبَهُ صرامة رقيقة بعض الشىء . . لكنها على كل حال صرامة . . 
وقال فى نغمة رافضة : 
سس لا پا شيخ خالد .. أنا ضد الوساطة » والو_َطاء . . 
وأنا حين أتوسط لدی الدکتور ماهر سیعنی ذلك أننى أعطيه حق الوساطة إلى .. وکانت هذه 
الکلمات أعجب منطق آسمعه فى حیاتی .. فقلت : ۱ 
يا معالی الباشا - هذه ليست وساطة » إنما هی دفع لظلم وقع على رجل مظلوم . . إنها وساطة لو أنه 
يطلب إلغاء قرار عزله . . أما وهو يطلب التحقيق معه - ولو على الأقل لابراء ذمته وتطهیر سمعته . 
فلا وساطة ولا وسطاء . 
وعاد بقول و ae‏ هذا ميدي ررحت اذ تبرق و 
وعزت علی نفسى » فتبلاث عيناى بالدموع التى Sakai‏ الا (gest‏ حتی يراها . . 
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س شكرا » معالى الباشا . . ونحن نتعلّم منك المُثل العُلياء وهذا یکفی .. 

وتهضتٌ واقفاً » ومستاذناً . . لكن الرجل الفريد فى سمو روحه » وثبل خصاله - الفريد جداً ۔ أشار 
بيده وقال : اجلس ياشيخ خالد . 

س سِييّنا من موضوع خالك دلوقت . . أنا عاوز أطمثن على حالتك المعيشية . . ومن غير تفاصيل 
انت مرتاح فى معيشتك ؟؟ 

ياه .. لقد صوب الكرة إلى مكان بعيد ماكان يخطر بالبال . . 

ومع ذلك أجبته : 

س الحمد لله . . مستورة با معالى الباشا . . 

ومن cand‏ طلب. من سکرتیره - تليفونيا- أن يصله بمحافظ القاهرة . . وكان أيامئذ « عبدالسلام 
الشاذلى باشا» وقال له : 

a cue an a‏ طالب أزهرى مجتهد » وسَعْدى أيضا . . ولم یذ . . وانما انتقل 
إلى الحديث معه فى شئون آخری . 

وبعد لفاغ من المكالمة » > قالى لى : توجه OV‏ لمقابلة المحافظ . . وفهمت كل شىء . . 
ووجدتنى اقول له وأنا ابتسم : أشكرك على هذه « الوساطة » يامعالى الوزير.. 

ونذت عنه فهفهة عالية › وقال : لا یا شيخ خالد هذه ليست وساطة . وتوجهت الی « الشاذلی 
باشا » فألفيته قد ترك مع سکرتیره أمرا بدخولی فور حضوری . 

وأحسن الرجل استقبالی » وأمر بصرف مرتب شهرى لى .. Fore‏ الآن من أى صندوق 
كنت أتقاضى هذا المرتب .. من صندوق « الغرامات » التي تحصلها المحافظة SEL AS‏ ام من 
صندوق « الإتاوات » التى تبتڑها هرا ؟؟ ام من الضرائب التى تى من الترخیص بالمقابر؟؟ ام من 
أموال العقوبات التى تفرض على ورثة الأموات » OY‏ الفقيد غادر الدنيا دون الحصول على إذن من 
وزارة الداخلية . . أوغادرها وذمته مثقلة Oat‏ للحكومة . . أوغادرها دون أن ل « العهدة » - 

. حال . فانها لم تلم طویلا 1 فبعد عامین قطع الله دابرها‎ af على‎ tees 

و الفضول المباح a ase‏ إلى الرغبة ف معرفة مقدار هذا المرتب ؟؟ وأسارع إلى 
هواكم » . فأقول : إنه كانسبعين قرشا. . مبلغ ضئیل نود . 7 أليس كذلك ؟؟ 

ص هذا لك السمون تال ان oe‏ جنيها. . وكما رويت لكم من قبل » > فان السبعين قرشا 
ols‏ بوسعها آن تُمْتعك بافطار شهری عند « عم شعبان » ثم دیراد » شای بالنعناع الاخضر الطازج مع 
قراءة صحفب الصباح جميعها لدى المقهى السياحى الشهير ١‏ الفيشاوى » . 

آما و عمك شعبان » فثمن وجبته خمسة مليمات . . والشاى وقراءة الصحف خمسة مليمات .. أى 
قرش صاغ يوميا . . أى ثلائون قرشا فى الشهر كله . . ويبقى من السبعين قرشا » أربعون . . تستطيع 
بها أن تظفر فى وجبة الغداء بطبق خضار باللحم الحَيدُ والشهى . . وطبق أرز مُطَهُو بالسمن البلدى 
الخالص . . وطبق من السّلاطة التى تفتح الشهيّات . . وكل ذلك بعشرین ملیما - أى قرشی صاغ . 
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فإذا رصدنا لها الأربعين قرشا المتبقية من السبعین » ظفرنا بشمن وجبات الغداء الفاخر على مدى 
عشرين يوما.. ؟؟ 

كان الجنیه المصرى rhe‏ . . ومن ذوى الجباه العالية » بين عملات العالم لجمم . . ومن ثم كان 
أبناؤه وبئاته من العملات الفضية ذُوات العشرين قرش e‏ 0 الرزیال » وذوات القروش العشرة » 
وتسمى « البّريزة » وذوات القروش الخمسة وتسمى دشلن». . ثم كان أحفاده من القروش الصاغ . 
والتعريفة . . والعشرين تعريفة . . والنكلة . . والمليم . . كل هذه العائلة الملكية للجنيه المصرى » 


كان لها احترامها الوْسِيع ۰ ونمُوذها الضلیع › > على الجزّارين » والبقالين » والخبازين « والجرفيين 

وحين يَفتحم مَلیمان اثنان حاثوت بقالة ويَظلُبان ملء إنائهُما من عسل القصب والطحينة البيضاء 
النقية » فإن البقال يأخذ لهما « eth‏ سلام » .. ٠‏ 

وإذا كان المليمان قد برا وكانا أول طارق للدکان » فان البقال یتبلهما تفاولا پهما » ورجاء أن 
یکون صباحهما Ud‏ . ویومهما ریا :. 

. من أيام‎ Why 
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وبعد - فکم مشهدا لهذا الرجل الكبير « الشاكي المعو ۰ أربعة مشاهد . . ؟؟ 

إذن . فإليكم هذا المشهد الخامس : - 

قبل إقالة الزعيم الجليل « مصطفی النحاس باشا » عام ۱۹۳۷ - كان والوزراء معه قادمين من 
الاسكندرية بعد عودة « الملك فاروق » من المصیف » حيث جرت العادة أن تعود الحكومة Lal‏ 

وفى فناء محطة مصرء» وحين وُصول النحاس باشا كان فى استقبال لوف تاو حطر . . 
وكنت يومئذ حاضرهم . . ولم يكن ثمة موضع لقدم . . لاداخل المحطة » ولا فى ساحتها الواسعة ‏ 
ولا فى الشوارع المحيطة بها . . والهتاف بحياته GNIS)‏ . . وفى هذا الزحام المُتفاقم » وبعد مغادرة 
النحاس باشا المكان فى عربته . أخذت العربات الأخرى التى طال انتظارها کی تجد طریا lend‏ إلى 
شبرا وغيرها ٠‏ تطلق عواءها . . ثم تتقدم ببطء سبيلها إلى الخروج من هذا المحشر .. وحدث أن 
طالباً أزهريا ‏ رحمه الله - ر ووقع على الأرض فداسته إحدى العربات » حبث قضی نحبه تحت 
عجلاتها . . 

كان ذلك فى ناشئة الليل » وأذت طریقی إلى مکتب النقراشی باشا . . وألقيت كما هی العادة 
خطاباً ضافياً » یت فيه الزميل الأزهرى وريه . . وربطت - فى غباء شدید - بين مصرعه 6 ومسئولية 
النحاس باشا عنه . ١‏ 

وبعد انتهاء خطابى . جاء السيد «أبوبكر» يدعونى لمقابلة الباشا . 

هيه . . يظهر إن خطبتك الليلة دی » كانت سخنة قوى يا شيخ خالد .. ؟ هبى . 
. موضوعها یه . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات حالد محمد خالد - ۱۲۱ 


س تحدث -يامعالى الباشا عن مصرع الزميل الذى راح ضحية الاستقبال . 

وإذا الرجل -وحق جلال الله - - Ais‏ انتفاصة الماخوذ» ويقول : 

- أوعى تكون ذكرته بسوء . 

بدا ۰ يا معالى الباشا .. وإنما By‏ وتَرَحُمت عليه . 

ب وإيه کمان ‏ قلت فى خطبتك ؟؟ ۱ 

- قلت : أيها الناس » من كان يعبد النحاس » فان النحاس قد مات . . ومن كان يعبد الوطن » 
فان الوطن حى لاا يموت . 

وإذا الرجل يصفق » ويقول : . الله . 

| ويتماوج فى انتشاء عظيم . 00 يسمع تغريدة من تغاريد fe‏ كلثوم » . . 

وداح يردد العبارة » وهو ينقر بأنامله على مكتبه » als,‏ پلحنها ويغنيها . . 

انظروا اهتماماته النبيلة . . إنه يخشى أن أكون قد ذكرت الزميل الضحية. بسوء . . ويسألنى فى 
فزع : هل فعلت ذلك ؟ هذا رجل منحته الأقدار طبيعة خرة » ستوعبت بفظى . . لا تفلت منها 
كلمة » ولا حركة » ولا احتلاجف » دون أن تقیسها بمعاییرها ‏ ثم تحكم عليها فوراً بالإدانة , 
أو تحكم لها em‏ 

eee. om Bod 

ولم يفرغ بعد حدیش عن الرجل الذى تعلمت منه فى بواكير حياتى GS‏ یحمی LY‏ الشریف 
اقتناعه بسياج من شجاعته إلى حد المخاطرة . . وکیف تتلاشی وسایس الترغيب » وفواجس 
الترهيب » أمام خصائصه المستعلية ‏ " وعریمته القاهرة .. . 


¥ # + 
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قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۱۹۳ 


٭ سار حبى الجارف للنقراشى باشا جبا 
إلى جنب مع احترامى المتنامى له : 

وكانت كل معلومة أعرفها عنه تزیدنی 
إعزازا له واحتراما . 

وكما حدئتکم من قبل » كانت حظوظی 
الوافية فى أنى بدأت المشاركة فى العمل 
السياسى بجوار هذه الشخصية الجياشة بكل 
ما هو كبير وعظيم . 

وکان لابد من أن تبدأ معلوماتی عنه من 
أسباب خر وجه أو خراجه من الوفد . . فعرفت 
of‏ الخلاف بیجع إلى عهد الوزارة الوفدية 
الثالثة والتی شکلت بعد تولی الملك الراحل 
رفاروق » . . وكان النقراشی باشا - رحم الله 
الجميع - - من بين وزرائها وبدأ ضْجره من عبارة 
جاءت فى خطاب النحاس باشا رد به على 
خطاب تكليفه بتشكيل الوزارة من مجلس 
الأوصباء على العرش .. وهاهى ذى : 


« إن تحقيق استقلال البلاد » يكون بإبرام معاهدة مودة وتحالف مم الدولة البريطانية,ٍ الصديقة 
« . . . » ولابد من تصديق أن تكون هذه العبارة المرفوضة من النقراشی ا كافياً للإنكار 
والاسْتنكار . . فالنقراشى كان « دينامو» الجهاز الفدائى » الذى كرّس حياته وجهاده لاغتيال الانجليز- 
ضباطاً وجنوداً - بان ثورة - ۱٩‏ - الخالدة والماجدة . . ومعه « أحمد ماهر » و ۱ عبدالرحمن فهمى » 1 

ولا يمكن لوصف بريطانيا بالدولة الصديقة أن يمر إلا على ate‏ .. ۱۱ 

ولسوف یظل ضغنه على المحتلين بلاده ee‏ ومتأججا حتى يسافر إلى هيثة الأمم المتحدة عام 
- ۱۹۶۷ - وهو يومئل رئيس الوزراء . فیجلجل بصوته الناقم وکلماته المقاتلة قائلا : آیها السادة 
الاعضاء . . 

ب لقد ete‏ إلى هناء لاقول للانجلیز آمامکم : 

« آیهاالقراصنة - اخرجوا من بلادنا » . 


4 - قصتی .مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


ثم تنامی الخلاف داخل الوزاءة . حين HEI AS‏ من جانبه » والإصرار من جانب النحاس باشا . 
حتی ناقش مجلس الوزراء مشروع تولید الکهرباء من خزان آسوان . . فقد آصر النقراشی » ومعه 
« محمود غالب » وزير الحقائية .. و« محمد صفوت » وزير الأوقاف . . ودعلى فهمی » وزير 
الحربية . على إعطاء الوزراء فرصة كافية لدراسة الطريقة التى ينفذ بها المشروع كما اصروا على طرح 

Men ee‏ ل ال . بدلا من إرساله على شركة انجايزية كانت 
۰ قد اختيرت لهذا . . 

ورفضت هذه المطالب جميعاً . بل ورف ق مرش الموضوع كله على البرلمان قبل الاتفاق 
مع of‏ شركة من الشركات التى يرسو عليها العطاء بعد المناقصة . 

.. وكان من الطبيعى أن يثير هذا الموقف مع أشياء أخرى . . الأحاديث eigen,‏ عن نزاهة الحكم 
التى سنری - إن شاء الله تعالی - مدى احتمالات الصواب والخطأ فيها ) عندما نتحدث مع وعن 
« مصطفى اللحاس » باشا . 

۷ * 

فى شهر يولية عام - ۱۹۳۷ - وقف فاروق فى برلمان الأمة يتلو اليمين الدستورية و أقسم با العظیم 
أن انحترم الدستور « وقوانين الأمة المصرية > وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » . إذ كان 
قد بلغ السن القانونية » ليكود ملكا بلا وصاية . . ووفقا لماجرى به العرف قدم «النحاس باشا » 
استقالة وزارته الثالثة . . وفى الوقت ذاته.. aS‏ الملك « فاروق » بتشكيل وزارة جديدة . 

ومع هذه الوزارة » جاءت مفاجأة تعسة . . فقد استبعد منها ‏ النفراشی ومحمود غالب » وا 
صفوت . وعلى فهمی - وحل مكانهم أربعة آخرون » لم يشغلوا من قبل » ای منصب وزاری . . وسر 
هذا س الناس بل سره « النحاس باشا » بانهم کانوا عقبة أمام التآخى tals‏ والانسجام « داخل 

مجلس الوزراء . 

وبهذه الضربة القاضية على كل فرص التفاهم » استخدنت :لیم ها فى التعيق . . 
« الغربان » . 

واتسعت TLS‏ الخلاف . . واتخذ الوفد Pere Cee rr‏ الوفد . . ما عدا الدکتور 
ماهر الذى رفض القرار ودّارت الرحی .. وغطت الغيوم السماء واقترب ژثیر العاصفة ونير 
الكارثة . : 

ونادت المعارضة بعضها Law‏ .. واصبحت الجامعة والمعاهد والمدارس والشارع مَسْرحا 
للمظاهرات الناقمة . . وتعرض « النحاس باشا » لمحاولة اغتيال من « عز الدين عبدالقادر » أحد شناب 
حزب « مصر الفتاة » وْاقمت الخصومة والقطيعة بين القصر والوفد . . واتهم « النحاس باشا ‏ « على 
ماهر باشا» الذی كان قد عاد لرئاسة الدیوان الملکی ۰ بانه المخرّض الأول على هذه الفتنة . 

oly‏ تمکث وزارة الوفد فى مکانها سوی خمست آشهر . . ib‏ « النحاس باشا » على آثرها خطاب 
الإقالة الذی كان بمثابة وثيقة اتهام وسمت الوزارة الوفدية بأنها تجافی روح الدستور . . ولا تحترم . 
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الحريات . . مما أنقدها ثقة الشعب . . وجعل Le‏ على الملك أن يتدخل ويكل الأمر إلى حكومة 
- صالحة . . هكذا قالوا . . وبعد هذا كله » ختم منشىء هذه الإقالة ‏ على ماهر رئيس الديوان الملکی 
خطابه بهذه العبارة التقليدية : 

. » الرفيع ع ولحضرات زملائکم‎ see أشكر‎ wl 

«ماتم على أيديكم من الخير للبلاد » . 

ترى ما هذا الخير الذى قَدّمته الوزارة الوفدية ورئيسها للبلاد » إذا كانت - كما زعموا 
للدستور » وللحريات » حتى فقدت ثقة الأمة بها : . ؟؟ لكنه نفاق « البروتوكول » وعبثه بالعقول . . ؟ 

¥ ¥ ش 

أفلحت المعارضة ‏ إذن ‏ فى إقصاء وزارة النحاس الرابعة عن الحكم . . ul,‏ خصمه اللدود 
( محمد محمود باشا» الوزارة . . وبعد حين أجرى فيها تعديلل فأصبح « ماهر » و« النقراشی » 
وو محمود غالب » و« حامد محمود» و« سابا حبشى » أعضاء فى الوزارة ممثلين لحزب « الهيئة 
السَعدية » .. الذی رأسه وأحمد ماهر » بعد فصله من الوفد هو الاخر 

¥ ¥ 

أين كان « النقراشى » أثناء هذه التطورات المُتلاحقة ؟؟ كان فى مكتبه ومنتداه السياسى » نائياً كل 
الناى عن المُهاترات والدسائس ومبشرا بمنهج جدید فى أخلاقيات السياسة .. والحكم .. 

وفى. انتخابات 2 ۱۹۳۸ - وقبيل اث شتراكهم فى وزارة « محمد محمود » ظفرت الهيئة السّعدية بثمانين 
مقعدا فى مجلس التراب ١ ٠١‏ ۱ 

وبينما Uf‏ جالس فى النادى مع الوافدين إليه من الطلبة والشباب . . والاستعداد يومئذ للانتخابات 
على قدم وسباق .. جاء « الحاج عبداللطيف » رحمه الله » وقد عرفتم من قبل أنه كان مديرا 
للمکتب . . ودعانی لمقابلة الباشا . 

كانت غرفته مكتظة بالذين رشحوا أنفسهم على مبادىء ٠‏ الهيئة E E‏ 
حائية » ووجه نشوش .. eis‏ للحضور › قائلا : 

الشيخ خالد «مکرم » الهيئة السعدية ثم ضحك وقال : لکن بدون مساویء مکرم باشا !! 

واخفیت فی المبتیسم بانحناءة من رأسی ‏ فقد كان يأخلنى الحیاء الکثیر ‏ كلما جالست هذا 
الرجل الکبیر . . ولا یزال الحیاء حتی الیوم ینتابنی أمام کل الذين أحبهم وأحترمهم . 

ومن فوره قال لی : ياترى Sue‏ مانع تکون معانا فى الحفل الختامی الانتخابی بداثرتی فى 
الاسكندرية . . ؟ ۱ 

واجبته : هذا تشریف لى وتكريم . . وهممت مُستاذناً . . لکن قال لى : اجلس » يا شيخ خالد . . 
. ودار حديث متنوع بینه وبين الجالسين › وراح یسال كلا منهم عن مرکزه فى داثرته الانتخابية ۰ وعن 
متاعبه المرتقبة إن كان 25 متاعب .. 


ثم قال لهم : 


٩‏ - قصبتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


سح لی عندکم رجاء واحد . . تجنبوا العنف ما استطعتم واحذروا أن تُسْتَدرجوا إليه - ان « التمصات 
الزرق » هاجموا مکتبی هذا . . وحطموا ما استطاعوا تخیلیمه من الاثاث وأثاروا الفوضی . . وأغلق 
شبابنا اعام الباب. + هامين بطلب البولیس کی يقبض علیهم متسین . ۲ ان 
يتركوهم ولا يَشْتبكوا معهم ‘ ویذعوهم ینصرنون فى داهية . . كان المقصود بهذا العدوان أن يصطنعوا 
مذبحة تتخذها Ee‏ - یعنی حكومة الوفد یومئذ - مبررات لاغلاق المکتب بالضبة والمفتاح . ۳ 
ضحك وقال : إن شاء الله أريد أن أراكم ف فى البرلمان » ولیس فى أجسامكم عاهات ولا ضمادات .. ؟ 

وضحك الجمع الحاشد فى الغرفة 5 ثم انصرفوا .. وضغط الباشا على احد أزرار مكتبه » فجاء 
الحاج عبداللطيف حسين « مسرعاً) 16 له : يا عبداللطیف . . الشیخ خالد حايسافر معانا إلى 
الاسكندرية . ثم أشار بحركة من ید ثم صافحنى قائلا : 2 السلامة ياشيخ خالد . 

ونلتقى هناك 1 شاء الله . 

وغادرت الغرفة مع الحاج عر الت Ai ny‏ تعالى إلى غرفة مكتبه . :وما إن جلسا Cg‏ 
درج مکتبه » وأخرج منه مبلغا من المال وضعه فى ظرف ٠‏ ثم ناولتى إيّاه . . 

س ماهذا ياحاج عبداللطیف؟ ٠‏ 

سب هله مصاريف سفرك وإقامتك ؟ 

س انتو فاكرينى من المرتزقة ؟؟ 

وانفجرت باكياً . . وحاول الحاج عبداللطیف إقناعى بان الحملة الانتخابية موضوع لها ميزانية حاصة 
لتغطية احتياجاتها . ٠‏ وسفرك لا يمكن أن تتحمل وحدك نفقاته .... وبسطت يدى إليه مصافحاً 
ومودعاً . . ودموعى تنثال دون توقف فاستنهانی قليلاً . ثم عاد ليقول. لی : تفضل معالى الباشا 
عاوزك . . ولم أجد فى جيبى E‏ فجففت دموعى بأطراف أكمامى . . واستقبلنی النقراشى باشا 
باسطأ ذراعيه فى حركة تعبر عن استغرابه موقفی وقال : جرى إيه » يا مولانا . . اتفضل . . وجلست 
بينما انصرف الحاج عبداللطيف وقال ف الكبير : 

- يبدو أنك لم تعرفنی حتی الآن . 

أنا مش فاتح دكان » أشترى وأبيع . أنالا أشترى التأييد ولا الولاء . . ولا أبيعهما . . 

وهطلت دموعى مرة أخرى ٠‏ یت جففها ند بكم A‏ قوف ها . 
وقلت : 

ب والله يا معالى الباشا» إلى الأعرف > عنك ذلك - وهذا ا وأخجلنى أمام نفسی . 

فمعاليك لا تشتری ولا تبيع . . gels‏ . وإذن فلم يبق تفسير لعطائك إلا (Hier af‏ .. 

وأطلق قهقهة aga‏ صاحبة » وقال : يا سیدی  ty uf‏ سترىق » ولا أبيع وأيضا eee‏ 


. يا شيخ خالد - الفكرة باختصار » إن كل حزب يدخل الانتخابات يُعد ميزانية خاصة لنفقاتها . . 


آنا شخصياً إذا لم أستطع أن أغطى اجتياجات معرکتی الانتخابية ؛ وحدی » فان الحزب Cae‏ 
فهل هذه صدقة ؟؟ . 
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وابتسمت وقلت : إن معاليكم تغمرنى بعطفك وتقديرك منذ أول أمسية 255 فيها هذا النادى . . 
وإنى سأكون أكثر سعادة لواغفیتتی من هذه المكرمة » Jay‏ راسه وقال : 
كما تحب .. ثم ضغط على 53 مرة أخرى فجاء i coal‏ عبداللطيف . وقال له الباشا : 
— الشیخ خالد » دماغه ناشفة . . فاحجزوا له غرفة فى إحدى اللوکاندات وادفعوا أنتم الحساب ىب 
وسرت الغبطة فى نفسى وجوانحى وقلت وأنا اضحك : هذا حل سعید يا معالی الباشا . . وعلق 
قائ : خلاص ياشيخ خالد .. إنى أريد أن اراك سَعيدداً دائماً . 
ثم وجه الحديث إلى الحاج عبداللطيف قاثلا.: على فكرة . . حاول أن بر فكانا اقفن 
« سرجيوس » وياريتك تجعل العمامتین البيضاء والسوداء فى لوكاندة واحدة . . لنغيظ النحاس باشا 
بالبيضاء » ونغيظ مكرم باشا بالسوداء . . 
وسألت فى لهفة : هو القمص سرجيوس سيكون معنا ؟؟ فأجاب : نعم .. نعم وأماك امتحان 
عسير يامولانا . 
وأجبت : سأكون سعيداً لأنى لم أره من قبل ولم أسمعه . . وکل معلوماتى عنه أنه كان من أمتع 
وأروع خطباء ثورة ۱4 - هو وفضيلة الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. وفضيلة الشيخ محمود 
pf‏ العيون . 
وهل تعرف الشیخ دراز . 
سا حتی الآن لم أسبعد یل ۱ 
عال . . عال .. الشیخ دراز دم الان 6 Bs ahs‏ تلقاه . . انه یر كبير .. 
وبقيت معه » يحادثنى ثازة Sree‏ الأوراق التی آمامه تارة أخرى . 
وأخيرا وصل فضيلة الشيخ براز . . وسيكون لنا معه - أنتم وآنا- لقاء قادم إن شاء الله تعالى . . 
وبدأ « النقراشى » تحيته له قائلا : مساء الخير والسعادة » يا مولانا . . ی ا 
فعَلمت لحظتئذ أن فضيلة الشيخ مرشح فى الانتخابات وطال بينهما الحديث » وامتدت النجوی- 
وهممت بالاستثذان لكن فضيلة الشيخ سالنی : إنت ساكن فين ياوله ؟؟ 
فى الحی الحسینی يا مولانا . ۱ 
س خلاص آقعد لما نمشی سوی . . فطریقنا واحد .. فى هله اللحظات . . اطلت على روح 
والدتى . . إذ تذكرت الدعوة الأثيرة التى كانت تختصنی بها دون بقية اخونى تی : روح الله Se‏ فيك 


هذا هوالنقراشى باشا يغمرنى منذ رآنى يحب مُفِيض . وهذا فضيلة الشيخ راز یمنحنی وده من أول 
لقاء . . والجموع التى أحبتنى خطیاً وصدیقً .. وفيما بعد » وحتی يومنا هذا » ودعاء أمى ABE‏ 
ویفتح ی eee‏ 5 + كان eg‏ لتنامي rae‏ كرك © هذا الدعاء - قول ربنا الأعلى : 
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۸ - قضتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


فأناجى ربى من أعماقى : 
إن جل ذنبى عن الغفران لى أمل 
آلقی رجالی BL‏ مين الجیر على 
مفرج الكرب فى الدارين poy‏ 
* ¥ ¥ 
صافحنا معالى الباشا وانصرفنا - فضيلة الشيخ دراز وأنا . 
كان فضيلته يسكن فى حى للم أمام المحكمة الشرعي ال . وأثناء سيرنا راح يناقشنى فى 
فضایا سياسية . . كنت معجبا « بإيفاليرا» »مره رانا هفرعت ار بين موقفه من مؤتمر الصلح 
باریس وموقف « سعد زغلول » مفضّلا موقف الأول على نی .. والشيخ یحاورنی وقد وضع ذراعه 
فى ذراعی ویضحح ig‏ بعض أخطائى واستنتاجاتى .. وكان مماقاله لى : 
«شوف يا حالد » يظهر إنك ذكى . وذكاؤك. السياسى يبشر بالكثير ولكن أنصحك أن تقرأ Las‏ 


وكثيراً . ثم قال وهو ضسُوك : .ومين يعرف يمكن تطلع مك حاجة كويسة .. 
ul‏ باب hah‏ الى يسكنها وذعت فضيلته ومضیت لسبيلى . . 
ليا لبا ليا 


ae‏ إلى الاسكندرية قبل الحفل الانتخابى للنقراشى باشا بيومين . O e‏ التى 
اختیرت لی .۰ وکانت فى ميدان محطة مصر بالاسکندرية .. وفی سرادق الحفل فوجثت بجموع 
لا منتهی لصفوفها حتی BAT‏ اليك أن أهل الاسکندرية جمیعاً قد Lit)‏ إلى السرادق . . وتحدئت » 
وتحدث ‏ القمص سرجیوس ۰ ویکئت بالئغر يومين آخرین ثم عدت إلى القاهرة . . وفی النادی 
السّعدى ‏ فقد أصبح اسمه كذلك فیما أذكر سألنى الباشا رحمه الله : هل رضیت عن الحفل ؟؟ 

فاجبته رضی الله عن صاحبه . . هل كنت يا معالی الباشا نتوقع هذه الأعداد الهائلة والحماس 
' المتاجج الفيّاض ؟؟ 

وأجابنی ی - يا شيخ خالد - كثيراً ما تكون مذهلة . . ولقد آفلح النحاس 
باشا بسياسته a‏ سب کللك . 

وبعد غد - كنت هناك . 

كان lu‏ فی اف لمي الذى آقیم عليه فيما بعد نفق شبرا . . وكان وعدت الهيئة 

وكان ۷ عبيك باشا إمعاناً فى الثقة بنفسه وفی لاستهانة بالتقراشى وشيعته 9 نفنه فى 
شبرا » وفى wh‏ مرة واحدة ,. 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ٠١۹‏ 


كد أول الخطباء dS‏ - القمص سرجيوس . . وهو خطيب بارع yl‏ خطبه الكثير من الطرائف 
التی ت تير الضموك والمرح . . 

وفى wee‏ ذاك .. قال : 

« إن مكرم باشا مثله كمثل المسيحى الذى أسلم وبعد إسلامه بنصف ساعة مات . . فاخذت al‏ 
تبکیه وتندبه قائلة - آه یا حبيبى يا ابنى . th.‏ محمد » ما يسمعش بيك . . و« عيسى »ما غذش 
قابّك - ؟؟ ۱۱ . 

ودعیث للكلمة بعده فبداتها قائلا : 

— أيها السيدات والسادة إن لى عظیم الشرف أن أقول كلمة الأزهر « المصری » بعد كلمة الكنسية 
« المصرية » . 

ثم مضيت فى خطبتى . أقلد مكرم باشا فى سجعه الاسر ‏ والناس مبهورون وفجأة اعتلى مقعده أحد 
الحضور . وصاح : ينصر دينك یا عم الشیخ . . آهو کده .. من aly ASS‏ . . وضجت عشرات 
الالوف بالضحك والتصفیق . . 

وغادرت المئصة بعد ve‏ خطابى . اتر فى حيائى Gil‏ تبتعثه فى مواقف أو کلمات 
الاعجاب بى . . وإذا صوت مُجاور تماماً لمنصة الخطابة ینادینی : 

۱ سيا شيخ حالد , . وأدرت بصرى » فإذا الرجلان والزعيمان الكبيران - ماهر والنقراشى » 
واقفان . . والتقراشی باسط يميله صوب رفیق عمره وکفاحه یقول لی : الدکتور ماهر عاوز يَهنْيك . . 
وصافحنی الرجل بحرارة وهو يقول مستقبلك عظيم إن شاء الله يا شيخ خالد . . صافحت النقراشی 
باشا . . وانتهی الحفل بسلام . 

وصرت مَطلباً كبيراً وهاما للمرشحین امن . فکلهم یریدوننی خطيياً فی حفلاتهم 
الانتخابية . . وكان ذلك فوق طاقتى . . فاخترت حفلتين اثنتين لا غير هما حفل داثرة بولاق » وکان 
المرشح لها ء أمين بك سعيد » وكان يُلقُب بملك الحديد » لأنه أكبر تجاره . . ثم حفل دائرة مركز 
قلیوب . . وکان المرشح له « میمون بك إسماعيل » عمدة « قلما: » قليوبية . وافضت الانتخابات إلى 
فوز امعد بشمانین مقعدا . 


© ۷ ۷ 
قبل ذلك 3 وقبل إقالة وزارة النحاس Lak‏ 3 دُعيت لقضاء دورة تأدیب وتهذیب واصلاح فى سکن 
« ارمذان » بالقلعة . 
وكان لهذا قصة. 


فشیخ معهد القاهرة الأزهرى الانوى - كان یومئذ فضيلة الشيخ « فرغلى الريدى » رحمه الله . 
وفديا عريقا وكذلك كانت أسرته جميعاً . ويك يولك دی الخ ری »اي ازيم بعد 
شيخاً لمسجد سيدنا أبى عبد الله الحسين عليه السلام . . وكان هو الآخر وَفَدِياً . 
وأيامئذ كنت حطيب المعهد » وأملك قذراً كبيراً من التأثير على الطلبة . . وفى أحد تلك؛ المواقف 


٠١‏ قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


أطل فضيلة شيخ المعهد من شُرفته فى الجمع الحاشد وأنا أخطب وأقول : - إن النحاس باشا وقد 
Let‏ بالتزاماته تجاه الشعب . . لم يعد أهلا لثقة الشعب « !! » وسمعها الشيخ الريدى . . رحمه الله » 
.وسمع ما بعدها . . ولما انتهت المخطبة تعالت الهتافات ضد النحاس باشا رحمه الله تعالى . . وسارت 
الجموع ناحية الباب لتخرج فى مظاهرة ۰ وفى اللحظة نفسها اغلقت الأبواب وحاصر البوليس 
المعهد . ووقف الطلبة يرددون مُتافاتهم داخل مبئأة . . 

"وجاء الشيخ « سعد » والشيخ نعمان الفقى رحمهما الله تعالى US‏ رى ماهد 
یدعواننی لمقابلة شيخ المعهد . 

واستقبلئى فضيلته Stab‏ أسفا all cals‏ انت GLE‏ جنا تطلب علم Vy‏ تهج الطلبة وتعمل 
مُظاهرات . . ؟؟ 

شاا علم يا فضيلة الشيخ !! 

by‏ بتعمله هنا طلب علم .. وال تهريج وفوضى ؟؟ 

طیّب طیب روح واشتغل . بالعلم . . وان عدت فستلقی جزاءك .. 

وفی اليوم التالی : ونحن لوس فى الفصل نستمع فى الدروس فاجاناالزمیل « محمود الخيال » 
بعصا غليظة ترتفع إلى “del‏ 0 تهوی على رأس الزميل « محمد » وکان مقعده أمام مقعد الخیال 
تماماً > فسقط على الأرض فاقداً الوعى 3 مهراق اللماء . . وهاج الفصل وماج . ۲ وجاءت عربة 
الاسعاف على عجل » وأسرع الخیال إلى الخارج لیخفی عصاه . وکان یوم ضا : 

كان الخيّال وفدیا .. أما ومحمد» فلم يكن صاحب هوية سياسية إلا أنه كان vit‏ فى لغو ` 
الحديث عن النحاس باشا . مازحا لا جَادًا . وأغاظه مَازحة oe‏ . ولم نكن نتصور 
قط أن تتداعى الاخطاء إلى حد ارتكاب جريمة کهذه .. ؟ 

واحتوت إدارة المعهد الموقف حتی لا یصل إلى النيابة العامة , ولما أفاق. « محمد » طلب منهم 
الاتصال باخیه الأكبر تليفونيا ودعویه للمجىء ء إليه . . وجاء الأخ اا . وحزن وبكى . . ثم رضخ 
للصلح والاكتفاء بتحقيق إدارة المعهد.. لا سيما وحكومة النحاس باشا كانت لا تزال Bay‏ فى 
الحكم . . 

رتکنل ye‏ بعلاج المُصاب على حسابه .. وشفاه الله تعالى .. 

“see 

لا أدرى لماذا تزورنى هذه الواقعة 25[ حتى يومنا هذا فتفتجم ذاكرتى على غير موعد » وبغير 
مناسبة ؟؟ هل OY‏ تأثرى بها ء كان عميقا واستقر فى أغوار الذاكرة . . ae‏ 

أم أن للانسان د آلام اليقظة » بثلما له eh‏ اليقظة » ؟؟ 

أم أن الذاكرة تفیم فى مكان كل حادث الیم نصباً وشاهدا يتراءيان لها بين الحین والحين وتنقله 
بدورها إلى صاحبها وإنسانها . 

أم هی النفس أو الروح ترتبط ارتباطاً غيبياً بالحدث الکبیر أو الخطیر . . ثم تذکر به صاحبها حيئاً ۱ 


قصتى مع الحياة - مذکزات خالد محمد خالد ‏ ۱۷۱ 


فحينا ليظل ذاکراً ظلم الانسان لأخيه الإنسان .. وليبقى فى صفوف الرافضین للظلم والمََممین 


عليه ...؟؟ 


على أية حال » فعند While‏ النفسيين الخجر اليقين . . 


¥ *# * 


وبعد فستستمر خطبی السياسية فى طلاب المعهد . مثلما هى مستمرة فى الثادق السعدى . . حتى 
mers‏ مؤامرة تنقلنی من «قاعة» الذرس إلى زنزانة السجن .. فانتظرونی هناك . . ش 
* ¥ 


۲ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


(dal! ١‏ يرهبنا .. ولا السجان 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد = WY‏ 


بعد أيام من حادث « الخيال » . . وقف طلية 
المعهد الثانوی يصفرون ويصفقون فى فنائه 
الفسيح . . وفجأة رأيت أحدهم يحمل مقعداً 
من الخيزران ویضعه فى وسط الجمع : : ثم 
رایت آیادی ترفعنى لأقف فوق « الكرسى » 
. . ثم تصفيق خاد يعنى دعوتى لإلقاء كلمة 6 
وهو آمر لا يعصى وبعدها استائفوا | هتافاتهم 
ig‏ ر التحاس باشا » م خرجوا فرادی . . 
وانتظرت قلیلا ثم تَبعتهم یج وا بات 
المعهد فوجثت بمن يقبضون على . ۸۳ ثم 
أخذونى إلى عربة البولیس « الببوكس » 
ففوجئت بسبعة من الزملاء قد سبقونى إليها كان 
بعضهم يتتمى لحزب الأحرار الدستوريين . . 
والبعض الآخر من حزب مصر الفتاة . . وکئت 
وحدى ممثل السعديين فى هذا الحفل !! 


وذهبوا بنا إلى قسم الدرب الاحمر . . حيث أجلسونا - القرفصاء فى فنائه . . وکانوا رحماء بظهورنا 
ويأعمدتها الفقرية فوضعونا حيث نستطیع أن نسند ظهورنا إلى الحائط . . وذعینا واحدا واحدا للعرض 
على ضابط المباحث .. Sha,‏ كان فى انتظارى مفاجأة سعيدة .. 

أتذكرون يوم مظاهرة الأزهريين الکبری . . ؟؟ والضابط GU‏ صاح ert:‏ ياعسكرى .. 
EEN,‏ ورائى » فإذا هراوة ads‏ تفصلها عن رأسى المستهدف بضعة ستتيمترات . . ؟ 

هأنذا أمامه مرة أخرى . . ولقد 3B‏ ی إلى وظيفة ضابط مباحث القسم وما إن رآنى وحملق فى وجهى 
حتى قال : انت تانى ؟ ! آنا مش حذرتك يوم ما كان العسكرى HA‏ رأسك ؟ وهززت رأسى أريد أن 
أقول له : نعم . . أنا هو !!! 
. وسالنی : انت منين ؟؟ اجبثه : من الشرقية . 
 '‏ وكمان من الشرقية . ' 1 ۱ 


ح بلدك إيه ؟؟ 


۶ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات JHA‏ محمد خالد 


سب العدوة مركز ههیا . 

— من We‏ مين فى العدوة ؟ 

- والدى من عائلة ثابت .. ووالدتى من عائلة مكاوى . 

. مش العائلتين دول اللى بيتبادلوا منصب العمودية ؟ 

ا زیم .. العم .. 5 ۱ 

س طیب اقعد .. اقعد .. آنا من « کفر أبوخطب » . 

س مرکز ههیا برضه . . 
وحين دعانى للجلوس اطمأنتت وذكرت قول الشاعر : 

js,‏ الحايثات إذا نامت 
فموصول بها الفرج القريبٌ 
هذا ضابط المباحث بقّضه وقَضْيضه صاحب الكلمة النافذة فى إعداد تقريره وهو « بَلدِياتى » . 
كرّمنى بدعوتى للجلوس . . وقرار الافراج عنی OL‏ فى جيبى 
ولکن »| aos‏ ۰ ۱ م 
ماكل مايتمنى المرء پدرکه 
تأتى الرياح by‏ لايشتهى (ged‏ 

والسفن » هو ربان السفينة وقائدها , . 
ش ولقد كان السيد « محمد على صالح » فاط المپاحث كرما معی gm‏ لقد ish pfs‏ 
استجوب زملائى جمیعاً . . وحين ضمنا مكتبه وحدنا . . قال لى : كنت أتمنى أن أبعد the‏ 
الاتهام .. ولكن الشهود الذین ألو بشهادتهم لم يجعلوا ذلك فى استطاعتی . . 

¥ ¥ ¥ 

كان سؤاله حين استجوبت مقصوراً على : - me‏ 

هل خطبت اليوم فى طلاب المعهد catty‏ خطابك Lan pF‏ على رئيس الحكومة .. ؟ وهل 
تزعمت حركة الاضراب عن الدروس والتظاهر فى فناء المعهد ؟ ولكنه لم يكشف عن عبارات 
التحريض هذه.. وحين سالته عنها قال : غداً ستعرفها من النيابة .. ؟ 

س نيابة ؟؟ هو فيه نيابة » يا محمد بيه ... ؟؟ 

فضحك وقال : طبعا- فيه نيابة ومحکمة a,‏ جرا . 

وهززث رأسى فى أسى . . وضغط على زر الجرس Joh‏ العسكرى لباب على باب مه وقال 
له : 

- الأخ ده حيقعد مع زملائه تحت . . وفى المساء وبعد مغادرتى المكتب تجىء به وينام فى مكتبى 
على الكنبة.دى .: ويبقى حتى أعود صباحاً . 
ورفعت بصرى إلى السماء حامداً ربى وداعيا لهذا الیضیاف الكريم واغذنی العسكرى إلى 


فصتی مع الخياة - مذكرات خالد محمد خالد - ۱۷۵ 


إخوانى ., فى المساء جاء العسکری واصطحبنی إلى مکتب ( حضرة » ضابط المباحث . 

وفی ریق إليه سألتی : انت قريب البيه ؟؟ 

اجبته © لا .. ولکننی Shak‏ . . 

فعلق بعبارة كنت أسمعها لأول pty‏ 

سب ub‏ تعال یاعم «یابخت من كان النقيب خاله » , 

وسالته : اال زملائی حیباتوا فين ؟ 

فأجاب : بعيد عنك . . حَاينَامُوا فى حجرة الحبس مع النشالين phd,‏ والسكرانين . 

وقلت : سترك يارب .. اللهم احفظنا من كل سوء . 

¥ * ¥ 

فى At‏ الیوم التالی جاء السيد د محمد على صالح » » ضابط المباحث رحمه الله رحمة واسعة . 
وطلب منى النزول إلى زملائى - استعداداً للذهاب إلى النيابة وهناك وجدتهم قد وقفوا Live‏ واحدا ما 
باب غرفة الحبس وما إن رأونی حتی بادرونى بالسؤال الذى كان لابد أن يسألوه : انت كنت فين ؟؟ 
فأجبتهم فيما بعد أخبركم . ; واخذت مكانى بينهم .. وفوجئنا بعسكرى جاء يحمل مجموعة من 
LETS‏ » مغاليق الحديد التى وضع فى يدى المتهم بعد ضمهما إلى بعضهما « ولم يکد يقترب 
من أولنا حتى che‏ زميلنا الشيخ حنفى أبوزيد یه ده- . . هو احنا مجرمين ؟؟ مستحیل . . لن يكون 
هذا أبداً ونادى العسكرى آخرين من زملائه لیکونوا له عونا . . Ui cls‏ على رفض هذا الإجراء وسمع 
السيد « محمد على صالح » ضابط المباحث jot as‏ من نافلة مکتبه ونادی : فيه إيه 
یا عسکری ؟ ۱ ش 

— إنهم يا سعادة : البيه یرنضون وضع آیدیهم في الحدید . . !!! وجاء يسعى a‏ 
بنظرات کالحة وقال : لبسهم يا عسكرى . 

0 تقدم منه بطلنا المغوار a‏ «حنفی آبوزید » وقال . بلهجته الصعيدية : مش حیلبس 

. إحنا مش مجرمین . : 

ae‏ ای يمل فى زو رم وزج پیز سا نت . وفی موخرة 
رأسه كانت تبدو « لطعتین » أوثلاث لم تفلح العمامة J‏ إخفائها . . ولمحها رجل البوليس المذرب 
« محمد على صالح » فقال ساخراً وحياة قرعتك دی dle‏ . . وغضب الطلاب السبعة لهذا التعبير 
وقاجوا ومَاجُوا » أما أنا فلت بالصمت - لا جِبناً ‏ ولکن حياء من الرجل الذى أكرمنى وأحسن منْرّاى . 
cles‏ الشيخ حنفى : نحن قتلاكم اليوم . . ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى إلام كانت المعركة 
ستنتهى ؟؟ ففى هذه اللحظات المتوترة والمنذرة chi‏ نجدة الله فجأة . . S|‏ دخلت عربة بوليس 
واستقرت في وسط ساحة القسم وهبط منها رجل أنيق » انصرف العسكز وضابط المباحث نفسه إلى 
تحيته بتعظيم سلام . . ومن فوره وجه السؤال إلى ضابط المباحث : فيه إيه » يا محمد بيه .. ؟؟ 
نلخص له الموقف فى كلمات قصار . . واتجه ٠‏ البك. المأمور » نحونا ‘ Liga‏ ۰ وموبخا: ومتهما انا 
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بالتمرد على القانون . . وتحاور قلیلا مع الشيخ د حنفى » وفى النهاية قال : 
سب معلهش يا محمد بيه . . سيبهم يغوروا من وشنا .. 
ورکبنا العرية . . منتشين بهذا التصر . . واقترحت فى غمرة الضحك والسرور أن نایم « الشیخ 
حنفی » زعيماً لنا وقائدا . . وصفقنا جمیعا إيذاناً بمباركة البيعة !!! 
* ** 
من هذا المشهد تعلمت درسا من أحكم وأعظم دروس 2 وهوذا : 
« حینما يكون الرفض حَازماً . . والمقاومة ضلبة فان تغيير الأوضاع السيئة يصبح أثرا 
had‏ 
« وكم من فئة قليلة » CTE‏ كثيرة بإذن الله 4 
¥ ** 
أمام وكيل النائب العام عرف كل منا حقيقة اتهامه . . أما أنا فقد كانت تهمتى : آتی قلت فى 
خطابى بين زملائى الطلبة : نؤيد عز الدين عبدالقادر وهو الذى le‏ جروا حلقة سارت والذى 
أطلق الرصاص على سيارة «النحاس باشا» وهوفی طریقه من داره بعصر الجديدة A‏ مقر رئاسة الوزداء 
فى لاظوغلی . 
— والله يإ سيادة البیه ما قلت هذا ابداً . . ولا أقوله أبداً . 
ee‏ ربهم ,3‘ سمحت . 
hanes‏ على زر الجرس pri‏ العسكرى وقال له : هات ا 
سب وتمتمت فى سريرتى : محمود الخیال , . . ؟؟؟؟ آی خیال, أصاب alte‏ ! 
ودخل « الخيّال » ممتقع الوجه من الخزى .. وسأله وكيل النيابة » بعد أن أشار بيده نحوى : 
س تعرف زميلك ده ؟؟ 
سب نعم أعرفه , 
سب اسمه إيه ؟؟ 
سب اسمه خالد محمد خالد . 
س انت كنت مرجود آثناء إلقاء خطابه ؟؟ 


س ماذا قال فيها . 
ب أخخذ یسب الحكومة والنحاس باشا . . ويتهمهما بالفساد . . ويقول لم يعد للوفد قيمة بعد خرو- 
ion‏ : س 1 يمول م € 
ماهر والنقراشی فنه . ۱ 


كم استَغْرقَكُ خطبته ؟؟ 
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۱ آکثر من نصف الساعة .. وختمها قائلا : نحن نؤيد عز الدين عبدالقادر . 

یژیده فی إيه ؟؟ ۱ 

س فی محاولته اغتيال زعيم الأمة طبعاً . 

وأدار وكيل النيابة وجهه نحوی Seu‏ : إيه رأيك ؟ ومن فورى فتحت حقيبة كتبى التى كانت معى 
ساعة القبض Tle‏ وأخرجت المصحف منها وقلت : - 

س إما af‏ يحلف بكتاب الله أنه صادق .. وإما أن أحلف أنه كاذب . 

وساله المحقق : af‏ رأيك يا خيّال ؟ تحلف ؟؟ 

وأجاب الخيّال : : عم أحلف ؛ ومد يده Jol‏ المصحف فمنعته من أخذه وصرخت : يا سيادة 
البيه ٠‏ . هذا مخبول !!! Lily‏ لن أعرّضه للعواقب الوخيمة التتى تجیق بمن يحلف على المصحف 

ذبا . . لكننى أنا الذى ساحلف CNG,‏ المصحف وحلفت .. 

بالله العليم وبقرآنه العظيم 

«آن مجمود الخيال هذا كاذب .. كاذب .. كاذب ..» 

وأمرنا بمغادرة حجرته لكى يستجوب الآخرين . 

وخارج الغرفة تفت على الأرض بصق اة قرب س سایق : انت بتبصق على 
ياحيوان . ؟؟9 

أجبته : wits‏ أبصق على a‏ یا حیوان - فان كنت جزءًا منها فقد أصابك البُصاق . 

. . إنت عامل شجاع . . لانك فى حماية البوليس لكن بكرة آوزيك . E‏ 
0 . وبعد قليل ودی على طالبين آخرين ليشهدا على الزملاء بأنهم- كما علمت فيما 
بعد هم الذين حملونى على الكرسى بعد أن جاءوا به Wy‏ کر التظاهر ولهتاف ضد رئيس 
الحكومة . 1 

وبعد انتهاء التحقيق صدر القرار بحبسنا جميعاً أربعة أيام على ذمة التحقيق . . وخبلنا فى البوكس 
إلى سجن « آرمدان » بالقلعة . 

SLA,‏ بدأنا بكشف طبيب السجن على أعضائنا التناسلية gg‏ هد من سیر pal‏ هل 
بقليل من Ball‏ .. ثم أخذونا إلى « زنزانة » حجرة ضيقة لا تزيد ‏ مع السخاء- فى تقدير مساحتها 
على مترين فى مترين . . وبها نافذة عالية فى اتساع قم الغراب .. . ومُصَفُدة بأعزاد الحديد المتلاصقة 
Ladd‏ محاولی الهرب من الهروب . . وجلسنا « القرفصاء » فى مشقة بالغة . . وكا نتبادل الوقوف ريح 
= والسیقان الملتوية » ثم لنسمح للقاعدین بفرصة التراؤح فى المسافة. الضئيلة ی يمنحها 

ttl. 

!!! . . بقية الیرم وجميع الليل على هذه الحال وحتى وجبة العشاء حرمونا منها‎ ee 

وفى الصباح سمح لنا بالذهاب إلى دورة المياه . . وهناك التقینا بمجموعة كيرة من شباب الجامعة 
والمدارس الثانوية اخبرونا أنهم شرفوا السجن من ثلاثة أيام وأنهم يقيمون فى الحجرات و الأقداض 
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المقابلة لِقَقْصِنا . 

وحين دنا إلى فنا حرو وة الإفطار . . خبز جاف كالح . كأنما اصطنم لتخلع كل 
فة منه «ضرسا» من مکانه . . وحبات من الفول المدمس المتیل بأعرق عائلات 
« السوس» ۱۱۱ 

وکنا حين دخلنا الزنزانة آول مرة وجدنا فى أحد أركانها « جردلّین » آشار العسکری إلى آحدهما . . 
وقال : هذا ماء تشربون منه .. ثم أشار إلى الثانى قائلاً : وهذا = فيه .. !! 

وجرت النكتة على لسان 0 عبدالكريم » فقال ضاحكا : 

سب طیب » وفين الجردل « الثالث الى حا... فيه ؟؟ 

وكان العسكرى clay‏ فضحك وقال : الحاجة التالتة دی من الممنوعات من الصبح 
للصیح ۹۹۹۰۰ , 

هنا.. إلا 

وجاءت الظهيرة بأسعد البشریات . . 
oe * ۱‏ 

كان « محمد محمود باشا» رئيس حزب الأحرار الدستوريين وكان ينظر إليه كزعيم للمعارضة . 
وبهذه المثابة .. ثم لانه عریض ثرا . . ومشهود له بالکرم . . فقد تولّى اطعام جمیع 
السياسيين ودنع كفالاتهم حتی یفرج عنهم القضاء . . وقد کون من شباب حزبه وأعضائه ومحامیه » من . 
يقومون بتنظيم هذا كله فى دقة وإتقان . . وفیما يختص بالطعام كان يصل لأى مسجون طعامه الشهى 
والأنيق Lal‏ يكون . : 

وهكذا فتح باب زنزانتنا لنفاجأ باکیاس بعدّدنا يفوح منها عبير al‏ واحری تضم خبزا طازجاً شه 
المذاق . . WIG,‏ > تحمل أنواعا مختلفة من السلاطات وتناول كل منا نصيبه . . وقضيئا ثتلمظ بالكباب 
الدافىء الذى يفتح الشهيات ومُضيئا 5 معنا على هذه الوتيرة حتى غادرنا السجن إلى المحكمة 
وغادرنا المحكمة إلى الانطلاق . 

فى اليوم التالى لتشريفنا السجن me‏ نصفنا وأسكنوهم زنزانة أخرى وکنت معهم .. ولم يكن ` 

الفارق بينهما من حيث ایوائنا إلا نفس الفارق بين جلوس القرفصاء «ونوم القرفصاء » . . ؟؟ وأول 
ما دخلت القفص الجدید وقعت عینای على کلمات مسطورة على جُرها . . بعضها بالحفر وبعضها 
بالقلم الرصاص وهی کلمات سجل بها نفر من الطلاب الجامعیین ومن المحامين تاريخ تشریفهم مع 
عبارات الاصرار على مواصلة الکفاح . 

ولفت نظری بصورة آشد وأكبر -عبارة تقول : 

لا السجن Klay‏ ولا السجان . 
وتحتها توقیع وعبدالوهاب حسنى » .. رحمه الله رحمة واسعة . . 
وواضح من العبرة آنها شطرة من بيت شغری وأنا لا أجيد الشعر > لکنی iat‏ أحيانا .۰ اواکثر 
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قصائدى طولا تنتظم بيتين ون amie aaa‏ عوجلا فى al aa‏ و 
أعجيتئى كثيراً هذه الشطرة أو هذه الفقرة . . 
٠‏ واستهوتنی کی ايك إليها جدیدا , . وهكذا أصبحتٌ . 


لا الجن پرهبنا ولا السجان 
فليبطش الطاغون والطغيانٌ 
فلقد LL‏ للكفاح oe ees‏ ' 
وجزاؤنا الجبئاتٌ ey‏ 


وفى apes!‏ فرحی De‏ هذين البیتین صحت أسمع يا ود انت وهوه وأنشدت البيتين وإذا الشيخ 
«حنفی » يُصفق ويقول gland‏ « نشيد السجن » انتظروا حتی يجىء الليل . 

ولما جن علینا اللیل » نهض « حنفی » قائما وقال : ان ند شيد هوجو ال فمل ول 
انطلق کالمجنون وراح پنشد الشعر شطرة شطرة ونحن نردد وراء» . 

ولم تکد. أصواتنا als‏ مسامع زملائنا فی الزنزانة المجاورة ثم الزنزانات الأخری المقابلة لنا حتی 
رجت طرقات السجن رجا من الأصوات الراعقة والشاهقة وما هى إلا دقائق حتى سمعنا مُعقّعة الأحذية 
الثقيلة حاملة إلينا bai‏ من حرس السجن وقرعوا بشذة وصخب البابین اللذين قبلنا . ٠‏ ثم قرعوا 
باپنا . . وتقدم منا ضابط المجموعة المداهمة : 

— انتوا اللی عاملین « الأورکسترا » ده . 


رلوك ارم مت یم مق ای ای 

فاجاب الشیخ حفنی : 

— [ورکسترا al‏ يا بيه.؟؟. 

انتوا اللى بتقولوا الكلام الفارغ ده TF‏ 

مس پا بيه 6 الا و کت WY,‏ ولا علینا . , bal‏ يود وال طيب .. 
الصباح رباح . . 
وأغلق الباب عابنا rast‏ 50 على زئزانات العنبر كلها بهذه اس Hee‏ نفس الإجابات 
Was‏ . : 


وفى ضحی اليوم التالى قادوا ae AG‏ وكانوا جمیعا من الطلبة إلى حيث ee tins‏ 
أمام صليب خشبی کییر فى حجم الإنسان . . 

وأقبل بعضئا على بعض نتساءل : ماهذا ؟۲ 

وعرفنا أنها « المروسة » Lal‏ عليها من ple‏ لوائح السجن» وحکم عليهم من إدارته 
بالجلد , . !۱ ۱ 
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يالها من وليمة للست العروسة ؟؟ وهل سيتسم جوفها ِنُحوم ما يقرب من الثلاثين سجیا f.‏ 

الله يخرب بيتك يا شيخ حفنى . . هكذا صرخت فى وجهه . ar‏ م تسريه 
مرتفع ؟ ! 

فصرخ : اسكت يا جبان ؟؟ !! ۱ 

وأجبته : إنى pail‏ أن يكون Gls:‏ على أن أكون طائشاً . HE.‏ 

عد قلات بين لتحت أذ لكوي ای E‏ ان 
یعتنا » ونستردها ممن لا يستحقها . ولما كان شر المصائب ما يضحك فقد ضجکنا وضاتكنا . 

وفجأة دوی صوت شاويش ضخم آمراً UY‏ أن نقسم أنفسنا إلى ثلاثة صفوف فى مواجهة عَروس 
السوء .. ولم يبق لدينا شك فى أنه د أَزِفْتِ الأزفة » . 


لله ينتقم منك يا یال « « او کل هذا بسببك يا شاهد الزور LG‏ 
pail‏ من « خيالين» مثلك ۰ جاء بهم إلى « العروسة » تلفيق الملَفْقین » ورور المبطنين . . 
وسألت الشاويش الذى يُنظم صفوفنا : 
— طبعا يا بشجاويش » سيجلدوننا فوق ملابسنا .. ؟؟ ! 
00 الرجل الأمير وقال : جلد إيه ياسى الشيخ ؟؟ 
نتم اللى حتلجلدوا . . داواحد تانى كان عاوز يهرب .. 
8 9 هنا ليه ؟؟ 
— علشان تشوفوا . . وتخافوا . 
س الله يكرمك » Say‏ › ویحفظ لك آولادك .. واکتسی وجهه بحزن طارىء وقال : - 
سب انت اسمك إيه ؟؟ 
س أسمى خالد مجمد خالد ثابت . 
— ياريتك با شیخ خالد دعوت لى هلو الدعوة من سلة . 
سس ليه ؟؟ 
— تعرف اللى خينجلد دلوقتى مين .. ؟؟ 
سب مین ؟؟ فرييك أو صديقك ؟؟ ۰ 
پاریت . . إنه Gal‏ البکر . . اکبر stat‏ . . !! اتهم فى سرقة وحکم عليه بالسجن ۳ سنوات 
ee a‏ لوقيل ی 
أسابيع 
لکن wil‏ انت كنت بتضحك دلوقتى . 
امه فضّت تبکی عليه حتى مانت من الحزن . . عاوزنی ألحقها . . وبُعداين انت ما سمعتش 
. المثل .. اللى بيقول : الولد الْقَسْدَان يجيب لأهله اللعنة .. !! 
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ده gle‏ رقبتى بين زملائى هنا زى السمسمة . . ۱ 

ابن الکلب.یسرق Uy‏ رجل شريف . . وبعدين عاوز يهرب علشان يقولوا أبوه هو اللى هربه .. ؟ 

يا الله .. 1 إلى هذا GL‏ يتسبّب فساد الأبناء فى شقاء الآباء حتى تتحجر قلوبهم » وتقْو . . بل 
ويشمتون فيهم إذا دارت عليهم رى العذاب .. ؟؟ !! 

اللهم Hild‏ . وعفوك » وعافيتك , يا آرحم الراحمين .. 


¥ ¥ * 
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جیء بالمذئب - كما يسمونه فى السجن - 
وجرذوا نصف جسده الأعلى من ثیابه وأحكموا 
وثاقه وتقدم الجلا بسوطه الطویل وراح بمطر 
الحسد العريان بسوطه واجلت بصرى لأرى 
آباه فوجدته واقفا هناك یخفی عینیه براحة کفه 
الیمنی ودموعه تال على وجتتيه » sibs‏ 
أبكى معه وأبكى له . . ومع کل جَلْدَة تهرى یی 
على ظهر الرجل آنمیم فى سرى : - «اثه 
یخرب بيتك ياشيخ حفنی أنت الذی جثت بنا 
وبالشباب الاخر البرىء إلى هذا المکان 
المقّیت . . ۱۱ 


وبعد انتهاء الوليمة المنكرة استقبلنا احد ضباط السجن AMY‏ بموعظة طويلة وممجوجة . . ختمها 

له : النهارده وقفتم متفجرین . . ولکن فى المرة القادمة سیکون مکانکم هنا وأشار إلى العروسة - 
ul,‏ مکانکم الذی تقفون فيه OV‏ فسیحتله متفرجون آخرون . ff.‏ وساقونا إلى أقفاصنا فى مقت 
مُتبادل بيئنا وبين حراستا . | ب ا 

واراد ربنا الرحيم أن dag be GY‏ يومين آخرین » yl‏ بالاستعداد للذهاب إلى 
المحكمة . . . . کانت الدا ثرة التى ستنظر قضيتنا تباشر عملها فى المحكمة الشرعية العليا بميدان 
الحلمية , . ولا أدرى ما العلاقة بين دائرة مختصة بالقضايا السياسية والعادية وبين المحكمة 
الشرعية . . ۱۱ لعلها كانت أزمة آماکن ومساکن . . وج بنا إلى قفص الاتهام . . WT,‏ وشجغنا Of‏ 
رأينا القاعة مكتظة بزملائنا الطلبة . . ودارت بیننا tt‏ وتبادلنا التحية والضحکات حتی Lisl‏ فجاة 
على صوت خن اجش یقول : محكمة .. ۱۱ 

ووقفنا ووقف کل من فى القاعة من محامین وجمهور .. ولما استقر المستشارون فوق مقاعدهم 
جلسنا والآخرون وافتتحت الجلسة ‏ ونودى علینا واحدا ار واحد حتى إذا اطمأن رئيس المحكمة أ 
وجودنا جمیعا شرع پنادینا من جدید . . وکان أول اسم دعاه هو : خالد محمد خالد . 

ولم لا . . ؟؟؟ الست uf‏ الذى وليت كبر الخطيئة بتأييدى المزعوم لمحاولة اغتيال النحاس باشا 
«ثم إلقاء خطبة ساخنة ضد الوفد وحكومته ... ؟؟؟!! 

أجبت النداء بوقفة سريعة تلاها سژال رئيس المحكمة لى : اسمك إيه ؟؟ 

تس حالد محمد شالد . 


4 - قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


— انت يا شيخ خالد متهم بانك خطبت فى طلاب المعهد الأزهرى الثانوى وهاجمت الحکومة ‏ 
وحرّضت على التظاهر . . وأيدت محاولة « عز الدين عبد القادر » لاغتيال رئيس الحکومة . . هل 
فعلت هذا . . ٩۶‏ 

ت أقسم بشرف المحكمة الموقرة . 

وقاطعنی : لا.. ما فيش هنا حلف بشرف المحکمة .. ! 

أجب .. هل حدث هذا منك ام لم يحدث .. ؟؟ 

لم یحدث آبدا أن قلت : نؤيد jo‏ الدين عبد القادر . 

ES Meare ل‎ ere reer 
be دون أن أهاجم رئیسها‎ 

طيب » انتقادك كان زی إيه . 

س انتقدت موقفها من كهربة 0 ا الذى رفضت إجراء مناقصه عالمية حوله » وسلّمت 
المشروع Leal‏ جاهزة لشركة انجليزية . . نما جم عنه فساد العلاقات بين الوفد : وأثنين من عنمالقته 
الکبار « أحمد ماهر » والنقراشى » حيث تم بعد ذلك فصلهما من الحزب .. tt.‏ 

وهنا رأيته يميل مبتسما على عضو اليمين » وعضو الیسار اللذین شارکاه الضحك . . !! ومزت بى 
خاطرة سريعة تقول : لعله قال لصاحبيه : 

ماشأن « ازهری» بكهربة خزان أسوان ... ؟؟؟!! 

هيبه .... ياشيخ خالد .. ولیه کمان ؟؟؟ 

— كذلك انتقدت النحاس باشا والوفد فى فصل النقراشی ‏ ثم أحمد ماهر ضاربین عرض الحائط 
بتاریخهما فى ثورة - ۱۹ - وبالقدائية النادرة التى قادا بها معركة الانتقام من ضباط الاحتلال 
وجنوده .۱۱۰ 

وصَّبِبتٌ نقدی كذلك على فرق « القمصان الزرقاء » التى كانت تبعث الرعب فى آنفس المواطنین - 
لا Le‏ المختلفين مع الوفد فى سياسته . 

أنا أعلم ياسيادة الرئيس أن ود صنع هذا ليحمى نفسه وشابه من فرق انار »اش 
شكلّها حزب « مصر الفتاة » والتى روعت هی الاخری الناس فى tet‏ . واعتدّت أحيانا على بعض 
طلبة الجامعة الوفديين بالخناجر داخل الحرم الجامعى .. ولكن tl Jab‏ علی خرن إذن » 
وهو الذى كان ملتحداً. للشعب وملجأً لحريته - إذا كان يسلك نفس الطريق . 

س ثم ماکنا نسمعه عن الفساد . . وهذا مسسته پرفق» Aue tak a‏ 
هذا ما حدث منی يا سيادة الرئیس . 


س طیب - اتفضل » اجلس . ۱ 
ثم Bayi‏ الزملاء واحدا واحدا . . حيث سُئل کل منهم عن دوره فى التجریض على التظاهر 
والهتافات بسقوط الحکومة . 1 ۱ 


a 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۸۰ 


ودعا رئيس المحكمة الدفاع لیتحدث ويترافع . 

وهنا نهض رجل del‏ إلى القِضر . . ممتلىء ل انيه وم ee ee‏ 
الشعر قليلا » تویض عيناه ببريق تمتزج فيه الهيبة بالرهبة . . وتقدم إلى المنصة . 

س معذرة ‏ فقد نسيت أن أذكر استدعاء الرئيس الشهود ‏ شهود الزور - ومناقشتهم . . قبل أن يدعو 
الأستاذ الكبير « عبدالمجيد نافع » للترافع . . ,وللاستاذ « نافع » لقاء آخر سيجمعنا إن شاء الله حديث 
مقبل حين تطوع للدفاع عنى فى أبريل عام ۱۹۵۰ حيث اتهمنى الأزهر بالهرطقة. ‏ واتهمتنى النيابة 
بالشيوعية فى أول مؤلفاتى .. ومن هنا .. نبدا» 5 

' وقف عبدالمجيد نافع فى شُموخ :. وألقى على قفص الاتهام نظرة غاضبة ثم Sy‏ وجهه BE‏ 
القضاة قائلا : 

لى رجاء قبل البدء فى pa?‏ 

— تفضل . 

¬ أن یجیء الشيخ خالد ليقف هنا أمام منصة القضاء بضع دقائق ش 

ی و ا ره ل 9 : قف هنا . . ووقفت حیث 
أشا . لكنه استدار قلیلا نحوى وقال : لأ . . . ورجعت إلى الوراء خطوة . . ووقف. ملتصقا 
ae‏ ری ی زر : تمام : هنا وحتى الآن لم أجد لحركته هذه تفسيرا إلا أنه أراد أن 
یضعنی فى مستوی نظر القضاة تماما لیرونی جمیعی - طولا - وعرضا ووجها . وکیفین » وساقین . . 

0 نم دقع رأسه الكبير الاشیب قليلا إلى أعلى . . وبدا وجهه تحت هالة من الهيبة والوقار . . 3 
قال : 2 

ات القضاة . . tu‏ عن « نابليون بونابارت » 
توله : 

«إننى لاأنتظر fos‏ الشریر لكئ اعرف» 
«أنه شرير.. ولکنی افرژه فى لحظة ومن» 
أول نظرة » 

فتأملوا 57 خالد ‏ وبهذه heals‏ اقول Be Saale‏ اة وین المحكمة 
يقول له بعد استجواية : - 

- و تفضل . . اجلس 4 . . ! 0 

تأملوا جسمه الناحل . . وطیبته الظاهرة . . ثم تأملوا وجهه السمح الوديع . . ثم تأملوا طريقته فى 
الحديث ومخارج كلماته » وهو يجيب عن أسئلتكم الذكية .. أترون فى هذا كله شخصا شريرا . . 
أقسم بشرف المهنة التى أمثلها OM‏ أمامكم : لورآه « نابليون » لقال : هذا أول « خير » ألقاه فى : 
حیاتی . . ۱ ش 

أفهذا » من يؤيد محاولة اغتیال رئيس » أوحتى خفیر .. ؟؟ 


5 - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


وأفاض فى مرافعته . . ثم قال : 

ياحضرات المستشارين : «إن خالد محمد خالد » جاءكم ومعه اصدق شهود النفى ... 
وفى > US‏ خطابية رائعة ومفاجئة » أشار إلى الرئيس قائلا : مهلا سيادة الرئيس . . لا تناد عليهم > 
فهم ليسوا بالباب . . ثم راح يشير بكلتا يديه نحوى , ويقول : إنما هم هنا . . .فى هذا الشاب . . فى 
هذا الكتاب .. فى سمته . . فى BER‏ ل عد فى شخصيته المبشرة برجل 


وهزتنی GUIS‏ وتحیاته التی لم اسع مثلها من بل . . وشرقّت عينلى بالدموع . ٠.‏ ثم انهمرث . . 
ودوت القاعة بالتصفیق . . وازدادت تموعى انهمارا .. ۱ ۱ 
واستأنف الرجل الكبير دفاعه . . ونادی بصوت ا 
سيا حضراث القضاة . 
إن شهادة « الخيال - منسوجة من res)‏ 
وهنا وقف آخونا ol‏ « الشيخ ee ¢ gt‏ : - ومن « الخبال » أيضا يا استاذ . 
نطالبه القاضى بالصمت + وصاح الأستاذ 0 اه 
«اجل . ۲ ومن الخبال أيضا ) . . 

7 ۰ # # oe 

وتقدم محامون آخرون t‏ ليترافعوا عن بقية الزملاء . . وقالوا قولا ab‏ . . 

ووجه أحدهم إلى de‏ لنا هذا aes‏ 
انت ايا ابنی » ليه 283 شیم الحكومة . . 

فأجاب : لأنها تضربنی . : 

-يعنى هی بتضربك .. وانت ترد عدوانها بالشتم فقط .. ؟؟ 

س لا يابنى . بلا ات الي يي ٠.‏ وثانيا : اد لثم لاك 
ولا يجيب «...» : 
وهنا نقر الرئيسن المنصة بقلمه .. وقال : بلاش دی » . يا أستاذ . 
ذلك أن المحكمة » ومعظم الموجودين بالقاعة فهموا أن الأستاذ المحامى يريد أن يقول : 
فمن اعتدی علیکم ‏ » فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم € 
اون la‏ مان سک یی فالطمه على خده الایسر» .. ۱۱ 

#۰ 4 + 

رفعت الجلسة للاستراحة . . وماهی إلا دقائق حتی wale‏ لتعلن لتعلن الحکم .. 
سب خالد محمد شالد براءة شیا سا إليه . . 
س حفنى أبو زيد- براءة مما لبت إليه . . 
س محمد عبدالكريم ‏ براءة مما ثیپ إليه .. 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۸۷ ۰ 


ا ا 

ومضى يبشر كلا منا ‏ نحن الشمائية - بالبراءة . .. 

وجرت المراسم المعروفة فى مثل هذه المناسبات من التصفيق » والهتاف بحياة العدل وقضاته . 
أما آنا » فبادرت إلى فخر المحاماة والخطباء sally‏ الأستاذ الکبیر - « عبدالمجيد نافع » وأشبعته لا 
وتقبیلا : . 

وفجأة Ber‏ بنا رجال الشرطة » وقادونا إلى العربة التی حملتنا إلى سجن القلعة مرة آحری 

— إماذا ؟ sit‏ یحکم. لنا بالبراءة ؟؟ 

س قال قائلهم : نعم .. ولكن الإفراج يتم هناك . من السجن الذى نتم فيه . 

وهناك تم اتخاذ الإجراءات . . وفتح لنا الباب الكبير . Js.‏ الآن ‏ وأنا احط هذه roe‏ 
تلك اللحظات > فمع أول خطوة خارج السجن رحت 2 أنفاسا عميقة .. وأقول : ٠‏ 

الله . . ما أحلّى الحرية . . ۱۱۱ 

وفتەحت عینی على الوجود كله » من خلال الرقعة الصغيرة الواقعة أمام ae‏ المغتّم E‏ 
ووجدنا فى انتظارنا عربة رافهة » وأحد المحامين من أعضاء حزب الأحرار الدستوريين . ا 
گلا منا إلى منزله . . كانت المعارضة وقتثذ فى دُروة التنظيم واليقظة . . كانت تقف على 0 
المسجونين والمعتقلين السياسيين أولا » بأول . تتعرف أسماءهم » ول > وتهمة كل منهم . . 
جهاز الدفاع من الاستاتذة المجامین » قد كرس وفته لمهمته . سا سور 
تعالی anges‏ ی ات مسئولية الإنفاق فى كاله المجالات التی يتطلبها الموقف . . 
الطریف حقا - آننا حين عُدنا إلى معهدنا واخذنا Gall‏ على زملائنا طعامنا » والكباب الى يتح 
الشّهيات : تحسّروا لانهم لم یکونوا معنا ۰ . !! 

فى مساء يوم الإفراج » توجهت إلى مكتب « النقراشى باشا » ؛ درك قد عل نا اقب علن فى 

نفس. اليوم الذى vas‏ علينا فيه . 

ولقد استقبلنى الزملاء ليلتئذ بحفاوة بالغة . . ووقفت فيهم خطييا . 

وترامى صوتى إلى مسامع « النقراشى » فى غرفة مكتبه › > ولذا به - على غير عادة هل علينا » آخذاً 
مكانه بين صفوف المستمعين . . 

وإذا كان فى حیاتی كلها ثلائة مواقف » أو أربعة » أو خمسة ‏ لا تزال تثير فى نفسى الفرح دائما 
AU,‏ أحيانا . فان ما فعله الرجل الكبير فى تلك الليلة العظيمة .. واحد منها ...| . 

وبعد الفراغ من خطابى » أمسك بیمینی » واصطحینی إلى مكتبه . . وهناك قال لى : احكى لى 
باه » GU‏ حصل يوم بيوم . . بل ساعة بساعة . . 

وحكيت . . ولکنی وقفت طويلا عند الحديث عن الأستاذ الكبير « عبدالمجيد نافع » oan Wh‏ 
فقرات من مرافعته . 

وعلق « النقراشی باشا » قائلا : 


ee ee ee kee‏ للستت 
۸ قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


— عبدالمجید نافع محام كبير . . ثم قهقه وقال : لكن فيه عيب كبير أيضا . . كان يغار غيرة شديدة 
من « سعد زغلول » .. ويرى أن الزعامة كانت آتية إليه هوء ولكن «سعدا» قطع عليها الطريق » 
وأخذها لنفسه . 
ثم استرسل فى ضحكه .وقال : 
تعرف يا شيخ خالد . . يا ريتك دخلت السجن من زمان . 
ب ليه يا معالى الباشا . . ؟ دی تجربة فاسية . . !! 
س OY‏ سجنك يا مولانا عجل بالفرج eee‏ ا اة ى هن وفهمت 
.كل شىء .:. ومنعنی الادب معه من سژاله عن نوغ هذا الفرج » وهذه الأخبار وكبر الرجل فى عينى » 
وف نفسى . ٠‏ واعتبرت تصريحه CMa‏ منتهئ الثقة بى ...۰ فکبرت فى نفسی كذلك . 
ee #‏ ش ٠‏ 
فى رم اتالی ناج عنا» أخذت طريقى إلى المعهد » وفى: منتصف الطريق » فُوجئت بوالدى 
قادماً منه.. E‏ - كما هی الغادة - بيد أنه فاجانی بصفعة قاسية على 
وجهى . . ومضى (REAL‏ بقارص الكلم , > بيئما أخذت أقلب بصرى بين عابرى الطريق. فى لهفة 
وخجل » راجيا ألا یکون هناك من رآنی ۰ وأنا فى هذا الموقف المهين . . !! فماذا كان قد 
خلت an OE‏ 
لایرس دی توه لی الم را ی رن وی اس 
۳ 0 > فرجاهم. أن ینادینی أحدهم من الفصتل و 0 
أى فصل ؟؟. هل حضرتك والده ؟؟ 
i‏ أبوه . 
ب اپنگ ياعم فى السجن .. 
> سجن . . كيف » ولماذا ٠.‏ ؟؟ 
وقصوا عليه Call‏ كله » وأتبعوه بقولهم : يا خسارة || ابنك طالب مُمتاز . . لکن سيقضى على 
مستقبله اشتغاله بالسياسة » والمظاهرات » وشتم . الحكومة . 7 
هذا ماقصّه على أبى » ونحن فى الطریق الن منزل عمى رحمه الله » .لیشکونی إليه . . 
وعَنفنى عمى ككثيرا › وتوعدنى إذا was Uf‏ لمثل ماصلعت . . 
وتظاهرت پالموافقة . . بینما طويت نفسی على النقیض بکل نون والتصميم . . !! 
oe 8‏ 
لم تكن هله الزاقفة + تست السعيد الوحيد الذى جابهنى فور خروجى من السجن . . 
ففى اليوم التالى ليوم الواقعة , أخذت طریقی إلى المعهد لأواصل دراستى . . وإذا ب 0 
دخول المعهد .. إلى حين يصدر قرار بفصلی .. !! . 
ماف هل Al‏ عن يها لكا ورت رد دقن ten ea ah‏ قنك 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۸۹ 


إلى أفضل الحلول ‏ إن كان هناك حل على الإطلاق ‏ » واتخذت طريقى إلى فضيلة الشيخ «محمد . 
عبداللطيف دراز » . . وكان يشغل منصباً كبيراً بالأزهر . . وأقرب العلماء والشيوخ من قلب الامام الأكبر 
الشیخ « محمد مصطفى المراغی » . 

وما هو إلا أن قَصضّت عليه Lal‏ حتی أجرى اتصالا تلیفونیا مع فضيلة الشیخ « احمد الصاوی » وكيل 
المعهد . . وسمعت أكثر مادار بینهما . 

قال الشیخ الصاوی بعد أن ذكر له الشيخ دراز اسمی : إنه -أى آنا- یتزغم بعض الطلبة 
المشاغبین » وفضيلة شيخ المعهد مصمم على فصلهم نهائيا .. 

واجابه فضيلة الشیخ دراز - قائلا : أنا لا أعرف ماذا تقصدون بالشغب + . ولا آعرف هژلاء 
المشاغبين . . وإنما أعرف أن « خالد محمد خالد » طالب مجتهد . ida‏ «عقل رشید » وأرجو أن 
تكون شهادتى هذه كافية لتصحيح موقفكم منه . . وسأرسله لك الآن » ليواصل دراسته . . لكن فضيلة 
الشيخ « الصاوی » رجاه أن ازجیء حضوری إلى غد .. وانتهت المكالمة . 

وقال لى فضيلة « الشيخ دراز » أظنك سمعت المكالمة . . اذهب غداً ‏ أن شاء الله إلى معهدك 
وإذا حدث أى شىء فتعال إلى فوراً . !! 

oe 
فى اليوم التالی ذهبت فى صحبة والدى . . وتقابلنا مع الشيخ الصاوى , الى مق بنا إلى فضيلة‎ 

الشیخ « الریدی » شيخ المعهد . . الذى دعانا للجلوس ؛ ومضي یوجه إلى النصائح » > والعظات . . 

لم لشعر قط ء ریخ المعهد یتحدث إن أك يدو كن نی من یله . بل بدا أبأ رحیما 
واستاذاً كريماً ‘ یتتذی على آبنائه » ویسخو بمشاعر المودة والتعاطلف > مماجعل فؤادى يصغى 
لنضحه . . ویتفتح لكلماته . . ۱۱ 

قال لى فضيلته : أنا أطالبكم بأمر واحد - أن تتفرغوا للعلم . . حتى إذا تخرجتم مام لماه 
كما تشاءون .. إن الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه كان يقول لتلاميله : 

- و تفرغوا للعلم > فان العلم لا يُعطيك بعضه . حتی تفیلیه AS‏ 

هذا ما أنصحكم به . . وإذا غلبتكم السياسة على أمركم ٠‏ فاشتفلوا بها خارج المعهد لاداخله . . 

وشجعتنى كلماته الحانية على الشفاعة لزملائی dnl‏ « مود alga‏ آ tye‏ محمود AN‏ » 
Sil‏ لنا جمیعا هذا الاتهام . . واذا فضیلته یقول لى : أنظر . . فى اللحظة التى سبقتنى بشفاعتك 
هذه . كنت على وشك أن أنصحك بالابتعاد عنهم . . إنك يا ولدی تبدو بّرىء الصدر من الغرض . . 
أما هم فإدارة اف و .. ومع ذلك سنعطيهم فرصة أخيرة 4 dels of‏ 

. : مفنوعون من الدخول‎ rel : يا سيدنا الشيخ‎ ee 
. . اجاب رضى الله عنه : سأعطى أمراً بدخولهم‎ 
.. آبی .. وانصرفنا بسلام‎ Udy . . وقبلت يده‎ 


۰ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


وفى اليوم التالى أبلغت زملائى برغبة الشيخ فى مقابلتهم .. وذهبنا . . وكرر علينا نصائحه 
الأمينة . . وعدنا إلى فصولنا . . واجتمعنا مع زميلنا الشيخ « محمود الخيال » وتعاتبنا . . وتصافحا . . 
وتعانقنا . . وعرفت يومها مالا أزال أنعم بدفثه ؛ وهو : أن الدنيا كلها لا تساوى لحظة حقد واحدة . 
وأننا حين ندفع بالتى هی أحسن السيئة كما أوصانا ربنا العظيم جل جلاله ‏ فان أيام حياتنا تتحول إلى 
روضات يانعات Gils.‏ فيها» وتتالق فينا .. !!! 

۲ ۷ ۷ # 

سافر أبى رحمه الله تعالی إلى قريتنا رَاضِياً مَرْضِياً » بعد أن كرر وَصَائَهُ لى بتجنب السياسة . . وبعد 
أن وعدّه بالسّمع والطاعة . . : 

ولكن : هل كان ذلك ممكنا . 

: فعا‎ SSB a Nea 

ولعل تفكيرنا يكون أقرب إلى الصواب . 0 ظاهرة نفسية » بدأت أشعر بها خلال 
تجاربى كلها وأنا آغادر الطفولة إلى الشباب . 

وأقول لل ع ne ee Se‏ 
شعورى بها.. أمافى بواکیر شبابى » فقد abs‏ الاحساس بها » وفهمها . 

وكانت هذه الظاهرة تتمثل فى رغبتى فى التحدّى والمقاومة . 

٠‏ كنت يثل و الأم» إذا ‏ مخضت » وضربها طلق الولادة « فان صراشها واختناق انفاسها » : پحملان 

فى الوقت als‏ تحلیها لا لام المخاض ؛ واصرارها على إرادة الانتصار . وتخطيها كل العوائق التى 
تؤكد سيادتها وهى تقدم للحياة ضيفا جديدا . 5 

وطبعا لم يكن هذا المعنى فى هوامش مشاعرها حتى تحسه وتراه .. بيد أنه كان فى ١‏ بورة 
الشعور » . 

دفطرة الله . التی فطر الئاس عليها) 
۷ # * 

هکذا » زرحت أشعر بالرغبة فى التَحِدّى . . فأنا ‏ يجب أن أكون « أناء . . بفکری ‏ ورایی » 
واقتناعی بصوابى » وخطتی .. بأحلابى ۰ وآلامى .. يجب أن أتنشق الهواء بأنفى . لا بأنوف 
الاخرین . . وأسمع باذنی ٠‏ لا بآذانهی وأبصر بعینی ؛ لا بعیونهم . . وأفكر بعفلی ۰ لا بعقولهم . 
وأختار ما آرید . . لا مايريدون . . وأرید ما يختاره لا ما یشتارون . 

"وبعیارة واحدة يجب أن أكون نفسی - دولة مستقلة ذات سيادة .. یربطها بالأخرین التواصی 
بالحق , والاحترام المتباذل . . وليست التبعية « التى تجرد صاحبها من شخصبته » ومن سیادته على . 
نفسه وحياته . . شريطة أن يتم ذلك كله وفق الاقتناع الرشيد » والسديد بصواب تصرفاتى ومواقفى » 
وخياراتى . 
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cot aye 1 A 
- : آما الناس بمواضعاتهم واعرانهم- فاذغ نعیهم ۰ وصل عليهم «صلاة الغائب» .. وفل‎ 
SM نی ری‎ tibet as, 
۱۱۱ هت اضر نو‎ iat ae ۰ ض‎ 


WH HF ۷ 


لقد برغت - إذن ‏ إرادة التحدى فى Gil‏ حياتى » بمفهومها المتنوّر » لا المتهوّر . . والمتزن 
ممثلا فى حياتى ١‏ البُوضْلّة » التى أهتدى بها ۰ . واغول عليها . . !! 


#* # ا ا 


۲ - قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


الغسرائز تتضستح .. 
والجنس يغرك بطافته !! 
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تمضى حياتنا عبر مراحل مُفاونة فى Hl‏ . 
مُتباينة فى التأثیر 
وخلالها » نکون کالورقة البيضاء بين 
اسطوائتى المطبعة » تتلقى الحروف والكلمات 
من كلا الجانبین . . !! ويكون ذلك WES‏ فى 
طفولتنا وشبابنا . 
وتبقى غرائزنا الكامنة فى طوايانا هاجعة . 
منفعلة وفاعلة » Gay‏ فوانینها الخاصة . 
وغرائزنا وی حيوية » مسيطرة وآمرَة . 
والدخول معها فى معارك » صفقة لا محالة 
خاسزة :: idly‏ ها نقد عليه ن مرها + هو 
ترويضها .. وللدين فى هذا الترويض 
وسائله . كما أن لعلم النفس محاولاته . لكن 
مجاوزة الترويض إلى القتال والصراع يفضى 
إلى شر ما يصيب المرء ویمزته . . !١‏ 
تلك حقيقة لا يَزِيغ عنها إلا جاهل أوهالك .. 
وما أكثر الخوائل التى نوفرها على شبابنا العْض » لو أننا كشفنا غطاءها .. وتَلَوْنا عليه نبأها . 
فانت آپها الشاب فى كل زمان ومکان » تستطیع إذا استمسكت بحقك فى أن تعرف . . وبحقك فى 
أن تتفاهم مع غزائرك بدلا من أن تصارعها ٠‏ تكون قد اشدّیت لنفسك خيراً كثيراً . 
ونون یلا الشى الس تهنا 
Lig SLUT‏ فى معاطفها الیمن 
تستطوع الأيام jhe‏ خنانسها 
ai,‏ الخلق RY, Jor‏ 
6# ¥ 
وتتفتح غرائزنا حين يجىء وقت إهلالها .. ثم Gy‏ طريقتنا فى استقبالها » يكون خبرها 
أو إغنائها . . !! والويل لمن يخطىء فى أسلوب التفاهم معها . . 
اشرت مثلا بغريزة الاقتناء والتملك . . نك إذا ترکتها تفرض نفسها عليك دون محاولة منك 
لتزویضها وتغلیتها . حولّتك إلى كلب مسعور فى طلب الثروة بكل أزيائها , وأمسيت ملكا من ملوك 
es‏ ا و ی 
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ae‏ والشره » والشّح . . لا تُبالى بمصدر ثرائك واقتنائك . حلالاً كان أوحراما . . بل إنك ترحب 
بالحرام أكثر من ترحيبك بالحلال . . لأن الحرام كثير : بينما الحلال قليل . . والحلال يتطلب حصانة 
نفسية وأخلاقية مَحفوفة بالمكاره ٠‏ . , بينما الحرام پوعز بالانفلات المحفوف بالشهوات .. ! 
وما یقال عن «غريزة الاقتناء والتملك « يقال عن بقية غرائژنا ونزعاتنا . 
ولغريزة « الجنس » من التأثير الضاغط أكثر مما لزميلاتها الأخريات .. وهی تبلغ ١‏ سِنْ 
الرشد». تبلغ فى الوقت ذاته وس سن الغ » . . !! فتملى كما بملی لنا . . 
ولا يعرف دينا » ولا فلسفة عالجت أمر هذه gall Pane‏ ۳ - فى كل 
مذاهبه » وعظاته » alge gy‏ 
فهی بين يدى الاسلام » لا تعُودُ yd‏ » ولا شَكسّة . 0 . ولا جشعة 2 
LEY‏ .. بل ولا قاطبة » آوعابسة . آومکنهرة . 
se aah ie as‏ رسيت ف ل 
الطلقة . لافی أنفاقنا المغلقة . . !!! 
اع ** 
Miter tis coed iene ae‏ . وهو لا پذکر الآن 
كيف كانت البداية . . لکنه يدكر اله ia‏ ذات بوم من 'تومة + لیری آثار ما رآه في حلم و . he.‏ 
ركن بعدها إلى مايركن الفتيان إليه فى“ مثل سنه . 
ويصادق فى شفف متام مع اليم LOT‏ ب و الم ارب أوما تمت الشريعة صاحبها 
بأنه « ناكم If. ody‏ 1 ش 
لقد أخذت غرائزه ‏ إذن - فى التفتح . . وطرق « الجنس » بابه » وترك له بطافته . . مرحبا به کواحد 
من رعاياه . . !! وکمواطن فى جمهوريته المفتدرة ‏ المتمادية .. المقتحمف والغامضة . 
الحكيمة ؛ والطَائِشّة » المنعشة والمشوشة .. البصيرة » والضريرة . 
وبعبارة واحدة : « جمهورية الجنس » وكفى . . !!! 
+m ۱‏ 
استقطبتنی العادة السَرية إذن » وراحت تُستحوذ على شيئا فشيئا . . والْملعُونّة فى سن المراهقة 
سحر لا يقاوم . . لكن الم-سحور لها والمبهور بها يدفع الثمن غالیا من أثمن عطايا الله له . . من عافية 
نفسه . وعافية جسمه ‏ وعافية عقله » وعافية مسميره . .|| ذلك أنها لا ری لامس .. ؟ !! وإنيانها 
میسور کل اليسرء فى ای مکان Gly‏ زمان . . ۱۱۱ 
ولن انسی فى حدیثی المختتق عنها - تلك .الطرفة المسربة والمضحكة . 
ففى تلك الأيام » كان uel‏ شيخ سين » قد تل Ale‏ رس 
« الصليبة » قريباً من القلعة . :- كما كان ae‏ ی رحمهما الله رحمة واسعة قد انتقل من 
مسكنه بمصر الجديدة » إلى مسكن oT‏ بالدّراسة .۰ وكانت إقامتى مع أخى ( حسين ٩‏ مع التردد 
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أحيانا على 3 « يوسف » والمبيت معه . 
كنا ننام معا فوق سرير عريض وفسيح › 7 غطاء واحد Jide‏ وعريض . 

فى ليلة من تلك الليالى أرقت 3 وتجافی النوم عنى . pice‏ الحنين إلى العادة الملعونة . . 

كان منتصف اليل یحتوینا . . wh‏ «یوسف » مستغرق فى gel‏ نومه ) . . امات ره 
عبش . . وإذا لوح خشبى من « مَل السرير» يهوى إلى الأرض « وإذا بقية الألواح تتداعى له 
ا ee‏ . وحرك المشهد الالیم 
مُغايظ el‏ الذى صرخ فی وجهى قائلا : 

يعنى الهباب اللى بتعمله ده » ما خبکش إلا دلوقت . . ؟؟ ۱۱ وراح برغی ويُزِيد » وأنا أكتم 
ضحکاتی - ثم قلت له : 

يا آحی آنت السبب . . لانك لم تخبرنی أن سريرك هذا ‏ عضو فى جمعية مکارم الأخلاق . . ۱۱۱ 
ولم آترکه حتی ضحك » ونزعنا المرتبة من الألواح المشتبكة معها . . ونمنا فوقها على الارض 
الطيبة . . 

ل ¥ ¥ 

لا تظنوا أننى بهذه المشاهد » أقدم لكم طرفا مما يُسمّى « أدب الاعتراف » . . فهذا النوع من 
الأدب أرفضه تماما . . ولا أراء إلامن AF‏ الحديث .. !!! 

"شم إنه وان بدا من أماثر الشّجاعة الأدبية » فهو ذ فى التحليل النهائى له ليس إلا محاولة لتبرير الخطأ 
الخلقی . . كما أنه محاولة للنزوع من أرض العْرْبّة إلى feel eet opel‏ والناس . . 

آو کما يقول الفيلسوف « برجسون » وهو يتحدث عن « كرسى الاعتراف » الذی يُعتبر واحداً من 
طقوس الكنسية : ۱ 

— لیس فى کرسی الاعتراف بركة غير منظورة ترد المخطیء إلى تعالیم دینه ووصایاه . . إنما هو 
تفريخ لما يثقل ضمیره من الخطایا .. ومحاولة لاخراج خطایاه من السر الذى یورقه إلى العلانية 
المطمتنة .. والقسيس الذی یعترف المخطیء أمامه > يبدو له وکانه ممثل المجتمع كله آمام 
المعترف . فهو لا يتحدث إليه وحده باعترافاته . . وإنما يتحدث إلى الناس كلهم . . وهكذا تستريح 
ad‏ » وتهدأ خواطره  ply‏ بالناس كواحد متهم . . بعد أن یکون ‏ أويظن أنه قد tle‏ وحرقهم 
من شعْفهم بالغمز Sally‏ . . لقد che‏ أمامهم أخطاء . فلم يعد يبالى بهم » أويتخوف منهم . . !!! 

¥ + 

وأدب الاعتراف على فرض أنه مقبول - LY‏ أن یحکی فى أضيق الحدود » مُراعِياً الأعراف » 
۱ والقيم » والتقاليد . 

فليس ل ای ُواس» أت حن في أن با عن ام الذی نسی أن يعيد آزراره إلى مکانه 
و... »© فمكنه عند الصباح من فُضچه والتشهير به.. ! ش 
ولیس لأديب فرنسى كبير مثل wie‏ الطفل 
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25 7 :. تحت مائدة الطعام . . ثم يحدئنا عن « المثْليّة الجنسية » التى صاحبت حياته كلها . . حتی 
آصابه مرض الموت من جراء سقوطه على الصخر وهو بطارد لام ُا بين شجرات 3M‏ فوق جبال 
لبنان . . 1۱ 

. طبائع الاشیاء‎ Ld ادب الاعتراف » ولا أدب «العرف » یسمحان بهذا .. بل انه‎ Y 
فانت تستطیم أثناء جلوسك وسط حشد هائل من الناس أن تخرج « منديلك » من جيبك » وتتمخط‎ 
۱ ۱۱ فيه دون حرج آو ملامة‎ 
1 و‎ a aca EE 

لماذا.. ؟؟ 

والشبخاط کالبول - LATE‏ من قايات الجسم ؟؟ | 

لاشك أن محاولتى تبيان الفارق بين الثفايتين » اتهام لذكاء القاریء . . بل ولمادُون الذکاء 

**# * 

ثم ماذا يُفيد لاس من أدب الاعتراف » إذا حدثهم صاحبه عن ليلة « حمراه» قضاها مع فاة غر 
بها . . ؟ | آوعن ليلة « صفراء » قضاها مع زوجة جاره . ۰ أوعن ليلة « سوداء » فضاها مع زوجته 
التافرة والمشاکسة . . ؟ | 

de ibis arp eee gedit 
: فقال مامعناه‎ 
كان من آمرهما‎ Ley وإن من المجانة أن يبيت الرجل مع زوجته , تيصع يتحدث إلى الناس‎ 
. . فيفضح .نفسه » وقد بات فى سترالله تعالى‎ 

0 أنه عليه السلام یوقع عقوبة الجلد 2 من يقذف الاخرین . حتی ولو کان صادقا فی 

ae 
هناك أخطاء لا يدمح بإشاعة الحدیث عنهاء فکیف إذا زینث نفسها با « أدب‎ 3 


الاعتراف » . . ؟ !| 
# ۷ ¥ 
ولنعد إلى موضوعنا . . 


قلت إن التعبير الذى اخترته للنشاط الجنسى » تمثّل فى « العاذة السّرية » .. وهی «بية » فى 
اسمها وفى ممارستها . . لكنها جهيرة فى آثارها . . فترى مذینها المفییی عليه من الموت . . قد 
غارت عيناه وانطفا بريقها » وتغضنت شخخصيته 2 وانهازت إرادته , ول عقله . ا 
ذاکرته » شلد یی Sis‏ .. ثم إن GUY‏ عنها يحتاج إلى جهد جهيد » كان من 
الخير أن يستثمر فى مجال آخر مما تنمو فيه الشخصية وتزكو. . 

ولقد واجهت هذا المازق حين أخذت gal‏ أكبر جهدی a‏ فى قمع ذلك الوافد الثقیل 
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والمرذول . : وآفلحت فى تقليم أنيابه » لکننی فشلت فى انتزاعها ‏ أوتهشييها . 
tabi 1‏ 4 1 رحت أحقق بعض الانتصارات SEAS)‏ وتات فن 3 يكون 
وراء هذه المحنة من أسباب . 

٠‏ ©© آیکرن السبب تلك الصرامة التی احاطت بطفولتی . . طیب . . هناك dé a‏ بالتدليل 
والرفاهية, .. ومع ذلك » نیم فی مراهقتهم تصطادهم نفس الشباك . 

ple لنمونا - إلى‎ oe ایکون أثر من آثار « الطفرة» التی تقذف بنا فجأة.- رغم التدرج‎ ee 
۱۱ ونغایر . . ؟‎ «es » جدید › ساحن » ومتطلع‎ 

©© أيكون . إفلاس التربية بكل وسائلها » فى جمع الشباب ‏ فوق أرض مشتركة ‏ مع مطالب 
مرحلة شبابه » وإذكاء روح الحرية الملتزمة » وإنعاش وجدانه بكل البدائل الصالحة والمناسبة . . ؟ !! 

©© ایکون SY‏ على حقه فى توفير الصحة النفسية والجسّدية له . . ؟ !! 

©© ام يكون فراغ الشاب الطموح المتزن الذى يختار له أحلامه ورُؤاه > وضع يده فى يد مثل 
أعلى يناسبه . فيشد آژره .. ويضع عنه اضره .. ؟ !!! 1 

حول هذه المعانی coal eas‏ واد Age‏ - مسرورا Ly‏ أننى انتفعت كثيرا بهذه 
المحاولة . . وكان 9 بركاتها عل أنها أخرجتنى من CHa‏ » باعتبار المحثة شخصية وذاتية » إلى 
yl‏ والسعَة » باعتبارها مشكلة ty dale‏ يشترك كل الشباب فى بلائها . . ss ad‏ 
جمیعاً فى ذفعها وتوفير on;‏ الوسائل المفضية ية إلى الشفاء مها والاقلاع عنها . 

وهکذا » بعد أن آمضیت زمنا فى محاولة gat‏ آدرت «مدافعی » عنها إلى البحر . oa‏ 
أسلوب « التفاهم » معها . . ولکی يحقق نفعه » كان AN‏ أن یجری الحوار بيننا ب « لغ مشتر 
هناك عكف على قراءة بعض المؤلفات فى «علم النفس » .۰ . بيد أنها- وان نادت فى فى شرح 
المشكلة « leds‏ أسبابها ووسائل الانتصار عليها » فإنها فى ذلك الوفت بالذات لم تفلح فى انتزاع 
المرارة والندم اللْذَيْن كان یفص بهما Gale‏ .. وكانا يتمثلان فى هذا السؤال : 

س لماذا ترکت هذه « الملعونة » تستدرجنی ؟؟؟؟ صحیح Lil‏ لم نجد فى. مدارسنا ومعاهدنا 
ما یفتح أعيئنا على ذلك المجهول » الذی سیفاجثثا ذات يوم » آوذات ليلة . . دون أن نكون قد 
سمعنا كلمة واحدة تعرفنا بخطره وبشراسة إغرائه . . 

ولكن . . 

ثم لا يجد LOS‏ آضعه بعد «لکن » هذه . . ۱۱۱ 

واعود اسال : لماذا .. ؟؟ ۱ 

ویمود نفس التعقیب . . وأمضی فى الحلقة المفرغة . . لاعِناً الذين وضعوا مناهج التعلیم لمرحلتی 
الطفولة » والمراهقة . . ۱۱۱ 

وتلومنی نفسى : لماذا تتجئى عليهم . Pp TR ese‏ 
مشاعر « الجنس » فى الطفل » والفتى . . 
eh‏ 
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وأجيبها بالمثل الشبی القائل : - هذا ja‏ ديل يا آژعر » .. !! 
فما آشبه ذلك ۽ برجل یلم علم اليقين » أن عدر لك برش ويتريص بك فى فا الطريق » 
لینقض عليك ويقثلك . . فلا يُخبر المستهذف بالمصيبة التى تنتظره . . 
: لماذا ؟؟ Ge‏ عليه من الخوف . . أوحتى لا يتعجل مخاوفه . . مورا أن يدعه يلافى مر 
وهو مُطمئن وَقُور. . !!! 
۷ ۷ نا 
wil‏ على مطالعاتی الطفيفة والخفيفة فى « علم النفس » » SUS be‏ وثقة وطيدة به . . فاقبلت 
عليه اقتناءً وشراء بما كان يتسع له جبی . . كما رُحت أقرأه  HE‏ بعد هل - فى مؤلفات عربية › 
وأخرى Ue‏ 
وما آخذته من نفعه « ومزاياه ¢ يتجاوز كل وصف 6 وكل تقدير . . حتى لقد تملكتنى الرغبة ‏ بعد 
تخرجی فى الازهر وحصولی على اعلی شهاداته - أن آبدا الدراسة من جدید فى شتی المراحل حتی 
اتخرج «طبیبا نفسياء ؟ ۱۱ ۱ 
وحتى كنت diya  هنأب dul‏ الأديان » .. ليس وارثها فى العقيدة » أوفى الشريعة . . انما فى 
علاج النفس البشرية . وارْتِيادٍ مُجاجلها . . وكشف YA‏ . . ولعله فى هذا يكون مصداقاً لقول الله 
عزوجل : - 1 
> سئريهم آياتئا فى الافاق- وفى انيهم - حتى يتييّن لهم أنه الحق » 
فعلم ان 3 وعلم وظائف الاعضاء » واکتشاف الغرائز والنزاعات » 3 « التلبائی » وهی 
الرژية of‏ بعد والسمع عن بعد > والإيحاء عن بعد , . وأمثالها معها , مجرد cll‏ لما سيكشفها 
العلم كافة > وعلم اللفس. بخاصة » من آسرار آنفسنا الى آودغها فینا القنا وا ذو الجلال 
والإكرام . 
ولسوف یاتلفان Seta‏ فى وعبی وخاطرى . الدين » والعلم ~ حتى يهديانى 5 إلى الصواب ۰ 
وإلى الاعتصام بهذا الصواب من كل رطقة » وسفسطة . . ومن کل حيرة » Uy‏ . وحتی یسلمانی 
إلى اقتناع لا أبيعه بملء الارض bey‏ ولا gle,‏ رهبا . . ۱۱۱ 
وآنئذ - aly - aly‏ بای ا الهادر . . ويقاوم 
- وهو يبتسم - کل إعصار مخایر . 
WH‏ 4 ۷ 
فى نفس الوقت الذى استغرقنا فيه حدیثنا هذا عن النفس وعثراتها . . كان تشاطى السیاسی - فکرا 
وعملا ‏ یواصل مسيرته . . وبحمل رايثه . . وكان حزب « مصر الفتاة » بقيادة زعيمه الراحل الكريم 
« احمد حسين » يتولى 5S‏ المعارضة لحزب الوند » ولحكومته .. ۱ 
والحدیث عن « مصر الفتاة » وزعیمها . . دُوشجون . ss‏ ۱ بل oS‏ تُروى ثباه 
العظيم . . وليس مجرد حلقة » أو حلقات ضمن هله المذکرات . 
ا میت یا ماد ی لت 
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لم اکن [pat‏ عاملا فى هذا الحزب .. ولكن لم يكن فى مصر كلها شاب » لم يشغل الحزب 
تفكيره . يستوى فى ذلك المؤيدون له . والمعارضون . 

» لأذكر اول زيارة قمت بها لدار الحزب . . واول خطاب استمعت فيه لزعيمه . . ولا أدرى‎ ub 
لماذا لا تغفو ذاكرتى عن مشهد بدا لى غريبا . . فما هو إلا أن دخلت القاعة التى, اکتظت بالشباب فى‎ 
انتظار الأستاذ « احمد حسین ) حتی أبصرت فی صدرها «كرسياء عاليا « أقرب مايكون شبها‎ 
. ولا يتاح لغير الملك‎ cle على نمط فريد لا‎ Je ب« كرسى العرش » الذى كان‎ 

وظل هذا « المقعد الملکی 8 Sut‏ إليه خواطرى طوال الوفت GU‏ ننتظر فيه مقدم اا 

ورحت اسال نفسی : 

س أهذا نوع من AB‏ والاستعلاء ؟؟ أم هو أحد Lad‏ التی كان الحزب وزعیمه يتحديان بها 
الملك « فژاد » » ومن بعده الملك « فاروق » ؟؟ . . كان « آحمد حسین » يغار على زعامته . . وکانت 
هله الغيرة تدفعه إلى العنف فى خصومته . ران ی ی یت" 
وزير للداخلية . . اد جعل عنوان ذلك المقال : 

« إنى أحتقر النقراشى » 
« وهو یعرف لماذا احتشره » . 
ثم td‏ فى موضوع المقال وكلماته كل الشتائم والسخائم والنقد المحرق  cells‏ الحمیم . 
ولنا إن شاء الله تعالی - لقاء قادم مع الراحل الکریم الاستاذ/ « آحمد حسین » 
# انا 

أيامثذ » وبعد مخادرتنا ox‏ ‘ كانت لنا جولات بین الأندية السياسية ‏ دون ارات ۰ وکانت 
لنا مظاهرات fo‏ الليل » وأطراف النهار . . کانت تضیف إلى قوانا اللفسية جدیدا من العزم 
والاغیژاز . . وتضفی علينا شعورا غایرا بأننا سادة وقادة وأحرار ... !!! ‘ 

وفی |حدی هذء التظاهرات - التی بدأت من میدان الاوبرا » وتماذت بنا ‏ أو تمادینا بها حتی میدان 
» عبده باشا » بالعباسية » لم نکد نقترب من مدرسة الفنون الصناعية الثانوية » حتى ترات تفن إلى 
أسماع طلابها . . فإذا بهم يلقوننا حارج المدرسة فى مظاهرة انتظمت جميع طلبتها . . ثم ee‏ 
پقطمون علینا الطريق » ویکرهوننا على دخول e‏ أو المعهد » لعقد مؤتمر طلابى بداخلها . . 

كنت قد اصبحت ذا شهرة فى الخطابة تسبقنی إلى كل مكان . . وهكذا دورى فى الحشد 0 
صت به أفنية المدرسة تسوت ينادى : الشيخ Ae‏ , . الشيخ خالد , 

والتقت الأصوات كلها کدقات الطبول - 'تنادى ا خالد .. الشيخ خالد.. 

وجیء لى بمقعد مرتفع » ا فوته ae a‏ : 

لم يكن فى خاطری أن هذا الموقف ينتظرنى ای سارخب به واستجیب له إذا فاجانی . 

ولكن مقاديرى السعيدة » كانت كأنها wou‏ على الخطابة » pas‏ ليوم > بل لأيام قادمة ستکون 
أسعد أيامى . . وساظل اقول عنها كلما طوفّت بخاطرى . . 
eee‏ يي ا ينا 
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« لها دامت,؟؟!! 

بدأت كلمتى بهذه العبارة التى فجرت ج وإعجابهم : 

— ننا نسمع الامثال تقول : ١‏ الجنون » فنون » 

ولكنى لم آکد pal‏ حماسکم » وأشهد وجوهكم . ؛ وأسمع مُتافائكم حتى قلت لنفسى : إن هذه 
العبارة مقلوبة . . وأن وضعها الصحيح هو : « الفنون » جنون » .. .11 

وهذا المطلع من کلمتی هو وحده الذی اختزنته ذاكرتى . ٠‏ !! ثم توالت کلمات الطلبة » واتخذوا 
فى ختام مژتمرهم الطاریء هذا » بعض القرارات . . 

** # 

كل تلك الأيام والأحداث كانت » وحكومة الوفد a‏ بأعباء الحکم » تخرج للمعارضة لسانها . . 
وکانها تقول لها : - «علی لبك ٠‏ الطالون» . 

1! EN. I yy 

بيد أن المعارضة كانت فى WE‏ مُستمر . . ولها كل يوم مزيد من الأنصار . . وكانت « السرای » 
تبارکها وئساندها لا سیما والملك «فاروق » May‏ كان محبوبا من الشعب » وقريبا من قلبه ‏ 


مومه 


ومحبوا پولائه . . ۰ ۱1 
حتی جاء ny‏ المنتظر ‏ والمرقوب 1 


۷۰ ۷ ¥ 
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Converted by Tiff Combine 


الجمسال .. والحسب .. 
والفس فى E‏ ؟ . 
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قلت إننى مضيت أعايش العمل السياسى من 
خلال المعارضة لوزارة الوفد برئاسة « اللحاس 
باشا » رحمه الله تعالى .. حتی جاء الیوم 
المتتظر والموعود . 
ولكن . لا.. فذلك اليوم الذى أعنيه 
لم يهل بعد . . ولابد من عودة إلى السنين 
الخوالى » لتقصٌ أيامها» وأحلامها . 
et‏ فى مح ea‏ لثم 
لنری مشيئة الأقدار فى اختيار مصائرنا . 
© فماذا كان أثر الجمال كل الجمال- فى حياتى . . 
© وكيف سقانى ١‏ الحب » من كئوسه الشهيات | حتى زوانى 
© وكيف لقیت « الفن  »‏ على غير موعد ‏ وتبادأت معه عشقاً لا يبلى » ولا اظنه سيبلى » حتى آخر 
أيامى . . ؟؟ 
ذلك كله مما na AY‏ المذكرات أن تتضمئه ,' وتبوح به » وتروى نبأه » فی غير plas‏ 
ولا کتمان . 
والان : لا با من اتعبکم الظلام .. ! 
“ns ©‏ 
عن الجمال : 
الجمال زيئة الحياة الدنيا .. بل زينة الكون كله .. !! 
وان ربنا جل جلاله Sad‏ علينا بهذا الجمال الذى Ai‏ به كونه العظيم . 
لننظر قوله تعالى : 
> قل انظروا ماذا فى السماوات والارض 4 . 
ثم يقول فى آية آخری من كتابه الكريم 
> وژیناها للناظرين » . . 
فربط النظر بالزيئة توكيد لما للجمال والبهاء من مكانة حتی فى مجال الإيمان والعبادة !! 
> ولقد جعلنا فى السماء برُوجاً . وزیناها للناظرين 4 . 
« نا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب 4 . ۱ 
فإذا كان الله سبحانه وتعالى » قد وشح السماء بالجمال والزينة ليستمتع بها ا . فأى شاو 
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بعيد حَظَِ به الجمال فى دنيا الناس ؟؟ !! 
ie‏ ¥ * 

ولقد كان من آداب الااسلام وفضائله » es‏ الولاة والحكام + إذا 7 Sas‏ من بعض المهام 
السياسية أو الدينية - أن « یستضیحوا » الوجوه . . ای يختاروا مبعوثهم من الذين تكسو وجوفهم النضرّة 
والبّهاء » والوقار الأنيق . ۱ 

والذين يَضِيقُون بمثل هذا التفسیر » وبحسبونه (ge‏ بالسوء من الفول لا تملك لهم إلا الرئاء . . 

وإنا لنهدی الیهم قول الشاعر العربی : 

Gills‏ نفسه بغير جمال 
لايرى فى الوجود Let‏ جميلا 

 هحور الذى أجدّبت‎ ai] عساه يكون هذا الذى يستوى نبضه وشعوره تجاه القبح والجمال ؟؟‎ opal 

وتصخر وجدانه . . فليس فيهما وردة » ولا زهرة . ولا نبتة -ريائة خضراء , . ! 


* ۷ * 
ولقد احببّت الجمال ولا أزال  Le‏ ملأ شغاف القلب وأيقظ كل رژی الخيال . . احببته فى كل 
واه ونماذجه . ۱ 
فى الازاهیر aT‏ بحسئها وعبیرها .. فى النبات الاخضر یله قطر si‏ . فى poll‏ 
sy di‏ أزر الجدار .. فى «تكهية » العنب على حوافی الحديقة » تخرد فوقها العصافير 
والأطيار . . فى dal‏ إذا یخشی والنهار إذا تجلی . per ‘ acl ie‏ وه فى وجه الإنسان . 


لكانى ق « تولوستوى » فى هذا «fs Chale‏ أو شقيقان , 

فلقد روی . . مكسيم جوركى ,أنه كان يسير ذات له 
«بطرسْبُورج » وإذا شابان وسیمان یرندیان ملابس الجندية » فارعاً الطول . . رشیقاً الخطی . . على 
شفاههما ابتسامة كضرء الفجر ‏ . یقابلانهنا فى الاتجاه العکسی من الطریق . . 

Of ly‏ وقع علیهما بصر « تولستوی » حتی سمرت قدماه بالارض - وراح برئتهما فى انتشاء 
عظيم . . !! وحين أصبح E ata I‏ 
سيرهما » ٠‏ فاَفت « تولستوى » نحوهما » مستغرقا فيما سکباه فى روحه من حب وفنون واعجاب . 

م خر من Sam USAC‏ الى تأت ناه رثا . .و هوي بعد از 
صحا من حلمه الجميل : 

EE KS E pa Glan e E d= 
. فى البحث عن دليل على وجود الله وعظمته .. الم يكفهم هذا الدليل‎ 
a ۷ # 

ولعلكم تعجبون لد تعلمون - af‏ أول شغف لى بالجمال كان مع أطباق الأكل على مائدة 

الطعام . . ۱۱ ۱ 


ج ب ت ب هپت ربمت و ام 
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ذلكم أن أبى رحمه الله تعالى كان يحب التأئق فى اختيار ما يقتنى من حاجات . . وعندما تزوج 
اشترى . . « طاقما » من الصینی الفاخر ee a‏ ارالك ورم > بل ولا أذكر 
متی ولا كيف السات فى وجدان الطفل الفض الغرير . . 

إن الأشياء التى تبدو لنا هامشية وصغيرة » كثيرا ا فى تکویننا دوراً كبيراً . 

فمع النمو البطىء والحثيث لطفلنا « خالد » جاء الیوم الذی pol‏ فيه بالصداقة ۰ 

الجميلة » والملاغق ال . لا سیما «طبق الثريد» . . كان أكثر البيوتات فى القرى تستخدم 
للثريد وعاء كبيرا من النحاس » يسمونه « الاجر . . أما ثريدنا فكان یتربع فوق الطبق الصينى الذی 
يكفى منظره ٠‏ لفتح الشهیّات . 

ومن عجب أنه حتى یومنا هذا لا أكاد أجلس إلى المائدة حتى يتراءى لى » وكأنه بين يدى . . 
وحتى أذكره . فأشكره لأنه كان فى تقدیری - أول ما حرّك فى وجدانى هواتف الشوق إلى كل ما هو 

| وذات يوم » وكانت والدتى رحمها الله تعد طعام الغداء » قالت لى : روح هات طبق « الفتة » أى 
الثريد من الدولاب . . وهرولت سميعا مطیعا . . وعدت بالطبق الحبيب . لكن عثرة طريق أسقطته من 
بين ذراعى » فهو إلى الارض خطاما وهشیما . . وبکته AS‏ حزينا . . وقامت الوالدة » فاحضرت 
1 « الاجر » وكانت تستخدمه فى الطوارىء . . وحان موعد الطعام . . وسال أبى عن سر هذا التغيير » 
وغياب طبق الثريد . . وعرف ما حدث للمسكين الذى غاب عنا إلى eras!‏ 
وتضربا عن الطعام .. وأنا اصیح : عاوز طبق غيره ۰ . !! 

ولہشت أياما لا أقرب الثريد ب. رانا عن رالات بريه : ره لح 
حتى سافر أبى ‏ رحم الله أبى ‏ إلى الزقازيق » وعاد يحمل طبقين من الصينى الجميل . . 
أمامى » وهو يقول : خد يا سيدى .مان الل کر gy‏ بد ل 
ستکسره . . وتضاحکنا وعاد إلى نفسی جبورها ورضاها . 

قد يعجب بعضكم لإفاضتى فى الحديث عن هذا المشهد , ٠»‏ ظانيق “mechs GEA‏ . آما أنا 
فاراها على قدر كبير من الأهمية حين ننتبع مسرى طفولتنا فى تكوين الإنسان - أى إنسان ‏ .. 

قد يكون الذى يربط الطفل بالجمال أو القبح . طبقا . . أوثوبا.. اوئعلا .. أوقلما 
أووجها.. ولكنه مهما يكن رباط » وغروة . وأبنة فى البناء . . !! 


وذعونا نكرر قول الشاعر : 


عن الب : 
يقول شاعرنا العربی : 
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وماالحب عن خسن ولاعن WG‏ 
ولكنه شىء به الروح wee,‏ 

يريد أن الحبيبين لا يجمعهما الحسن وحده » ولا الملاحة وحدها . . إنما يجمعهما أحيانا تلاقى 
الأرواح » حتى حين يكون الحُسن والملاحة فى درجة «مقبول» .. لان الأرواح العاشقة تغطی 
ماغاب من حسن وجمال .. 

وحين 0 ذلك كذلك .. فكيف إذن الحب ا jedi date‏ المسکر » والروئق 
البهج .. 

لقد سعدتٌ » كما شقیت بهذا الروح والريحان من الحب العبق » والایس الجدلان . 

ولحبی هذا قصة .. فتعالوا أحدثكم عنها للك ا ور يدا ع با 

لب ¥ ¥ 

© كان ذلك فى مطلع شبابى . 

© وكان «مومل » - إن كنتم تذکرونه - قد ضاع منی فى زحام الحياة .. 

© وكان وجدانى وخبّی قد بلغا رشدهماء وولیا وجهيهما شطر حب جليد «...» 

وكان فى قريتنا فتاة » تقضى الأجازة الصيفية كل عام بالقرية مع أسرتها التى كانت تقضى بقية العام 
مع عائلها الموظف ببلد آخر بعید .. !1 2 ٠‏ 

كانت وليدة بيت ذى سمعة طيبة طاهرة Ss‏ كعبير الورود .. !! 

.. فيها عبقرية الجمال وعبقرية الأخلاق‎ Call هی - وما آدراکم ماهی - فقد‎ Ul 

كان خبا من طرف واحد- هو أنا .. 

ولو كنت احفظ الشعر آیامثذ › لما کف لسانى عن ترداد ما حفظته فيما بعد : 

خیالك فی عینی. وذکرك نی فمی 


زواج سعید ورغید . 

وكان هناك زميل من أبناء القرية نافسنی سراً فى حبها . . وکل منا یحاول أن یکون PST‏ من الاخر 
مکرا فى إخفاء أوراقه وكتمان نواياه . 

وانتهت الأجازة .. وغادر الجمیم القرية .. 

cee‏ على وجد تغردث دونهم 
فلاناس, أشجانٌ. ولى GE‏ وحدى 
* * ۷ 

ویوم سفری إلى القاهرة عائدا إلى معهدی ودراستی التقیت على رصیف محطة الزقازیق بذلك 

الزمیل المنانس تصافحنا » ووقفنا معا نتتظر القطار . . 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالا - ۲۰۷ 


١‏ ولکن حرکات غريبة راح يصطنعها فى خبث وبلاهة . نیج نم بش ماه 

یفرکهما « » ثم یقبلهما . وقد رنا ببصرة نحو السماء قائلا : الحمد لله . . اللهم نك الحمد ا رب . 

۱ آنامل aa‏ مي se‏ استیاس من استجابتى ae‏ 
:ايا أختى مش د ؟؟ 

ers‏ خيرا . . 7 اهنيك ؟؟ 

قال وكأنه يرطمنى بحجر قاتل A‏ امبارح خطيت و ۰ عبت وأبى «SS‏ ومعنا بعض 
الهدايا + وقرأنا فاتحتنا . . وعاد يفرك كفيه › oy‏ وینمیم » ويحملق فى السماء ‏ 
حامدا الله . 

آما صاحیکم ؛ فقد غاسّت روحه فى قلميه 2 ولم يدر فى ليل هو أم فى نهار . . 
حى هوأم ميت . tts‏ 

وجاء القطار وحمله إلى المجهول .. 

* نابا 

قضيت تحت وفع الصدمة شُهورا « لا أفكر إلا فى حبى الضائع . . حبى الذی SiS‏ اشییه حنی 
les}‏ ولم Gat‏ لی من علاج سوی ASI‏ . . فکنت ool‏ فى الطريق مستعرضا الغاديات 
والرائحات » سائلا نفسی : أنظرى . . أليست هذه أجمل وأحلى . . وهذه وتلك . . محاولا أن أجد 
the‏ عنها es‏ على aa‏ . 

كن نفسى المفجوعة والولهة تجينى : . ليس للتى Yi‏ مثيل .. 

صدقر: : ما أنا بشاعرء ولا مبالغ . “وها أ المشهد كله - ظاهره buy‏ - آمایکم . حتى 
لکانکم Aa‏ عاشره .. ولم يكن. الصبر والسلوان بد .. ولكن بعد شهور کثار فضيتها فى حيرة 
وضیاع .. 

isl 5 ۲‏ التى از بعدها الستار ۱۱۱ ففى الأجازة التالية » أى بعد عام من « ليلة 
الرصيف » لفظت الأكذوبة آخر آنفاسها . . وتكشفت الحقيقة » فإذا الزميل « . . » قد edt‏ وكذب 
على . . وإذا الحقيقة أن والده وجده قد ذهبا لخطبتها » فاعتذر والدها رحمه الله بأد paul‏ « وخلقه 
الرفيع . 

ولكن » لماذا كان کذب زمیلی ؟؟ 

قلت لكم من قبل : إن المنافسة بيننا كانت تدور فى صَمْت وتكثم . . ولقد أراد أن يخرجنى من 
اللعبة بالضربة القاضية . . فكانت كذبته الكبرى التى أخرجتنى من المسابقة وأرّاحته من منافس كبير 
وخطیر . . ۱ 
وجاءعت ظروف وظروف أخرجت US‏ من الجنة . . إلى أن التقی کل منا بنصیبه المقدر .. 

4 4 #۰ 
حين أطالع فى الصحف » > أو اسمع من حملة الانباء أن شابا آو فتاة . انتحرا أو انتحرت لفشلهما فى 
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ott. أذكر من فورى » قصة حبى .. واتمنی لوكانا قد انتفعا بتجربتى‎ Coll 
ee فحبنا الأول يجىء عادة فى سن المراهقة . . ومن الذكاء أن تعترف بان أمد المراهقة‎ 
ما یتطاول ويطول . . وقد تجد بعضنا «مراهقا » فى سن الأربعين .. ولا تعجب إذا قلت : فى سن‎ 
۱۱۱ . . الستين‎ 
رشب المراهقة يكون جارفا ونیا . حتى يبدو المحبرب وكأنما جر له كل ما فى الدنيا من جمال‎ 
وجهه لا یری‎ ly ودلال وجلال . . هناك تلف الروح به ويحيا المحب فى عالم من المرايا .. فحيث‎ 
. سواها . . وتستقر شيئا فشي فى «پورة شعوره» مبهورة ومُسيطرة‎ 
٠. وإنه ليطن ألا کال له من آشرها . :فق یم كير هو صان ها شا ضحية‎ 
. فما واجبنا تلقاء هذا الحب الأول فى حياتنا‎ 
. أولا : نتعامل معه برفق وأناة‎ 
. . Gh ثانيا : لا تحسب أنه الأول والأخير فى‎ 
فتخف الصداقة من ضراوة‎ . . bee نمزجه بالصداقة » فنرى فیمن نحب - الحبيب » والصديق‎ : we 
المراهق 6 ویستظل الحب بهدوء الصداقة‎ 
فاستعن‎ » aks رابعا : تذکر دائما أن الصبر من أكرم عطايا الله لخلقه . فإذا أخفق حبك وطوی‎ 
. عن الدوران‎ cas الحياة قد انتهت » او الأرض ند‎ E . . بالصبر‎ 
. خامسا : وثق علاقتك بالغد . . فى الغد خير- لوعشت- كثير‎ 
, ht BEY  كلبقتسم سادسا : لاتحجر علي‎ 
es aca 20 LUG 
۷۰ ۷ * 
حب لی » وشقیت . . بيد أنى آخر الأمر - لاذ بى زورقی إلى المُرفا الأمين » حين‎ dub لقد سعدت‎ 
. . آدرت خواطری حول الاعتبارات أو الوصایا التی ذکرتها الان‎ 
. , ما شان آزهری پالحب‎ : pl. JL, ولقد‎ 
لكن الأزهرى يجيب‎ 
اق إنى بشر مثلكموا‎ 
الفاطر‎ Pa ery وفاطری‎ 
كأكبادكمو‎ pi is لى‎ 
pols ولی فؤاد يتلكشم‎ 
. . إن الحب فطرة » وطبيعة . وین سموه وعدّالّته يرفض أن يكون سلعة » أو صفقة » أو احتكارا‎ 
إنه الأسمى ۰ والأعلى . والأعدل » والأمثل بين كل مكونات الإنسان .. لا يستغنى عله ذكر‎ 
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كما هناك للطالحين حبهم غير النضيف . . ولا یغیض الحب فى وجدان إنسان . إلا تحوّل إلى شىء 
أبعد ما يكون عن الإنسان . 
آتسالون : أى حب أعنى ؟؟ 
أجيبكم الحب كله : الجنی والروجی .. ما اجتبت الکباثر . 
الحب الذى يقول فيه الشاعر لمن يحب : 
ولقد نزلتِ» فلاتظنى غيره 0 
منى بمنزلة A‏ المکرم 
والحب الذى يقول عنه الشاعر : 
oll,‏ فاهاء کی تزول صّبابتی 
des‏ ماالقی من الهيِّمَانٍ 
ولم Hy‏ مقدار الذى بى من الجوی ۱ ۱ 
لیشفیه ماترشف الشفتال 
كان فؤادى لیس Citi‏ غلیله 
سوی أن یری الروحین ‏ 235 gle‏ 


والحب اللی آتشده شعرا arty sincass‏ خن رسول الله 86 : 
بانت سعادٌ فقلبى اليوم Jy‏ 
متيم عندها لم یف کول 


والحب الذی خرد به الشاعر : 


سالت الفتى المکی + هل فى تزاور.. 
وضعة مشتاق الفؤاد جناح ؟؟ 
فقال : معاد الله أن يذهب لتقی 0 
oe‏ اکباد بهن جراح!! 


والمحب الذى تال فيه الشاعر : 
إذ كان حظ المسرء ممن يجه 
حراماء فحظى Janis jets‏ 


rhe 5 1‏ 
۰ قصتی مع الحباة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


ge ۳ tote 21 ۱۹ 5 3‏ 
ومما ينفع الناس الذين يوثرون الفهم على اللغط . . ويريدون أن يتبينوا الرشد من الغی . . والحق من 


۷ 4 # 
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الضلال . . 


Converted by Tiff Combine 


لا أزال أتحدث عن الحب .. 
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لم أرد أن احم النصوص الدينية . وأنا أحدثكم 
عن تجربق مع ابلمال .. 
مثل قول ربنا سبحانه وتعالی : 
ل قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 4 
ومثئل قول رسولنا عليه السلام ‘ 
« إن الله جميل . يحب الال » 
ومثل قول الله جلا جلاله » وهو بطری جمال أهل 
esl‏ 
Alyy‏ نضرة وسرورا 4 
«١‏ وجوه May‏ ناطرة 4 
نم وهو ينعت نساء الجئة : 
« حور مقصورات فى الخيام > 
« وحور بين › كامثال ال المکنون » 
والحور - البيض . . والْعِين - واسعات العيون والأحداق . . 
oe‏ قوله تعالى : 
9 إنا انشاناهن انشاء . فجعلنافن أبكارا ¢ Wed‏ أترابا 4 
ول وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لبهائهن وحستهم : 
« صفاژمن صفاء al‏ . عذاری: عربا . ۲ مُتعشقات متحببات , ٠‏ آترابا على میلاد واحد . . 
| الله وجوهّهْن النور » واجسادهن الحریر . بیض الاجسام . . خضر الثیاب .. صُفر الخلی » 
مُجامِرمُن الدّر.. أمشاطهن الذهب .. يقلن : نحن الخالدات . فلانموت أبدا.. نحن 
الناعمات . فلا نیأس أبدا . . نحن الراضيات Ras‏ یا ملو لمن كنا له وكان ای 
¥ ۷ نا 
أقول : لم اکن أريد ‏ ولا أزال ‏ إفحام شواهد القرآن العظيم والسنة المطهرة فى حديثى عن الجمال 
والحب . . وذلك حتى أرتع فى حدائقها دونما شعور بتأثم أو حرج . . وحتی آعبر عنهما وعن تجربتى 
معهما بحرية سابقة » مادامت ثائية عن الجهر بالسوء من القول .. . 
وحسبی إذا آردت استثناسا أن نقطف بعض الأزاهير مما قاله فى هذا المجال بعض الكبار والصفوة 
من أصحاب الرسول الكريم » ومن صفوة التابعين . . غير قاصد بهذا تزكية وجهة Ce‏ 
والحب . . ولاذعم تجربتی الى تحتمل الصواب والخطأ . بأقوالهم ورؤيتهم للحب وللجمال . 
% ۷ #۷ 
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فصاحبکم يرى الجمال زينة الحياة الدنيا . . ويرى الحب روح الحياة . 


وانی إلى حدما لمع الشاعر القائل : 
إذا أنت لم تعشق ولم تسار ماالهوى 
قم . وافتلف LS‏ فانت حمارٌ !! 
الحب كله فطرة .. وبقدر ما تکون الفطرة سوية ناضرة » يكون الحب كذلك . 
والجمال مُثير الحب وموضوعه . . الجمال فى كل مُظهره » وفى كل A PE‏ 
ولا يَعْشّى من آنواره .. | الا تمس ذميم !! 
فإذا أنكره ناكرء وسفُهه يفيض » فهو مريض ومرفوض !! ومن COS‏ وأوجس منه ومن الحب 


خيقّة ¢ فهو خامد الشعور » سیم الوجدان . 
من عيب ان تر ين یم الجا ولیب لجنس ولام فلا يراهما إلا من 
خلالهما . 


فإذا 0 من يحبى الجمال » ويحب الحب » التهمته منهم نظرات حانقة خائقة .. !! 
کان 00 لا يعنى إلا جسد المرأة .. وکان الحب مغموس دائما فى عکارة Hass‏ 
والفُسوق . 
ols,‏ 0 عنهما والحديث معهما إفك من القول › vols‏ وژور ۰۰ !! 
وهذا الشاعر فاسق . لأنه قال : 
وان elite‏ چاه ية 
عليك. وان الشکل يشبهه الشکل 
تنافيت حسنا في الساء فإنيكن ' 
jd‏ الذجی oh‏ هو سل 
وزميله الآخر أكثر فسقا . لأنه القائل : 
wa‏ مكان ch‏ إن أفل jad‏ 
وقومى مقام الشمس yee eer‏ 


والثهم . Arial‏ لأنه يقول : 
ولقد ذَكَرتَكِ والرماح نوامسل 
منی ‏ وبيض الهند تقسطر من ذیی 
فوددت تقبيل ٠‏ السيوف انب 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد م ۲۱۰ 


ويتبعهم فى النكر والز نكار من قالوا : 
نظرت إليها نظرة Lyte‏ 
ومن دا عقل سليم ولایهوی 
وماسرنى أننى خلی من الهوى 
ولوأن لى مابين شرق vray‏ 
ولا خير فى الدنيا إذا انت لم تژر 
حبيبا واوانی إليك حبیب 


و ليذ ل 


حدثتكم عن حبی العظيم ‏ لفتاة قريتى الرائعة WE‏ وخلفا . . وحدئتكم كيف ch‏ عاماً أو قريبا من 
العام أحاول نسيان حبی الذی آضاعه منی أكذوبة صدیق . tl.‏ 

ولقد احبت بعدها من ذوات قُرباى . . ومن غيرهن . . ولكن مطالع جح فى حبی كله لم تكن 
تشرف اول النهار حتی تفیم آخره . . 

ریما oY‏ كان حبا من طرف واحد .. أوريما جاء میکرا . . آولعلّه كان مترددا » وجبانا ۰. ۱۱ 

على af‏ حال ومهما يكن من أمر » فقد كان فى كل فقراته قصيدة علبة وشهية . . وکان احساسی به 
OT‏ ۱ 

رونك یمه ی انز هیا هل Shain‏ وتان Joh‏ ۳ بحياة روحية عامرة وغامرة 
ستطالبنی شعائر الحياة الجديدة ومشاعرها بنسيان تجربتى تلك . . ولوف أحاول حتی أتبين سريعاً أن 
eT‏ یت E‏ سای رای سوه مت 
ودنيا الغرائز . 

ee ee‏ - ساقص علیکم نبأه بعد حين اقب فى شوق وهم على مولفات الإمام 
الكبير « ابن القيم » رضى الله عنه . . وكان من بينها كتابه « روضة المحبين > ونزهة المشتاقين » . 
كما اسلمنی / كتابه هذا إلى كتاب « طرق الحمامة » للإمام. النفيس « ابن حزم » ور اق عدي 

وفيهما الْتقیت بأمتع وأروع مايمكن أن. يكتبه عن الجمال » والحب فقيهان كبيران » وإمامان 
عظيمان من أثمة الإسلام . . !! وهما بادىء ذى a‏ لا يشايعان الجمال الشائه ولا الحب ل 
ولكن کتابیهما مع ذلك یعطیان الجمال حقه من الاجلال ویجلان الحب دار TI‏ فى القلب . ۱ 


ولعلّك تنتهى بعد قراءتهما إلى الاخذ بقول الشاعر 


ae ats‏ عن الآثام 
a et‏ 


5 - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


لتنظر حب الجمال ودره » وجمال الحب وطهره ‏ فى وجدان وضمير الإمام العالم التقى النقى 
و ابن القيم » وهو يقول : 
سالت فقيه الحب عن ds‏ الهؤى 
وقلت له : أشكو إلى الشيخ حاليا 
فقال+ ths.‏ الهب: أن. تلق الشكنا 
بأاحشاء من تهوى إذا كنت غالبا 
وتتحد من بعد ذاك تعائقاً 
وتلشعمه حتی يرى لك ناهيا 
a‏ حاجات الفؤاد بأسرها 
علی الامن مادام ابيب انا 
إذا كان هذا فى حلال فحبذا 
وبال ابه لسن لقا رامنا 
وإن كان هذا فى حرام فإنه 
عذاب به تلقی Lint‏ والمکاریا 
هذا رجل أرضى وأشبع چنه « الجمالى » وحِسّه ١‏ الدينى » دون أن bya;‏ أحدهما على PM‏ 
ales of‏ . ؟ !! 
ولم sly‏ انتقاص لقدره فى هَذْهَدة الکلمات ب: بنشوة الحب وعلة الهوی و الحَضًا ‏ والاتحاد فى 
عناق , . وقبلة المشتاق . . مالم يكن هذا كله وبعضه فى حرام . . 
ورأيته يقول : 
يُدمِى الحريرٌ أديمها من مله 
آنائیئها منه أرق ah‏ 
أرأيتم وصفا غزلا . ونّسِيباً VS‏ كهذا السیب ؟ !! 
وإذن فليست كل تحية للجمال إثما .. ولا کل إطراء لجميل وزرا .. بل دعونی الكل لكر مق 
« روضة المحبين » أبياتا من قصيدة طويلة للإمام « ابن لل ليها نض ee‏ 
فى الجنة فنری فيها هیامه بالجمال والحب » ونسمع الإيقاع نفسه للكلمات والتشبيهات ذانها التى 
يرسلها الأحباب للاحباب Lad‏ من مشاعر مرهفة ومن وجدان GES‏ برحيق الورود والأزاهير . . itt.‏ 
الشمس تجرى فى محاسن وجهها 
٠‏ والليل تحت دوشب الأاغصان 
فيظل يعجباء وهو موضع اك ot‏ 
ليل وشمس . كيف يجتمعان 
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حمر الخدود» ثفورهن لالیء 
: شود العيون فواتر الأجفان 
رئانة الأعطاف مسن ماء الشبا 

ب 0 بالماء ذوجريان 
لماجری ماء الشاب EE‏ 

حمل chet‏ كثيرة الألنوان 
فالوردء moar‏ رو فى 


nally‏ مجح علی بطن لها 
واللخصر منها مغرم شمان 
والشاق مشل السعاج ملموم به 
م ا تثاله العينان 
والريسح مسك والجسم نواعم 
واللون كالياقوت والمرجان 
تسشنطق الأفواه بالتسبيح إذ ۱ 
تبدوء فسبحان العظيم الشان 
فل المتیم سل يحل الصبر عن 
~~( وتسفبیل » وعن هيمان 
ara‏ أين خلّف thd‏ 
ی way‏ ام بای مكان 
oy‏ لیم كيف عيشته ادن 
وهما علي فرشیپما ale‏ 
يتساقطان Lay‏ مو 


محبوب فسى دودح وفی dbx‏ 
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يارب عفواً. ند" طفت أقلامنا 
يارب عدر مسن الطغيان 
st ¥‏ 


سيا 


٭ آرایتم كيف یسب الجمال وكيف يغرد الحب . . ؟؟ !! 
۸ أرأيتم القلوب النقية والأرواح الورعة التقيّة » كيف Zi‏ للجمال وللحب ۰ . ؟؟ !! 

* أرأيتم شجاعة الرجال دی المّهابة ly‏ والجلال وهی تواجه أسرار الجمال والحب . . ؟؟ !! 
لقد itl‏ صدرى كتاب « ابن القيم » هذا منذ التقيت به فى مُبتكر شبابى . . ولا أزال أستفتيه وأرتجيه 
كلما طاف بى طائف من LS‏ الجمال وبهجة الحب . . وأذكر أننى فى تلك الأيام أو فى آخری بعدها 
أنشات Lab‏ . . على الرغم من أننى لا أنظم الشعر إلا نادراً LLL,‏ والقصيدة عندى تبدأ بالبيت 
الأول » وتنتهى به أيضا . . بيد أنها فى ذلك اليوم تَرامّت ومَادّت حتى بَلّغت ستة أبيات ‏ قلت فيها : 

نی أمموى. ولكن لى طريقة 
۳ صغتها والحب فى أغلى وثيقة 
وجنة العفة لاأحدشها 
۱ وعذارى الورد فى حضن الحديقة 
کل ماابفی من الحب شلی 
يملا الروح سُطوما بالحقيقة 
وحبيب 3< كلما ناديته 
01 جاء سن 6 fads, Molle:‏ مشوقفة 
وغذول » كلما أبصرنا 
we,‏ الغنر لاهات صديقة 
أحلال؟ Sted‏ لست Gel‏ 
كل ماادری شيامى بالحديقة 
كذلك نظمت فى مرة أخرى هله DA‏ : 
وحییسب كلما قلتٌ *تعال 
۱ ف "نو SNES‏ انض SIGE:‏ 
فى غد آتيك إن الوفت Wb‏ " 
راثا فى عد لاتیته 
كان كالطيف تبلی ثم زلا 
وبمناسبة الحديث عن الشعر ‏ ولما كان الشجن ينادى الشجن - فقد نظمت أيضا قصيدة ALES‏ يوم ' 
استشهاد بطل الكوماندو الشهيد « أحمد عبدالعزيز» فى حرب فلسطين عام ۱۹4۸ قلت فى مطلعها : 
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فوا رجال جيشنا وجنله 
روخ البطل بجيًا تشاهله 


dol;‏ أجازة من البججئة 


وجاى يزور الكومانده 
N # ¥‏ ۱ 
dat)‏ النادرة من شعرى العابر ف فق الغؤل والنسنيب تسمعون دق التعرمان daly‏ : . وخنين الشوق 


وتجواه 5 
JS‏ حب لی كما ذكرتٌ Ls‏ كان من طرف واحد - وهو أنا . . ونم يكن ذلك لاعراض الاطراف 
الأحرى .. فماكان لهم أولهن من علم بحبى . 
لذا كنت أعانيه وحدى .. وأناجيه وحدی .. واحیا تجربته المعبورة حينا والممرورة أحيانا 
وحدى . ش 
* ** 
إن كل ما آرجو أن به یضیثه علینا حدیثی هذا عن الجمال والحب هو إحسان تقديرهما وتؤقيرهما . 
فلسنا أكثر وَرَعاً وتقوى من الصفوة المؤمنة الذين قَدْروهما حق قَذْرِهما . 
لقد كان الجمال الوقور - المضىء والوضیء - موضع الاطراء والثناء فهذا سيدنا « عمر» رضى الله 
عله يصف وجرير ابن عبد الله » بانه «یوسف » هذه الأمة . 
Way‏ مصعب «بن الزير» يمتدحون بهاءه وجماله فيقولون : 
إلما مصعب شهاب من اله 
تجلت عن وجهه الظلماء 
وهذا « أبو حازم » العابد الأواب پروی عنه أنه بصر وأصحابٌ له وهم يقومون برمی الحجارة فى 
الحج - جارية ترمى الناس بطرفها الفتان يمنة » ويسرة فيقول لها : - إتقى الله فإنك فى Pie‏ من 
mar‏ عظیم ثم یلتفت نحو أصحابه ويقول لهم : - تعالوا نسأل الله ألا يعذب هذا الجمال 
۱ 1 
0 هذه أم المؤمنين « سيدتنا عائشة » ۲ رضی الله عنها prelate GF‏ وهو جالس aad)‏ 
نعله والعرق یتصبب من وجهه الشريف كالدر المتثور » أو كحبات الجمّان » فتقول له ولقد ازدهاها 
جماله وجلاله ‏ لکانك Cpa‏ بقول الشاعر يا رسول الله » فيسألها عليه أفضل الصلاة وآزکی السلام ۰ 
وماذا قال الشاعر يا عائش ؟؟ فتجيب قال : 
nanny)‏ من كل pe‏ حيضة 
وفسسادٍ مرضعه وداء وتیل 
وإذا نظرت إلى tf‏ وجهه ۱ 
برقت كبرق العارض المتهلل 
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فيبتسم الرسول العظيم لها ولذكائها ويقول : GAY‏ رل يا عائشة» !! 
# ** 
وبعد - فهله نظرات من ذكرياتى : 
كيف أنساها وقلبى؟؟ 
لميزل يسكنْ جنبى؟؟ 
إنها قصة حبّى !! 


** + 
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فى منتصف اللاثينيات وضع الموسيقار 
ر محمد عب دالوهاب 3 diy jae‏ موسيقية أسماها 
a ely ut‏ 
تسلسلت 9 انبیاب + deka‏ .. 
ae:‏ ۳9 وت رفص ونفنی » 
وتبوح . 0 
كانت رائعة الوسَامة تنساب فى 11 
وتلق . . وكنت بها ghd‏ حتى « الثمالة» . . 
كانت Li‏ أحلام بقظتی وتفجرها 
تفجیرا . . وحين أسمعها يتحرك فى داخلى 
مهرجان من الحب » والبهجة » والزوى ؛ 
والحسارة » والتصميم » والأحلام . 


ليس حتماً أن یکون لكل الناس نفس الانطباع . وکن Ba‏ كيت معها AS),‏ معي 

ولقد ae‏ فى شبابى as‏ بالغ التأثير وأحسب أن لهبها المقدس لم یزایل وجدانى بل تحول إلى 
جزء من فاعلیته وتکوینه » ony‏ لماذا faut‏ تجربتی مم الفن وبخاصة الموسیقی والغناء بهذه 
المعزوفة ؟؟ لکی اجيبّ لابد من الرجعی إلى وراء . . إلى مرحلة « اليّفاعة » التى تعقّب الطفولة وتسبق 
الشباب . 

ذلك أننى فى تلك البواکیر من أيامى » أمتلك حنجرة any‏ وصرتاً مغرداً وجميلا . 

وکنت شغوفاً at Js‏ بتقليد « قيثارة السماء » شيخ القرّاء الراحل الشيخ ١‏ محمد رفعت » 
رضى الله عنه وأرضاه . . وأجيد مساكاته إلى درجة قصّوى من خلاوة الاداء وندّاوة الصوت . 

هذا فيما يخص تلاوة القرآن العظيم . 

بيد أننى فى الوقت ذاته كنت مغرما ۳ î‏ فى إجادة وفن وأداء مسکوب 
ر | 

كنت مع أغانيه الشجيّة على موعد MALY‏ . . وكنت صديقاً حميماً للأوقات والمناسپات الإذاعية 
التی 5 نتيح لى سماعها فى أى زمان وأى مكان . 

eerie قصتى مع‎ ah 

& و 
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یذ كان الفن عندى يعنى الموسيقى والغناء وبعدهما يجىء التمثيل . . أما الرسم بكل صنوفه 
واللحت والتصوير وغيرها إن كان لها غير . . فا كنت أدرى عنها ولا یعنینی أن أدرى عنها شيئا . . 

اكتشفت جمال صوتى »> واکتشفه ی ومن حولى فی مطلع یفاغتی . . وکنت نين وحدى 
فأطرب .. ومن ثم حبب إلى الخروج ! لى الحقول فى الأجازة لأطلق لأوتار حنجرتی العنان . . وأشرك 
الأشجار والأطيار والزروع والخلجان معى فى الاستمتاع . فقد كانت هذه هی « جمهورى » بادی 
-الامر ۱۱ .. ۱ 

ois‏ كل يخ كان ولیی بالغناء وبالموسيقى یتنامی ويزداد . . وجاء يوم قلم فيه « عبد الوهاب » فیلما 
من تمثيله وغنائه حمل عنوان : : « الوردة البيضاء « وقام بإخراجه شيخ المخرجين يؤمثذ المرحوم « محمد 
tas‏ 

شاهدت هذا الفیلم مرة . م آدمنت مُشاهِدَيِه فى سينما « « أوليمبيا» التى لاتزال قائمة فى مكانها أول 
شارع عبد العزیز بجوار فندق « ريش » . 

کم iy‏ تظنون ؟؟ ست عشرة مرة !| حتی: حفظت أغانيه ووعیت کل حرکات - الممثلین 
وخلجَاتِهم . : وشفقنی الفن المتألق والكلمات الطروب التی. تخرج من بين شفتی. عبد الوهاب لآلىء 
ودُرّرا ...!! 

وجاءت الأجازة الصيفية فسارعت إلى القرية تسبقنی آفراحی . إذ كنت قد عقدت العزم على القیام 
بعمل مبهج وكبيز... ۱۱۱ 

وبعد ee‏ 7 وأيام لبثناها . . نتبادل فيها اللقاءات والتحیات ونری الأشواق الظامئات اقترحت 
علیهم ماکنث tel‏ فى نفسی مر ی میتی 
« الوردة البیضاء » ؟؟ وبادی الأمر أعرضوا بقدر ما أقبلوا . . 

أقبلوا oY‏ الفكرة ة استخودت على اعجابهم . . وتكاسلوا لم یشهدوا الفیلم وتوهموا من 
الصعوبة والمشقة أكثر مما تتطلبه المناسبة . . ومضيت آهون عليهم sail,‏ خيالهم . وأشد ol‏ 
حتى استجابوا مغتبطين . . واخترنا المكان الذى سنجرى فيه التدريب والبروفات وكان فوق سطح دار 
آحد أعضاء الفريق . 

ومكثنا أسبوعاً فى هذا الاعداد .. 

واخترنا المكان الذى سيشهد أول عُروضنا . . وإذا كان قد اکتظ بالزحام فقد اصطف الذين لامكان 
لهم فى الخارج حول النوافذ المفتوحة . . . 

كانت قاعة العرض تان الممثلين « والكورس » bee‏ حيث يقف فى ركن منها الذين ينتظرون 
أدوارهم . 

كنا td‏ ذوى سن واحدة لاتجاوز الخمسة عشر عاماً . . وكنا ذوى قربى من أسرة واحدة , 

كنت أقوم بدور « عبد الوهاب » ويقوم بدور البطلة . . . زميل لنا وقريب ورشحه لهذا الدور تفوقه 
على الفريق كله فى وسامته وجمال رونقه . 
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وتتظطلب مشاهد الفيلم أن يمسك البطل بذراعى البطلة احیانا, ویقبلها فى هیام وغرام . 
وكان زميل آخر يمثل دور الشيخ « مدبولى » واقفاً مع « الكورس » ینتظر دوره . كان اسم البطلة فى 
الفيلم « رجاء » أو«نوال» لست أذكر تماما .. , 
وجاءت اللحظة التى أتقدّم فيها من البطلة وأطرقها بذراعی الحانيتين وأنا أغنى لها وأناجيها . . 
« پانوال . . فين عيونك » . : 
ووَفْقَ تعاليم المخرج الذى هو أنا . . !! ومراعاة للنص الأصلى فى الفيلم تقدمت من نوال . . 
وادفات بصدرها صدری  Lit,‏ حبلا بقبلة جياشة . . |! 
كل هذا ومشاهد الفيلم التى نؤديها تنساب الهوينى والمشاهدون يعبرون عن 5 بصمت 
دود بيد أننى لم fat ast‏ « نوال » حتى انبعت آشقاها . . وكان واحداً من الواقفين بالخارج 
المتسللين بأبصارهم من خلال النوافذ فصاح موجها حديئه إلى الشیخ مدبولى « حوش ياشيخ مدبولى , 
پا عرص ... ؟! 
ورکبت شیاطین الغضب زمیلنا « مدبولى » وتحول إلى شظایا من النار تتقاذف وغادر مكانه بين 
« الکورس » مُنطلقاً كالعاصفة إلى الخارج . . وان هی ال لحظات حتی تحوّل الحفل فى الداخل 
والخارج إلى عراك elie‏ . . وتلاشت کلمات we‏ فى جضم من الصفعات واللطمات 
والصرخات . . واتسعت رقعة المعركة حين انحاز لكل منهما شيعته .. وهزمت الحماقة jal‏ 
الرفیع .. وتحولت «الوردة البیضاء » إلى أمسية سوداء .. وحلت على الفريق برکات 
عبد الوهاب » . . . ۱۱۱۱ ۱ 
ولان الحياة lars‏ من العناء طرفة أكنه او بسمة فإنها لم تبخل عابنا ببعض AALS‏ . فما 
كدنا نهم بالانصراف إلى بيوتنا حتى واجهنا فلاح خبيث قائلا : 
أنتو مروحين ليه ؟؟ هی الخناقة دی كانت جذ ؟؟ 
نا فاكرها Ee‏ من الفيلم اللى بِتشْخْصُوه ... !! 
ووجدث دُعابته فوق شفاهنا مكانا مناسبا لبسمة عابرة .. !! 
لب ۷ ليا 
استغرقنى سحب الفن الغنائى ‏ ولازال حتى اليوم يُسحرنى AST‏ ووغه وسحره « فى نی الهمس 
أو چهر الثداء » . 
والحق أن الموسیقی والاغنية من اسمی عطایا الحياة . وما اصدق أمير الشعراء « شوقی » وهو یحبیها 
فى رثاء الشیخ «سید درویش » فیقول : 
أيها الدرويش قم بث السجوی 
واشرح الب وناج الشهناء 
اضرب الصود » تفه آوتاره. 
بالذى تهوى. وتنطق ماتشاء 
211111111110000 
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Ss‏ النای. وخ فى فابه 

من تسباريسح وشجو وعراء 
وام بالأرواح وأدضعها إلى 

عالم اللطف وأقطار الصناء 
لاثرة ف افا على الفن فلن 

تعيم الفن لرعاة الامناء 
هو طير الله فى ريُوته” 
. يبعث الماء إليه والفذاء 
روخ لله على الدنيابه 

فهو مثل الدار والفز الفناء 
تكتسى منه» ومن آذاره 

نفحه الطيب وأشسر اق البهاءه 


واذا ماخرست رفته 
فشت القسوة فيها والجفاء 
# واه 


يومئذ تمنيت أن أكون « فناناًه وأن أقضى حیاتی مع الفن فى 'روضاته اليانهات cou‏ صلری . 

لهذه الأمنية المثابرة فى إلحاحها . . وقررت أن أبحث عن الفرصة التى تمکنتی من الدرأسة بمعهد 
الموسيقى 9 ولعله كان يسمى المعهد الملكى . . ولكن كيف عرفت بو أن ager‏ بهذا 
الا ۱ 

aps ی اسمها » الم تصر وم ها ولی‎ oe 
المرحوم الاستاذ « مصطفی القشاشی » وكان حبی العارم للموسیقی والختاء د یغرینی بقراءتها أسبوعياً من‎ 
الفلاف للغلاف . . وهكذا كانت نافلتی على دیا الفن والفالین « كما كانت الوقود الذى یج رغبتى‎ 

فى أن آکون موسیقاراً . 11۰ 

وتقدمت اهنآ ناس المرحوم و مصطقى بك رب مدير سید . كان جسمی احلا ۱ 
وضثيلا . . ولم أشعر بهذه الضألة كما شعرت بها يومئذ وسألنى مصطفى بك : حاتسمعنا إيه 
ياشاطر؟؟  ١‏ 

. ضئیل حقا‎ ub ؟؟ إذن‎ bls 

وأجبته : ياوردة الحب الصافى a‏ بدا عليه الامتعاض وقال : أيه ده؟ كلكم عبد الوهاب . 
عبد الوهاب ؟ وعلمت بعد مُغادرتى اللجنة أن كل الذين سبقونى إليها كانوا يختارون أغانى عبد الوهاب 
وأن « مصطفى رضا» لا يستروح عبد الوهاب ولا أغانيه . a‏ 

ويوم إعلان النتيجة لم O57‏ كشوف الناجحين باسمى الكريم . 1 1 فحزنت ولكننى لم أيأس ۱ 


۲۲۷ - مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد‎ (gual 


ومضت شهور . . حتى جاء يوم كنت فى زيارة ابن عم والدتى خالی الاستاذ سيد مکاوی والسيدة 
قرينته بنت عمتى » التى كانت أكثر المعجبین بصوتى والمشجعین لى فقصصت عليهما نبا المعهد 
الملكى للموسيقى ار . وإذا خالى « السيد » رحمه الله تعالى يزف (I‏ بشرى صداقته لأحد 
أساتذة المعهد ثم حدّثه فى الامر فحدّد لى موعدا لزيارته فى منزله بحى الروضة الذى أقطنه الآن . 
ذهبت إليه وأسمعته الأغنية ذاتها التى غنيتها أمام لجنة الامتحان بالمعهد . 
ياوردة الحب الصافى . 
تسلم إدين اللى سقاك . 
وكان الرجل یتماوج طرباً وإعجابا . . وعند فراغى من أدائِها قال فى استغراب : آهذا الصوت یسقط 
فى الامتحان ۴ واتفق معی أن یکون لقاؤنا بالمعهد یوم الثلائاء القادم . . 
وانظروا مشيئة الاقدار ۱۱ 
Jag‏ من الذهاب يوم الثلاثاء “al‏ فى روعی أن الموعد یوم الاربعاء . 
کیف سیت أو سيت وذاكرتى. أيامئل كانت فى ذروة القوة ؟؟ 
wel‏ سکرتیر المعهد أن الاستاذ یحضر إلى المعهد یومی الثلائاء والأحد من كل أسبوع . . 
مسافر غدا - الخمیس - إلى العراق فى مهمة فلية : 
- تقدّرون وتضحك الأقدار !! 
تا تماماً عن هذه المحاولة . . واحکمت وضع عمامتى فوق رأسى WG‏ لها : معا یا عزيزتى 
tare‏ تزسو بنا المقادیر .. ۱ ۱ 
۱ # 4 ¥ 
لكن ولا ئی للفن وارتباطی به La‏ مشحودین . . فأنا بين الأوتار العازفة والاغنیات المرهفة طير 
che‏ » وعبير فواح » ٠‏ ونحلة تنهادى بين الزهور » وتغتذى برحيقها المختوم . . وفيما بعد سألتقى بأم 
کلثوم فى صوتها الفتى الشهى الرخيم .. وسيزيدنى صوتها الآسر وأداؤها الساحر » وعبقريتها الفنية 
المعجزة ولاء للموسيقى وللغناء . 
ولن أنسى أغانيها الوطئية التى كانت تستجيش بها أحلامنا وعزائمنا فى الأربعينات وبداية 
آلخمسینات » لا سيما تلك الرائعة بين روائعها قصيدة شاعر النيل « حافظ ابراهيم » رحمه الله تعالى 
( مصر تتحدث عن نفسها » . ۲ 
jl‏ السق أنهم يُطلقون الاسد 1 
منهم - وان تقل أسدى؟! 
jal‏ العدل ألهم يَرِدُون الماء 
of, pe oes‏ یکدر وزدى؟! 
لقد رأيتها من فرب وهی تخنی على مسرح الأوبرا القديمة فى خفل أقامه المجلس الاعلی للآداب 
والفنون فى ذكرى أميز الشعراء «أحمد شوقى » وكانت تغنى . 
ا ne‏ رت ا بت 


۸ .:قصتی مع الحياة - مذکرات WA‏ محمد خالد 


سلوا قلبى. غداة سلا وتابا 
لعل على الجمال له عتابا 
وأشهد لقد رأيت دموعها تتثال على وجتتيها وهی نردد فى استنراق وهیام : 
أبا As‏ قد . جوزت قدرى 
Bees ioe‏ أن لى ig nr nee‏ 

وراحت كالمل المأخوذ تَبِْىء فى البيت وتعید . . وأحسست كان الحياة كلها LG‏ معها . . 

سلام لها.. وسلام عليها فى الخالدين . 

وبعد . 

لیس عجبا أن Uy‏ 3 الیرم هذا الفن الرفيع المتسامى بعض الشيوخ ويملأون قلوب الشباب المتدين 
ws)‏ طريقتهم » (as‏ له وموجدة عليه , . ؟؟ 

انا لن eal‏ الدين فى هذه القضية - فهناك فعلا بعض الأحاديث الم إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم تحذر من الموسيقى والغناء . 

ولكن al‏ موسيقى ؟ وأى غناء ؟؟ 

إن Las‏ من العلماء الورعين يقصرون التحذير على ما يتحول منهما إلى لهو يُشغل عن طاعة الله , 
وأداء الفرائض .. ثم إننا نتقدم إليهم بسؤال : 
_ - هل كل مالم يكن فى عصر الرسول لا ينبغى أن یکون فى العصور التالية له . .. لاسيما فى 
٠‏ القرن الخامس عشر من الزمان ؟؟ ۱ 

ألم يقل الرسول للسيدة عائشة رضی الله عنها : 

« لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية» ,' 

« لهدمث الكعبة » وأعدتها على قواعد إبرأهيم » . 

0 أن أكثر أمنياته عليه السلام با وقربا ترکها دون إنجاز لقيام اعتبار حال بينه وبين مایتمنی 

f. 

iene‏ التدليا ل على أن الرسول ریما كان يهفو إلى جل الغناء كله » لولا وجود بعض 
الاعتبارات . . ؟؟ أبدا . . لا أريد هذا ولايخطر لى ببال . . فالجل والتحريم من صميم الشريعة التى 
لاتخضم أحكامها للامانی . ْ 

إنما آردت القول بان اعتبارات ینحتم علینا وضعها فى دائرة الضوء ونحن نقیس ونستنبط , 
ونجتهد فى المتغیرات والمستحدئات من القضایا والامور » وأننا يجب أن نقف فى امتتال وأدب lal‏ 
قول ریا سبحائه وتعالى : 3 ۲ 

« ولا تقولُوا لما تصف السنتكم الکذب هذا حلال , . وهذا حرام .. لتفتروا على الله 
الكذب » . 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد ‏ ۲۷۲۹ 


ولا أن es‏ الناس من الترويح المباح الذى دعا إليه الرسول فى قوله : 

«روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة » . 

لقد سئل إمامنا الشافعى رضى الله عنه عن الشعر فقال : 

» ... حسن . . وقبیخه قبيح‎ Ma 

وبمثل هذا يقال عن الموسيقى والفناء . . وعن الفنون قاطبة فى غير غلو آو هبوط 5 ودونما إفراط 


۰ . قصتى .مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


Ww 


لنحدی . يُنَادى فض Yi‏ 


قصتی مع الحداة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۲۳۱ 


أنيت٠‏ فيما سبق من هذه المذكرات على 
علاقتى الوثقى بالنقراشى باشا الرجل الذى 
aly‏ وطنيته ونزاهته مكاناً عليا فى الوفد » وبين 
صفوف الشعب » مما جعل خسارة الوفد فادحة 
عام ۱۹۳۷ حيث rab‏ فيه النقراشى باجماع 
أعضائه من الوفد » ولم ينقص هذا الاجماع 
سوی صدیق عمره 6 وکفاحه 6 وتوأم مصيره ۰ 
الذی كانت حبال المشتقة تتلمظ بهما معا - 
الدكتور « آحمد ماهر باشا» وإياه eat‏ 

من ذلك العام ۱٩۳۷۰‏ - وما تلاه تعثرت 
ght‏ الوفد واشرأبت المعارضة له ولزعیمه 
الجلیل « مصطفی النحاس باشا » . 


وأذكر فى تلك الأيام وقد آراد الوفد أن يملأ فراغ النقراشی فى ذاكرة الأمة وضمیرها بأحد عشر وفدیا 
من قادته وصفوة alley‏ » أن :كتب الاستاذ عباس محمود العقاد فى صدر جريدة البلاغ - وکان یتوجها 
بمقال يومى . . 

كتب يومثذ مقالاً ساخراً وهازئا بعنوان « أحد عشر كوكبا » شرح فيه هذه البدائل تشريحاً بالغ القسوة 
لاسيما « بشری حا باشا» الذى أشبعه هَمْزاً مزا وسخرية . 

وبعد جين غير بعيد غادر « أحمد باشا ماهر » مکانه فى الوفد وانضم إلى صديقه الحمیم 
۰« النقراشی » رصارا يشكلان مرا من اعلی منابر المعارضة صوتا ونشیدا . . 

فى تلك الأيام كنت كما اسلفت فى الجزء الأول آخد مكاني مع « النقراشی باشا ‏ مُحُبُوراً ُربی 
منه ویاعجابه بی .. . 00 

وبخروج النقراشی وماهر من حزب الوفد ورفعهما لواء المعارضة ‏ أتاح الوفد لعدوه التاريخى 
- القصر الملکی - فرصة العمر لكى يدير صورة النحاس باشا إلى الحائط !! ویب قطاعات كبيرة من 
الشعب على وفدهم الآثير ويبسط LIS‏ يديه بالأذى والسوء لحب الأغلبية الكبير . . وفُوجئنا ذات يوم من 
نفس العام - ۱۹۲۷ - بالملك فاروق gett‏ رئيسا لديوانه الملكى عدو الوفد الماكر ‏ على باشا ماهر - 
oul‏ راح يدير معركة التحدى للوفد من غرفة مكتبه بالسراى » ویبنی فى براعة المهندس المقتدر أسوار 
الحصار التی يحاصر الوفد داخلها » ويستخدم كل وذ المعارضة بشتى أحزابها وفصائلها فى عزل 
الوفد عن الشعب » وعزل الشعب عن الوفد » وذلك بمحاولة توریط حكومته برياسة « النحاس باشا » 


۷۲ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


فى حماية نفسها باضطهاد الكثيرين من خصومها ‏ لا سيما بعد أن أطلق على الرئيس والزعيم الرصاص 
محاولا اغتياله شاب قيل يومها أنه من حزب مصر الفتاة هو عز الدين عبد القادر - فلم تجد. حكومة 
الوفد مناصا من عدم ترك خصومها یعبثون بمصايرها وصولا إلى استخدام القتل والاغتيال . 

وأذكر أننى شهدت مع كثرة كاثرة من الشباب إحدى جلسات مُحاكمة عز الدين هذا بعد أن قرأنا فى 
الصحف أن الاستاذ أحمد حسين رئيس حزبٍ مضر الفتاة سيترافع بنفسه عن د عز الدين عبد القادر؛ 
وکان الشباب فى الجامعات وخارجها Le pote‏ وإعجاباً بالاستاذ « احمد حسين » وكانوا یقبلون على 
حزبه ویشعون إليه زُمرا كأفواج النحل الساعية إلى رحيق الزهور . . !! بَيْدَ of‏ ذلك كان قبل أن یحتل 
« الاخوان المسلمون » المسرح كله ويغزو مُرشحهم القدیر عقل الشعب والقلب والضمیر . !! 

ذهبنا إلى قاعة المحاكمة وكانت فيما أتصورها الآن رحيبة واسعة واكتظت بالحضور اكتظاظا لم يذع 
لقدم موضعا . 

ونادى الحاجب المنذر «محکمة » . . ونهض الجميع وقوفا وراح رئيسها يوجه الأسئلة إلى المتهم 
القابع فی قفص الاتهام . 

ونودی الدفاع ارت الأستاذ « أحمد حسين » ودوت القاعة ee‏ : ورا جداً فرع رئيس 
المحكمة المنصة بقذومه فوعاً فيه احتجاج وغضب . . وتلا ذلك تحذیر منه . . اذکروا أنكم فى قاعة 
محكمة » ولستم فى صالة حزب . . !! 

وأذكروا أن الاستاذ « أحمد حسین » تلقى اللّمز فى هدوء ورده بهدوء أشد: 

سيا سيادة المستشار رئيس المحكمة .. ليس فى الأحزاب صالات .. a‏ هی Lal‏ قاعات 
محاكم . 

وإذا كانت هذه القاعة تشهد محاكمة أحد من المجرمين العاديين . . فقاعات الأحزاب ف 
محاکمات عشرات آومثات من المجرمين الكبار الذين يسرقون الوطن ويمكرون بالشعب . . !! 

— خحلاص يا أستاذ تفضل. وترافع.وبإشارة من يده جهة اليسار.فهمنا أنه يأمر سكرتير الجلسة بعدم 
تسجيل هذه المشادة فى مضبطة الجلسة . 

كان وأحمد حسين » ظاهر الزهو وهو يترافع عن المتهم . 

وكنت قد قرأت من قبل كتاب « كفاحى » الذى كتبه الزعيم الألمانى هتلر . . قرأته فى الرابعة عشرة 
من عمرى وذكرنى موقف الأستاذ المترافع بموقف لهتلر حين وقب فى إحدى محاکماته ونفر من حزبه 
النازى وقف على الرغم من أنه لم يكن محاميا ولم تتوافر له دراسة القانون - يترافع عن رفاقه 
المتهمین . . وعن نفسه أيضا . وبدلا من أن یتحدث عن مبررات جرمهم التى قد تشفع لهم بالبراءة 
أو بعقوبة مخففة !! راح ass‏ ویعید وينثال ویفیض فى الحدیث عن حزبه ومبادئه ورسالته وعن ألمانيا 
التى آخرجها الحلفاء من الحرب العالمية الاولی GRE‏ بالجراح شقیه بالإهانة والهوان حتى استفرق 
نصف الیوم فى مرافعته تلك .. وکسب بها من الدعاية والاعلام الشىء الکثیر .. !! 

وهذا تماما ما فعله الاستاذ و أحمد حسين » بمرافعته قَدَّم العتهم فى کلمات عاجلة ثم مضی نصف 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۲۳۳ 


النهار أيضا فى الحديث عن مصر الأم ومصر الفتاة . . 

ولا أشك أنه كان فى موقنه هذا متأثرا بهتلر معجبا به محاکیا له إذ أنه قرات عنه أضعاف ماقرا 
ونظرائی 1 

وفى براعة المحامی الذكى الضليع راح رز الجريمة وینکرها فى وقت واحد . 

فهو يُبررها أو يكاد ببحديثه عن النحاس باشا وعن الوفد حزباً وحكومة ایهم كل مافى مصر من 
البلاء . والمصائب - بل والاحتلال . 

وهو ينكرها باعلانه أن حزبه رس بالرصاص ولا بالخناجر فى تصفية تا الذين دا 
خصوم مصر . . إنما یفعل ذلك آفراد القمصان الزرق الذین شکل الوفد منهم جیشا عَرَمْرَماً لیضرب بهم 
۴ ۱۱ 4 

: أنه كان ظاهر الزهو . . وأيضا آقول : إن احساسه بالزعامة فى ذلك الیوم المشهود ‏ فاق 

۱ !! فاق إحساسه بها فى أى یوم آخر ومناسبة آخری‎ nee 

فها هو ذا يقف فى أكثر مواطن الدولة قداسة ونفوذا , وجلالا ثم يقضى الساعات الطوال فى الحديث 
عن حزبه ورسالته واصراره على التغيبر القادم والحاسم . . هو الذى طالما سيق إلى المحاكم لبضعة 
سطور كتبها فى جريدته متهما بالإساءة غير المشروعة للملك » أوللحكومة . 

ها هو ذا یضول ویجول أمام سلطان الدولة وقضاتها - رافضا ما يريد رفضه . . لانا ما يريد عنه . . 
محرضا على جميع المؤسسات والأجهزة التى تتحداه وتحاول تقویض حزبه ووقف نشاطه . . !! 

ثم ها هو ذا يغادر القاعة محمولا على الاعناق .. يهتز فوق أكتاف حامليه كأنه راية تحركها رياح 
النصر الذی اقتربت. أيامه . . أجل - كان الأستاذ « آحمد » يستشرف النصر قادماً من قريب .. 

ولقد شهدت فى تلك الایام مؤتمرا للحزب وتف فيه خطیبا . : 

وعن يمينه وقف « مصطفى الوكيل » نائب الحزب مرتديا البزة العسكرية لفرق القمصان الخضر التى 
كان الحزب قد شکلها محاكيا فرق القمصان السود التى شكلها موسولینی وغزا بها - واغتصب حکم 
إيطاليا اغتصابا . 

ذا سان ریت وا المشهدی » الذی كان رئيسا للقمصان الخضر- مرتدیا نفس A‏ 

العسکری الخاص بها . . 

وتکلم الاستاذ آحمد حسین طویلا ‏ لا آذکر من خطابه إلا هذه العبارة التى کانی اسمعها الآن : 
ديا آبناء مصر الفتاة بعد ثلاث سنوات ستأخذ مصر الفتاة الحکم » . . ۱۱۱ 

ولنا عودة إلى الحدیث عن الاستاذ « احمد حسين » فالحدیث عنه شچی Go‏ ومثير . ۱۳ 

ومضت معركة التحدى ينادى بعضها حتى جاء اليوم الذى سمعنا الهتافات فيه تنادینا إلى جمع 
مشهود . 

9 نحن من الأزهر GUS‏ ومعاهده . 

إلى أين يا قادة المظاهرة ؟؟ 


۶ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


> إلى سراى عابدين حيث طلبة الجامعات والمدارس فى انتظارنا » وانتفض زميلنا الشيخ 
المخاوری المرح الطریف إلى أعلى قائلا : ۱ 

والملك ایضا . . ! 

ودوت فى جنبات الطریق هُتافات الجسع الزاحفة : - 

الملك . . الملك . . لا نحاس ولا دسّاس وكانوا اد ی و ی وفی ساحة 
عابدین بدت وکأنما ژلزلت الارض زلرالها . . 

جموع تحتل المساحة » وجموع زاحفة إليها من كل صوب وحدب . وحتاجر تماق الافق هلت 
وأبصار شاخصة إلى شرفة السراى كأنما تنتظر مُوعدا de}‏ یاه . , 

وإنا لکذلك فى هذا المضطرب من الموج الهادر والهائج » وإذا الملك فاروق یخطو فى ۳ 
خحطوات تقترب به من حافتها الأمامية حتى لكأنه يريد أن يسير خارجها على الهواء المنبعث من أنفاس 
الشباب المحبور » ویعانق الحشود الزاخرة بوجوهها الناضرة . . وجن جنون كل شىء شهد اللحظات 
المفعمة - کل شی* - الناس 2 والأسوار» والاشجار › والأطيار › والارض ‘ والجو » والشوارع 
والآفاق . . وبدأ الملك الشاب الوسيم المضىء الذى لم يكن قل دنْسته بعد أضاليل, الحاشية ومناکر 
الخطيئة والخطاة .. بدا وكأنه موجة من الور والوقار والأناة . . تغسل الحياة mee‏ فيها حكمة 
Slay‏ وجلا . . 

وحيث رفع يُمناه مُحيبا الجموع » رقصت ساحة عابدين على إيقاع بسماتة ونظراته ومحیاه . . ۱۱۱ 

مئذ أيام شهدت نفس المساحة Lesa‏ من نوع آخخر ‏ كان هتافها - النحاس أو الثورة ‏ وکان الملك 
وكبار المسئولین فى قصره هم الذين بوجه إليهم هذا النذير . . ولم يخرج الملك طبعاً يومها إلى شرفة " 
القصر لیتسلم الانذار « ۱۱ » وكأنه كان ody‏ طلعته البهيّة لهذا اليوم الذى أحكم تدبيره وإخراجه ليسمع 
هثافا آخر - الملك . . .الملك . . لا نحاس ولا دسّاس . . !! 

وبعد حين سارت المظاهرة der‏ إلى حيث طاب لها أن تسیر » ووقفت مع نفر من الزملاء تشهد 
عودة السكينة والهدوء إلى الساحة الكبيرة . 

وفجأة يحدث مالم نكن نتوقع أو نتب » فها هو ذا فضيلة الشيخ ‏ محمد عبداللطيف دراز» يغادر 
القصر خارجاً من الباب ees Oe‏ . ورأسه مرفوع إلى أعلى فى وضع يميل به إلى 
الخلف كعادته دائما حين يسير » وسارعنا نحوه مصافحین . Sy‏ علمنا al‏ نی طریقه إلى که ناخ 
الأزهر مشيا على قدميه أحطنا به وسرنا معه .. 

وكان أول ما قاله لنا: حلاص يا أولاد .. الوزارة ستسقط خلال أيام 57 

وقطع لسان الشيخ المغاورى حديث الشيخ وهويقول مازٍحا - وكان الشيخ يتقبّل فى سرور مُزاح أبنائه 
الطلاب : : 

س الله .. إذن فضيلتك كنت هنا ليوح رايك فى اختيار الوزراء الجدد ؟ !! 
" واجاب الشيخ : al ch‏ واختبار إيه يا شيخنا المغفل .. ۱؟ 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۲۳۰ 


1 إن الذى يرى ويسمع ما حدث اليوم لابد أن يتنبا بسقوط عاجل للوزارة . . فملك البلاد يخرج إلى 
شرفة القصر محییا المظاهرة الکبری التي تهتف بين ما تهتف بسقوط الحكومة وحزبها ورئیسها لابد أن 
یکون قد قرر التخلص منها ات شمسها للغروب . 

وکان فضيلة الشیخ « دراز » شخصية Go‏ دائمة الشباب والازدهار والتوهج . . بوأته وطنیته وشجاعته 
وجهاده مکانا علیا بين قادة ثورة ۱٩۱۹‏ وخطبائها . . وبين المجاهدین فى سبیل العروبة » والعاملین من 
أجل تحریر الوطن العربی » والاسلامی . 

ولعلنا ندهش حين نعلم آن الثوار فى زر له منصب و حكمدار »ی ثورة (V4)‏ وکان 
الازهر أيامئذ یمثل آهم مراکز الثورة وقيادتها . 

وکان الثوار فى كل مصر یکادون يُسيطرون. ۳ sive‏ مقادیرها . 

ففى القاهرة أعلن ثوارها من فوق منبر الأزهر تعيين فضيلة الشيخ محمود أبو العيون « حكمداراً 
للعاصمة » . 

وبعد اعتقاله » أعلن الثوار تعيين فضيلة الشيخ دراز الذی كان بارزا ومبرزا بين خطباء الصف الأول 
لثورة ۹ م . 
ولقد صدقت نبوعته . فلم يمض من الأيام إلا ما يقرب عشرة حتى تلقى « النحاس باشا » خطاب إقالة 
حكومته - ذلك الخطاب الذى بدأ بعبارة حفظها الناس يومثذ .. ولا آزال أحفظها إلى اليوم : 

و نظراً LS‏ اجتمع لدينا من الأدلة على أن شعبنا لم يَعُدْ يؤيد طريق الوزارة فى الحكم . . » إلى 
آخخر الخطاب الذى اتهم الحكومة المقالة بالعبث بالدستور » وإهدار الحريات » وإهمال الصالح 
العام 2 

وعهد الملك إلى « محمد محمود باشا » رئيس حزب الأحرار الدستوريين بتشكيل الوزارة الجديدة . 

ليبا ا ليخ 

كان الوفد قد فصل الدكتور « أحمد ماهر » الذى شکل مع رفيقه المفصول قبله « النقراشى باشا » 
حزباً جديداً سمياه « الهيئة السعدية » وقد شهدت ميلادها . 

وفى التعديل الوزارى الذی أجراه امعد سرد م انلف وار الوزارة ومعهما 
بعض أعضاء حزيهما . 

وجرت انتخابات جديدة بعد Of‏ حل « محمد محمود » مجلس النواب ۳ وفى هذه الانتخابات 
فازت الهيثة السعدية بعدد كبير من المقاعد . 
- وفرح الشباب الحزبى من السعديين والأحرار والدستوريين ومصر الفتاة بهذا التخییر . 

والذى كان يطلب صيدا هيأ شباكه للاصطياد !! 

وعلى الرغم من أنى لم أكن طالب صيد فقد كان من حقى أن أتلبث ولو یلا مع الرياح الوافدة 
بالغنائم والخير » وبثمرات النصر الحزبى الذى شارکت فى العمل لقدومه بالکثیر من خطبی 
ae‏ . ولكن الذى حدث جاء عکس ذلك تماما فلم يكد الرجل الذى كان يحمل لى إعجابا ومودة 


5 - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


- النقراشى - العظيم يتولى الوزارة حتى رأيتنى أنسحب فى هدوء من الحياة السياسية كلها » یحملنی 
زورق من نور إلى الشاطىء الآخر لابثا هناك بضع سنين كانت أجمل وأمثل سنوات عمرى 
وحياتى . . !! 

نحن فى الدنيا بين شاطثين 6 نركب د تبج البحر العميق » ونمتطى آمواجه المسافرة بنا نحو 
المجهول . . على الشاطىء الأول Corer‏ ونبنی كالأطفال قصورا من رمال . . 

وعند الشاطىء ء الآخر تتفتح لا الأبواب على مالا عين رأت 5 aN‏ سيقت : . ولاخطر على 
قلب بشر .. !! 

وهناك ‏ لا قبل هناك - نری الحقائق الکبری » ونسمع الحکمة الصافية والاتية من قلب الأشياء . 
ولقد شاء فضل الله علی أن أقضى بضع سنوات » کأنها لحظات فى فرادیس ذلك الشاطیء المبارك 
المیمون . 

وفى حدیثی عن تلك الرحلة العلوية ساحدث القارىء عن أروع aly‏ وأبقى تجارب جمیع 
الحياة .. وبالنسبة للناس جميع الناس .. !! 

ولا مبالغة فى القول Ob‏ الذى سيعى عنى هذه التجربة » أو هذا النذْر اليسير الذى قُدّر لى منها 
سيكون ذا حظ عظیم ‏ لأنه سیری بعينيه » ويسمع بأذنيه » وبدرك بفؤاده ما یدخره ذو الجلال والإكرام 
لعباده من هدايا وعطايا إذا هم Br‏ وجوههم شطر أبواب رحمته . . 

۱ ¥ # + 

الا ما أروع نی رابت » وسمعث وفهمت .. ؟ ! وما كانت تجربتى تلك لتساوی شيئاً لولم تكن 
جزءا من کل .. وقطرة من بحر .. وشعاعة من ضوءٍ باهر عظیم . . 

وتعالوا الآن اتصص علیکم النبأ کانکم ترونه وتشاهدونه . . بل کانکم اصحابه وذووه . . 

كنت أيامئذ أقيم مع أخى ايان اک( قريب من القلعة 
وبجوار سبیل أم عباس . . ۱ 

وكان المسكن عبارة عن حجرتين وحمام ٠‏ يتراحب أمامهما سطح وسيع وفسیح . 

وكان هذا السطح ينادينا GUL‏ هواؤه وهدوؤه فنقضى معه من الليل نصفه إلا تیا . 

وأحيانا . كنت أسهر مع هذا السطح وحدى وما أجمل الوحدة مع النسمات العذبة ry‏ 

وذات ليلة . 

وأنا فى مجلسى ذاك وحدى. أحسست بغبطة الروح » وأرسلت إلى السماء بصرى آتملاها 
وأتأملها . 

كم استغرق هذا الوقت الذى اختصر فيه الزمان والمکان . وتألقت المناسبة ؟؟ 

لعله لم يزد على دقيقتين أو ثلاث آوعلی الأكثر حمس دقائق » عاد بعدها البصر مفعماً نان !! 

ولست أدرى ماذا حدث خلال هذه اللحظات ؟؟ كل ما أدرى أنها كانت رخلة خاطفة فيها أسرار » 
وفيها أنوار وفيها مالا یدرکه العقل وحيدا . . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۲۳۷ 


وكل ما آدری كذلك أن هذه الرحلة اللحظية شهد بدايتها شخص . هو : أنا . . وشهد نهايتها 
شخص آخر أستطيع أن أشير إليه بأنه هو .. !! 

لقد عدت من هذه اللحظات إنسانا آخر » يحمل روحا غير الروح . . وقلبا غير القلب . . ورؤْىٌ غير 
الرژی . . ويمتلك من التبتل والتجرد والشوق والإخبات ما كأنه يمتلكه منذ سنوات . . وليس منذ 
لحظات . 

يا الله . 

إنى لأجد OW‏ ريحها وروخانها رغم أنها تبتعد عنى مسافة خمسين سنة أو تزيد . . ولعل من حسن 
الحظ أن تلك اللحظات التى وقع خلالها هذا المشهد وذاك التحولء كانت سريعة ومَعْدُودة 
وخاطفة .. إذ لوطالت > لتحول المشهد إلى رحلة عقلية » تسائل النجوم » وتبحث فى عظمة 
الکواکب والمجرات . ونشاة الكون وخلق الارض والسماوات . , 

لكن إيقاعها السريع سرعة الضوء » جعل منها رحلة روحية » تلقت الروح والتفس خلالها غبطة 
الحق » ونشوة الشهود وأنوار الطريق . . 
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قمت هادا فرحأ إلى مضجعی . . ومع أنى كنت آغادر هذا المضجع کرها مع فجر كل يوم تحت 
ضغط الأوامر والزواجر من vl‏ الذى ينتزعنى انتزاعا من فراشى لصلاة الفجر معه : رحت فى فجر 
ذلك اليوم الجديد من حياتى el‏ عن المضجع راغبا لا راهبا A‏ . بل سبقت 
أحى إلى الاستيقاظ والوضوء والتهيّؤ للصلاة 

انی نقل زلیکم انجرية من alae‏ « ویکل تفاصیلها Lap‏ بها یا .. eld‏ ر 
خيرا - لوتعلمون ‏ عظيما 

لم ol‏ بعد صلاة الفجر كعادتى ... بل أخذت أتلو ما ped‏ من القرآن العظيم . . وجاء النهار الذى 
كان بالنسبة لى «دنهارين » النهار الزمنى . . والنهار الروحى . 

ومضيت فى طريقى إلى معهدى وديعا هادئا صامتا وقضيت اليوم كله بين زملائى على هذه الوتيرة 
وتتابعت بنفس الاسلوب الأيام والشهور والسنوات التى قضيتها ضيفا على التصوف وعالمه الفريد 


والمجيد . 

افلا يكون من الخير قبل أن أقدّم إليكم مُمارساتى ورژیتی - أن pit‏ أمامها وبين يديها حدیاً سريعاً 
عن التصوف ذاته . ۱ 

. فلیکن ذلك كذلك . . وعلی بركة الله‎ Gb 
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عندما بدات شريعة الاسلام تتخذ وجهات 5 شتی فى عالم المعرفة Sally‏ والاجتهاد » وطفق التنوع 
والتخصص يقودان خطی الدارسين والباحثين وا هناك الفقه والفقهاء . . والحدیث والمحدثون 
والتفسير والمفسرون . . وعلم الكلام . . ثم علم الأصول إلى آخر هذه المعطيات واكاك ts‏ 


۰ ۲۳۸ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


التصوف کعلم . وفلسفة وسلوك . . وجاءت نشأته واتساع on‏ وذیوعه حیث تخشی المجتمع 
الإسلامى من الترف واللهو والإقبال yar‏ على الدنيا وتتبع خذافیرها ماتغشى . . !! منالك قال . 
الإسلام الحنيف كلمته الثانية وأخرج بعض خبّه النفيس فى صورة نفر عظيم اجادوا فن السفر إلى الله 
جل جلاله كما أجادُوا فن لوف عن الدنيا ولژهد فى مُغْرياتها . . وفى الاتجاه المضاد للغارقين فى 
شهوات.الحياة « راحوا يعكفون على عبادة الله » ویحققون أرقاما قياسية فى الانتصار على النفس وفى 
تعلية الذات والتفوق البعید والمجيد فى بعث . المثل العلیا للوحى وللإسلام . 

وأقول المثل العليا » لتعلم أنهم al‏ جهادهم على الما من صلاة وصيام وذكر فحب . 
بل كانت عبادتهم تستوعب كل أركان ا وأوامره .. ففى الجهاد تراهم فى الصفوف on‏ 
للمقایلین . . وفى الدعوة تراهم سيوفا مشرّعة فى وجوه الطغاة والظالمین . . دون أى إثارة للفتن » 
أو إزهاق للارواح بغير حق . . آوبغی بين الناس وفساد فى الارض . . 

وكانوا كما يقول الشاعر : 
هم الملائك فى زى الملوك وهم 

۳ الحروب › وأقطاب المخاريب . . I!‏ 
فبين الحرب والمحراب » كانت حياتهم تزخر بكل عظيم من معالی الأمور .. 

ویعتبر الامام « الجنید » رضى الله ae‏ رائد التصوف والطريق . . 

والتصوف بالمعنی الذی ذکرناه فى مناسبة وجوده ونشوثه ‏ لم يكن رد فمل » » ما غشی المجتمع 
الاسلامی والدولة الإسلامية من استهتار وخطایا . . بل كان hy‏ متمیزا ووثيق الصلة بالاسلام 
كشريحة من أهم شرائحه وكجزء ملتحم بالكل التحام العقيدة والشريعة . 

وهذا م لم يفهمه الكثيرون ۰ فراحوا يرون فيه بدعة وخروجاً على أصول الإسلام وق . وكانت 
كلمة « التصوف » el‏ الذى تفص به حلوقهم . . زاعمين أن الكلمة لأنها لم تكن موجودة ایام . 
الرسول بل › > فان ما تدل عليه لم يكن له وجود . . أى أن التصوف gid‏ ه ما دام الرسول لم یجعل له من ۱ 
قبل سمیا » . 1 وقد كان لى من عهد بعيد حوار مع بعض المنكرين حول هذا الموضوع . 

قال : لوكان التصوف ie‏ ومشروعاً ير به الرسول . . 

قلت له : إن الرسول نفسه بدأ حياته متصوفا . . ذلك أن أولى بدايات التصوف وشطراته هی 
الخلوة » والتأمل » والعُكوف على العبادة .. 

وكلها كانت نهج الرسول . . فالخلوة فى «غار حراء » والتفكير فى خلق السماوات .والارض » 
والاستغراق في عبادة الله » كانت بعض سبحاته وله . . ثم إن التصوف كان موضع صاية الرسول 
وتزكيته والحثٌ عليه ون يكن قد أعطاه اسما آخخرء هو «الإحسان». 

جاء ذلك فى الحدیث الصحیح الذی آخرجه الإمام مسلم  Ligh)‏ یاه عن سيدنا « عمر » رضی الله 
عنه » حيث يقول : : 


* بینما نحن عند رسول الله 5 : . . إِذْ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب » شدید سواد 


قصنی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۲۳٩‏ 


الشعر » لایری ale‏ السفر . ولا يعرفه منا آحد > حتى جلس إلى النبى ب فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه . . ٠‏ ووضع کفیه على فخذه . . وقال : يا محمد آخبرنی عن الاسلام . 

۰ لاعلا فقال رسول الله $5 : لمآ تشد( Bane‏ رم مه 
وتوتی الزکاة » وتصوم رمضان » وتحج البیت إن استطعت إليه سبیلا . 

ار ار قال : صدقت . . تمجینا له ال ویصدقه . 

قال : فاخبرنی عن الإيمان ؟؟ 

_ قال Of:‏ تزمن بالل > وملائکته » وکتبه » وزسله » والبوم الاخر . وتؤمن بالقدر .. 

قال : صدقت .. 

ak‏ قال : فاخبرنی عن الاحسان ؟؟ 

مد قال : أن تعبد الله کائك تراه .. فان لم تكن تراه » فانه يراك .. 

لاد « قال : فآخبرنی عن الساعة » ؟؟ 

قال : ما المسئول عنها باعلم من الساعة ؟؟ 

قال : فاخبرنی عن آماراتها ؟؟ 

قال : أن تلد الأمة ریتها . . وان تری الحفاة العراة العالة . رعاء الشاء یتطاولون فى البنیان . 

۴ قال عمر» ثم انطلق ‏ اماه و ياعمر . . أتدرى من السّائل . . 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

و قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . 

و 

إذن فشرعة الاسلام وينهاجه ينتظمان Gist‏ أوأعمدة ثلاة : 

الاسلام .. الایمان : . الاحسان . 

هله هى أعمدة الشزيعة سواء بسواء . . فإذا تأملنا تعریف الرحسان كما ذکره الرسول عليه الصلاة 
والسلام واستشرفنا حقيقته » وجدناه a‏ تماما التصوف » فى حقيقته › ونهجه . وسلوكه , . 

فقول الرسول : أن تعبد الله . . كأنك تراه . . فان لم تكن تراه فإنه يراك . . ارتفاع بالإسلام 
وبالایمان إلى آفاق الاحسان . . إذ ماذا ۳ اد ne‏ من شهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج . 

وماذا يراد بالإيمان ail,‏ وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر . . 

ماذا پراد بهذا كله إلا تعلق القلب بالله . وإسلام العبد كله لله » ومراقبته فى الي والعلن . 
پکون عبد « المنعم Ct‏ لا عبد والتعم» . 

وبعبارة واحدة : دوام العبودية » فى شهود الربويية . 

وهذا معنى « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه » فإنه يراك . . 

فإذا قال الأعلام من المتصوفة : 

« العبودية شهود.الربوبية » . . فهم يردُّدُون نفس المعنئ الذى قاله الرسول الكريم بصيغة أخرى 
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كثيرة الشبه وكثيرة ارب من صيغة سيدنا الرسول ME‏ وعلى آله وصحبه وسلم . 
* ¥ * 
قلت هذا للذى كنت أحاوره وهو يرفض التصوف- اسمه . وفکره . ومنهجه وسلوكه ‏ اتدرون 
پم أجاب ؟؟ 
قال الكن الرسول in‏ ذلك بالاحسان » ولم يسمه التصوف . . 
فارسلت YG‏ ساخرة هو لها أهل وبها جدير.. 
وقلت له : المسألة إذن فى غاية الیسر : سم التصوف إحساناء وتنتهى المشكلة . . 
¥ ** 
وما التصوف فى تعريفات شيوخه واعلامه ؟؟ gal‏ من بين التعريفات الكثار له أوثر وأختار تعريف 
سيدى « احمد زُرُوقَ) رضى الله عنه . . 
وهو : 
«التصوف » صدق التوجه إلى الله . 
إذن هناك "نوج إلى الله . . وهناك Ge‏ فى هذا التوجه . بحيث لابعترضه ولا یصرفه عن الله 
ارت ۱ 
يقول الشيخ « أبوعلی الق » : 
— انت عبد من أنت فى by‏ وأسره . .فان كنت فى اسر نفسك نفسك .فانت عبد نفسك . اا 
فى أسْرٍ دياك » فانت عبد دنياك . 
وهکذا یصیر صدق التوجه إلى اله تحفیقا لحبودية المخلوق » أمام ربوبية الخالق . . كما يصير 
تحريراً لصاحبه من الاسر 6 ووضع الا صارعنه ‏ وعتقه من كل غبودية زائفة . 
لقد كان العارفون يئاون بالمؤمن عن كل عبودية لغير الله . . حتى ol‏ الوافدة إليك من السماء » 
يريدون الا تکون عبداً لها . . بل عبداً لواجبها وصاحبها > لمانحها ومعطیها . وهو الله وحده لا شريك 
له ولا معبود معه . 
ویقول الشیخ رضی الله عنه : 
عبید «النقم» کییز عددهم . . وعبید دالمنیم » jue‏ وجودهم . . ویتولون : 
ليس هناك شىء آشرف من العبودية . . ولذلك قال ربنا سبحانه فى وصف النبى ليلة المعراج - وکان 
أشرف أوقاته Ll J‏ - 
« سُبحان Cpl Gall‏ بعبده ليلا من المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصى » .. 
وقال تعالى : 
ل فاوحی إلى «عبده » ما أوخى 4 . . فلوكان هناك اسم Jef‏ من ابر لاسماه به . , 
¥ ¥ ¥ 
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نی من خلال تجربتى وقراءتى وتتبعی أنباء العارفین ن أستطيع الهتاف بحقيقة تقول : ۲ 

« التصوف اعلی مراحل این » . . هذه حقيقة لا مراء فیها أستخرجتها كما قلت من تجارب BBY‏ 
ومن تجربتی . 

ولش كان أشق ق ما فيه قهر التفس فهو فى الوقت. ذاته أعذب وأجمل › وأروع وأمتع مافیه . 

صحيح at‏ تخمل مصاعب . وركوب متاعب . . Lb‏ الهواجر وسهر الليالى فى غير لَوُو 


أو اشتهاء . . 

ولكن « عند الصباح » يحمد القوم السشرى» . 
وکما قال الشاعر : ۱ 

يغلبنى شوقى bbl‏ الشری 
ولم یل ذُوالشوق ees‏ 
+ ¥ 
أما كونه أعلى مراحل التدين : فلانه أصدق استجابة لقول الله عزوجل : 
LY‏ إلى الله > . 


وإذا كان فزار الاشقیاء - الفزار من الله .. فَفِرَار السعداء .. الفزار إلى الله . 

يقول سيدنا «عبد الله بن العباس » رضى الله عنه فى قوله تعالى : « فَفِرُوا إلى الله » فروا منه 
إليه . . 

وهذا الفرار منه إليه . هو فرار الأولياء . . والفرار إلى الله يعنى كمال توجيده وتمجيده » لأنه يعنى 
pra‏ عن حظوظ النفس ومغریات الحياة ومضلات الفتن . 

** ¥ ES 

وهو أيضا أعلى مراحل-اللدین والعبادة » OY‏ فيه وعن طريقه يرث المژمن من النبوة بعض أنوارها 
تا آزها : 

يرث : Abby Fal flrs‏ .. لقد رای من AT‏ ره الكُبْرى» . 

فالمتصوّف بحق .. والمحسن بصدق , له بصر ومعه بصيرة . . 

وهو یری من آیات ربه مالا يراه سواه . 

فهو المعنی بقول الله عزوجل فى الحدیث القدسی : 

كنت سَمْعه الذى ْم په . . «وبصزه الذى پصربه » . ویدہ التی یبطش بها » . و وساقه التی 


يمشى بها » . « ولشن سألنی لاعطینه » . «ولن استعاذ بى لاغیذنه » . «واذا مشى الی شبراً » مشيت 
إليه ذراعا » ۰ 


« وإذا مشى إلى ذراعا» مشيت إليه بَاعا» . . 
« وإن أتانى بمشی » cbt‏ هُرولة» . 
١‏ لا نا 1 
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اهناك مما يُفيئه التدين الصادق أعظم من هذا وأكرم . . 

ألا إن هذه جمیعا بعض bs‏ الله وعطایاه لأوليائه الذين سَلکوا إليه الطریق - طريق القوم . . 
رضى الله عنهم أجمعين . 

إن الما ابن لقم » رضی أله عن » یجب من الین رو على اوه ال أن ف الد 
البعيد مالا نراه وهم بیننا مقيمون .. أويسمعون فى البلد القريب والبعيد مالا يسمع سواهم من 
آو تطوی لهم الأرض » فيكونون بينا فى حين من الرمان . . وبعد.دقائق يكونون هناك فى المسجد _ 
الحرام » آوالمسجد الاقصی ‏ أوأى بلد ی بعید . 

يعجب « ابن القيم » لإنكارهم ويقول : ای هؤلاء أن أصحاب هذه الخوارق والكرامات پرون 
بأعين كأعينهم .. آویسمعون بآذان مثل آذانهم . . أويمشون ee‏ مثل خطاهم . . 

Sil‏ ان MSS‏ يعر وجول 2۱ کشت Vases‏ الای تيع Aliens he‏ د 
پسمع ۰ وبی یبصر؛ وبى يسير . ۰ وصدق الإمام . 

ترى : أن يات کت vont‏ وسارية ولا رذ من فرق المنبر بالمدينة وناداه خا البلد 
البعيد البعيد : 

« يا سَارِيةُ الجبل » 

فيسمع سارية صوته » es‏ إلى جيشه الذى كان على وشك أن نم ويضيع على BT‏ مباغتة bated‏ 
له عدوا . لولا صيحة al aati‏ المؤمنين ؟ . . 

أولم re‏ نبأ الوحی jus‏ ویروح بين السماء والأرض فى ات 

ألا صدق رينا العظييم - « وما يَعْقِلها إلا العالمون 4 . ٠‏ | 

نا ۷ ۷ 

والتصوف Wis‏ اعلی مراحل التدين » لانه بصفائه Cg‏ صاحبه البصيرة . 

والبصيرة كما Wile‏ القوم : 

«ما حلصك من الحيرة » اما بإيمان وإما بعیان » . 

وهكذا نری العارفین dL‏ غَادِين رَائْحين » بين الایمان والعیان . . ومن ثم فالحيرة وضبايية الروية 
dal‏ ما یکونان عن عقولهم وآفئدتهم .. 

ثم إن البصيرة- وهی خير ون على رؤية الحق واتباعه - تهب. « اراس » . . 

والفراسة نور یقذفه الله فى القلب .. وفيها بقول سیدنا الرسول كله . . 

« اتقوا فَرَاسَة المؤمن » « فانه ينظر بنور الله » . . 

والتصوف Lat‏ اعلی مراحل التدین لانه يعلى اجیاز کل العقبات التى تعتاق السفر إلى الله . 
ویقتحم العقبة الکبری المتمثلة فى شهوات النفس وإيعازها بكافة النقائض والزذائل من غرور » ۳ 
وبغی » وکذب » وحقد » وقعود مع المخالفین .. 
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OM,‏ التصوف « فن الروح » و « جزهر الضمير» وه ور العقل » . . فقد صاغ له شیوخه وأساتذته من 
لغة الروح والضمیر والعقل فلسفة belay‏ لن يتسع الزمان » ولا المکان » ولا المناسبة للإفاضة فى 
تبيانهما » وحشبنا إذن کلمات عابرة عن CULL‏ والاخوال .. فهم يُقسّمون الطریق إلى خصَائص » 
فضلا عن تقسیمه إلى مراحل وقنازل . 

فمن حيث الخصائص يرون هناك مقامات .. وأحوالا . 


والأحوال أعلى شأنا من المقامات . . حتی أن بعضهم id‏ ینم بان المقامات « كسبية ) . 
والأحوال « وهبية » .. أى آن | المقامات تُكتسب بالمجاهدة والأحوال توهب 6 ويرزقها صاحبها بطريق 
الأعطية والهبة . 


ولعلیم فى هذا يضعون بصائرهم ا قول الله سبحانه : 
الله یجتبی اليه من يشاء 4ر طويَهْدِى إليه من et‏ فهناك « اجتباء » مرده إلى اختیار الله . . وهناك 
« اهتداء » مرثه الانابة إلى الله . . ولا نقف طويلا مع حديث رواد التصوف الابرار عن 2 
والأحوال . . بل نكتفى برأى بعضهم إذ یقول : 
١‏ الأحوال نتيجة للمقامات » « والمقامات ثمرة الأعمال » « فكل من كان أصلح Sis‏ ؛ كان أعلى 
مقاما » . 


«وكل من كان def‏ مقاما » كان أعظم حالا » . 
وعندهم of‏ المقامات تتذاهل » cos‏ بعضها فى بعض . : 
فالتوبة - مثلا جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف . . والتوكل ae‏ لمقام التفُويض والاستعانة 
والرضا . 

والانابة - جامعة لمقام المحبة والخشية . 

ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة . . 

وهکذا ae‏ ات یا تن تین : « مذارك 
السالکین » 

كان شيخ الإسلام د ابن تيمية » رضی الله عنه یقول : 

«إن فى الدنيا جنة . من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة .. » 

ويقول احد العارفين : 

« إنه لیمر بالقلب أوقات » أقول فیها : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا . إنهم إذن لفى عيش 
طيب . . ) . 


وقال بعضهم : 

« مساكين اهلٍ الدنيا . . خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ما فیها fee‏ : وما أطيب ما نیها ؟؟ قال : 
محبة الله . . والائس به . . والشوق إلى لقائه . . والاقبال عليه .. والإعراض عما سواه . 

وهل التصوف الحق الا هذا كله ؟؟ . 
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إنى لأشهد الآ وجود لماذّكر العارفون إلا فى التصوف السديد والمجید . . 

فحدیثی هذا لا یعنی بحال السلوك الذى يحمل من التصوف اسمه . . وقد تعزی من حقيقته . . 

لايعنى تلك المَظامر الفارغة من مضمون التصوف واستقامته وعظمته . . 

إنما يعنى ما ذكرنا من قبل . وما سنذكره الآن خلال حديثى المتواضع عن تجربتی مع التصوف 
الحق والرشيدٍ . . 

كما إنه لایعنی الهروب من تبعات الحياة ومسئوليات العمل والمُتابرة . 


¥ نبا ¥ 
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قلت إننى تحولت إلى إنسان آخر إثر عودة 
بصرى وروحى من رحلتهما الخاطفة فى 
السماء . . ومن صباح تلك الليلة المباركة » 
وأنا أخيا فى نشوة وهيام .. وأقبلت على 
ماتيسر وجوده من كتب التصوف .. وفى 
أحدها قرأت أن الشيخ « أبا يزيد البسطإمى » 
aie‏ عنه كان یقطع بعض الفیافی ذات ليلة 


وحيدا . . وفحاة استوقفته السماء بنجومها ويما 
ل 


جم ° “ 


وفحاة ed‏ عنه صبيحة ضارعة : 


« يارب كيف الوضول إليك » ؟ 
فإذار نداء يملا روعّه : 
Ne »‏ نفسك » وتعال » . 
ونخیت الكتاب غير بعيد » ورحت pul‏ وأردّد : ie‏ نفسك وتعال : 
3 سك وتغال . 
ومع كل مرة من أدايها أجد لها مذاقاً مختلف وحلاوة جديدة » ونشوة فريدة . 
فعذوبةلتعبير » ولي عمق المضمون وحده » تجعل القارىءأمام قيثارة تخزف . . لا مجرد فكرة 
وأحسست كأن هذه القصة أو الواقعة کتبت لى . . أو کان ری جمعنى بها على غير ميعاد ليكون 
لى فیها عظة » وینهاج فذ ودليل . 
وقررت آن اجعل هن LES . mice‏ لفسی » ab,‏ عنها choy‏ عزس على 
كاجلى » وقبل كاهلى فى قلبى .. وأخذت مکانی بين المسافرین إلى الله » ee Gp jae‏ 
ee.‏ وبصر شاخص إلى هناك . . ولسان حالى يقول : 
رمااحد یوم ذراك يوما 
فیختار fe pl‏ عن JUSS‏ 
كيف مضيت ؟؟ وإلى أى cals G33‏ وجهى ؟؟ 
* #6 * 
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لعلكم تذكرون ما سطرته Wi‏ فى هذه المذکرات  SISSY‏ « الشيخ حسین » على الجمعية 
الشرعية » لتعاون العاملين بالکتاب والسنة المحمدية . ولذ على شيخها الراحل فضيلة الإمام 
والقطب الكبير الشيخ « محمود خطاب Seal‏ » رضى الله عنه . وأرضاه . 

وذكرت كيف كان يصطحبنى معه إلى مسجد الجمعية ليلة الجمعة ؛ ويومها وليلة السبت لنسمع 
دروس الإمام ونقضى ساعات كأنها لحظات فى حضرته التى كانت USE‏ بالجنة وبما فيها من نضرة 
النعيم . 

كنت أيامئذ فى الحادية عشرة والثانية عشرة من ae‏ الباكرة . 

وانتقل فضيلة الإمام إلى الرفيق الأعلى ونزوج أخى « حسين » وأقام فى بيت أصهاره بالجيزة . . 
وكنت قد كبرت » وأحذت آترند فى إقامتى بين بيت خالی « الشيخ أحمد » ورواق الشراقوة بالجامع 
الأزهر . . إلى أن انتقل خی إلى حى الصليية » فدامت إقامتى معه » بالمنزل الذى تلفیت فيه ذلك + 
الإلهام الذى Sth‏ عنه من قبل . ۱ ۲ 

خلال تلك الأعوام القليلة » كنت قد عشقت السياسة . . ومكثت مم « النقراشى باشا» حينا من 
الدهر . . حتى إذا تربع وحزبه فوق أريكة الحكم عام 1918 وجدتنى (SAS‏ أعتزل العمل السياسى 
a‏ حلي . ولہشت وقتا بلا تفكير . . صامتا » هادئا ‏ مُنطويا کمن ينتظر قَادِما لاايدرى 
هویته ۰ ولا يعرف عنه شيئا . . حتى ele‏ الليلة الواعدة » فغمرنی الاحساس المفاجیء والعجییب 
الذى حدثتكم عله . . وذات يوم تحت وجهى فإذا شعرات نَم على أصابع اليد الواحدة قد نبتت فى 
. أدنى pall‏ . . فداعبتها فى حنان وحب . دراك آنلجیها : ما جلك يا عزیزتی . . ومع هذا فمرحبا 
بحبيب جاء على شوق . 


وفى یوم آخر » وأنا أداعبها فى حفارة بأناملى الیمنی 3 انتزعت إحدى شعراتها فحزنت على فراق 
صديق . ..!! 

ولكن لماذا الفراق ؟؟ انه سيكون لو cell‏ بها إلى الأرض . . أما إذا ا ا | 
أجمل تذکار . . وفعلا وضعتها بحذر شدید ورفق آشد فى جيب « كاكولتى » ۰ وطففت أتحسّس كل 
یوم مکانها لأطمئن على وجودها . . حتى جاء يوم افتقدتها فيه وفقدتها . : هناك انتابنی أسف 
واس 

اه ی وراه سركي مي العظيم أن هذا حدث .. وأترك لكم 
مهمة تقدیره وتفسيره . 

ولا ریب أن من لالات هذه الواقعة فرحى الكبير بحياتى الجديدة » وتقديس كل مفرداتها . . ولئن 
تمثلت بدایتها فى هذه لت الغريرة » فان مسیرتها ستنتظلم من SUE‏ الأمور وبتلایلها وما یجعلها حياة 
جديدة ob‏ تکون موضع حفاوتی . ولقد أعطيتها من الحفاوة فعلا قَذْرٌ ما أعطتنى هى من غبطة 
الروح » وذكاء القلب وسعادة الأيام وسکينة الضمير . . i‏ 
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عشت فى شوق حميم إلى الله - إلى طاعته . . إلى عبادته . . إلى نوره . . إلى محبته . . وصارت 
الدنيا كلها فى خاطرى مجرد طيفٍ بّاهت . . أما الآخرة التى هی خر وأبقى فقد جذبتني إليها جذبا 
حَانيا رفیقا pd‏ 1 وفی وقت وجيز تعلّمت لته ea‏ وصارت لی مبعث طمأنينة 
لا تنقد ولا ha‏ اوغا اشک بروح pall‏ والصوفبة تتقمصیی وتتملكنى . 

كان شعوری بالاخرة عجیبا . ۱ ۱ 

أهى صدیق ؟؟ بل AT‏ من صدیق . . آهی حبیب . . بل أكثر Sil‏ من حبیب .. لقد قهر ها 
میراث الطفولة ۰ ومحا من الذاكرة تماما - تلك المَخاوف التى کانوا يملأون بهأ روعنا خوفاین الا خرة 
وجزعاً وفرعا > پلءا من القیر حتی يوم البعث المشهود حتی جهنم ذات الا تحادید . 

أصبحت الآخرة pie‏ وهوای . 

أتسألونتى : كيف ؟؟ 

أجيب : لا أدرى . 

۱ فعندی الهوی و لا شاه 
إذا سألونى : ماالهوی؟ قلت مایا 
* * * 


وجاء اليوم الذى تمضى فيه تجربتى مع التصوف فى بُعدها الجديد . . والذى من حقكم أن تنادونی 
اليوم قائلين : ee‏ 
: مشاءَ هذا العصر قف 
خا عن العصسر القديم 

كان فضيلة الامام الشیخ دآمین محمود خطاب السبكى » قد ورث أباه الإمام فى رئاسة الجمعية 
الشرعية ورعاية آبنائها . 

وكان os‏ أبيه يجلس كل يوم بعد aaa‏ يزان لمعلا ویحف به بعضص تلامیذه ومریدیه » 
يسألونه ويستفتونه 0 ويُحادثهم as isles‏ . . فإذا tle‏ ذکر والده الشیخ ولو مائة مرة بكى وبلّلت 
الدموع عينيه . . وكان آخحی « الشيخ حسين » رحمه الله تعالى bleh‏ بين الحين والحين إلى هذا 
المجلس المبّرور فنجلس مع الآخرين بين يدى الشيخ الإمام حتى رذن للمغرب فنصليه مع الجماعة ثم 
نقفل راجعين . . وذات يوم غادرنا مجلس الشيخ مبکرین ولم نكد نبلغ باب الجمعية حتى جاء فى Ul‏ 
من یدغونا للقاء الشيخ من جديد . 
UI‏ وجلبنا بين يديه واستهل حديثه لأخى قائلا : يا حسين .. لما آشوك بيعرف یخطب كريس 

ما قلتش لى ليه ؟؟ 

ثم أمر من ينادى الشيخ « احمد الفار » وكان Libs‏ بالجمعية . . ومن اختصّاصه الإشراف على 
حركة اختيار خطباء الجمعية بمساجد الجمعية المنتشرة فى كل مكان داخل القاهرة وخارجها . 
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وحين جاء وبيمينه « دفتر » الخطباء ء قال له الشيخ : : أكتب . ٠‏ ثم الثفت ناحية Af‏ وسأله : أخوك 
اسمه إيه ؟؟ ثم استأنف حدیثه مع الشیخ الفار : آکتب خالد فى خطباء الجمعة القادمة . 
ولا أذكر هل تلقّیت هذا ا بفرح ام بخيفة » أم بهما معا . 
على أية حال + لم يكن من الاستجابة بذ .. ولكن أنى للشيخ العلم باننى أصلح للخطابة ؟؟ 
لم كد أخى وأنا نبلغ باب الجمعية حتى nd‏ بنا احد الذين كانوا فى مجلس الشيخ وضافحنا . ثم 
قال لى : مير وك هذا خير وأَنقى من شطب السياسة . dey,‏ الأسياة Ceo‏ . موظف بإحدى 
الوزارات . . وأنه كان قد استمع لى فى الحفل الانتخابى الكبير الذى حدّئتكم عنه من قبل » والذى 
كان مُقاما مكدن نفق.شبرا . . وعندما رآنى مع , أخى فى حضرة الشيخ أخبره على ر انصرافنا أننى 
لیب بارع نستطيع الجمعية أن تفع به حين تضمنی إلى واظها. . وهكذا استدعانا فضيلة الشيخ » 
وأمر منظم a‏ الخطباء والوعاظ أن یضیفنی و ۱ 
وبهذا صرت واحدا من أبناء الجمعية ووعاظها . 
a‏ 
ومن هنا » ‘ets‏ رحاب التصوف من باب وسیع . 
ذلك أن فضيلة الإمام الشيخ « محمود خطاب السبكى » الذى ولد فى بولية عام ۱۸۰۸ ی فی 
يولية عام 2197 كان متصوفا فى مبتکر حياته . 
وفى أوائل القد الثالث من عمرة المبارك . جاء القاهرة من قريته  ALE‏ الأحد  »‏ منوفية » والتحق 
بالأزهر على كبر . . وكان قد حفظ القرآن الكريم على كبر أيضا . . le ily‏ الدراسة فى الأزهر حتى 
حصل على شهادة العالمية » فى ۱۵ يثاير ۱۸۹۱ وفور تخرجه oe‏ أستاذا بالقسم العالى بالأزهر 
ee‏ سن نشا الجمعة الشرعة نی رعاها وق عليه مذ نشاها وح 
A‏ ربه رَاضِياً tess‏ 
ليبا ييا HH‏ 
هذا الإمام العظيم كان من الأولياء الکبار » والعارفین المبرورين .. 
وكان دوره الذى اختاره الله له AS]‏ السنة . وإمّانته البدعة . . أى المضى فما على منهج سيدنا 
رسول الله ی فى العبادات والغادات . 
وكان قبل مجيئه الأزهر وطلبه العلم يشرف على بلده على أزض أبيه الزراعية . بيد أنه فى الوقت 
ذاته كان قريب الصلة بأهل الله لاماي ا صم وركب ach‏ أشواقه العظيمة مُبْجراً 
إلى عالم الصالحین والعارفين . 
ولقد سان على الدرب ge‏ وصل . وغمرته برکات التصوف النقىّ الصّدوق . . من أجل ذلك 
لم ايله الأنوار ء ولا فایت ce‏ الأسراز . . حتی بمد of‏ سار واحدا من AS‏ علماه لازهر إذ cb‏ 
روحانية العالية تلف بضیائها وسَنامًا كل من يتتلمذ عليه ويقترب منه . 
وهكذا صاحبنا ابن الثانية عشرة فبهره نوره . . وکان لا یل النظر إلى وجهه إذا كان يُرى فى بهائه 
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وجماله وجلاله وجه سيدنا الرسول عليه السلام . . 

وحتى اليوم - وأنا فى السبعين من عمرى - كلما اشتقت إلى وجه الرسول وشخفنی. الق إلى 
رژیته » past‏ وجه الإمام محمود خطاب السبكى Ska,‏ وأطيل النظر إليه فى تألقه. . وإشراقه وهیبته 
ووقاره , . فما اظن of‏ وجهه فى هذا كله كان ا من وجه الرسول . . : 

وعلى الذين قد يرون هذه المذكرات أو الذكريات WY ths‏ لااتجمعهم Ab‏ والزُعماء 
واه ولا تحکی طرفا ولا طورفا من نوادرهم . . 

عليهم أن يعلموا أن حظوظهم وفية حين تجمعهم هذه الصفحات بهذا ens‏ 
أساتذة الروح ؛ وأساة النفس 6 ۰ وهداة الضمير . . 

: * # © 

كنا (of‏ وأنا - نستجث Ulla‏ يوم الجمعة لندرك مكاناً فى الحشد الهائل النى BS,‏ به المسجد 
من العابدين والوافدين . . 

وكان يخطب الجمعة فضيلة الشيخ « عبد الله العفيقى » فلا تدرى أيهدر هدير البعيز bagel‏ 
Sage ef‏ هديل الحمام ؟؟ أم يجمع بين الاثنين فى إلقاء ساحر, وأسلوب آسر؟ .. والشيخ 0 
العارف بالله جالس بجوار الملير رافعاً رأسه.وشاخصا ببصره إلى وجه الخطیب ۰ لا تغادره nee‏ 
استطالت الخطبة وامتد بها الحديث . . 

۰ فاا قضیت الصلاة بقى الألوف من المصلین فى سکونهم وخشوعهم Spay‏ الصلاة .. وما زب 
يفرغوا حتى یلو جلستهم ووجُوههم شور « الکرسی » الذی بترسط Appell‏ اننظار: الشيخ الإماؤة... 
ليلقى درس الجمعة . . ويا لبهاء الدنيا كلها الذى als‏ اجتمع ليكسوا هذه الطلعة . flay‏ الوجه ¢ “flay.‏ 
الجبین . . كان الحضور بنتشون عندما يرون الامام "متجها إلى مقعد الدرس .. : 

أما صاحبكم فدعوه یبحث عن الکلمات لش يصف بها Cy NEE‏ التى كانت مره حين ME‏ 
الوجه الندىٌ الممتلىء ء صباحا واصباحا . . شروقا وإشراقا » وحين كانت تنشره وتطويه صَبَابة الشوق » 
ورفته ۰ وحرارته . 

ها سيد الول أجاف . ذ تری قلب الاشیاه فى كل شىء تراه . . فما كانت ملامح وجه 
الشيخ ue‏ ملاحتها وجمَالها المستفیض باخذه لتلوپ والأبضار إليه . . إنما كان الروح الساری > 
والنور المؤلّق. هذا الوجه . وهذه الشخصية . 

وهكذا يكون الشأن فى كل شیء . لاترى فيه شكله بل قلبه وجوهره . . ۱ 

فى الضلاة . فى ذكرالله .. فى تلاوة القرآن . . فى الدعاء .. فى ممشاك إلى صديق تزوره » 
أو مريض تعوده » أورّجم ٠ dha’‏ أوعلم تطلبه . . فى كل الأشياء ترى eli‏ » لا شکلها الخارجی . 
ذلك أنك مع التصوف الحق نی تعلم عم اليفين أن لله جل جلاله فى كل شیء انشا :وی 
(dey‏ ‘ ا وتقديراً . . وإذن فأنت ت هناك وهنا فى الثبتة الطالعة » والنسمة الرضية > والقطرة 
. النديّة . . وفى الشنس وضحاها . . والقمر إذا تلاها » والبهار إذا جلها واللیل إذا يعْشَامًا . 
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وتراه فى السماء وما پناها . . والأرض وما ضحاها . . ونفس, وما سواها . . 
كذلك تراه فى وجوه الصالحين وقلوب العارفين وسبحات المتقين . 
# % * 

كان الشيخ الإمام من هذا الطراز العالى .. 

وقبل وفاته بعام تقريبا بدأ يقسّر فى درس الجمعة سورة « المزمل » . . أما فى مساء يومها وبعد صلاة 
العشاء » فكان يشرح أحاديث سیدنا الرسول «HB‏ مقدّما « سنن الإمام أبى داود » . . وفى مساء السبت 
ليلة الأحد كان موعده مع درس الفقه . . 

ظل رضى الله عنه - یفسر سورة المُْل عاما إلا قليلا . . ولعله لقى ربه وهو يتابع آياتها شرحا 
وتفسيرا .. 
ولا تعجبوا متسائلين : وهل تحتاج سورة « المزمل » » لأكثر من درسين tae Ss‏ على Goh aN‏ 
تفسيرها نهايته ومذاه . 

وأجیبکم : نعم لا یختاج تفسیرها لأكثر من ذلك ون نیم كان يفسرها ترا لا 
أو بلاغيا » أوغير ذلك من أنواع التفسر . . 

لکن الشیخ ۳ کات فى الأعماق »ريت أنوارها السارية فى الآفاق . . ويرى 

فيها قلبها لا حروفها .. وكنوزها المخئوقة . .. وعطاياها alll‏ . . .فکان ریما یمکث فى الآية 
الواحدة شهرا يفسرها 130 Way‏ بن حكمتها . :وه مثا حين يتحدث عن الجزء من الآية : 

«ورئل القرآن ترتيلا ©. 0 ۱ 4 

يقضى معها وحدها خمسة دروسن واكش .لان جمال ::القرآن وجلاله .وطريقة تلاوته » وثواب 
قراءته .. كل هذا يجذبه جذبا لا يستطيم عنه جولا . . ۱۱ 

ولن اس ذلك الدرس الذى كان يفسر فيه الآية الكردمة : 

. # شِيبا‎ otal, یجعل‎ Wy تتقون إن كفرتم‎ AS) 

را واي تيلم تنعت وق رر ا وهر US eas‏ ا غا feel pc‏ مر 
يستسلم لسكون رهيب » لبث دقيقتين أوثلاثا دون آدنی استجابة لحركة أو اختلاجة . ممافتك بهدوء 
الحضور وصبرهم 2 إذ ظنوا أن شيخهم قد jad‏ وغادرت روحه الجسد › فراحوا ييكون وینشجون » 
ویصیحون مکبرین الله وسائلیه لطفه ورحمته ومرددین - « إنا لله » وإنا إليه راجعون 4 . 

وإنهم لكذلك - إذ رفع الشیخ الإمام رأسه رود ژد .. کمن ینتزعه من تحت بقل ضاغط . واذا 
وجهه تکسوه صفرة جليلة 2 وديعة حلوة . . هو الذی كان یتمتم بوجه نف شدید البياضن مشرب 
پالحمرة . . 
كنت ساعتئذ اجلس مع أخى وبقية المصلّین فى « المبلغة » حيث رایت المشهد كله . . فبصرت 
بحجر الامام » وقد ملأته المع التى انهمرت من مآقيه وهو فى رحلته العلوية الخاطفة . . ورایت 
جسمه المُئهك وکانه یحاول أن يبعد ترتیب نفسه بحيث یستقر کل ضلع وکل عضو فى مکا . . ومرت 
ی ی ل ا a‏ 
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. دقيقتان والشيخ فى صمت مهيب Lali‏ يستأنف حدیثه بصوت مرهق » وكلمات تعانی .. 
ولم يطل التحديث » بل جمعه واختصره واستذنی نهايته وختامه . ۱ 
يا الله . . شيخ فى هذه المنزلة العالية من التقوی . . والولاية , والقبول ثم تصنع به آية واحدة منذرة 
کل هذا الذی صنعته ؟؟ حقا : 
> انما یخشی الله من عبایه العلما > . 
وذات Pin OW, ۰. ALI‏ بعد صلاة العشاء درس الفقه . 
کان يجلس ثانيا إحدى ساقیه ,رافعا الأخرى فى وضع رأسى لآنها كان بها ألم لا یمکنه من ها . 
aly‏ لماض فى درسه على هذه الجلسة . ا بيب من مق ويضم كنا الاين إلى بش 
ثانيا إياهما صائحا- « النبى .حضر ولد» . 
وولیت وجهى شطر أبواب المسجد لأرى من أيّها الرسول قادم . . 
والان » وقد قرات للمؤمنين وللملجدين . . للشرقیین والأوروبيين .. ومرت بى فترات شك 
وشوامخ 9 لوسئلت : ماذا تظن أن الشيخ فى ذلك المشهد قد رأى .. أوتصور ء 
os‏ 
کک ء وغی ویقینی : ساعتئل رأى الرسول BS‏ رؤية بصر وبصيرة . . راه كما كان أصحابه 
پرونه يعدو بیتهم » ویروح . = 
Ul‏ كيف يحدث هذا قأدنى الأمثلة دلالة صورة التلیفزیون . 
فهناك غرفة واحدة « استديو» يجلس فيها المتخدّث بشحمه ولحمه وحيداً فريداً . . والاستوديو 
مُعْلق النوافذ والأبواب . . يُفصله عن المشاهدين فى منازلهم عشرات الألوف من الأميال . . وكلهم 
پرونه ويسمعونه وكأنه يتحدّث إلى کل واحد منهم . 
ai‏ ی ی ی ولو أن بمحطة الارسال للا معوقا » ما رأى 
الناس شيعا 
آما محطة الزرسال الالهية . فإنها لا bed‏ بدا ولاتختل » لأنها تعمل بقدرة من لا يعجزه شىء 
ولا یووده شیء جل جلاله . . 
Ul,‏ أجهزة الإستقبال A‏ رود بها الفتاح العلیم رسله وأنبياءه وأولياءء » فهی وحدها تستقبل » 
وتتلقى » وتسمع » وترى .. 
هذا مثل هامشى لتوضيح الفكرة وتفسير المشهد . 
وهو یضرب للذين لا يؤمنون بالغيب .. ولا يرون إلا تحت أقدامهم .. 
أما الذين رزقهم الله « فقه العقيدة » وبصيرة الایمان » فإنهم يرون فى هذا الذى YE‏ به موقف 
الإمام اقل العطایا والهدایا والتفحات : 
ومن حسن الحظ أن معى تجربة شخصية صادفتنى فى as‏ تصوفی العميق والصدوق jis‏ أن 
أخرج - وآحسرتاه = io‏ الجنة . 
٠‏ وإليكم اليا ت 0 كانكم أصحابه ودُووه . 
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دات يوم » ذهبت لزيارة سيدى اا 
الحسين » عليه السلام . . وأعجلنی أمر ما عن 
الدخول إلى المسجد والضریح » ٠»‏ فوقفت آمام 
أبواب المسجد » وانت فى طريقك إلى بيت 
القاضى .. حيث يقع على يسارك خان 
الخليلى . . 
وأردت إرسال التحية والسلام إلى بطل 
«كربّلاء » العظيم » وشهيدها الممجد 9 
لما ر ole‏ مسجد الإمام ( الحسين » . 
وجدت مکانه مسجداً أقل حجما 
من بالطوب » شرف بجذوع oul‏ 
وسيقانه . ادر ررم لمر ان هذا 
الذى آراه. مسجد الرسول يل . 


كان المسجد YE‏ تماما إلا من واحد یلبس عمامة وقد أرْحَى ذُواءبتها وتسمّى « العَذّبة » وكان مُتجها ۱ 
نحو القبلة alse‏ فق 845 أنه سیدنا « أبى هريرة » رضی الله تعالی عنه . 7 

لم استطع مع المشهد صَبْرا » فقد خشیت أن أكون قد أصابنى شىء .. فاخترقت صفوف المازة 
ل . واسال بعضهم عن التوقيت . . وبلغت إلى مُضَايق خان الخليلى ot‏ التحف 
المغروضة واسال أصحابها عن أثمانها- " کل ذلك لاناکد أننى بخیر» سليم العقل ba.‏ 
الوجدان . . !! والآن » وقبل الآن » كلما تذكرت الواقعة العظيمة ینتابنی ندم » لأننی لم أستغرق فى 
المشهد » ولم أتركه يبلغ فى أمره . . فلعلّه كان بل لا أحسب إل أنه كان بداية لحياة حافلة واصلة 
تنقلنى إلى أفق جديد من آفاق التصوف والمشاهدة والمعرفة والوصول .. لكن لله حكمته .. 

ماذا أريد أن أقول . . وما العلاقة بين هذا الذى صادفنى ۰ ورژية شین الإمام الرسول HB‏ على 
gull‏ الذى قَصَصْتْه عليكم من قبل ؟؟ 
ارید of‏ أقول : آنی - وأنا يومئذ - تلمیذ مبتذیء أحبو على الطريق . وأتانى من شفافية الروح 
وفتوح الله » ما جعلنی أرى مسجد الرسول الأول والذى زال من الوجود منذ أربعة عشر قرنا وحل مكاله 
بناء متجدد فى فخامته وروئقه . . أقول : إذا فزت بهذه النعمة » Lily‏ كما ذکرت ‏ فماذا عساه ينال من 
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عطاء ربنا وفتوحه رجل من المقربين الكبار كشيخنا الإمام TS‏ 
يروا سيدنا الرسول فى EY thy‏ نها ولا وهم ولا نوم . . 
% #0 
هذا المشهد الذی أرانى مسجد الرسول وغيره من المُشاهد والتجارب الآنية .. لم تحدث فى Fe‏ 
الباکرة - الحادية عشرة إلى منتصف الثالثة عشرة والتى قضيتها بين CL‏ شيخنا المبارك العظيم . 
إنما حدثت فيما بعد ‏ وأنا أعايش خليفته فضيلة الإمام الشيخ ا 
خلف أباه الإمام فى رئاسة الجمعية ورعاية أبنائها عام ۱۹۳۲ Sh‏ فى مکانه حتى عام وفاته ۱۹1۸۰ - 
وفى هذه الأعوام الخمسة راد نم الله للجمعية أبواب فضله . ودخل الناس فيها أفواجاً . . 
وحتى السئوات الأخيرة من عصره المبرور » ورغم الأسقام التى كان يجب أن یعالجها بالراحة » 5 
هذه الراحة من وقته ولا من جهده كثيراً . ولا قليلا بل كان Uo GA‏ راحاً بين الازهر - كأستاذ فيه › 
وبين الجمعية يحمل aS‏ قیدیه لها . . وبين أبنائه الروْجيين وتلامذته يسعى فى قَضاء حوانجهم . . 
وفى معظم لياليه وامسيّاته > كنت تراه مسافرا ومعه USS‏ من Bley‏ الجمعية » مبشرین ومنذرین . 
ما كان يطمح بسعيه الحثيث فى سبيل الله إلى غرض من أغراض الدنيا - منصب » أو جاه - أومال . . 
إنما بحقق سعادته الروحية بالدعوة الصالحة إلى الله . . وبالسهر على الأمانة الى حملها من wl,‏ 
الإمام فى نشر السنة ومقاومة البدّع ۰ ورعاية الجمعية الى تقوم بهذا او حير جع . ٠‏ وكم من 
pal‏ الکثار , كان يقضيها ونقضيها معه فى بعض المدن الى تشهد احا ادينية 1 وموتمرات وعظية 
حاشدة . . ويطول الوقت ويمتد وهو مفتبط نشط » لا امن ولا ملول موك رمن هی کال ما 
الفجر يُدركنا فى الطريق ونحن عائدون إلى القاهرة . . فنتلمس مُصلَى على شاطىء « ترعة » حتى إذا 
وجدناها غادرنا السيارة إلى المصلی وتوضانا, وصلینا الفجر » ثم استأنفنا سفرنا . . 
هذا هو الشيخ « أمين خطاب السبكى Saas‏ والده الإمام « محمود خطاب 0 ۰ والرجل 
الذی قضیت مع عهده المبارك کل سنوات تصوفی التى لا أذكرها الآن . وغدا » وبعد غد إلا غشینی 
حزن وأسى ٠‏ وأقول فى زفرة الأسى لاف وليتها دامت » . 
* * * 
فی منتصف رحلتى مع الشيخ حدث dyed‏ عجيب فى حياتى أخرجنى من الجن Al‏ كنت فيها 
ورذنی إلى السياسة والأدب » والعكوف على قراءة التاريخ والفلسفة والصحافة التی كنت طوال فترة 
تصوفى Gel‏ عليها بدقائق من وقتى . 
بل حدث ما هو أخطر مما سکم عله إن شا له تعالی بعد أن يلغ ote‏ عن تصوفى اد .. 
x #۷ %‏ ۱ 
كان الإمام الأكبر الشيخ « محمود خطاب السبکی » قد كتب بين مؤلّفاته الكثيرة والجامعة ». رسالة 
مختصرة آسماها - « العّهد الوثیق » لِمْن اراد سلوك أحسن طريق » - وهو دليل سريع من بريد المُضِى 
على طريق القوم المهتدين بكتاب الله وسنة رسوله . 
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فالتصوف الحق LA‏ بنور النبوة هو الذى يُسير على نهج النبوة . 
كان سيدنا الرسول يقول : ش 
thy‏ مود » وأخواتها» يعنى سورة هود .. حتى إذا سأله أصحابه : 
وما الذى شيّبك منها يا رسول الله ؟؟ 
أجاب : قول الله تعالى : 
> فاستقم كما ارت اب 
فالإستقامة ضمير التصوف » وحقيقته .وج .. من أجل ذلك » كان العارفون يصفون ما هم فيه 
من سبق وتوق بانه كما قال الإمام الغزالى : 
> نور يُقذفه الله ويمنحه » . 
وكما قال الإمام « ابن الفارض » + 
أنتم فروضی ونفلی 
أنتم حديثى وشغلی 
" یا قبلتی فى صلاتى 
إذا وقفت فى صلاتى 
جلالكم نصب عينى 
إليه وجهت كلى 
وسركم فى ضميرى 
والقلب طور التجلی 
ونعود إلى « العهد الوثيق » الذى كان أول كتاب قرأته من مؤلفات الامام » وتعلمت منه ورد 
المبتدئين الذى كان الشيخ ينصح بقراءته كل ليلة قبل النوم » وأنت مستقبل القبلة » وعلى وضوء . 
وهو يزد يسير أبلغ اسر » إذ ينتظم : 
الاستغفار - UL‏ صيغة ‏ مائة مرة . 
الصلاة على النبی - Ob‏ صيغة ‏ مائة مرة . 
ثم الذکر ب «لا له إلا BL cai‏ مرة .. 
3 المئات الثلاث JL‏ الحد الادنی ۰. ومن يشاء المزید » فالمزید خير وبركة .. 
ولكن إذ Cot‏ من « لا له الله » فالأفضل وال أن تقف عن الذکر عندما تجد نشرته وشبوره: 
التى لا تسامه أو تمله . . وحتى تظل على شوق إليه إلى أن تعود إليه فى الليلة التالية . . لقد صادقت 
هذا الوزد وتّابرت على آدائه » وكنت آکثر مثابرة عندما كانت برکانه نتزی » وأنواره تتسكب فى قلبى 
PI‏ . 9 
وعكفت على التهجد والصيام » ورفعنى الورع والزهد فوق كل مُستويات الاغراء والتطلع واشتهاء 
الدنيا وفتنتها . 
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لكننا لم نتعلم فى الجمعية التصوف الداعى إلى ee‏ والانقطاع oe‏ أو الداعى إلى 
التواكل > والانهزامیت والتخلى عن مسئوليات الحياة . . بل تعلمنا التصوف بمعنی Ghe‏ التوجه 
إلى الله » وتوئیق العلاقة بالله » وتحمل مسئولياتنا كاملة كمواطنين فى مجتمع . 

ويكفى أن نعلم أن الامام الكبير الشيخ « محمود » منشىء الجمعية والجماعة ‘ قام مس qr‏ 
من الأنوال التى كانت تنتج أبدع أقمشة cla‏ والملابس والفوط . . كما كان يشجع على العمل 
والتجارة . . بل ويحضن على مقاومة الانجليز المستعمرين .. ويبارك الاشتراك فى المظاهرات 
المتحدّية استعمارهم . . ممادفع « ارا wake‏ الم ا بي 
« أحمد ماهر باشا» على المقاومة السرية لجيش الاحتلال - ینعی إلى فضيلته زار وشاكراً . 

ومن طريف ماحدث فى هذا اللقاء سژال الإمام له : مادا تعمل یاولدی ؟؟ 

سس اعمل عضرا بالوفد المصرى يا فضيلة الشيخ . 

سيا بنى - أنا أسألك عن العمل الذى تعيش منه ef‏ وأهلك ؟؟ 

وضحك النقراشى والحضور . . مُذركين حرص الإمام على أن يكون لكل إنسان عمل يعيش من 
دخله عيش الكرام . . 

وأنا مثلا » تصوفت وبلغت مستوى روحيا لا باس به » إن لم يكن We‏ ورفيعا . . ومع هذا » فقد 
كنت أطلب العلم فى كلية الشريعة ثم فى تخصص التدريس بالازهر . . وكنت أعلّم. الناس وأمُارس 
الوعظ نظير مكافأة مالية نتقاضاها شهريا من الجمعية .. ش 

وبعبارة واحدة ‏ كان التصوف الذی تعلمناه تصوفا « ديناميكيا» إن جاز هذا التعبير . . 

* * #* 

وأيامئذ تزوجت عام 114٠‏ .. كنت شابا يافعا لم أجاوز العشرين . . ولا أدرى : هل تسرّعت 
بهذا الزواج » flees‏ فى أوانه . . Wis‏ لا أدرى at‏ التوفيق فيه . . 

والذی جعلنی ار هذا التساؤل : أنه جاء اعیبَاطاً . 

ذلك أننى كنت آتردد pl‏ فضيلة الشبخ « الامین » على إحدى القرى التی بها أحد فروع الجمعية 
الشرعية » وأحد مساجدها . . وکان الشیخ الامام پرسل إليها - كما يرسل إلى مثيلاتها  dol‏ الوعاظ 
يخطب فیهم الجمعة . . كما پرسل من الوعاظ إلى هذه القرى زالمدن من یمضی شهر زمضان AS‏ 
واعظاً ومتلما . 

وفى أحد الاعوام » وبين Se‏ «رمضان » جاء إلى الشيخ وفد یرجوه أن آقضی معهم الشهر 
الكريم . . وکان ذلك بعد فترة طويلة كنت أصاجبهم أيام الجمعات وبعد العید » أو لیلته » آهدانی 
الحاج « آحمد مصطفی » بنت آخته حیث نشا زواجنا الموعود . . 

كانت أغلى آمانی أن آسکن بجوار الجمعية ومسجدها الکبیر فى عطفة الجوخدار بالخيامية . 
آجاب الله رغیتی وذعاتیٍ 3 ورزقنى قبل زواجى بعام بشقة « سلاملك » فى بيت جديد 0 
للجمعية .. فأتيحت Gd‏ كُبرى الم يومئذ وهی صلاة الفجر ley‏ فى جماعة.؛ وصلاة بقية الصلوات 
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عدا تلك التی كنت أغيب عنها مُشتغلا بالدرس فى الكلية . . كما أتيح لى الأذان لصلاة الفجر 
دائما . . والمغرب والعشاء كثيرا .. 

وإذا لم تكونوا نسيتم تم » فقد حدلتکم فيما سبق » من هذه المذكرات أو الذكريات أن الله المنعم 
cou oN‏ ضرا ا . كنت أجيد به تقليد « الشيخ محمد رفعت» فى تجويد 
القرآن الکریم . ۱ وأقلّد به « محمد عبدالوهاب » فى أغانيه وتواشيحه . 

آما اليوم » فقد کان مسخرا للقرآن وللآذان وحدهما . 

كان يُخْيّل إلىّ وأنا أؤذن أن سيدنا بكل ماأتى صوته من نذاوة وحلاوة . هو الذى یژذن . . 

وكان شيوخنا فى الجمعية واخواننا يُحبون هذا الآذان ويطرونه ويتمئون سماعه . . وذات مساء أذنت 
لصلاة العشاء . . ولم يكن هناك من شيوخنا من یوم المصلين فقدمونى لأكون الإمام . . وتلوت بعد 
الفاتحة إحدى السور الطوال . . وبكيت كثيراء وأنا أرتل آياتها المبْشرة والمنذرة . 

ورأيت فى منامى تلك الليلة رژیا عجيبة . 

رأيت سيدنا «جبريل » عليه السلام یحملنی رسالة إلى الرسول قائلا : 

اذهب إلى رسول الله » وقل له : إذا آردت ألا تنسى . . فاعمل بما تعلم . . أيامئل كنت أشكو من 
النسيان . وضعف الذاكرة .'. ْ 

واذن » فهذه الرؤيا ذات موضوع.. وتجیء فى أوانها تماما معلّمة ومرشدة . . 

بيد أن الامر لم يقف عند الرژیا . بل جاوزها إلى مشهد لایقل عجبا . 

ذلك أننى كنت بعد صلاة الفجر على موعد كل يوم مع القرآن العظيم آلو ما تیم على موعد مع 
أحاديث الرسول الکریم » اطالم منها واعی عنها . . وفى ذلك الصباح © فتحت كتاب « تيسير الوصول 
إلى جامع الاصول من احادیث الرسول . وعفو الصدفة وقبل أن آلتقی بالباب الذی أريده .. وقع . 
بصری على حديث یرویه أحد الصحابة : 

(مَنْ عمل بماعلم » ور الله pd ple‏ يكن يَعْلّم ) . 

ما شاء الله كان . 

فى نومی أرى « جبریل » عليه السلام . . وکانه یقول لى : لکی لاتنسی : اعمل بما تعلم . 
ویجیء الدرس فى أعلى مستویات الإبانة والبلاغ . 

6 : يقول لى حدیث الرسول و : اسل با فلم و ال علم مالم نکن تلم .. 

أنى كنت أيامئذ شَعُوا بالعمل الصالح . فقد التقى الحديث والرؤيا على ان قفر 
۳ بالمزيد من العمل . 
# 4 ۷ 

لست اذکر هذا شيلاء » ولا رهوا . . إنما لتكون تجریتی بين يدى القاریء » وتحت بصره » کیما 
يعلم أننا بحق حين نمشى إلى الله راعا » يمشى إلينا اعا . . وحين نأتيه نمشى » يأتينا هَرُولة . 

ودعونى لا أنسى هذه الواقعة الوضيئة » لقد كان الشيخ الإمام « محمود خطاب السبكى » عالما 
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ومربیا . . 

ومعنى ١‏ الى » فى عالم التصوف الذى له من المقامات والأحوال ما یجعله بولايته قادراً على 
الاخذ بأيدى المريدين إلى الله ومر اقبة أحوالهم وخطاهم . . 

أما نجله وخليفته فضيلة الشيخ « « أن » فقد کان عالما وداعيا إلى الله . . وقائدا للأشياع والأتباع فى 
هذا المجال من التخصص . . بينما « المربی » شيخ استكمل صفات القيادة فى الطريق وفى 
الدعوة . . فى الشريعة وفى الحقيقة .. 

يقول الإمام القُشيْرى : 

حك لواح و ا اد كرا لانن لحري 
فلاح ) . 

. . «مجتبی » و« سالك » وتلك حكمة الله سبحانه‎ 0 act 

يقول الإمام المفسر « الرازى » : 

« لابد للشيخ المربی أن يكون قد سلك الطريق » وعرف مراحلها ومنازلها ا متالفها 
ومعاطبها .. حتى يُمكنه إرشاد الغير إلى' سواء السبيل» . 

وکل هذا وفق الکتاب والسنة » وا زیم هم ولا ینمیا . . والمريد السعيد المحظوظ 
اموق » هو من يُرزق EE‏ شيخ من هذا الطراز . 

وسن ثم يقول الإمام « الجنید » موجها المريد وناصحه : 

١ -‏ يزن آقواله - أى الشیخ - وافعاله بمیزان الشريعة » فإن رأيت منه شيثا مُخَالِا للشرع فاتركه 
ولا تتخذه مرشدا» . . 

ویقول الرمام a‏ عطاء الله السکندری » : 

ليس شيخك من وجهتك عبارته . . إنما هو من سرت فيك إشارته » . 

« وليس شيخك من وجّهك مقاله .. وانما هو من ad‏ بك حاله ‏ . 

« وليس شيخك من دعاك إلى الباب .. وانما هو من کشف عنك الججاب ‏ . . 

« شيخك هو الذى مازال يجلو مرآة قلبك » حتى تتجَلّى فيها آنوار ربك . . أنهضك فنهضت . . 
وقادك إلى نور الحضرة » وقال لك : هانتذًا, وريك .. !! 

HM ۷ ۷ 

لقد أفضت فى الحدیث عن منزلة الشیخ OLD‏ اتصوف .. 

نهل آعود إلى المناسبة التی جمعتنا بهذا الحدیث ؟؟ 

فى St‏ کان قلبى يطير A‏ شيخ يُينى على منهج الوم » ذيرعى BS‏ ورحاتى 
إلى الله العلى الكبير المتعال . 

وذات يوم من أيام الأجازة الصيفية وکنت أقضيها بقريتى . . آويت إلى غرفتى بالدور العلوی من 
منزلنا . . وإنى OY‏ لنوم OSB‏ . حين سبحت خواطرى حول الشيخ Cp pally‏ » الذى أتمناه وأتطلّع 
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إلى ob‏ واّال الدمع من عينى انیلا مُتداركاً.. واحتوانی مضجعى بنوم عميق . 

وإذا بى أرى فى المنام شيخا dy‏ مُشرق الوجه والروح » يقول لى : 

1 !! MS ee ا‎ 

واستيقظت نشوان مَحبُورا . . وكأن ملك الدنيا كلها بين يدى . . ورهن مَشيتتى . وكذلك كنت 
دائما طوال فترة تصوفى ونسکی ea‏ ل و 
الذى لایفنی . . والرّهد حديقتى ويستانى . 

وم OS) Wines pias‏ ها و مقا لقان ات 
ib,‏ منعشة »› ونحن نتناول طعام الغداء . 

مم كان یتکون ؟؟ 

من قطعة جين بيضاء بعشرة مليمات وخيار نى طارج بعشرة مليمات وخبز أبيض نظيف . . 

ويجوارنا له ماء » بارد .. وأنا فى سعادة لوعلمها المثرون والمترفون لحسدوني عليها . 
وأقسم » لقد طاف بى فى هذه اللحظات خاطر يتساءل IE‏ يك ۸ ۷:۹8 ۳ 
على أن تتخلّی عن السعادة التى تجدها الآن ‏ أكنت فاعلا ؟؟ . . ووجدتنى jal‏ رأسى بقوة رافضة » 
Lael‏ هذا الخاطر » وراداً ob‏ على عقبيه » صارخا فيه : لا .. لا .. لا .. !!! 

ا محقا حين أذكر تلك الأيام » فانادیها - و ليها دامت » ۳۴ . 

ee 

. إلا قلیلا‎ ٠ فى هذا الفردوس سبع سنوات‎ etl 

- فى درجات متفاوتة من لول والتفوق وغبطة الروح واستقامة الضمير . . كنا على الطريق معا‎ Lol 
أنا . , والشیخ سيد سایق . . والشيخ عبداللطيف مشتهرى ۰ والشيخ فرحات حلوة .. والمرحوم‎ 
الشيخ عبد العزيز عيسى . . والمرحوم الشيخ عبدالباسط عبدالرحمن . . والمرحوم الشيخ أحمد عيسى‎ 
عاشور .. والمرحوم الشيخ محمود العفیفی . . والشيخ محمد مسعود . . والمرحوم الشيخ محمود‎ 
. العطفی .. والشیخ محمود فايد . . وآخرون من الاخوة والصحاب‎ 

آما شیوخنا فى الجمعية » فکانوا  :‏ فضيلة الامام « أمين خطاب السبکی » ۰ والمرحوم الشیخ 
« درويش الجعبری » .. والمرحوم الشیخ «علی حلوة » .. والمرحوم الشیخ « قطب هلال » .. 
والمرحوم الشیخ « عبدالله العقیفی » . . والمرحوم الشیخ « سالم هلال » . . والمرحوم الشیخ « محمد 
القلقیلی » . . وآخرون معهم رضی الله عنهم آجمعین . 

اما بقية الإخوان من al‏ الجمعية. ٠‏ فکت إذا أبصرت بهم تحسبهم ملائكة فى أزياء بش Was‏ 

وکما قلت : يشت فى ظلال هذا pol‏ الروحى الوارف سنين عدا . حنى sell‏ تحؤل عجيب . . 

< وبادىء ذِى بَدْء أقرر أنه ليس فى حياة الناس مایستحیل تفسيره .. مهما ails‏ بالغموض 
والاستبهام . . وقد يصعب عليك تفسير حدث أوموقف يمر بك ۰ ولكن يكون عند غيرك تفسيره › 

وفض مغاليقه .. وماحدث لی ‏ أملك الكثير من معرفة أسبابه وبالتالی من تفسيره . 
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ولكن فوق كل ذى علم علیم . . وین ثم أحسب أن هناك من يملك المزيد من المعرفة والتفسير . . 

وهنا تستبین قيمة كتابة ASL‏ أو الذكريات لكل من یکون فى حياته ما يقال . . فعند شرا 
والنقاد مایثری أى مذکرات » ویزید من فرص الانتفاع بها واستنباط أسرارها . . 

. . وقدیما قال «سقراط » : 

os‏ و رم ا بل إن کثیرین 
من الشعراء یعرفون من شعرهم ظاهره . . تارکین بواطنه ومکاینه للأذكياء من القراء » والخاذفین من 
التقاد الذین بدرکون من معانیه ومرامیه مالا يدرك الشعراه آنفسهم » . ۱۳ 

a‏ - وكذلك المذكرات والذكريات هذه كلمات أخطها بين يَدَىْ حديثى عن التحول الهائل الذى 

من حال إلى حال . 

وابادر إلى القول بأنى أشك فى أن هذا التحول جاء EE‏ اوه منفصل وان جذورا له فى 
الماضى .. ولعله جاء بعثا وثيداء وامتدادا جديداً لمرحلة سابفة من الحياة لم تأخذ حظها من 
الاشباع » ورغبات صدت عن طریقها وتسلط علیها قهر جسیم وعظیم . . 

على if‏ حال » ٠‏ لنمض معا تتظر ونسمع ونستين .. 

#۷ ۶ ۶ 

فى أيام ذلك التحول كنت لا أزال فى عالمی الصوفی . . فتحولی لم يكن Uy‏ ولا قفزا . . بل بدأ 
وأنا فی حیاتی ٠ » Kalil‏ لم أغلدرها بعد . . وسار الهوينا- ibs 5 plas‏ . وحين بدأ امتسلمت 
بلا مقاومة لما كنت قد وذعته من عهد بعید . 

فالصحافة والکتب المعربة , eet‏ والغناء » والتمثيل - اقبلت عليها (de Clty‏ » 
وشْعْفتنی حبا .. وعادت تحتل من مشاعری وخواطری وفکری ما كانت تملژه قبل تصوفی بسلطانها 
المحبوب والمَرغُوب . 

ورحت أنتظر على شوق بزوغ النهار لأمضى وثبا إلى بائع الصحف الذی كان یوجر لى الجرائد 
والمجلات کل یوم لقاء عشرة ملیمات - أحملها إلى الب وأطالعها ثم أعيدها إليه . . 

وكثيرا من الوقت الذى كنت أذحره لمطالعاتى الدينية » زحفت عليه تلك e GANAS‏ 
وسمعى الذى كان يصغى فى تبتل وإخبات وغبطة لنجوى الروح وهمس الغيوب » استحوذت عليه 
الأغنية والموسييقى وشجن العاطفة وشجاها . 

هأنذا أعود لهویتی الأولى 6 ونشاتی 5st‏ بکل ما کنت Mes aol‏ وأهوأه . 

والبصر الذى قضی سنوات لا پری غير السماء متأملا , وغير الأرض من راح هو خلال عبوره 
ومسیره يتملّى وجوه الجشان ؛ دیع النظرة النظرة » ولكن فى تحفظ وحياء . . واكببت على الفکر 
الغربى فى مؤلفاته المعربة أقرؤه وید ویدا . . ثم بعد ذلك جاء الوقت الذی تفرغت فيه له , وزحت 
أطالعه pip‏ واعجاب .. ١تولستوى‏ .. ومکسیم جورکی . . وفیکتور هيجو . . وجوليان والدوس 
هکسلی .. وفولتیر . . وروسو . . وأناتول فرانس .. وویلز . . وإمرسون .. وقرأت لمارکس › 
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وانجلز » ولینین .. » 

وبمئاسبة ae‏ ؛ أذكر أننى اشتریت نسخة من کتابه ۳ المال » OSs‏ المرحوم الدکتور 
راشد البراوى قد قام بترجمته ..وفرحت SLL‏ » وشرعت أهيىء نفسى لقراءته » ودراسته . . بيد آننی 
لم أكد اجاوز فيه بضع صفحات حتی آرهقتتی › وکلفتنی من آمری عسرا ‏ 

فالكتاب ليس فيه مسحة من الأدب أو الإنشاء وكله مصطلحات وكلمات فنية.دقيقة وبعيدة كل البعد 
عن طلاوة الأسلوب وخلاوة التعبير . . 

وعلى الرغم من أن « ماركس » كان فى شبابه شاعرا » إلا أن العالم فيه قَهّر الأديب » وأخلاه تماما 
عن فکره ووجدانه . . عندما عکف على دراسة التاریخ وال فاد وم eee‏ وهكذا 
تمیز مولفه الضخم «راس المال » بجفاف آدبی لم أستطع عليه صبرا فترکته ووذعته . . واكتفيت بان 
أقرأ لغيره عنه وعن فلسفته . . ولقد آفادتنی قراء‌اتی عنه وعن مذهبه الفلسفی فائدة کبری » عندما 
ناقشت فیما بعد ob‏ فى الحرية » ودكتاتورية البرولیتاریا على صفحات کتابی » أزمة الحرية فى 
عالمنا ¢ الصادر فى أواخر عام ۱۹۲۳ - والذی سیاتی الحدیث عنه إن شاء الله تعالی . 

¥ * ¥ 

فى هاتيكم الأيام تعرفت إلى مفكر شاهق هو الأستاذ « عبد الله القصيمى » . . وان وصفه لمن 
الأمور الصعبة . . ون حياته كلها I‏ كبير . . كان مکانه أيام eli‏ زصدر شاه علی st‏ مقعد ‏ فى 
أول صف › بين المتدینین المتزمتین ين أكثر ما یکون التزمت ضراوة وانغلاقا . REE‏ 
کثار» صار مدا . أكثر مایکون الالحاد |رعادا Wy‏ ,: 

كان فى بدایاته - كما عرفت عنه - طالب. علم بالقاهرة وکان فى شبابه الباکر الممثل الذکی للمذهب 
الوهابى 2 والمبشر القدير به ٍ > والمحامى الضليع عنه  .‏ حتى إن الملك « عبدالعزیز آل سعود » كان 
يقول  :‏ إن ابننا عبد الله القصيمى » ما ور و . كان يكتب المقالات ویژف 
الكتب فى الدعوة إلى « الوهابية » والتبشير بها . والدفاع عنها . . والوهابية هى مذهب الإمام و محمد 
بن عبدالوهاب » الذى يعتبر: امتدادا لفكر الإمامين الجليلين ابن تيمية » وان القيم - ووطنه ووطن 
دعوئه هو آذکی « السعودية » . ۱ 

ومن مژلفات الشیخ القصیمی کتابه « البروق النجدية فى اکتساح الظلمات الدّجوية » ناقش على 
صفحاته فى عنف ولد - الشیخ الراحل « يوسف الدّجوى » عضو جماعة کبار العلماء 

وكان الشيخ الدجوى من أنصار التصوف والذَائدين عنه - ومن المژمنین بالتوسل وفضل زيارة ۳۹ 
ore‏ فى أضرحتهم وقبورهم » كما كان ناقدا لاذعا للمذهب الوهابی « وداعیا إلى دحضه 
ورفضه . 

هلا ینم المذهب الوهابى oe‏ فى التوسل بالصالحين » وزيارتهم فى قبورهم جاهلية ووثلية 
وشرکا , . ۱ 
هنالك کتب « القصیمی » کتابه ذاك ۰ مثلما کتب غيره » داعیا إلى مذهب الشیخ «محمد بن 
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, ومشيدا به ومتحذيا خصومه سای‎ peepee 

ومرت الأيام . . وإذا بالأستاذ القصيمى يُخرج مولنا آخر من eS‏ آخر . . فلا دفاع عن المذهب 
الوهابى . . بل ولا دفاع عن الدين بعضه أو كله . وكان عنوان ذلك السفر الخطير وموضوعه  :‏ « هذه 
هی الأغلال » . . كان الكتاب هو أذكى قناع تنکری أخفى به الاستاذ القصيمى اتجاهه الجديد . 

فهو يتظاهر بانه يُحرّر الدين من أغلال الأساطير والخرافات . . 

. بينما يدرك الفاحص GAUL‏ والخبير ‏ أن الكتاب مُحاولة ماکرة لتحرير الدين من الدين . 

وبالتالى تحرير الانسان من الدين .. 

لم ندرك ذلك تماماً إلا بعد أن توت aly‏ تحمل الا peer esr‏ 

آما قبل ذلك فكنا نحن القراء » ونحن الأصدقاء نُحسن ن الظن ب و هذى هى الأغلال؛ . . وأذكر آنی 
نشرت مقالا مطولا فى الدفاع عنه ورفض الذين هبوا فى السعودية ینادون بكفره . ويطالبون الملك 
بتنفيذ حد « الردة » فيه . . حين ظهر الكتاب لم يكن فى مصر کاتب کبیر ؛ ولا زعيم شهير إلا ناصر 

٠‏ الکتاب والمولف » ویعجب بهما غاية الاعجاب- ولا غرو . تن أسلوب ساحر وأسير 

wo : er ومتمكن‎ 

وله عقل جدلى من أثمن طراز .. وفكره المتوقد والمُقتحم لا تستطيع عنه جولا وأنت تقرژه , 
أو تحاوره أوتصغى إليه . 

ولو أن المژمنین اليوم یذلون من التضحية المستعلية فى سبیل إيمانهم بغشار ما ضحی به هذا 
١‏ المتّمرد » العنید با فى سیر إلحادم, ی > لكان الایمان الیوم فی gel‏ و الحياة الانسانية 
جمیعها . . لقد أضطهد وطورد so‏ وحرم على نحو كان أحيانا فوق GL‏ البشر .. 

ولو أنه کتم إلحاده > وأسكت صوت عقله وا » لكان OVI‏ -وفی السعودية وه یر فوق 
واحد من أعلى مناصب الدولة »> ويملك من الثراء العريض المفیضی Ol‏ مَفَاتحه لتنوء 

بالعصبة أولى القوة . 
لكنه ركل See O‏ الدنيا فى سبيل احترام عقله » وحتى إن ضلٌ السبيل . . 


إنه لم ينافق الناس . . ولم يخدعهم . . ولم يكذب عليهم .. بل واجههم بوضوح ر 
كاذه سیف رس شاد ie‏ 


من هنا يجىء إعجابى الشديد والأكيد به . مع fled‏ له بان بعید الله القدير إليه إيمانه « عن افتناع 
أيضا ‏ كما كان إلحاده عن اقتناع . . 
HF ۷ .‏ 
قلت إن حنينى إلى الأيام الحْوَالِى قد استيقظ » ومضى يقودنى نحو أحلام Sb‏ الأيام . .. کل شىء 
عاد . . ولكن فى مستوى أقل .. القراءة .. والسياسة .. وعشق الفن .. والأخطاء - حتى 
الاخطاء . . 
فيم كانت تلك البداية إذن؟؟. ٠‏ 
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ثم فيم كانت رحلتى مع التصوف ؟؟ 

ثم فيم كانت هذه العودة الآن ؟؟ 

لكل موقف تفسيره . . ولا شىء هناك فى حياة الناس يستعصى على التفسير . . 

« فالبدایات فی حیاتی يمكن تصورها على ‘el‏ كانت إعلانا 3 أو على الأقل » Avi‏ وجود 
to‏ ثمين فى داخلى . : يجب أن (Olay‏ وينمى Sw‏ ویخافظ عليه . 

> ومرحلة التصوف كانت إمداداً للروح » ٠‏ وإعداداً للنفس کی تستعد وتتهیا 0 مسئولياتها تجاه 


ذلك الشىء . 
و وم . زحلة العودة كانت سیر إلى البعد الرابع فى حياتى » ومواجهة الحياة بكل طاقتى 
ا 9 لذلك . 


فلقد جاء اليوم الذى خادرت فيه اتصوف 5 وشكله الخارجى . . ولكن بقِى معى وسيظل 
معى إن شاء الله تعالى جوهره ومضمونة ونبضه وقيمه ١‏ ر 

فالشجاعة فى الحق . . والقناعة . . والزهد . . والصدق . . والتوكل على الله والتفوق على هواتف 
اليف والباطل . ۱ 

کل هذه رمثلا معهاء اما على التصوف وزرنی بها . 

والبدايات المبكرة ة فى حياتى ule‏ الجرية ٠‏ > وحقوق الإنسان » وكرامة الفرد والشعب؛ومَقّت 
الظلم والاستغلال . . 

ثم جاءت النهايات 5 فوظفت ذلك كله في خدمة القيم الكبرى التى آمنت بها واحتضنتها . 
ووضعتها موضع التنفيذ الأكثر قوة ‏ والأكثر AES‏ .. حتى أخطائى كانت متسقة مع مراحل ae‏ 
واقتناعی بظروفها صنو تقبلى لها وتسامُحى معها . 

فهى - آولا - د لم الكن تام وى مريضن eda Shae O‏ لان ان 
الاخذ بفضائل فرضت من قبل سلطانها على تفکیری وضمیری وسلوکی . ۱ 

٭ وأما انیا » فیغفر الله لی رأبى فى نفسی التی كانت توعزلی دائما : ان « قدری det‏ من 
خطئی ٩‏ . . 

وبعد : فإلى هنا تنتهى الحلقة الثالثة والأخيرة عن التصوف الذى لشت فى رجابه سنوات » لیتها 
دامت .. والذى كانت لى معه تجربة شاهقة ومتالقة - فصصت عليكم ما آذکر منها . . 

ولعل حديثى ٠ eer‏ لا يطول التجربة bey‏ فحسب . bile Veal hath‏ 
آن التصوف بمفهومه الصحیح درو سنام الدين كله , 

ولاقول للذین يبخسونه قدره ویرفضون میا قيرح ان و هت 
byl‏ . 

أنتم تزعمون » نکم فى مقتكم التصوف تتأسّون بالامام « ابن تيمية » . 
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وبذلك تقترفون پژرین .. أولهما : 

رفض ما عبر عنه سيدنا الرسول بقوله الكريم : « أن تعبد الله alls‏ تراه . . فان لم تكن ثّراء فإنه 
يراك » . 

وئانیهما : 

الافتراء على الإمام العظيم “ans‏ تيمية ) ودعونا نسألکم : 

أكان « ابن تيمية » سيرفض التصوف ویستهجنه ثم يرفع شیوخه ورواده وأقطابه إلى اعلی مراتب 
التمجيد » ومنازل الحب والتكريم ؟؟ .. انه ليقول فى الإمام « الجنید » رضى الله عنه : 

س کان الجنيد رضى الله تعالى عنه سيد الطائفة وإمام هدی ».. 

وافتحوا اعینکم على قوله و سيد الطائفة » فهو يعنى بالطائفة المتصوفة . . وليس walla‏ وحده 
موضع تكريمه من شيوخ التصوف .. بل يقول : 

سب كان الجنيد وأمثاله ائمة هدی » . 

كذلك یقول : 

س كان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائفة » ومن احسنهم تَعْلِيماً . وتادييا وتقويماً . . وقال عنه 
أيضا : 

س و الجنید شيخ عارف مستقیم .. من anil‏ هدی . ومن خالفه ضل » . 

كذلك أثنى ع ee‏ ج عي اع واا Seal pel aun‏ 
فقال فى الجزئين ‏ الثامن والعاشر من مجموع فتاوى ابن تيمية : 
> والشيخ عبدالقادر الجیلانی - رحمه الله تعالی د دمن أعظم مشايخ زمانه {yt‏ بالتزام الشرع 
والدعوة لترك الهوى والحظوظ النفسية » . . كماعدّه من ائمة الدين . 

كما تبعه فى هذا الثّناء تلميد يده « ابن 'القيم » فى الجزء ٠‏ الول من Jd‏ دارج این 
حيث قال عر عن « الجيلانى » : 

س وهو الشيخ العارف القدوة» . 

نم th‏ رش ای رن ال ها داد لبم 

س و« مات بشر رحمه الله » وماله فى هذه الأمة نظير إلا (عامر بن قيس ) .. 

وکان سیدنا « عامر » هذا من اعلام الطریق لاسکین العارفین . . 

ویقول عنه « الدارقطنی » : 

. الحارث ثقة » زاهد  جبل‎ co 

كذلك « الفُضَيل بن عياض » يقول عله ( ابن تيمية » : 

« الفضيل بن عياض سيد المسلمين فى وقته » كذلك » « إبراهيم ابن أدهم » وعشرات من شیوخ 
الطريق وأئمة التصوف » حظوا بتقدير « ابن تيمية » و« ابن القيم » بل قولوا أنهما ‏ ابن تيمية وابن 
القيم - كانا موی بإجلال هؤلاء الشيوخ الهُداه . 
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" . فأيان یذهبون - أولئك القابعون على كراسى التعليم والإفتاء من الذين يُشُجبون التصوف وينقمون 
على رجاله وفتيانه ؟؟ ا 

ومرة احری نقول : Lily‏ لا نعنى بالتصوف السلبية تجاه مسئولیات الدين والحياة ¢ OF‏ التصوف 
ليس مُهريا » ولا منفى اختیاریا » يرز إليه العجَزة والکسَالی واللاهون » إنما هو عبادة تضبط العمل . . 
وعمل یزکی العبادة . . ۱ 


۷ ¥ ¥ 


اا 
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» لقائى بالإخوان المسلمين » 
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هل كان Sash‏ يريدون حكما تطاول ‏ 
استبطاوه . ff.‏ سؤال لابد من وقفة معه حين 
مسحي من بوم بدأوا ٠‏ إلى يوم عرضوا 
۱ ولقد زرت دارهم فى سن مبكرة أيام كانوا 
پثوون فى « شقة » بمیدان العتية الخضراء . . 
زرتهم مرتين أو ثلاثا » ولم يكن لی علیهم أى 
تعليق . وبعد سئوات » وأنا فى منتصف 
المرحلة التى قضيتها فى الجمعية الشرعية 
-وربما فى لها انت pele sagt‏ لى 
دارهم الجديدة بميدان الحلمية . وكانت تقع 
فى مواجهة الدار التى انتقلوا إليها فيما بعد 
والتى هى الآن مقر لقسم شرطة الدرب 
الأحمر . . 


كنت أغدو إليها واروح م مع الصديق العزيز الشيخ « سيد سابق » . . وكنا كثيرا ما نجد فضيلة المرشد 
جالساً وسط فنائها یستروح. نسمات الأصيل ومعه بعض الاخوان » فنجالسه ونستمع لحدیثه المفیض 
ودغاباته الممتعة . 

وإذا ذهبنا مساء جلستا معه فى مكتبه ۰ أو فى الصالة نصغى لمحاضراته . . وكان ذلك قبل أن ينتقل 
بمحاضراته الأسبوعية إلى الساحة الوسيعة للدار .. 

وأيامئذ تعرفت بالصديق الفاضل الشيخ « محمد الغزالى » . وسيكون لى حديث طويل عن الشيخ 
سيد والشيخ الغزالى إن شاء الله تعالى .. ` 

كما تعرفت إلى الشيخ زكريا الزوكة » والشيخ عبد المعز عبدالستار » والأستاذ أحمد السكرى » 
والدکتور ابراهیم حسن ‏ والاستاذ توفیق احمد » والاستاذ صالح عشماوی .. 

وكنت قبل هذا سترات قل تعرقت بالصديقين الكريمين - الشيخ: أحمد حسن الباقورى . . والشیخ 
محمد نايل . Ob‏ زعامته.! لثورة الأزهر التی چات بالإمام « المراغى 1 شیخا للأزهر رغم أنف 
« الملك قزاد» الذى قيل يومها أنه یکی وهو Gn‏ مکرها مُرسَوم تعيين الشيخ د 

+ و 


۰ قصتی مع الحياة  ol Sie‏ خالد محمد خالد 


كان إعجابى بالأستاذ « البنا » یتنامی دوما . . فكل ما فيه يدعو للإعجاب به وبالمودة له : علمه» 
وخلقه » وسمته » وزهده » وتواضعه ‏ وتبتل > وجهاده ومثابرته » وتفانيه » وسحر حدیثه . ورواء 
بيانه » وشخصیته كلها الاسرة والمضيئة . . 

ولکن مع هذا الاعجاب المتنامی به » كان ينتابنى الحذر . . 

أكان حذراً منه ؟؟ of‏ حذراً عليه ۲٩‏ لم ot‏ يومها آدری . . 

كل ماكنت أجده» شعور غامض بالحذر , . ; 

ولعل هذا الشعور هو الذى حدد علاقتی بالإخخوان كمجرد زائر للدار » ومستمع للأستاذ . . دون أن 
أرتبط بعضوية أوأى التزام . 

بینما أوغل َل الشيخ سيد سابق فى علاقاته hey‏ حتى أصبح « مفتيا ومعلما » للنظام الخاص . . 

وأصبح الشيخ « محمد الغزالى » عضرا بالهيثة التاسيسية وواحدا من قادة الاخوان وحملة الدعوة . . 

۷ ۷ # 

كان الامام « البنا» مدرسا بمدرسة عباس الابتدائية ( نظام قديم ) الكائنة بحی السبتية . . وکا 
عمی الأستاذ « عمر خالد » وکیلا للمدرسة . . وذات يوم كنت فى زيارته . . ورحت أحدّثه عن A‏ 
الاستاذ المرشد فى الدعوة > وجهاده العجیب والدَّءُوب الذی لا يترك له وقتا یفیء إلى راحة أو دعَة . 
نهو یقطع الارض وثبا ویجوب البلاد سَعْيا من آسوانر إلى العريش ذاعيا ومعلما ومرشدا . 

فاجابنی عمی WU‏ : اضف إلى معلوماتك أنه لا يتخلّف عن المدرسة پوما واحدا .. وأنه كثيراً 
ما يقرع باب المدرسة فى وقت الفجر . فیعلم بواب المدرسة أنه هو » وینهض من مضجعه فیفتح له » 
. ويدخل الشیخ حسن ‏ هکذا کانوا یدعونه - فیصلی الفجر . . ثم يتجه إلى غرفة المدرسین ٍ فیخرج 
من قمطره وسادة صغيرة » وعباءة يلتحف بها وينام فوق « كنبة » بين مقاعد المدرسين » اسا البواب 
أن یوقظه قبل موعد الحصص . . حيث ينهض ویتوضاً ويصلى نافلة الضحى ويبعد الوسادة والعباءة إلى 
مکانهما فى انتظار يوم جديد.. ثم يتجه إلى فصله وتلامیله . 

وقبل آن یزدحم وقت المرشد بالتبعات والمسئولیات » كان یقضی بعض اللالی فى بعض المساجد 
مع sal‏ الجماعة بالتناوب is‏ 

ولقد شاركناهم Uf‏ والشيخ سيد سابق فى إحدى تلك الليالى حیث صلينا العشاء - ثم ألقى فضيلة 
المرشد محاضرة » وأجاب على بعض الاسئلة . . ثم وزعت علينا بعض السندوتشات الخفيفة . . ثم 
صدر الأمر بالنوم فنام الجميع . . وقبل الفجر بأكثر من ساعة استيقظنا بالأمر أيضا » وتوضأنا » وراح كل 
منا یتهجد ویصلی » حتى جاء الفجر وصدح آذانه » فصلینا وراء المرشد » وختمنا الصلاة مستغفرین 
ومسبحين . . واستمعنا لدرس, من الاستاذ . . ثم صدر الأمر بالانصراف إلى بیوتنا , کی gee‏ کل منا 
للذهاب إلى وظیفته ‏ او إلى مدرسته ومعهذه .. 

هذا نموذج لاجتماعيات الاسر التى كان يشهدها الأستاذ » ويقضيها مع الإخوان فى بيوت الله عندما 
لايكون على سفر قريب آو بعید .. 
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وهذا الرجل المتصوف COM‏ كان أستاذاً فى « فن الزعامة » .. والزعماء السياسيون الذين 
عاصرتهم ‏ :بل وكثيرون من زعماء العالم الذين قرأت عنهم » pee pols‏ عن هامته فى الزعامة 
الى كان يتناولها بيد أستاذ حاذق وقدير . 

صحبناه Ul‏ والشيخ سيد سابق إلى مؤتمزين ges‏ فى ليلتين مُتتاليتين . . كان المؤتمر الأول بمدينة 
و طنطا » وكان الثانى فى مدينة « المحلة الکبری » . a‏ 

فى مؤتمر طنطا انتظم السرادق بين جنباته مالا يقل عن مائة ألف من الحضور . . دعانى فضيلة 
المرشد لإلقاء كلمة » كما دعا قبلى الشيخ سيد سابق . 

وأذكر أننى استشهدت فى كلمتى ببضعة أبيات الشعر كنت قد قرأتها فى و كتاب المواهب cada‏ 
وتدعو فيها أصوات منبعثة من جوف الأصنام سيدنا عمر إلى الإيمان بالله وبرسوله . . 

وبعد فراغى بن کین جلت طريقى إلى مقعدى » بینما كان الأستاذ المرشد فى طريقه إلى منصة 
الخطابة فصافحنی مبتسما وهو یقول لى « آملا a‏ الأصنام » . . 

ووقف الأستاذ يواجه الجموع أتدرون كيف بدأ . ۱ 

errs ee een 
وشهيرات ثراها  وأنا لا أعرف أسماء هذه ولا تلك ولكن الأسماء الكثار الكثار التى هتف بأسمائها‎ 
بأكثرها . . ش‎ Yt › ذكرها جميعاً‎ ah تنبىء‎ 

وبعد كل مركز أوقرية كبيرة › دی عدداً غير قليل من الإخوان . -الشيخ فلان معنا ؟ الحاج 
ow‏ ۴ الاخ فلان » وکل من يسمع اسمه يقف Las‏ حضوره = نعم يا فضيلة المرشد . 

لبث هذا الاستعراض للاسماء والبلاد والاخوان » قرابة نصف ساعة . . وهتافات التکبیر والحمد 
تتعالی انبهارً بهذه الذاكرة » وهذا الوعی » وهذه الزعامة الفطنة القليمة الحافظة لحق الاخوان على 
كثرتهم فی أن یکون لهم فى نفس مرشدهم هذه العناية والرعاية . . وهذا الاهتمام والتقدیر . . وکان 
tas‏ لكل شاردة وواردة : 

ففى صباح اليوم التالى لليلة المؤتمر . . وكنا ‏ المرشد والمرافقون له - ثبیت فى منزل الاستاذ 
( البهى الخولى ) وكان المشرف على الإخوان فى محافظة الغربية كلها . . جلسنا إلى مائدة الإفطار فى 
أعداد كثيرة وبسط الاستاذ « البهى » يده إلى الراديو لنستمع إلى تلاوة الصباح . وإذا القارىء يتلو هذه 
الآية الكريمة : ش 

¬ إن ترید إل أن تكون LUE‏ فى الارض وما تُرِيدٌ al‏ تكون من امین 4 . 

كان يمكن لهذه الآية أن تترك من التشاؤم والتساؤل ما يتفاقم خطره » لوترکت بلا تغليق . 

والأستاذ المرشد يُدرك هذا تماماً . . لذلك سارع يقول » وعلى شفتيه ابتسامة واسعة :. 

— هكذا قالوا لموسى رسول الله . . وهكذا اتهموه بأنه يُريد أن يكون جیاراً لامصلحا . 

فالحمد لله الذى جعل لنا فى رسله أسوة وقدوة . 

وتتبعت وَفْع الكلمات على الوجوه فوجدتها منفرجة الاساریر . . مُستريحة » بَايمة وكذلك كنت 
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أنا أيضا . 

كل ذكاء الزعامة ويقظتها وشمولها ٠‏ كان للأستاة ال مت ی نصيب . . ولقد كان فى الصدارة من 
الذین یالفون ویولفون . نج لهبالقارب لفلف والآذان الصم . . ولا يقترب منه أحد 
الا أحبه . . ولا يحبه الا ala‏ : 

ولقد أنشأ جماعة الإخوان عام - ۱۹۲۷ - ومنذ بدأ ۽ وهو بقل من نجاح إلى نجاح » ویشرف على 
تربية الإخوان نی - تربية مثلى .. ولکم sda‏ الله به عباداً كثيرين . . حتى كان 
الهدی ولا تجود به سماژه . 

فما الذى Jom‏ رجلا هذه صفاته وهذه نجاحاته » على أن يُنشىء أويُوافق على انشاء « جهاز» 
النظام الخاص بكل احتمالاته المائلة » ومخاطره' المقبلة ؟؟ هذا هو اللغز الكبير فى مسيرة الاخوان 
فلنواصل سيرنا لثر . . 

* * * 

. . فبرایر 5 -۲- يوم فاصل وزاخر فى تاريخ اكرات المسلمين‎ ٤ 

ولنا عن ذلك اليوم حدیث قادم إن شاء الله . 

وحدیثنا هنا علاقته بحركة الاخوان .. وليس عن - الأداء السياسى. له ied‏ للقصرء والوفد ‏ 
والانجليز ومصر كلها . 

مع بدء عام ۱۹6۰ el‏ دعوة الإخوان بعر را ويتغاظم انتشارها ٠‏ وراح لانجلیر يحسبون 
لها الف حساب » إذ كانت الحرب العالمية الثانية تجتاحهم اجتياحاً Claas‏ » وتجتاح العالم معهم . 
لذلك طالبوا الملك « فاروق » بان يعهد لللحاس باشا بتأليف حكومة جديدة بوصفه زعيم الأغلبية بين 
الشعب . . وعلى أثر تشكيل الوزارة . كان 1 من |جراء انتخابات جديدة تأتى بمجلس نواب 
حديك , . 
هنالك بدا للأستاذ البنا أو دی له أن یرشح نفسه عن داثرة الإسماعيلية . . وفرح الاخوان لترشیح 
المرشد نفسه » وسافرت قیادات الشباب إلى الا سماعيلية رافعة لواء الدعوة » ومبشرین المدينة بنائها 
الجديد » ومهيئة الأسباب لجح ساحق یستریبون فيه ! 

لم يكن هناك ما يُعادل فرح الإخوان فى مصر كلها » ا 

من الترشيح ! 

والذى حدث بين الترشيح والانسحاب یتلخص فى أن مصطفی النحاس باشا » طلب الأستاذ البنا 
لمقابلته ‏ حيث أخبره فى صراحة أن الانجليز طلبوا منه منعه من دخول البرلمان . . 

وذکره النحاس باشا Ob‏ الانجليز فى حرب ستقرر مصيرهم إلى آماد بعيدة . , وأن العرش البریطانی 
نفسه لووقف حجر عثرة أمام انتصارهم لضحوا به غير آسفین عليه . 

كاذك به وه فى بولا لاه وو أن کون شت مكو »وهم يكن سوت علا 
فیذهب هباء ویدداً . 
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كما 253 بأن الحكومة تستطیع إسقاطه فى neues‏ حين تشاء » ولكنه أى النحاس باشا يرجو 
الا بضطره المرشد إلى تلویث سمعته بإسقاط مرشح توافرت له فرص النجاح . 

وسمعنا يومها أنه سأله : : هل أنت داعية دين أم زجل سياسة ؟؟ 

إذا كنت تريد lem Ree‏ » فإنى سأمنحك فرصة العمر.. واعداً إياك بان تبذل الحكومة كل 


ما تست فى سبیل معاونتك ۰ وتهيئة فرص الدعوة ‏ والانتشار لجماعة الاخوان . . 
كان امن الرئيس الجليل ea‏ ومستقيما . . وكان اقتناع الأستاذ المرشد بذ دلیل ily (ibd‏ 
رشد . . 


وهکذا قرر الانسحاب من الترشیح . . وأقام الاخوان الماتم . . زسرادقات العزاء فى کل بلد . . 

وجاءت آفواجهم مُهرولة إلى دار.المرکز العام . ینتجبون انتحَابٌ الشيعة فى ذکری استشهاد الامام 
« الحسین » عليه السلام . . 

(hey‏ يحاول الأستاذ تذكيرهم بصلح « الحذيبية » nel Gil‏ الرسول فيه لکفار قريش تنازلات 
رلت اصحابه SG)‏ شديداً . . ثم اعتبرها الحق جل جلاله bab‏ ی . ISH‏ الوحى يتلو على 
الرسول بهل سورة الفتح التى طلا > Lai Ul‏ لَك bs‏ مبينا » . 

وفعلا كان ذلك كذلك . 

فالصلح الذى كان هوان للمسلمين أى وان أفضى | إلى نصر مُوزر » وض ساحق 
وعظيم . 

كان الأستاذ البنا يضرب على هذا الوترء قائلا لهم : 

یکن انسحایی هزیمة . . ولكن لا تنسوا درس « الحدّيبية » . . وانتظروا ‏ فاللیالی من الزمان حبالی 

قلات یلدن ds‏ عجيبة . 
ولم يكن أمام الإخوان سؤى الصبر والانتظار . . 
: ¥ ۷ #۷ 

ولقد وفی النحاس باشا بوعده . . وبینما توقف النشاط السياسى للأحزاب جميعها .. وخلا الجو 
تماماً من مُنافس الاخوان « حزب مصر Cabal‏ » إذ أعتقل زعيمه الأستاذ eee‏ ونفر من 
قاجته . . تركت. الساحة للإخوان يملأونها UA‏ وحركة » ونشاطاً . 


وما جمعته الدعوة من أنصار قبل ذلك 3 وخلال خمسة عشر عاما . جمعت أضعافه الكثير فى 
شهور.. ولم يبق بيت فى مصر من أقصاه إلى أقصاه » يس يدود أن اكز دن الي لا 
الاخوان المسلمين . 


وصارت لهم ُؤتمرات غارمة واجتماعات ژر دائمة > تملأ أحياء القاهرة . . کانوا یحیون فى shel‏ 
موصولة 6 ومهرجاناتٍ ogy‏ بانتهاء . 

ونمت الجماعة موا كبيرا بكل أقسامها لا سيما الأقسام المختصة بالعمال وبالطلاب وبالشباب . 
وكان أسرعها فى النمو وأكثرها نشاطا ‏ « النظام الخاص » الذى مهما يطل الحديث فى تبرير وجوده » 
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والدفاع عنه فقد as‏ تنظيما سریا » يعد أفراده إعداداً مُسلّحا ليوم يعلمه الذين یعدونه . . ولامر 
یعرفونه . . ولهدف ییصرونه . 

وزخر درس الثلائاء بالالوف الكثيرة Al‏ تحرص على حضوره . . 

وکنت أنا » والشيخ سيد سابق » والشیخ احمد عیسی عاشور من الخریصین على شهوده . . واحياناً 
كان يصحبنا الشیخ عبداللطیف مشتهری « والشیخ فرحات على حلوه . . وکنا جمیعا من وعاظ الجمعية 


الشرعية . . 
وآذکر أن الاستاذ المرشد تحدث فى احد تلك الدروس عن شيخه فى الطريق الشيخ « الحخصافى » 
رضى الله عنه فقال ٠:‏ 


أنه عندما صح منهما العزم هو والأستاذ أحمد السکری على تكوين جماعة الإخوان ذُهبا إلى لى الشيخ 
یستأذنانه ویسألانه اللصح والدعاء . , 

فأذن الشيخ لهما ؛ وقال : 

سيجمع الله حولکما خلقاً كثيرين ۰ فاتقوا الله فيهم . 

وما إن فرغ الاستاذ من ذکر هذه النبوعة حتی وجدتنی eee‏ تن رشن 
نبوءة فضيلة الشیخ . فان الأستاذ البنا لن يصل إلى منتهی الطریق التی رسمها لنفسه ولجماعته . . OY‏ 
الشيخ وقف عند قوله : (سیجمع الله حولکما خلقاً کثیرین ) ولوکان هناك مزيد لتنبا به . 

وها هم آولاء الخلق الکثیر یتجمعون - وسوف بتجمعون أكثر واکثر . . فماذا بعد هذا؟ . 

بعد انتهاء المحاضرة » وأثناء عودتنا إلى منازلنا قصَّضْتٌ على |خوانی نبأ هذه الخاطرة  Lajas‏ 
بمزيج من التأمل والضحك . 

وبع يوين Mao in ME SS‏ بخ زمر 
ورويت لهما ما حدث ۰ . فإذا الشيخ الغزالی يقول فى أسى واضح : إن هذا الاحساس یلم oe‏ 
كثيرا . . ویقول الشیخ ۳ : Lath,‏ . . وفى رأبى أن ree‏ « زعيم تهيئة » ولن يزيد . 

وفعلا كشف المستقبل أن الأستاذ المرشد كما وصفه الشيخ زكريا تماما « زعيم E‏ 
الارض والمناخ والناس .. ثم مضى إلى لقاء ربه محبورا . . 

#۷ ¥ ۷ 

ولکن یبقی السوال الذی استهللنا به هذا الحدیث » وهو : 

هل كان الاخوان یریدون LSS‏ تطاول استبطاوه . . ۲۴ 

اس توا اناس عن كل ی ر paving ta‏ 
ویسعیا ad]‏ » مادام سبیلها لهذا . الوسائل النظيفة والمشروعة .. والاخوان حتی علی فرص آنها 
جماعة إصلاح دینی واجتماعى لا غير » فإن من حقها الوصول إلى الحكم oF‏ الله 2 پالسلطان » 
0 بالقرآن . . 

فكيف وهی تضيف إلى دورها الإصلاحى دوراً bake‏ لم 55 على نفسهاء ولم تفه عن 
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الناس .. إذ يهتفون صباح مساء : « الاسلام دين ودولة » . . فمعنى دين » أنه مسجد . . ومعنى 
« دولة » af‏ حکومة . ۱ 

]05 - فمن أين “al‏ الاخوان ؟ وما dst Gil‏ خطاهم عن الطریق ؟ 

واطفاً النور الذى كان يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ؟؟ . 

من مُعاصرتى الأحداث فى تلك الحقبة من الزمان أستطيع حَصر عوامل التعرية التى أصابت 
الجماعة فى اثنين لا ثالث لهما : 

فاولهما : التنظيم السری بسوءاته وحماقاته وجرائمه . 

وثانيهما : غياب الإيمان اك واحترامها ریت الولاء لها فى fled‏ او وفکر 
اللجماعة , وسلوك القادة . 

* * * 
فى حدیث صحفی أذكره تماما قال الأستاذ البنا لمجلة الاثنين التی كانت تصدر أسبوعية من دار 
الهلال : 1 

و أننا نؤمن بان الغد سوف يختضنا بتبعاته » . ۱۱۱ فالإيمان Ob‏ الغد yates‏ جماعة دون 
غيرها بتبعایه ومسئولياته واحتياجاته ‏ یتطلب إدراكاً ذكياً ومخلصاً وسديداً لظروف الغد من خلال 
اليوم . . ولِحتویّات المستقبل من خلال الحاضر . . وقبل ذلك يتطلب تجرداً كاملا وتفرعاً Lust‏ لجعل 
tall‏ خطوة إلى الأمام » وصديقا as‏ لمعاف ۰ وتوشيته بكل القيم الكبرى دينية الع 3 
وسياسية 6 وإنسانية ۰ واجتماعية . ١‏ 

.. ود أوزعيم‎ ALS وليس ملكا لحزب أوجماعة‎ ba + يكون ملكا للناس‎ oly 

فهل . کان الإخران كذلك بالنسبة للغد الذى سیختصهم Pky‏ : 

وهل كان الأستاذ المرشد كذلك ؟؟ ane‏ ۱ 

إننى أريد لهذه المذكرات أن تكون شهادة حق Yast‏ . . وليست كلمات انمقها أوخطبة ألقيها . . 
ومن ثم يجىء جوابى عن التساؤل السالف فى كلمة واحدة هی : «لا). 

فلا الإحوان > ولا قيادتهم كانوا فی مستوى تبعات الغد .. بل ولا فى اليوم ا الذى اسلفناه 
لهذه التبعات . 

ولقد كان الأستاذ البنا بخصائصه المتفوقة قادرا a‏ الصعود فوق هذه المستویات 9 خطا ثلاث 
خطوات : 

. آولاها : الرفض المطلق لقيام ‏ النظام الخاص - لا سیما بعد أن أقبل الناس على الاخوان 
أفواجاً وأسراباً . . 

ثانيتهما : بت الولاء للديمقراطية فى نفوس الشباب » بنفس القدر الذى يبث به الولاء للدين . 
فالديمقراطية السياسية والاجتماعية هما سیاج الدين المينع » وسیاج الوطن أيضا. . 

الثتهما : الصبر على المكاره مما يصيبه ويصيب الاخوان معه . . لا سيما وهو القائل كثيرا والمرذد 
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دوم : الزمن جزء من العلاج . كما أنه المتاسی بسيدنا الرسول القائل : eel‏ اهد قومي ٠‏ فانهم 
لايعلمون » .. والذى لبث قومه بمكة ثلائة عشر A Ue‏ الأذى والسفالات » se Ge‏ 
یعلبون St‏ العذاب » فلا يستطيع لهم La‏ » ولا يملك إلا دعوتهم للصبر » وموعدهم الجنة . . 
لم يشكل منهم أو من بعضهم - تنظيماً سویا - وكان عليه من القادرين . . 

ولقد ظل ۳ ومُصايراً حتى أقام بالمدينة مجتمع الإسلام ودولته . . وهناك ‏ لا قبل ذلك كان 
لابد أن يحميهما ‏ المجتمع والدولة من كل عدوان وبهتان . . السیف بالسیف ‏ والرمخ بالرمح . . 

وفى القصاص حياة . 

* * * 

قلت : أن الخطوة الأولى نحو مستقبل رشيد للإخوان يجعلهم أهلا OF‏ يختصهم الغد بتبعَاتِه - كانت 
الرفض المطلق لقيام التنظيم السرى الذى أسموه النظام الخاص . . 

فماذا كان هذا النظام أو التنظيم ؟؟ 

: . المسئول عن كل ما أصاب الإخوان من بلاء وشقاء .. ومن مخاطر وأهوال‎ aif 

وأبادر فاعترف بأننى حين سمعت عنه 2 وانبت به تمنيت أن أكون أحد أعضائه ومجئديه . . لكن الله 


وأذكر أننى كنت يوماً والشيخ سيد سابق نركب مع فضيلة المرشد عربة متواضعة » وأفضت فى 
حديث عن التضحية التى تقاغس المسلمون عنها فباءوا بخذلان . . 

ولعله ظفر باستحسان المرشد واعجابه » فسالی : 

هل الشیخ خالد متزوج ؟؟ 

وأقسم بالله آننی احسست فى اللحظة التالية لتوجیه هذا السژال إلى أنه يعلى أو ربما یعنی رغبة 
الاستاذ فى ضمی إلى النظام الخاص .. وحسبت أن زواجی سیحول بینی وبين هذا الترشیح 
المظنون . . من ثم سازعت مجیبا : نعم . . أنا متزوج . . ولکن ما الزوجة . . وما الولد » وما الأهل 
جميعاً إذا Late‏ عن الانسان نعمة التضحية ومئویتها ؟؟ الا صدق ربنا العظیم : 

. ) فاحذررشم‎ ٠ من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم‎ o> 

» dl وجه فضيلته المرشد رتا ہما يسمم » وربت بيمينه على كتفى ودعا لى : « وفقك‎ hes 
. » وبارك فيك‎ 

إذن تمنيت الالتحاق بالنظام الخاص » وأعجبت بفكرته . . قبل أن تتلوث يداه بالدم الحرام . 
ولكن » ماذا كان هذا النظام ؟؟ 
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سأبدأً حديثى عن التنظيم السرى » من حيث 
why‏ أسمع يه وأعرف أنياءه Pa‏ ولعل ذلك 
كان عام ۱۹٤۲‏ - أو "41 - . . ويومها عرفت 
طريقة تشكيله » وأهدافه وغایته كما عرفت 
اسم قائده » والمشرف عليه وهو : 

« عبدالرحمن السندی » شاب مندین 
تقی .. مریض بالقلب » مرشح للموت 
المباغت . . 

والعجیب أن مرضه هذا وترقبه الموت فى 
کل لحظة » کانا وراه ترشيحه واختياره ليقود 
التتظیم السری ( !!!) الذی تتطلب قیادته 
عافية الجسد والتفس والعقل .. 


لذلك سترى كيف اتات الأمور بين يديه واضطربت وتمرّد حتی على « المرشد » نفسه !! كذلك 
عرفت أن الأستاذ المرشد لم يفاجأ بهذا التنظيم يقتحم عرینه . . بل هو الذى فكر فيه وأنشأه » واختار له 
قائده الأول الأستاذ « محمود عبدالحليم » ولما غادر القاهرة سعیا وراء عمله ورزقه اختار قائده الثابی - 
« عبدالرحمن السندی » الذی لم يتم تعلیمه الجامعی ٠‏ ووقف عند الثانوية العامة . حيث التحق باحدی 
وظائف وزارة الزراعة . 

وکانت حیثیات تشکیله » كما أعلن الاستاذ البنا فى حينه : 

آولا : شنْ الحرب على الاستعمار البریطانی ممثلا فى نفوذه وجیوشه . 

انیا : قتال الذين پخاصمون الدعوة ويحاولون إعاقة سیرها . . 

. إحياء فريضة الجهاد‎ : WE 

والذی یعنینا ونحن نشجب هذا التنظیم السری . هو البند الثانی - قتال الذين یخاصمون الدعوة » 
ویحاولون تعویق سیرها .. 

فلقد أسرف التنظيم فى هذا السبیل |سرافاً كان السبب الاوحد فى تدمیر الاخوان من الداخل 
والخارج . . وکان السبب الأوحد فى فقد الاخوان أثمن ما یملکون حياة الأستاذ المرشد الذى ذهب فى 
معركة ثأر شرسة وضارية . . ؟ | 
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كانت اوی جرائم النظام الخاص - اغتيال « أحمد ماهر باشا » رئيس الوزراء فى الممشى الواقع بين 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدار البرلمان . . 

ولنبدأ الواقعة من أولها . . 

فى pest‏ 4 ۱۹4 - أقال فاروق وزارة النحاس باشا . . وعهد بتأليف الوزارة الجديدة إلى الدكتور 
أحمد ماهر LAL‏ » الذى قام بحل مجلس النواب » وإجراء انتخابات جديدة فى ینایر - ۱۹60 - تذكرون 
أن الأستاذ المرشد كان قد رشح نفسه لانتخابات عام - ۱۹٤١‏ - ثم انسحب نتيجة لتفاهمه مع النحاس 
باشا . . ۱ 

وفى وزارة أحمد ماهر هذه رشح نفسه لمجلس النواب » وحصل على نصيب کبیر من الأصوات . 
بيد أنه أعيدت الانتخابات بينه وبين منافسه » فنجح منافسه بطريقة لم يشك الاخوان معها فى تزوير 
الانتخابات لصالح المنافس . . 

وأسَرّها النظام الخاص فى نفسه aly.‏ معها ما كان يجهر به الدكتور ماهر من عداوة للإخوان ووعد 
لهم بسوء . انتظر التنظيم السری الفرصة المواتية التى سرعان ماجاءت تخطر فى زينتها . 

وکانت على pull‏ الاتی : ۱ 

فى آوائل عام - ۱۹۸۵ - وکانت الحرب. العالمية الثانية تلفظ آخر آنفاسها . . تلقی « احمد ماهر 
باشا » من الحكومة الأمريكية نبأ بان « الدول الخمس الکبار » أمريكا » وروسیا ؛ وبریطانیا » وفرنسا 
والصين الوطنية التی كان يرأسها « و کی تياك سمل دزم اسان کر للبت فى الخاء منظمة منظمة 
دولية تقوم مقام «عصبة الأمم »وأن هذا المؤتمر سيكون وقفا على الدول التى تعلن الحرب على 
المحور . . ۱ 

كان إعلان الحرب شکلیا بحتا » لن يكلف المعلنین إطلاق رصاصة واحدة  OY‏ الحرب قد انتهت 
بانتصار الحلفاء . . واعلان الحرب على دول المحور » وعلی اليابان بصفة خاصة » لن یکلف مصر أية 

واتفق الرای بعد طول بحث وحوار على إعلان مصر الحرب على اليابان » کی بتسنی لها الاشتراك 
فى مژتمر « سان فرلسیسکو » بالولايات المتحدة الأمريكية ومن اللجنة السياسية التى عهذ إليها ببحث 
الامر . واتخذت قراراً بالموافقة » انتقل الموضوع إلى مجلس الوزراء الذی وافق بدوره . . ثم انتقل 
إلى مجلس النواب ومجلس الشیوخ . . 

وألقى الدكتور ماهر بيانه فى مجلس انواب . . وبینما هو آخذ طريقه إلى مجلس الشيوخ فاجأه فى 
البهر الفرعونی شاب أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا . . !! 

كان کل مثقف منصف يعلم علم اليقين أن إعلان الحرب قرار شکلی .. وان كان حزب الوفد 
لاغراض حزبية تولی كبر الدعوة إلى اتهام الوزارة بالخيانة » وبتعریض مصر لخطر أكيد . . وهو یعلم 
ple‏ اليقين أنه غير Gabe‏ فى دعواه » وأنه لو كان يومئذ فى الحکم ILS‏ ارتجف لحظة وهو یوقم نفس 
القرار - نوابه » وشيوخه » ووزراؤه» وزعيمه .. !!! 
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كان موقف الوفد هذا » ومعه gdm yall‏ فى المدينة أعلى ا المنادية للإخوان كى يتقدموا 
لاقتناص الفرصة النادرة . . ۱۱ 

هناك ذهب أربعة من شباب التنظيم السرى وانتظروا اجتياز الدكتور ماهر البهو الفرعونى فى طريقه 
إلى مجلس الشیوخ » وتقدم أحدهم متظاهرا بمصافحته » فلما daot i‏ ماهر إل يمينه فاجأه 
برصاصات استقرت فى قلبه .. وهرب الثلاثة الآخرون وحاول هو الهرب أيضا Lob‏ به .. 

وعرف اسمه « محمود العيسوى » محام تحت التمرين » ومن أنصار اللجنة العليا للحزب الوطنى :: 
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كان التنظيم السرى sky‏ التتکر . . فهو بعد تدريب أعضائه على كل أفانين الإرهاب . يأمر 
بعضهم أن يلتحق ببعض الأحزاب أو الجماعات » حتى إذا اختير يوما لعمل من أعمال الاغتيال 
أو الارهاب » لم Jo‏ أمام القانون ولا الرأى العام من أعضاء الإخوان . . ناهيك عن أعضاء التنظيم 
السرى ذاته . . ؟ : 

ومن هذا النوع » كان محجود العسوی . . فهو عضو فى الاخوان » وفدائى من النظام الخاص . . 
وقد بقی الناس زمنا طويلا » وهم یجهلون عنه هله الصلة . . وحین ارتکب جریمته لم یعرف عنه 
الا أنه شاب متحمس من شباب الحزب الوطنى . 

فى تور التالى لليلة الاغتیال » فوجثت وا آطالع الصفحة الاولی من جريدة ۳ 
ب « مانشيت » ضخم يقؤل- مصرع أحمد ماهر باشا فى دار البرلمان . . 

وفى نفس اللحظة وجدتنى أتمتم قائلا : قتلوه . . ۱ ۱ 

ومرت دقائق » وأنا واقف على راس الحارة الموصلة إلى منزلى 3 والفارة يتجمعون حول الخبر 
الأليم . . 

whist wb‏ إذرأيت : قادما نحوی ‏ وقد جاء لزيارتى فى هذا الوقت المبکر من الصباح » صديق 
كان من الصفوة ة فى قيادة النظام الخاص . . ولم أنظره حتی تبلغ المنزل بل سألته مت a‏ 
رأسه وعلى فمه ابتسامة عريضة . . وعدت أسأله fast.‏ : أأنتم الذين اغتالوه ؟؟ فاجاب نعم . . 
وجهه یکتیبی بزهو المنتصرين . . ۱۱۱ ولقد SoM‏ پکتمان الأمر كله ولم gal‏ 0[ 
حديث أجرته معی مجلة «روز الیوسف » .. 

ماذا كان موقف الأستاذ المرشد من هذا الاغتيال ؟؟ 3 رضى به وباركه أو امتعض منه ورفضه ؟؟ 
هذاء مالا أعرفه حتى يومنا هذا . . عكس اغتيال النقراشی باشا فمبلغى من العلر أنه وافق عليه › 
وشجم وبارك . . لأنه اعتبر حل جماعة الاخوان » ومصادرة ذورها وممتلكاتها حربا لله » ولرسوله ‏ 
ولدینه . . 

ولقد آظهر القاتل « مجمود العیسوی » ULE‏ عجیبا فى التحقيق معه رغم مالابد أن یکون قد تعرض له 
من ضغوط قاسية ‏ حتی لکانه من الذین عناهم الشاعر بقوله : 


۲ - قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


أبناء مَوتٍ يطرحون نفوشهم ۱ 
تحت المناياء كل يوم Held‏ 

بعد مقتل الدکتور » ماهر قتل التنظيم السرى للإخوان القاضى « الخازندارع 

وکانت کل جريرته tty‏ عند زعماء التنظيم القائل أنه حكم بالسجن ثلاث سنوات على اثنين من 
. الإخوان ارتکبا عملا إرهابيا . . 

فتلوه فى الشارع أمام بيته بحلوان » أوعلى مقربة منه . . وكان قد غادر منزله فی الصباح الباكر 
مُتجها إلى عمله . 

.وآمام جريمة اغتيال المستشار الخازندار لم يستطع التنظيم الس ی التتصل أو الإنكار . . وعرف 
الناس مصدر الخطر الوبیل ۰ وعرفه كذلك « النقراشى باشا» رئيس الوزراء ووزير ier‏ 

وتوالت عمليات النسف والترويع . . فى دور السينما » « وأقسام البوليس والشركات والبيوت » وعلى 
رأسها شركة الإعلانات الشرقية . وفيما بعد محاولة نسف دار المحكمة بباب الخلق التى كانت ستودى 
بحياة العشرات من الأبرياء لولا لطف الله . والعثور على المواد الناسفة قبل انفجارها . . وألقيت قتبلة 
من فوق سطح. مبنى كلية طب قصر العينى » > فقتلت اللواء سليم زكى حكمدار العاصمة . . 

هنالك رأى « النقراشی باشا» أن مسئولیته كرئيس للوزراء ووزير للداخلية تدعوه إلى ight‏ 
الإخوات » فأصدر فی دیسمبر :۱۹۸ - قراراً بحل الجماعة ومصادرة آملاکها وأموالها . . they‏ حاول 
اصدقاژه + diye‏ عن هذا القرار فرفض . . حت أن أحدهم قال له : هل تعلم أنك بهذا القرار » إنما 


توقع thas ts‏ ؟؟ 
فأجابه : : أجل أعلم . . ولکنی came‏ التخلى ی فاکون be‏ لها . . ولا آستطیع 
التخلّى عن الحكم » فأكون جبانا . 


قبل حل الإخوان بأيام 3 أوقع re‏ السرى BINS‏ أليمة » إذ ضبطت الشرطة صدفة سيارة 
د جيب » بها أسماء أفراد التنظيم 5 وكثرة كاثرة من القنابل والمسدسات والمواد الناسفة . . فزاد هذا 
الكشف رئيس الحكومة اقتناعا بقراره وحل الجماعة . 

وكانت حياته هی الثمن .. 

ففى آواخر ديسمبر - ۱۹۶۸ - ألبس المشرفون على جرائم الثنظيم السرى أحد شبابه زى ضابط ء 
وقاموا بتدريبه بضعة أيام على إنجاز جريمته . . وفى اليوم المحدٌد لها ء وبينما النقراشى باشا فى طريقه 
إلى المصعد بوزارة الداخلية .. أطلق عليه القاتل بضع رصاصات هوى على أثرها bape‏ . . !! 

كان أسم الشاب « عبدالمجيد أحمد حسن » طالب بالطب البیطری . 

وان تَعجب فَعَجِبٌ pl‏ النقراشى معه .. فقد كان أحد شباب الطلاب المطلوب اعتقالهم وشطب 
النقراشى إسمة o‏ الکشوف بخط Ody‏ , , 

وكان أبوه موظفاً بالداخلية » ولمامات قرر عا تعليم ابنه بالمجان . 

هذا هو الذى جاءت نهاية النقراشی على يديه . 
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ولعل العطف هو الذى Lal‏ ضميره بعد أن انطلقت مع رصاصاته كمية الحقد التى كان النظام 
الخاص قد شخن بها نفسه وحقن بها وجدانه بالإضافة إلى الكلمة التى نشرها الأستاذ المرشد بجريدة 
المصرى تحت عنوان « لسرا إخواناً . . وِلَيْسُوا مسلمين» 

ذلك أنه أنه لم يكد یسال عن جريمته حتى كانت الإجابات iit‏ > والاعترافات ple‏ بعضها 
بعضا . . فاعترف أنه من الاخوان المسلمين .. وأنه عضو بالتنظيم السری . . الذى اختاره للمهمة 
التعسة » وتقدم باسماء الذين كلّفوه » WSL)‏ ولم يترك مما يعرف صغيرة وكبيرة إلا أحصاها ويّاح 
بها . . ش 
وفى مغرب أحد الأيام فوجثنا بالبوليس يقتحم عطفة الجوخدار بالمغربلين حيث يقع مبنى الجمعية 
الشرعية ومسجدها . ويأخذون بعض المصلين إلى مبنى المحافظة . . حيث أجلسوهم فى فنائها فى 
أزيائهم المختلفة وسماتهم وأعمارهم المتباينة لكنهم eas‏ کون . ثم جاءوا بالشيخ سند سابق 
فاجلسوه بينهم حاير الرأس ومُرتديا جلباباً أبيض. - وكان القاتل قد اتهمه بأنه هو الذى آفتی له بحل قتل 
النقراشى باشا . . ثم جىة بعبدالمجيد حسن وطلب إليه أن يُخرج الشيخ سيد من بين الصف الطويل 
ويتعرف عليه . . وفى لحظات اتجه صوب الشيخ سيد وأشار إليه . . ثم أعادوه إلى حيث كان » وأعادوا 
ترتيب الجالسين وغيروا أماكنهم .. . وجیء بغبدالمجيد مرة أخرى ورغم انتقال الشيخ سيد من مكانه » 
فقد اتجه ال نحوه مثل لمح البصر. مشيرا إليه . . وانتهت ا بعد المرة الثالثة . 

* ¥ # 

بعد مرو أقل من شهرين »دص الأستاذ البناللقاء فى جمعية الشبان المسلمين فى حفلة من لمات 
كانت تمثل مساعی للصلح .. وانه لبسبیله إلى مغادرة الدار » وإذا الرصاص نهال عليه . . وینقل إلى 
مستشفى قصر العينى بين الحياة والموت . . وهناك أسلم روحه لبارثها . . وأذكر آننا توجهنا صباح البوم 
المخدّد لتشييع الجنازة أنا والشيخ محمد الغزالى gay‏ المرشد الوداع الأخير . فا بمیدان الحلمية 
غاص بالجنود والضباط والمصفحات ‏ وكأنه ساحة حرب . . ah‏ اد الضباط يرانا نحوم شطر 
« شارع المدارس » حتی نهرنا وأمرنا بالانصراف . و خر نا داشرا Bea cath)‏ + 
قال : 

الجنازة شيعت من بدری . ۱ 

لم يكن هناك أى أثر ا شيعت » آوجنازة ستشیم . 

هناك رأينا - الشيخ الغزالى » وأنا - أن نتوجه إلى جريدة الأهرام وننشر بها نغيا للأستاذ . . ولذ نحن 

ثران فى شارع محمد على > ead‏ أحد الاخوان من أصدقاء الشيخ الغزالی : . LS,‏ عرف عزمنا 
قال : إذن » حمدا لله على الصدفة التى جمعتنی بكما . . فإنكما لو ذهبتما إلى الأهرام لم يكن النعى 
سيئشر » ولا كنتما ستعودان .. 

إنهم حين tale‏ جُثمان المرشد لوالده اشترطوا عليه ألا تكون له جنازة . ولا شرادق ولا نعى ينشر 
فى الصحف .. وهكذا شیم جشمانه إلى مقره الأخير- آبوه .. ومكرم عبید باشا . . 
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فتل النقراشى باشا . . وتبعه الأستاذ حسن البنا . . وخسرت مصر الرجلين . . 

فماذا أفاد النظام الخاص ؟؟ وهل كان له مما حدث ما يجعله يتذكّر أويخشى ؟؟ أبدا »» فقد سَدَر 
فى غَيّه » وراح قادته يخبطون خبط عشواء غير مبالین بقتل الأبرياء » فوضعوا فى محكمة الاستثئاف 
بباب الخلق حقيبة مملوءة بالمتفجرات کی تدمر مضبوطات سيارة « الجيب » وقال لى من يعرف خفایا 
التنظيم وخبایاه . . إن الذى أمر بوضعها أحد قادته وكان اسمه فى الكشوف المضبوطة » فاراد أن يخفى 
الآثار كلها . . وهو لا شك يعلم أن الانفجار المروع لن یخفی معالم جريمة النظام وحدها . . بل 
سيقتل أبرياء كثيرين » وبهدم بيوتاً كثيرة فوق رءوس الذين Pepe‏ مخ تسا وأطفال . . ولكن ماذا 
يعئيه وماذا یضیره ‏ إذا دفع هؤلاء حياتهم ثم لنجانه هو من العقاب . 

قال لى العليم بتلك الخفايا . . إن الذى أمر بوضع المتفجرات » كان « المهندس سيد فايز » الذى 
اختلف فيما بعد مع « عبدالرحمن 5 حول زعام الأستاذ الهضيبى للإخوان ¢ فقتله « السندی » 
قتلة تناهت فى النذالة والغدر. . 

كذلك حاول التنظيم السری اغتيال pets‏ باشا عبدالهادى » رئيس الوزراء الى لف ی 
بعَید اغتياله . . لکن قنابلهم ورشاشاتهم أخطأته إلى « حامد جودة » رئيس مجلس النواب فنجا . 
UT‏ القتيل فكان حوذیا بریثا تصادف مروره فقضت ade‏ إحدى شظايا القنابل المشئومة .. ! 

¥ ۷ #۷ 

هل ظلّت جنايات النظام الجاص لجماعة الإخوان المسلمين موجهة إلى الخارج فقط - خارج 
الجماعة والدعوة ؟ أم انقلبت علی الجماعة نفسها تعيث: فيها als‏ آمنها ونظامها ومستقبلها . 

لقد كانت آفة النظام کامنة فى dens‏ الوصول إلى الحکم . لع فى مضه Ai‏ الاخونی و کل 
Le‏ عذاه . . ثم فى غياب الوعى السياسى الرشيد عن تفكيره . وکفرانه بالديمقراطية , . ولقد كانت هذه 
جمیعا سمة مشتركة بين الاخوان المسلمین الا قلیلا منهم . . وفی مثل هذا المناخ یفرخ العنف 
ويبيض » ویصبح التطرف-إلى حد استباحة الدماء-شعيرة أو فريضة. . . وقد كان للاستاذ المرشد من 
ذكائه ما یفیء عليه يقينا Ob‏ قيام تنظيم سری فى مثل هذا المناخ الخانق سیکتوی بناره ذات یوم الاخوان 
آنفسهم 1 والمرشد ذاته . 

فكيف sl‏ بقيامه » وأشرف على اختيار فاده ؟ ۱۱ 

يقول بعض الإخوان أن الأستاذ لم يكن يعلم عن هذا النظام الخاص شيا . . ونقول لهم : هذا كلام 
له خبیء .. معناه » ليست لنا عقول !! 

فلیقولوا : إن بعض الجرائم ُوجیء بها - مثل جريمة اغتیال المستشار الخازندار Sa‏ . . ومحاولة 
نسف المحكمة بمن فيها اا فقد یسیغ العقل. ذلك القول . . 

. النظام الخاص فبشهادة الأستاذ نفسه أنشىء بعلمه » وان كان فيما بعد قد انقلب عليه‎ Uf 
ویحدثنا « صلاح شادى » أن الأستاذ المرشد أراد أن ينشىء نظاما خاصا ثانيا اختاره لقيادته وأسماه‎ 
قسم الوحدات » ومهمته استقطاب ضباط الجيش والشرطة .. ولكن «السندی » رنض هذه‎ « 
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الازدواجية !! 

LS‏ يحدثنا فى کتابه و صفحات من التاریخ » أن الأستاذ المرشد عرفه بعبدالرحمن السندى باعتباره 
المسئول عن النظام الخاص « التنظيم السرى » وأنه دهش حين eb‏ و السندی » یعامل « المرشد » 
معاملة الند للند . . !! 

ولقد بلغ من تحدى « السندى » لقيادة الإخوان أنه حاول يوما أن ينفصل بنظامه عن الجماعة » متهما 
قيادتها بالجبن . . !! 

ولقد كان الأستاذ « البنا » قد جعل الدكتور حسين كمال الدين والاستاذ صالح عشماوى مُشرفين على 
النظام الخاصء' وأمر « السندی » بالرجوع إليهما . . لكنه لم يفعل وكان رده على هذا التوجيه 
الانفراد بقرار نسف شركة الاعلانات الشرقية . . 

وحین اختلف مع المرشد الجدید الأستاذ « الهضیبی » قال : انه بنی هذه الدعوی مع الشیخ حسن 
البنا » وإنه سیهدمها طوبة طوبة كما بناها . 

هكذا یهدمها طوبة طوبة بسبب خلاف شخصی مع الأستاذ « حسن الهضیبی » مرشده وقائده . 
pee Shes‏ بل إنه طلب من الشیخ السید سابق فتوی باغتباله . . واستاناه الشیخ سيد حتی 
يفكر . . 

يقول لى الشيخ شيد إنه لم AS‏ يُغادر منزل « السندى ie‏ ا Son‏ ا 
الآية الكريمة : « ولا تفتلوا النفس التى حرم الله الا بالخق » . . وكأن القارىء ينتظره بها . . فأخذ 
الشيخ سيد ial!‏ > وامتتع عن الذهاب إلى السندی" لا بالفتوى التى كان ينتظرها , ولا بدونها . . 
. وسرت .روح التحدى لقادة الجماعة بين غير السندى من رؤساء التنظيم السرى .. 

فعلى الرغم من أن « سيد فايز» كان يحاول أن يكون ملتزما ومطيعا . . اجن « صلاح 
شادى » قائد النظام الخاص رقم «۲» ليبلغه أوامر المرشد « الهضيبى » بعدم الإقدام على نسف 
المحكمة » وكان الأستاذ ,المرشد قد أطلعه بعض الاخوان على خطة النسف .. لكن سيد فايز 
المعروف باحترام أوامر قيادته تجاهل أمر المرشد » وحاول نسفها لولا أن الله شل وكشف القدر فى 
اللحظات السابقة للانفجار تلك الجريمة اللکراء !! وانعکست قتامة التنظيم السرى على الاخوان 
وتحولوا إلى مِزّق ونثارات » وأمسى كل فريق عَينا للثورة على الفرقاء الآخرين . . !! 

فكنت تسمغ عن « جماعة حلمى المنياوى » .. و«جماعة منير الدلة » .. وجماعة «محمود 
جودة » . . التاجر بالموسکی . . واضطربت الخيوط فى أيدى القيادة العليا للإخوان . مما زاد الأمور 
تعقيداً . 

فقد أصدر المرشد قرارا بفصل عبدالرحمن السندى ونفر من شيعته . 

ثم أصدرٌ قرارا آخر بفصل الأستاذ صالح عشماوى » والشيخ محمد الغزالى . والأستاذ أحمد 
عبدالعزیز جلال » وإيقاف عضوية الشيخ سيد سابق لتعاطفهم مع «عبدالرحمن السندی » . 

وهاجم التنظيم السرى مسكن الاأستاذ الهضيبى فى منتصف الليل لإرغامه على الاستقالة . . وقام 
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هنداوی دویر تصرف شخصی Gow‏ دون إذن من قائده المباشر ذ فى التنظيم السری » وكان « يوسف 
طلعت » Gil‏ عینه الاستاذ الهضیبی بعد فصل ١‏ السندی » . 

أرسل هنداوى دوير دون إذن من قيادته oo‏ عبد اللطيف ¢ الذى اطلق الرصاص علی « جمال 
عبدالناصر » فى حادث المنشية بالاسكندرية . 1 

وطفق الإخوان يكيد بعضهم لبعض alah ea‏ فإننى یف ا 
الكثيرين من الخيرين المخلصين الشرفاء . . !! بعد أن حل جمال عبدالتاصر جماعة الاخوان عام 
- ۱۹۵6 - كان المتعاونون معه من الاخوان يرشحون من يفرج عنهم من المعتقلين . . ومن يبقون رهن 


الاعتقال . 
فالحاج « أحمد حسنین » مثلا كان ع قادة الإخوان وقادة التنظیم و. فیما بعد وأظن أنه > 
اج من حوکم 
عليه بالسجن المؤيد ۲ 


بعد الإفراج الأول عن معتقلى الإخوان او د يساومونه على الانضمام إليهم . 
ولما رفض acl‏ اعتقاله مرة أخرى 

والدكتور حسين كمال الدين ركان ن را الإخوان وصالحيهم - روی أنه اعتقل ely‏ على توصية 
Jot‏ الاخوان من جماعة «حلمی المنیاوی » وجاءت كبرى الجرائم حين اغتال تنظيم السندی آخاهم 
فى الله «۱۱» وفى الدعوة » وفى فى التنظيم المهندس « سيد فایز » .. 

فلما اشتد الخلاف بين الأستاذ الهضيمى وعبدالرحمن السندى . . oe‏ لجانب المرشد 
احتراماً Galil‏ , . واوغر ذلك صدر السندی عليه » وتفاقم الخلاف . 

ونلاحظ أن السندى أيامئذ كان للثورة ظهيرا . . وكانت الثورة ضد الأستاذ الهضيبى وتعمل جاهدة 
لخلعه من dale}‏ الاخوان . . وعبدالرحمن السندى قناص ماهر للفرص المواتية . . وكما رصد من قبل 
الفرصة التى تتیح له قتل الدكتور أحمد ماهر . . وجد الفرصة التى يصطاد بها غريمه « سيد فايز» . 

وكان ذلك يوم مولد الرسول  BB‏ - إذ ذهب مبعوث السندى إلى منزل سيد فايز » وقرع الباب ففتح 
له وهنا سأل : الاخ سيد هنا - وخدوا بالكم من كلمة الأخ فى هذا المقام - وأجيب : أنه لم یات بعد . 
- طيب ‏ کل سنة وأنتم بخير وهذه حلاوة المولد . ولمايرجم بالسلامة يلموا عليه .. !! 

وعاد سيد فايز إلى بيته وفتح علبة الحلوى - حلوى مولد الرسول . . فى يوم عيد الرسول . فانفجرت 
واحالته جذّاذ . . وقتلت من قتلت وكان أبأس الضحايا ‏ طفلة صغيرة نضيرة لم تكن من أسرته . 
ولکن من جيرته . . ودفعت حياتها ثمنا لهذا الجوار الذى لم تستشر فيه !!! 

والعجيب أنه حين US‏ الأستاذ صالح عشماوى » والشيخ الغزالى . والشيخ سيد سابق لاستجوابه 
ie Glee al‏ : لقد نفذت فتواك يا شيخ سيد !! وبهت الشيخ 
سيد بهذا البهتان المفاجىء وقال مُستنکراً . . أنا أفتيتك بقتله ؟؟ 

اجاب بكل استخفاف : نعم أنت !! 

HF # 
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هكذا كان لقائى بالاخوان . 

فماذا بقى مما كان ينبغى أن يقال ؟؟ 

لعله بقى كثير . 

كرا Le‏ ما رید اقول ان للمتطرفين . . فهاهم أولاء يرون فيما ذكرت - وإنه لصادق كله 
كيف صنع العنف بدعوة » قيادتها أذكى . . .وبناوها أقوى .. وإيمانها أكبر .. وجهادها أعظم . . 
وتنظيمها السرى أوئّق .. وأعتى. . . ۱ 

ومهما تكن قوة المتطرفين وأعدادهم وإعدادهم »فلن يبلغوا معشار ما كان يملك تنظيم الإخوان من 
وسائل الهجوم والدفاع . 

وعلى الرغم من هذا فقد قضت الجماعة نحبها بایدی تنظيمها . . 

لذلك إن القتل والتخریب والافساد والترویم - كلها موضع مقت الله ومقت رسوله . . 

وكلها وباء يرفع الله يده عن ذويه وحامليه ٠‏ فلا یبالی فی أى' واد هَلکوا . 

ولیس الشدید - فى مجال الدعوة إلى الله بالصرعة .. إنما الشدید من لاییاس من روح الله 
ولا یقعد به عن الدعوة Fae‏ ولا GAT‏ . . هو من یصبر على الدعوة إلى سبیل ربه بالحکمة والموعظة 
الحستة . 

لقد شكّل الإخوان المسلمون تنظيمهم السرى لیدّربوا شبابهم ey‏ الاستعداد للجهاد . 

وها هم المتطرفون اليوم يزعمون إحياء « الفريضة الغائبة » . 

واستباح النظام الخاص دم بعض قادته وزعمائه . وها هم ۳ الیوم یستبیحون دم بعضهم 
بعضا . . واعتمد النظام الخاص علی العنف المستهتر فى تصفية حساباته ودعم دعوة جماعته . . تماما 
LS‏ یفعل المتطرفون الیوم - لا فى مصر وحدها- بل فى کل البلاد العربية . 

وکان التنظیم السری يختار Gite‏ مشيعته من الشباب لر تا یز li‏ 
الخازندار » الذی انتقل من دراسته الثانوية » إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . . 

فلیعد المتطرفون إلى زشدهم ولیاخذوا من الذين سبقوهم درسا وعبرة . 

وليتقوا الله فى دينهم ووطنهم وأمتهم . . آلیسوا مزمنین » أو على الأقل يُريدون أن یکونوا كذلك . 

إذن فالقرآن العظیم ینادیهم : 

« ألم al‏ للُذين آمنوا أن تخشع م فلوم لاف وما نل من الح ... 4 

ألا وإن م لفى شوق إلى أن ؛ متهم یجیشون : 

«بلی آن . 

«بلی آن . 
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يتقلب الإنسان فى ترائب الليالى وأصلاب 
الأيام . . من الطفولة إلى اليفاعة فالمراهقة » 
فالشباب » فالرجولة » e‏ 
فالشيخوخة › فيوم الماب ..! 

ومع نمو هذه المراحل من نمو سه 
عر يتقلب فى أصلاب الأحداث 
والتحؤلات والوعى والتجارب . 

ولقد قطعت نفس الشوط » ومشيت ذات 
الخطى . 

دومن کتبت عليه خطى مشاها » ۱۱ 

وكثيراً ما أسائل نفسى : فيم كان هذا 
المسار ؟؟ من طفل يحبو.. إلى غلام 
يلهو .. إلى مراهق يحلم .. إلى شاب 
يزهو . . ش 


و LAD Se‏ . إلى مستمع جيد للعلم فى الأزهر » وللوعظ من شيخنا الامام . . 

ومن مراهق د يعشق الفن › ويبحث عن الحب . . إلى شاب يتولى السياسة « ويهز المثاير بخطبه 
السياسية » فى ی ی له كخطيب . 

ثم إلى عابد » يخْلّف السياسة ومباهج ste‏ وراءه ظهريا . . فمتصوف صادق النزوع والخشوع » 
وواعظ فى الجمعية الشرعية .. وعضو «من منازلهم » فى جماعة الاخوان المسلمين . . 

ثم تطوی الأقدار هذه الأيام والاحلام کطی السجل للکتب . . لاعود فأبدأ « المشوار ) من جدید . . 

نفس الاحلام ‘ ونفس الالام . . ذات الامال » وذات الاأنشطة والاتجاهات والأعمال . . ولکن فى 
مستوى أعلى » وأكثر نشج كالحركة الحلزونيّة . آنها تعود إلى نفس النقطة التى عبرتها من قبل » 
ولكن فى مستوى أعلى مما كانته من قبل .. . 

وتلقاء هذا كله أسائل نفسى : فيم كل هذا , ولماذا ؟ .. 

فيم كنت ؟ وفيم أناالآن ؟ وهذه المسيرة الطويلة » أيان مرسَافما ؟؟ 

هل هذا بحث عن الذات ؟؟ 

لا - فالذات موجودة فى شتى أزيائها . وأشكال نموها .. 
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والتعبير الشائع « البحث, عن الذات» ليس إلا نوعاً من الترف البلاغى أو اللُغوى . . 
إذن » mee‏ الذی کنته بالأمس » وأكونه اليوم »> وأعده للغد؟؟ 
.. إنه « اختيار الذات » !!! 
فانا من بين التجارب التى YE‏ أختار ذاتى . . أختارها من وقائع حياتى الدينية » والأخلاقية » 

والثقافية والسياسية . 

أختارها » وأنا على بينه من أمرى وأمرها » وأخرجها من ظواهر التجرية وسراها » ومن مجال 
الأشياء ومکامنها- هاتفا : 

« هذه ذاتى » . 

. هذا هو النموذج الذی أريد أن أكونه بصوابه وأخطائه . . بفضائله ونقائصه . . بصدقه GU‏ يرفض 

اريف . . وبشجاعته التى تستعلی على الخوف . . وبکل حريتى وارادتی » وعافية نفسی » وعقلی » 
وضميرى ؛ أختار هذا النموذج لانه آنا . . وأناهو.. 

ولن agit‏ فى الآخرين وأنلاشی وسط زحام الصفوف .. 

بل مع الجموع فی هموها وفى اهتماماتی النبيلة بها . . 

Uf‏ الطريق » فطريقى . . والخطو خطوى . . ما ذمت أفكر بحريتى » وأمضي مع إرادتى . ومن 
شاء أن يتبعنى فليفعل , . وإن كنت لا أنصح أحدا aan‏ أوتابعاً . . 

هذا ما أفاءه على تقلبى من حال إلى حال .. من ديار إلى ديار . 

۱ فأوجدها 6 ولا فی تایب ۵ فأعثر‎ ‘aah اخترت ذاتى 6 ولا أقول. : وجدتها نام تكن فى‎ wil 
عليها , . بل كانت معى بين جنبى وتحت جوایحی . . تختازنی كما أختارها . . وتختار لى 6 مثلما‎ 
۱ . اختار لها‎ 

ودعونى أواصل رحلة اختيار ذاتى . . فأنا الآن ‏ أى فى الزمن الذی تحدئكم عنه مذكراتى - أعطى 
السياسة الكثير من وقتى وتفكيرى » على الرغم من أننی لا أزال متصوفا وواعظا بالجمعية الشرعية . 
وفى - 4 فبراير ۱۹6۲ - وقعت أحداث ملأت دنيانا وشغلت الناس . . 

وبدأت قبل ذلك بوقت . حين كان النحاس باشا يزور الصعيد . . re‏ پزور مقام سيدى 
« عبدالرحیم القنائى » فى قنا . . وكان النحاس يتفاءل بزيارته , . وقلما زاره مرة إلا عاد 2 إلى 
تشکیل الوزارة . . 

وهناك ألقى خطاباً رأى فيه الانجليز تحريكا co GLU‏ ضدهم > وکانوا فی حرب ضروس مع هتار 
ودول المحور . . 

وبلغ ا اش » حين زلزلت المُظاهرات شوارع القاهرة صائحة : « إلى اما يارومل » !! 

وکان رومل القائد الالمانی يقطع الصحراء وا فى طريقه إلى الاسكندرية , 

هنالك طلب اللورد کیلرن السفیر البریطانی بمصر من الملك فاروق أن یعهد للنحاس اش بتشكيل. 
وزارة برئاسته . 
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ولم یحدد الطلب البريطانى نوع الوزارة - أتكون وفدية خالصة ؟ أم قومية تشترك فيها الأحزاب 
الاخری . . 
¥ ¥ # 

كان الملك فاروق يومذاك فى الثانية والعشرين من عمره . . شاب وسيم بشوش . . لا تمل العين 
النظر إلى وجهه SH‏ تحت الأضواء أضواء بهائه وشبابه . . وكان حتى تَلکم الأيام محمود السيرة , 
مُستقيم سك . . فى شخصه وسياسته . . ومن ثم كان الشعب بكافة طبقاته وطوائفه يُغدق عليه حبه 
الأثير والغزير- لا سیما وهو يراه یژم بيوت الله كل يوم جمعة ليشهد الصلاة مع الوافدین إليها . . 

كما كان معروفاً بوطنيته وبالحدب على مصر وشعبها . وطفق يتأقلم ويتعلم سينا بيد ران 
العرش we‏ بعد رحيل أبيه . 

فمثلا يعد أن كاد بر او لشو سو کیت الا م ن شا - هو محمد على 
LOL‏ رأس الاسرة المالكة . . وأن المراد بسیدنا إبراهيم الذی نصلی عليه آیضا فى تشهدنا- هو إبراهيم 
باشا نجل محمد على باشا .. راح یعرف أن جبه الأکبر . وجده الثانی بعیدان کل البعد عن 
المقصودین بمن نصلی علیهما ونسلم فی الصلاة وخارج الصلاة . . 

»* # ۱ 

فى تلك الأيام وهو يغزو القلوب بسناه البَهى . . وبسلوکه الرّضِى » واجه آقسی امتحان فى حياته 
يومى ۰۳ ۶ فبرایر عام ۱۹۸۲ . 

وقیل یومها أن مصر قد اصطلت بعذاب ما حدث یوم 5 - فبرایر بالذات : 

uf uf‏ فحتى يومنا هذا ۔ لا أحسب أن fal‏ طحنته المحنة سوى المنتفعین بالحکم وتولی 
الوزارات . . وسوف نری .. !] : 

كانت الحرب فى الشمال الأفريقى مثلها فى كل أرض تدور فيها رحاها » تسوق إلى الانجلیز کل يوم 
خيبة أمل جديدة » وهزيمة قاسية . 

وکانوا يتهمون بعض المهیونین على سياسة القصر والحكومة Ob‏ هواهم مع pull‏ . وزاد الطينْ 

ة اتخاذ وزارة حسين Lob‏ قراراً بقطع العلاقات مع حکومة « فیسی » الفرنسية والتی كان الحلفاء 
بضونها فى قائمة الموالین لهتلر . . 

كنا فى إحدى أمسيات تلك الأيام من فبراير نجلس فى مقهى جروبى مع الأستاذ ‏ على أيوب » 
المحامى المتفوق الكبير » أنا والصديق العزيز الراحل الشيخ « محمد سعاد جلال » الذى عزفنی 
بالاستاذ على آیوب- وسیأتی الحديث عن الشيخ سعاد . 

وكات الأستاذ « أيوب » عضواً بالهيئة السعدية . . وا فاد با سعديا لوزارة المعارف . . 
وكان une‏ الخاد » وحدیله الطلّی > يجعلانك وأنت تستمع ai’‏ قول الشاعر : 

دود المحذث أنه لم پوجز » 

قص علینا فى تلك الأمسية أن حسين سرى باشا اتخذ هذا القرار من وراء ظهر الملك الذى كان غائباً 
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فى منطقة البحر الأحمر » وان « أحمد حسين باشا» . . رئيس الديوان الملكى اعتبر ما حدث إحراجاً 
بل لطمة له » فاتصل تليفونيا بوزير الخارجية وأظنه كان صليب سامى باشا وحمله مسئولية عدم 
الاعتراض على هذا القرار » وأمره ألا يتوجه لوزارته - الخارجية حتى يعود الملك من رحلته . 
عودة الملك عرض رئيس وزرائه الأمر عليه . شارحاً مبررات قراره وراجيا الملك أن OSL‏ بعودة وزير 
الخارجية إلى عمله . 

وعاد الوزير . لكن بعد ثمان وأربعين ساعة تلقى خلالها مكالمة من و رئيس الديوان حسنين 
باشا » ۰ ob‏ يلزم بيته . 

وأضاف الأستاذ « على أيوب » الماح » قولة : ان الخوف يتجسد خطرً من أن نشهد غداً ُظاهرات 
عاصفة ضد الحكومة . . أو ضد القصر . . أوضد الانجليز . .أو ضدهم جميعاً » لتتخذسبباً فى جر 
مصر إلى أسوأ عاقبة وأؤخم مصير.. , ee‏ 

O ECG‏ . . ولكن حوارا litt‏ وسریعاً جرى 

بين الشيخ سعاد جلال والاستاذ أيوب فاضفى على OS‏ المرح . . إذختم الأستاذ على أيوب 
وصفه الموجع لحال مصر قائلا : وهكذا ترون أن مصر لم تشهد أياماً بالغة السوء » كما تشهد الآن . 

وعقب الشيخ سعاد قائلا : الآن فقط ؟؟ كأنها قبل OW‏ لم يكن للسوء عليها سلطان ؟؟ وضحك 
« على أيوب » وقال ملتقطا القفاز من الشيخ سعاد : يا مولانا آنا قلت « يالغة او . لا مجرد 
اوق 

وعاد الشيخ سعاد مستخلما فرح وذكاءه الجدّلی قائلا : 

" يعلى إذا كانت مصر قبل « الآن » تعانی من مجرد السوء خمسين فى المائة فما نسبة معاناتها 
الآن» من ابلغ السوء ؟؟ 

وأجاب الأستاذ على أيوب ضاحكاً ls:‏ بنسبة تسعين فى المائة . 

وهنا بدا للشيخ سعاد أنه يحكم قبضته وقفشته , فقال : يعنى الفارق 40 / فقط .. إنها نسبة تافهة 
تحققها فی بضع Gils‏ حماقة أو حمافتان یتجشاهما آحد ساستنا الکبار , . ۱ 

جری هذا الحوار العابر والساخر » واللایشون بمجلس الأستاذ على أيوب من زملاثه . . وأصدقائه 
وتلاميذه » » یتضاخکون » حتى وفد على الندوة أحد أعضائها مهرولاً يقول : لقد شهدت اليوم مشهدين 
پنذران بالسوء . . أولهما : رأيت معركة عنيفة بين البوليس والشعب . الشعب » مرة واحدة ؟ 

أجل » فقد تعودنا المبالغات إلى حد الإدمان . . فإذا تظاهر عشرة أوعشرون قلنا : ان الشعب 
يتظاهر . . وإذا جاع عشرة آوعشرون » قلنا : ان الشعب فى مجاعة . 

وأخبرنا بما رای - مجموعات من المواطنين تتخطف الخبز من العربات التى تنقله إلى منافذ 
توزيعه . . ورآها أكثر من مرة وفى أكثر من مكان . . وآخرين يهاجمون المخابز حاملين ما يجدونه من 
خبز طازج قد خرج لتوه من الأفران . . والبوليس يحاول منع هؤلاء وأولئك . فلا يجد للمنع سبيلا . . 
وكان الخبر مفزعا lie‏ مهما تكن آعداد القائمین بالأمر- فإذا کانوا البوم قلة Lad‏ یملاون شوارع 
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العاصمة » وتتطاير العَذُوى إلى الأقاليم . . وتقع الواقعة . . وهل كانت بداية الثورة الفرنسية الا على 
آیدی مجموعات من GAN‏ التی راحت تتخطف الخبز الذی اختفی من باريس حیث عم الجوع 
والحرمان . . 

إذن هی الفوضی .. إن لم تكن الثورة . . لکن الانجلیز فى حرب حياة أو موت ومصر يومئذ تمل 
لهم Ge‏ الزجاجة » آفیسمحون تحت أى اعتبار أن تسود الفوضی آو تشتعل الثورة ؟؟ كلا » ولو ادی 
ذلك إلى احتلال أرضها وسمائها وردم نيلها ؟ فكيف حين يجىء شجی يوم جديد تشهد فيه القاهزة 
مجلچلة » تهتف : ١‏ إلى. الأمام يا رومل » وكان رومل القائد الألمانى القدير يكنس الجيش البريطانى 
من يبا ويقترب. من مرسى مطروح فى طريقه إلى الاسكندرية . ثم مصر كلها . . 

ولقد جاء يوم ۳ برایر SU‏ النذير والأمل fle‏ الخطیر . ۱ 

كلا فالسفير يتحرك فى سرعة وحسم »> lode‏ رغبة البريطانى « کیلرون » كان قد أبداها الملك فى 
تشكيل وزارة قومية يرأسها « النحاس باشا» . 

د والملك يستدعى النحاس لمقابلته يوم ۳ فبراير ويعرض عليه تشكيل وزارة قومية .. 

د والنحاس. باشا یعتذر » فیطلب منه الملك أن ينتظر دعوة أخرى للقائه بعد أن يستشير الزعماء 
الآخرين . 

٭ ویعلم السفير البريطانى بالموقف » فيقابل رئيس الديوان « آحمد حسنين باشا » ويطلب إليه أن 
برفع إلى الملك .نصیحته - ای السفیر - بدعوة النحاس باشا لتأليف وزارة وفدية مادام قد رفض تشکیل 
وزارة قومية . 

ا ویقبل یوم ٤‏ فبرایر بهمومه وغیومه . . بصواعقه ورجومه . . 

ویدعی زعماء مصر للاجتماع بالملك ۽ وکان فیهم النحاس باشا طبعا . 

٭ وآلقی الملك علیهم بیانا سریعا قال فيه : إن السفیر البریطانی طلب الیوم مقابلة رئيس الدیوان 
الملكى 3 وسلمه هذا الانذار . . 

« إذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء » أن النحاس باشا قد ذعی لتأليف وزارة » فإن جلالة 
الملك فاورق يجب أن يتحمل مايترتب على ذلك من نتائج » . 

وغادر الملك الاجتماع داعيا المجتمعين إلى تبادل الرأى والعمل على تجنیب مصر ما يغشاها من 
صعوبات وأنحظار . 


Ake‏ والآن. لنراقب ماحدث جيدا Los”‏ الزعماء المجتمعين لم يتجهوا إلى رفض 
الإنذار . . بل رأوا أبلغ رد مناسب عليه هو تشكيل وزارة « قومية » برئاسة النحاس باشا . 

eee Noh ae و هی‎ 
. تکرارها‎ 

ولعل من الخیر أن نترك احد الذین شهدوا ذلك الاجتماع الکتیب يحدثنا حدیث من سمع ورأى 
وشارك 
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ذلكم هو الدكتور محمد حسين هيكل فى الجزء الثانى من مُذكراته . 

يقول : « بدأت مُداولاتنا بطلب النحاس باشا أن يبدأ المناقشة فقال : إنه يود قبل بدء المناقشات 
التأكيد على أنه ساعة حضر هذا الاجتماع لم يكن يعرف شیثا مما حدث وجاء ذكره فى الرسالة 
الملكية . . فهو لم يكن يعلم أن الانجليز طلبوا من الملك أن يعهد إليه بتأليف الوزارة . ولم يكن يعلم 
أنهم طلبوا إلى رئيس الديوان إبلاغ الملك رغبتهم الملحة فى ضرورة إسناد الوزارة إليه . . كما لم يكن 
يعلم بهذا الإنذار الأخير ؛ ولا سمع به إلا وهو فى طريقه إلى القصر لمقابلة الملك ودعوته یاه کی 
يشهد هذا الاجتماع . . أمّا وذلك موقفه » فهو لن يرفض تأليف الوزارة إذا عهد إليه الملك بتأليفها : . 

وساد الصمت قليلا » ثم تكلم الدكتور « أحمد » فاطرى وطنية النحاس باشا » وشهد بحرصه على 
استقلال بلاده وسیادتها » وخاطب النحاس باشا قائلا : إنى آهیب بوطنيتك أن تنقذ استقلال بلادك 
وسيادتها » فانت الذی تستطیم ذلك الآن «وحدك » .. ۱ 

وعقب النحاس بقوله : انه لا علم له بهذا الانذار . . وأنه لا یتلقی أمرا بتأليف الوزارة الا من الملك: 
وليس من الانجلیز- فإذا عهد إليه الملك بتألیفها فإنه لا يتردد أبدا . . 

وتحدث الدکتور هیکل 6 فقال : 

إن النحاس باشا رفض ما عرضه عليه الملك البارحة من تألیف وزارة قومية » فإذا قبل اليوم تأليفها » 
فسيكون هذا حلا کریما للموقف . . 

وکانما آراد النحاس باشا إغلاق باب المناقشة والمزايدة فقال فى حسم : « إنه لا يقبل تألیف وزارة 
قومية . . آووزارة اتلافية .. أوأية وزارة غير حزبية . مهما يكن لونها . . ۱ 

وعاد الزعماء للبحث عن مخرج ‏ فقبلوا أن يشترك فى وزارة اللحاس باشا وزير واحد من کل 
حزب - فرفض . . ۱ 

واقترح «شریف صبری باشا» أن تولف وزارة ادارية تحل مجلس النواب » وتجری انتخابات 
جديدة » فذا فاز الوفد فیها بالأغلبية أف النحاس باشا وزارة وفدية خالصة . . ورفض النحاس هذا 
الاقتراح . . 

فاقترح آخرون أن یراس النحاس باشا وزارة وفدية يشارك فیها کل حزب بوزیر واحد وتجری الوزارة 
برئاسة النحاس انتخابات جديدة .. ولن يستغرق |جراء الانتخابات AT‏ من شهرین اثنين . . 

وکان واضحا من هذا الحوار الذی استغرق أكثر من ساعتین أن هدف الزعماء المجتمعین مقصور 
على إنقاذ کبریاء الملك أولا .. ثم على اشتراکهم فى الحکم انيا , . 

وانتهی الرأى إلى أضعف الایمان » متمثلا فى صياغة کتاب احتجاج يُرسل إلى السفیر البریطانی بعد 
توقیعه - وکان نصه كما جاء فى الجزء الثالث من تاريخ مصر القومی للاستاذ عبدالرحمن الرافعی : 

«إن فى توجیه - التبلیغ - البريطانى - لاحظ تسمیته بالتبلیغ » لا الإنذار اعتداء على استقلال ' 
البلاد - ومساسا بمعاهدة الصداقة - لاحظ اعتبارهم ماحدث مساسا لا بمعاهدة 85 بل بمعاهدة 
الصدانة . -ولایسم الملك أن یقبل مایمس استقلال البلاد . ویخل باحکام المعاهدة» . 
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as 


إن هذه الكلمات من غير أن نراها وهی تكتب teed‏ أن الأيدى المرتجفة كانت تخطها » وهی 
خائفة تترقب . 


.. عاد الملك إلى الاجتماع وثلى عليه الاحتجاج Fob‏ ورضی . . وحمله رئيس الدیوان إلى السفیر 
الذئ لم يكذ go allt‏ فال : هذا ليس رداً . . وأنه سيحضر لمقابلة الملك فى الساعة التاسعة 
ماع ۱ 

وأخبرهم « حسنين باشا» بموقف السفير الذى لابد أنه زادهم لا . . وطلب إليهم البقاء فى بيوتهم 
انتظارا لدعوة الملك eal‏ من جديد . 0 

فى ذلك الوقت زحفت الدبابات البريطانية على قصر عابدين محيطة ومحاصرة له . . وفى الوقت 
ذاته » كانت قوات بريطانية ضخمة تحتل الطريق المُفضى من CUS‏ الجيش بألماظة إلى القاهرة . 

وفى الوقت ذاته » كانت دبابة بريطانية تقتحم الباب الحديدى الخارجی للقصر وتتوسط فناءه . . ثم 
يغادرها « لورد کیلر » السفير البريطانى » والجنرال « ستون » قائد القوات البريطانية تتبعهما قوة من 
الجند مسلحة بالمسدسات المهيأة GUY‏ رصاصها . . 

واتجه السفیر والقائد إلى مکتب الملك دون إذن » ودون أن يمرا بمکتب رئيس دیوانه » وسمعنا 
أيامها أن السفیر استنکف أن یفتح الباب بيده » فدفعه بقدمه . . ورآهما الملك آمامه على حين بغتة . 
Pr‏ مر زاكر ورتين ae‏ ل ل 
طالبا منه توقيعها . 

وابدی « فاروق » تماسکا منود حين قال للسفير al:‏ مستعد لتوقيع هذه الوثيقة التى أظنك 
توافقنی على آنها وثيقة تاريخية خطيرة » من حقها أن تکتب على ورقة لائقة بها ولائقة بتوقیعی 
ثم دعنى أسألك ما الداعى لتقديم هذا التنازل ؟؟ لقد طلبت من النحاس باشا بالأمس أن يؤلف 
وزارة قومية معتقداً أنها خير نا ولكم من وزارة حزبية . . أمّا وقد أصررتم على أن يُؤلف وزارة حزبية كما 
يريد » فسأكلفه كطلبكم بتأليف هذه الوزارة . 

إذن قبل الملك الانذار وأنقذ نفسه وعرشه » ولم يعد هناك ما يدعو بريطانيا إلى ا 
التنازل . 

هنالك انسب السفیر والقائد العام والقوات المحاصرة . 

۷ ۷ % 

كنا يومئل شبابا » ثفکر بعضلاتنا أكثر مما نفکر بغقولنا . 

وکانت التوترات Gi‏ یدفعاننا أكثر مما تدفعنا الأناة والحکمة والتبصر . . 
ولکنی أجحد نعمة الله على إذا لم آشهد أننى فى تلکم الأيام قد آفدت من التصوف فکرا ‏ وتعبدا » 
ومنهجا . وطريقة » أجزل الفوائد . . فقد أفاء على هدوء التفكير » والتبصّر فى الأمور والسكينة أمام 
ldo YI‏ ومحاولة تفسيرها بدلا من لعنها : مما جعلنى أكثر من الشباب الذی كان فى مثل سنی » وفى 
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مثل ثقافتى ‏ أكثر قدرة على الاهتداء إلى الصواب ا عن إغواء الهوى › وضلال الإشاعة » 
ومشاحنات السياسة التى تفقد التائه فى ظلماتها حاسة الاتجاه » وصدق الوسيلة . ل الغاية . 

وإنى الآن لقادر على أن أتصور وأتذكر أفكارى ومشاعرى التى واجهت بها وانعكست عليها أحداث 
- 4 - فبرراير 

كما استطيع Fer‏ فى سنى الباكرة تلك » وَعِيتٌ الكثير مما وعاه الناس فيما بعد » ومما ازددت 
به وَعْياً . . بل ومما أصبح بعد سنين عددا تاريخا يعتمد على التنجیض » ويحترم الصدق التاريخى » 
والحقيقة المبتغاة i‏ 

فى تلك الأيام كان أكثر المواطنين عامة . . وأكثر الشباب بخاصّة يُرسلون عواطفهم على عواهنها 
ویسارعون بالخطی إلى کل ناعق . ۱ 

فالملك الشاب الذى طوفته المحنة » كان حتی یلم ایام boo‏ من الشعب بأسره . . والرجل 
الذی طاردته الأحقاد والاتهامات بأنه المسئول عن المحنة - زعيم MY‏ غير مناژع ٠‏ ورئیس الوفد » 
وخليفة سعد » والمهیج القدیر للشعب ضد الاستعمار البریطانی . والذی يعيش على الکفاف إذا قيس 
ببقية الزعماء والباشوات . . فأين العقول الرشيدة المستائية والمثابرة التى تستطیع حل هذه المعادلة 
الصعبة - أو على الاقل عدم المسارعة إلى تخطی المحاولة اللازمة للبحث عن الصواب وسط كتل 
الضباب . . 
لقد انتشرت يومئذ « موضة » الأحكام الجاهزة والمبتسرة . . فمن شاء حمل منها فرق ظهره ما يريد 
حمله » ثم يذهب به إلى أغلى الاسواق کی يبيع ويربح 

وسط هذا الشتات ذهبت أسأل نفسی : أين الحقيقة ؟؟ مَنْ الظالم ومْنْ المظلوم ؟؟ من الجانی ومن 
المسئول عما حدث ؟؟ pal‏ الملك ؟؟ أم حاشبته ؟؟ gal‏ النحاس باشا ؟؟ أم هم الزعماء الآخرون ؟؟ 
pal‏ الانجلیز وحدهم ؟؟ ام هم ومعهم عملاژهم والمنتفعون بوجودهم ؟؟ 

ام هؤلاء جمیعا هم المسئولون ؟؟ 

J‏ لشاب فى مبتکر عمره الزمنی ۰ ووعیه السیاسی أن یکون له مثل هذا الموقف المتزن ۰ والعادل 
والخصيف ؟؟ . 

مرة أخرى el‏ اجلالا للتصوف . فهو الذى سكب فى روحى كل مازوى ظمأها إلى a‏ 
والسكينة والمرحمة والمعلة . . وکل ما بقی لی بعد مُغادرتی اه من فربات ومغانم ومناعم . . 
فضائل وقدرة واصرار- فإليه ولا یرجم الفضل بين كل الاسباب , وقبل كل الأسباب . it,‏ 

¥ ۷ % 
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فى الفصل السابق ونحن نتحدث عن اختيار 

« الذات » . . تمادی بنا الحديث المفيض إلى 
- 8 - فبرایر - موقعه . . ووقائعه . . وكان LY‏ 
من محاولة التعرف إلى أسبابه » والعثور على 
ممن المسئولية والمسئولين عنه . . وهو أمر 
فى poll pe‏ > مادام إجماع الساسة 
يومذاك » انعقد على توجيه الاتهام إلى النحاس 
باشا . 

فتتبع السلوك السياسى والوطنى له تجاه ذلك اليوم خر به أن يكشف مسئوليته وبراءة الآخرين 

. أو براءته ومسئولية الآخترين . . أو مسئوليتهم جمیعا . . من خلال تبادل الاتهامات » وشهادة الحقيقة 

والواقع . . والقصة كما أسلفناها لم تولد يوم ٤‏ فبراير » بل ولدت قبله بأعوام . ومن خلال العبث 

بالدستور وإرهاق حزب الأغلبية بالاستقالات والاقالات . 

وكان أحدث نزوات حاشية الملك . وأخبث محاولات أحزاب الأقلية هو إقالة الوزارة الوفدية فى 

ديسمبر ۱۹۳۷ بعد أن كان للنحاس باشا اليد الطولى فى تولية « فاروق » سلطته الدستورية فى يوليو 

۷ _ أى بعد خمسة آشهر لا غير من تتریجه > وإعلانه أمام ae‏ الأمة فى البرلمان احترامه 

الدستور قائلا : 

« احلف باه العظيم أنى أحترم الدستور. وقوانين الامة المصرية » . 

وبعد أن ضمن خطابه للنحاس بتأليف الوزارة الجديدة قوله : 

« آنکم أحرزتم الثقة الكبرى بعظيم إخلاصكم وولائكم . وصادق وطنيتكم . وقدمتم الخدمات 
المجيدة oy‏ جهادکم وسذاد رأيكم why‏ عزمکم . 

ولكن لم تكتمل عدة الشهور الثلاثة حتى كانت ارا ا وزارة الوفد على « خازوق » كبير 
بتعييئها على ماهر باشا رئيسا للديوان الملکی متجاهلة الود المفقود تماماً بين النحاس وعلى 
الذى راح يرك مغايظ الحکومة atl,‏ خطاها . ويضع J‏ منصبه فى كفة المعارضین لها . . و 
أنحذته نوبة سرور حين أطلق عز الدين عبدالقادر آحد أعضاء حزب مصر الفتاة النار على النحاس 9 
محاولا اشتياله ؟ . 

س وهنا لفتة جديرة بالاهتمام . . فعندما ساءت العلاقة بين القصر والحكومة إلى حد التفكير فى 
إقالتها > حاول السفير البريطانى « کیلرن » التوسط للإبقاء على وزارة النحاس LL‏ فرفضت 
وساطته .'. وأقال الملكء أو لتقل : أقال على ماهر وزارة النحاس فى ديسمبر ۱۹۳۷ . 

* ¥ ¥ 
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وجیء diay‏ بوزارة « محمد محمود باشا» فأجرت انتخابات زائفة أفضت إلى نجاح أو إنجاح مائة 

. . عشر عضرا من الوفد‎ Ll وتسعين عضواً من الدستوريين والسعديين . : بقابلهم‎ a) 
إنه لم يمض سوى عامين حتى اقیلت وزارة محمد محمود فى صورة استقالة طلب إليه أن‎ 

Ri 
على ماهر الوزارة الجديدة . . ولم يمض من زمن الانقلابات هذا أكثر من عشرة آشهر‎ oll ثم‎ 
وسبعة أيام حتى كان على ماهر يأخذ طريقه إلى داره مستقيلا من الحکم ومُسَرّحا من ملیکه سَراحاً‎ 
. 1447 فيه حتى ؛ فبرایر‎ GY ثم ولى الحكم و حسين سری باشا»‎ 

كل هذه التغييرات بل الانقلابات » والوفد صاحب الأغلبية Jatt‏ وطريد . . 

وحين care‏ الحرب العالمية الثانية » واقترب الجيش الألمانى من مرسى مطروح » كانث الساحة 
المصرية (gas jee‏ بالتشفى فى الانجلیز والاشادة بهتلر .. حتی حاشية الملك اتهمت بممالاة 
الألمان . 

أفلم تكن الأحداث التى سقناها كافية وكفيلة بصنع -4 - فبراير؟؟ 

ألا فلندعها تُحَدّثْ آخبارها وتروى آسرارها . . 

لقد حوصر النحاس باشا فى تلك الأيام باتهامات pais « doi‏ للناس على أنه المسئول عن كل 
ما حدث . . وأنه حين شکل وزارته أبقى الأحكام العرفية ible‏ ناصبة . .. وأنه كان على اتفاق مع 
السفیر البریطانی على تولية الحکم بعد ندخل الانجلیز لفرضه على القصر .. : 

وأنه قرب أمين عشمان باشا واصطفاه وزيراً للمالية مع ولائه المشهود لبريطانيا ء وأنه استخل سلطاته 
الاستثنائية فى اعتقال علی ماهر باشا » ومحمد طاهر باشا ‘ والأستاذ أحمد حسنين ‘ ose‏ 
الوفد یعتبرهم تحصوما له . . وأنه - إلى آخر هذه « الأنهات » . . التى كنت يومذاك , وفی ب Joe‏ الباكرة 
أتقبل بعضها . وأرفض بعضها . . ۱ ۱ 

ودعونا نبدأ ب ٤‏ فبرایر - يوم خاصرت الدبابات والمصفحات البريطانية قصر عابدین وآرغم الملك 
فاروق على الاذعان للإنذار البریطانی . 

ونسأل : هل كان ذلك اليم أول  ae‏ في الانجليز إرادهم على الملك لین لها الزعماء 
والكبراء . 

أبدا . . فقد كان هناك 4 فبراير وقعت واقعته فى يونية من عام +۱96 .. وانتظم كل العناصر التى 
شکلت احداث 4 فبرراير ۱۹6۲ » باستثناء محاصرة السراى ودعوة الملك للتنازل عن العرش » ولربما 
كانت العُقوبتان ذَاتِهما ستحلان بفاروق وحاشیته » لولم یستجب الجمیع لمشيئة الانجلیز - تماما كما 
حداث عام ۲ حين نجا الملك من الحصار والتنازل لما أعلن قبوله الانذار البريطانى Suls‏ غير 

والیکم تفصیل الأمر وبیانه . 
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فى منتصف عام 195٠‏ دخلت إيطاليا الحرب مع آلمانیا ضد بريطانيا وفرنسا . إذ كانت الولايات 
المتحدة ة لم تشارك فيها بعد . 

.روكانت إيطاليا تستعمر ليبيا . . ای أن جيشها والجيش الألمانى سيكونان « الجار الجنب » ae‏ 
البريطانية فى مصر.. . 

teak‏ هنالك ارسلك الحكومة البريطانية لسفيرها فى القاهرة كى يُعلن الملك فى صورة تبليغ 
هد استقالة أو إقالة « على ماهر باشا » من رئاسة الحكومة لميوله وبعض وزرائه نحو إيطاليا 
وألمانيا . 

ee‏ دعا الملك زعماء الأحزاب ورؤساء الحكومة السابقين إلى اجتماع بقصر عابدين للتشاور فى 
الا وشرح لهم الموقف ثم غادرهم Ue‏ منهم بحث الموضوع بكامل حريتهم . 

. . قرر الزعماء المجتمعون أن يقدّم « على ماهر ) استفالة کرت »> وتصحوا الملك بقبولها‎ kk 

kk‏ دعا الزعماء إلى اجتماع آخر قرّروا فيه تأليف وزارة قومية ‘ فرفض النحاس باشا المشاركة نها 
بحزبه » حتى لو اتير رئيساً لها . . ورأى أن المخرج من هذا المارّق هو تأليف وزارة محايدة . تقوم 
بحل مجلس النواب الذى كان قائماً ‘ ثم تجرى انتخابات حرة ‏ ليس وقتها بالضرورة . . ولكن عندما 
تسمح " ظروف الحرب بهذا . 1 

aed‏ عاد الملك ¢ وارسل pe‏ باشا کی يلف وزارة قومية › ا رفضه . . وألفها 
« حسن صبرق باشا ») من السعديين والأحرار الدستوريين والحزب a‏ والمستقلین .. ومضت 
الأحداث لمستفر لها حتى وقفت ls‏ لوجه آمام ٤‏ فبرایر ۱۹۲ . 

فأى فارق هناك بين اليومين : : 

اليوم GU‏ شهد فى يونية ۱۹6۰ إنذارا بريطانيا بتنحية رئيس وزراء مصر . . وله فى خضوع 
الملك والزعماء ؟؟ 

واليوم الذى شهد إنذاراً آخر فى 4 فبرایر عام ۱۹۶۲ ۰ وتقبّله الملك مکرها وصاغ منه الزعماء 
وثيفة إدانه للنحاس باشا . ۱ 

ا فى كلا اليومين - كان هناك إنذار . . واجتماع للزعماء دعا إليه الملك . . والاتفاق على تاليف 
وزارة قومية برئاسة النحاس باشا . . ورفض من النحاس لهذا القرار . . 

ويومئد لم يتهم النحاس بالخيانة , ولا بالاتفاق المُسبق مع الانجليز a,‏ لصالحه . 

وإذا اعتبرنا ما حدث یوم فبرایر ۲ - Jeu‏ وانذارا - قبل محاصرة السّراى طبعاً - فسيكون 
الملك والزعماء جمیما قد لو الانذار وأدعنوا له . : 

لماذا . 

- السفير البریطانی لم يطلب بايىء الأمر أكثر من وزارة برآسها النحاس باشا دون أن یحلّد هویتها‎ oy 
. باشا‎ ae قومية ؟ أو وفدية ؟ والملك وجمیع الزعماء وافقوا على تأليف وزارة 5 يرأسها‎ 
. بقبولهم رئاسة النحاس الوزارة‎ res إذن » فقد لو الإنذار‎ 
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لى انهم إذا اشترکوا فى الحكم فلا إنذار SLA‏ ولا جيانة . 

وإذا أبعدوا عن الحكم » فالانذار عار وقبوله خيانة ؟ !! 

ای أن الامر كما يقول شاعر قديم : 

إذا قلت ياليلى pli‏ سيوفكم 
وان قلت ياهند استمعتم ندائيا!! 

وإن قلت كانت حجة النحاس باشا فى رفضه الوزارة الإثتلافية أنه جربها من قبل مع الأحزاب 
الأخرى ۽ فکان عاقبتها ee‏ 

any‏ الكثير من الحق ا أن إفشال الاثتلاف كان بشهادة بعض خصوم اللحاس 
ثمرة ة اتفاق بین السّراى والانجليزء وحزب الأحرار الدستوريين لتعطيل دستور ۱۹۲۳ » الذى ات 
مصلحتهم المشتركة حول ضرورة تعطيله ۱۱۱ 

1 يومئذ عبثاً مفضوحاً وغدوانا مکشوفاً‎ all] كانت‎ Uy » كان مستحیلاً أن یعطله النحاس باشا‎ Ul, 
لانه مخوط بثقة البرلمان وتأبييده > فقد لجأت « عصابة الأربعة » الانجلیز . . والسراى .. والأحرار‎ 
الاستوریون . . ومعهم الخصوم التقلیدیون للوفد منذ عهد سعد باشا زغلرل إلى هدم الوزارة عن طريق‎ 
هدم الائتلاف . حیث ياح للملك أن يُقِيل الوزارة فى هُدوء . . كانت الوزارة القومية برئاسة النحاس‎ 
باشا تتکون مع وزراء الوفد من محمد محمود باشا - خر دستوری - وجعفر ولی باشا- حر دستوری‎ 
. . وإبراهيم فهمی كريم باشا- مستقل‎ 

وبدأت المؤامرة باستقالة «محمد محمود » معتذراً بمرضه . . ثم تلا ١‏ جعفر ولی » وزير 
الحربية . . و« إبراهيم فهمی كريم » وزير الأشغال . 

على أن المؤامرة بلغت دُروتها أوقولوا . . قاعها حين 6 معهم « أحمد خشبة باشا» وزير 
الحقانية ‏ العدل ‏ وكان وفديا . . فاستجاب فيما يبدو لأهواء المتآمرین وننكر للصفة التی اشترك بها فى 
الوزارة . . 1 

وما إن رای السفينة تترنح بركابها حتى فر هاربا . . وخلص تاجيا . . وتلقى النحاس باشا حطاب 
الإقالة من الملك فؤاد : 

« عزيزى مصطفى النحاس باشا . لما كان الائثتلاف الذى قامت على أساسه الوزارة » قد أصيب 
بصدع شدید » فقد bb‏ اقالة دولتكم . 0 

أيكون النحاس باشا US‏ للرئاسة والزعامة إذ أقيل فى حرب عالمية هروس تفرع اروت الاسكندرية 
بألويتها التى كانت حتى ذلك اليوم تبدو ظافرة منتصرة . ثم يأمن الأخرين الذين كانوا سَيْفَاجِيُونه حتما 
فى يوم باستقالاتهم > ثم bla‏ من فاروق بنفس الخطاب الذی تلقاه - قبلا - من alr‏ : 

«عزيزى مصطفى النحاس باشا . لما كان ات الذى قامت على أساسه الوزارة قد أصيب 
بصدع شديد » فقد رأينا إقالة دولتكم . 
ولوحدث هذا والحرب فى ae ol‏ واعصاب الانجلیز تشوی على لهب انتصارات 
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« المحور » في أوروبا وأفريقيا . . فماذا كان سيمنعهم من دك قصر عابدين. على رأس الملك 
وحاشیته > وضرب کل مواطن الخطر ومقانه بلا [شفاق ولا روية Leas‏ 

الحق - أن النحاس باشا كان فى رفضه الوزارة القومية على حق . 

بيد أنه لم يكن على حق حين أمره الملك أن يمر بالسفارة البريطانية » ويُخبر السفير أن الملك نهد 
إليه بتأليف وزارة وفدية .. فامتیل . 

كان واضحا أن المقصود بهذه الحركة a‏ التحاس والشخرية منه . 

كان يجب أن يرفض ولتبحث السراى عن ساعى بريد آخر.. وليكن رئيس الديوان الملكى 
مثلا . . !! ا 

كذلك لم يكن النحاس على حق حين ذهب للسفیر البریطانی لتهنثته بمکتبه فخرج معه إلى شرفة 
المكتب ليشهده وهو يتلقى جنون القطيع Gill‏ راح يهتف بحیاته - أى حياة السفیز ‏ بعد أن حمله على 
الأعناق وهو فى طريقه لمكتب رئيس الوزراء . . لن أنسى هذا المشهد الذى رأيته يومها بعينى » وملا 
نفسی حزنا» وفزعا , .ومرارة , 

ثم سنفترض أن السفير البريطانى تفاهم مع النحاس باشا لیقبل تشکیل الوزارة إذا استطاع إقناع 
الملك نُْصِحاً ؛ أو أنذاراً . ؟ ! دون أن يحتوى هذا التفاهم على عنصر محاصرة السراى « واقتحام 
مكتب الملك الأمر الذى أكد النحاس باشا أنه لم يعلم به إلا وهو فى طریقه للاجتماع الثانی الذی دعا 
إليه الملك . ۱ 

eee‏ التفاهم حدث ‏ فهل لیس له تفسیر سوی الخيانة والاستسلام . . إذن ‏ فماذا كان 
ذهاب رئيس الديوان الملكى « أحمد حسنين باشا » بموافقة الملك فاروق طبعاً إلى السفارة البريطانية 
للاتفاق مع السفير على إقالة النحاس باشا وقيامه هو بتأليف وزارة جديدة Aged‏ بحماية مصالح 
بريطانيا « ي تعهد بريطانيا يعدم رفض تأليفه abl‏ . 

ولماذا مرت هذه المحاولة المقيتة پسلام ‏ ۰ cation‏ الذین استتکفوا تدخل السفير يوم 
٤‏ فبراير ؟؟ | وبھتوا ام رد وزارة الخارجية البريطانية على محاولة رئيس الدیوان بکلمة واحدة هی - 
د لا تغيير» .. وکنا نتندّر بها lease‏ ولیس الوفديون وحذّهم . 

ثم لماذا رفضت حكومة على ماهر باشا عرض بلجيكا ر ر 
والذخيرة . . عرضته بثمن بخس ‏ وجاء الرفض على لسان وزير الحربية « صالح حرب باشا » .. 

«إن مصر لا تستطيع إتمام الصفقة فى ظروف. الحرب من غير موافقة بريطانيا» !! 

كلهم يريدون موافقة بريطانيا ویسارعون إلى هواها . 

¥ % % 

اما الأخل على النحاس باشا أنه كان حَفِيًا امین عثمان باشا » حتی ee‏ وزيراً للمالية . . فقد كان 
أحمد سین باشا سكرتيراً للجترال البريطانى « مكسويل » فى الحرب العالمية الأولى - وظل يترقى 
حتى صار رئيسا للديوان الملكى .. ولم يكن فى ذلك أى ماخذ على الملك فؤاد حين اختاره رائدا 
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لولى عهده » ولا على الملك فاروق حين اختاره رئيساً لديوانه . . أما الأحكام العُرفية » فالذى اصدر 
قانونها لغير ضرورة كان على ماهر باشا » مع أن بريطانيا نفسها -ومی تخوض الحرب - لم تعلن 
الأحكام العرفية فى بلادها . . واكتفت ببضعة تشريعات وضعتها لتأمين سیر الحرب . 

فکیف تقرّرها حكومة والحرب تنهادی . ثم تُلْفِيها آخری والحرب مشبوبة . . 

د * و 

هذه وجهة نظر لمواطن شهد الأحداث ULE‏ برىء الصدر من الهوى ... واستعادها واستوعبها شيخاً » 
یجاهد الآ يتات علی احد . . ولابری دوره مائلا'فى لعن الأخطاء والخطايا . . بل فی تفسیرها . . 
ولقد فعلت وَفْنَ اقتتاعی » وفلت احسبه صوابا وحقا . من خلال تجربتی ومُعاصرتى . . وما کان لمثل 
هذه المذکرات » أو الذکریات أن تخلو من مثل وجهة النظر هذه مهما تكن الکثرة الكاثرة مما کتبه عن 
7 6 فبراير المَُرّخون والمفکرون . 
* * 3 


ت يت ج ج و کک کک ا عد 
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هل جنث فى الزمن الأخبر ؟ 
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شیر ما يصيب الا نسان أن ييأس . ويحسب 
حين تفیه ال A Saas:‏ 
فهمه » أو تتعشر خطاه بين الأقدام والأحجام أنه 
جاء lod!‏ ف فى الزمن الأخير . . ويردد مع 
المتبئى قوله : 
أتى الزمان وه فی شبیبته فسرهم » وأتيناه على كبر!! 
ولعل أكثرنا نحن الشباب ۔ كنا نعبر هذه الأيام من حياتنا » » فبعضنا يقف عندها مستسلما . 
والبعضص الآخر یجاوزها ال مستقبل يحسن صنعه 3 أو يحس اكتشافه . . ولقد تذاولتنى الأيام Shas‏ 
تب یا : هل جثت ی الا ی إلى مراهقتی . ’ a‏ 
الشيخوشة . 0 oy‏ ذى ae ee.‏ مب 
الملعب الفبیح . . يقذف بها إلى مکان » فیتلقاها من يُقَذِفْها إلى المكان الذى جاءت منه . . 9 
يظل آمرها بين أخلٍ ورد » وجذب وشد حتى تنطلق صافرة الحکم » وتنتهی المباراة . . فهل جثت 
الحياة فى الزمن الأخير - رمن التصفیات و« الهرجلَة » ؟ ! 
وإذا لم يكن يكن ذلك كذلك ۰ فما سر هذاٍ Sl el‏ فلا تتطور حینی فى تتابع متام ومنسجم 
ville,‏ تالف الحبات فى عقدها المنظوم ۳ 
فمثلا تا ثم تنتقل إلى التصوف » ثم تعود إلى السياسة » ثم یاخذها: 
حنین جارف إلى التصوف .. 
fal ee‏ مؤمنا ؟ ثم 00 مع الالحاد فى سباق ؟ د ثم أعود إلى الإيمان أصلب عوداً وأقوى 


لماذا لم Glos‏ كل مرحلة ذاتها > وتستوفى حظها » وتبلغ real‏ فى عبور واحد دون أن تتبعثر مع 


صحيح أن وراء ذلك و Lad ely‏ لعلى أشرت إليه فيما سلف من حديث » ژلکن ماذا يطمئتى ۾ 
إلى أن هذا « الإيقاع » هو التفسير الصحيح والسبب الأكيد لما حدث معى من بلبلة مراحل 
تطورى ؟؟ !! 

Ll‏ قلت لنفسى : فلأكون أحيانا فى الزمن الأخير كما تقول هواجسى . . فما الزمن ن إلا ثمرة 
تصورنا . وارادئتا . 


eas,‏ الارن اون هن فقال : « أنا آعرف الزمن مالم استال عنه فإذا لت 
عله » فعندئل لا آعرف عله شيئا » . 
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فمرحباً بالزمن - أوله . . وأوسطه .. وآخره .. فلن يكون إلاماتُريده أن يكون : 
ووأن لله عباداً > إذا أرادُوا . . آراد . . » 
* * * 

والآن - هل تسمعون دقات الساعة ؟ إنها تدق مُعلنة بدء الرحلة الجديدة مع الزمان » والأفكار » 
والأحداث » والناس . 

Lie aT‏ » . . وشربنا 
الشاى وسألنى إن كنت أرغب فى زيارة الشيخ « محمد الغزالى » وسألته فرحا متى وأين ؟ قال : 
الان .. وفى مسجد «عزبان » بالعتية الخضراء حيث كان يومئذٍ إمام المسجد وخطيبه . 

لم تكن معرفتى بالشيخ قد توئقت بعد . وان كنا قد التقينا لام فى مناسبات عابرة وعاجلة . . 

لكن الشيخ الغزالى كان » ولا یزال يسبقه ذکره .. وكنت أتمنى أن تجمع بیننا صداقة وطيدة › 

وولاية حميمة . 

وقد حقق الله سبحانه أمنيتى ورجائى . . وصرنا صديقين حمیمین . . ومرت بنا أيام » كان أحدنا 
يقول فيها للآخر :..يا . . أنا !!! 

وان شاء الله سيجىء حديث AST‏ تفصيلا عن الأخوين الكريمين - الغزالى . . وسيد سابق ‏ أما OW‏ 
فلمن شاء منكم أن يصحبنا إلى الشيخ الغزالى لنصلى معه فريضة المغرب فى مسجد عزبان فليتفضل . 

* * #۷ 

آمنا الشيخ لصلاة المغرب ۰. ثم انتقلنا معا إلى غرفة الإمام الملحقة بالمسجد.. . 

وفيما نحن جالسون هناك نتهيًا لنتبادل الحديث » إذ صوت الموسيقار الراحل « محمد عبدالوهاب » 
يتهادى إلى أسماعنا من مذياع محل تجارى للملابس مُلاصِقَ للمسجد . 

كان پردد إحدى أغنياته الجديدة ويقول : 

« هذه ليلة حبى ا . 

ورأيت الشيخ الغزالى بلامس صدره براحة يمينه > ويكتسى وجهه بشجن رقيق » ويقول : 
سبحان الله . . إن هله الأغنية تملأ نفسی بالشجن الجميل . 

٠‏ وابتسمت فى رضا وانتشاء . ا ی Melos‏ - نعم الصديق إذن 

أنت . . 

انا كما حدّثتكم فى بدايات هذه المذكرات كنت أهيم خبا للموسيقى وللفن الرفيع . وهأنذا التقى 
بعالم فاضل bts‏ ومجتهد -یصل ce pl‏ بأصيله. وضسحائة - لا ينأى عن تحريم الموسيقى والفن 
فحسب .. بل ينفعل بهما وتهزه الأغنية الجميلة والصوت الرخیم . . ٠‏ 

ورغم علم الشيخ الغزالى الغزيرء وأسلوبه المتأئق والنضير » وذكائه المقتحم والجسور ‏ فقد 
أضفت إلى هذا كله وربما قبل هذا كله - إنتشاءه الطروب بالموسيقى كلمةً Hal, LAL,‏ كما تبتّى لى 
فى ذلك اللقاء . 
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أما أخونا الجليل والعزيز الشيخ « سید سابق » فقد عقّب على المشهد فائلا : إن « الإمام آبا امد 
الغزالى » رضى الله عنه يقول- من لم يُطرب بالسماع » فهو حمار يمشى على ساقين . . 

وهكذا استمرأنا الحديث فى هذا الموضوع واتسعت أمامنا مُنادح القول » حتى نادى المؤذن لصلاة 
العشاء فأقمناها » they‏ نستأنف الحديث . ؛ 

ومن تلك الاسية وذلك اللقاء » أخذت اسعد بصداقة ولْقی مع أحى الشيخ الإمام « محمد 
الغزالی ۷ . . ۱ ۱ 

ولسوف تجمم بيننا الأفكار وال جهات - سياسية » واسلامية - موثقة غری تفاهمنا المشترك حول كثير 
من القضايا والخطى 5 

فمثلا - عندما انتهت الحرب العالمية الثانية » ونشطت الأحزاب السياسية والهيئات والزعامات فى 
استقطاب الجماهير والمتحمّزة للعمل الثورى » وتسابقت فى ركوب الموجة الهادرة - كان الإخوان 
المسلمون أكثرها وافدة » وأغزرها أتباعا وأنصارا .. وبالتالى أقواها شكيمة ‏ وأشدها على الخصام 
عتیا . . ۱۱ 

وفوجئنا بخصومة حادة بين الاخوان والوفد . . كان عزیزاً على الوفد أن یتلقّی الطعنة من الذين مكن 
لهم فى الارض خلال سنوات الحرب . . كما كان يُقلق الاخوان أن یظل الوفد بتاریخه الوطنی قاطعا 
عليهم الطريق » ومُجتالا إليه صفوفا طويلة وعريضة من الشعب . 

وطبعا رخبت السراى بهذه الخصومة » مثلما رخبت أحزاب الأقلية . . ولعلهم جميعا تواصلوا على 
Oe‏ الزيت على النار الموقدة » فازدادت اشتعالا . . 

كان للوفد جريدة مسائية اسمها « صوت UY‏ » ويرأس تحريرها dealt‏ المرحوم الدكتور ( محمد 
مندور » . . وكان عليها أن تتلقى السّهام عن الوفد وتطلق السّهام على حصومه . . وكانت الملاحاة بينها 
وبين الصحف المعادية بالغة العنف .. ومثيرة للضحك كثيرا.. فمثلا- كانت هناك جريدة 
« السوادى » يملكها ويرأس تحريرها الأستاذ محمد السوادی وكان قد « سبل » جریدته لمحاربة الوفد 
وزعيمه » وكان يكتب مقالاته تحت عنوان ا يارب - ا من اللور» ..؟ 

فترد عليه « صوت الأمة ) بمقالات تحت عنوان « فلوساً يارب . . مزيداً من الفلوس » . . متهمة لاه 
ob‏ لا يريد oly‏ بل يريد فلوسا » ومزيدا من الفلوس .. 

وكان للإخوان جريدة أومجلة غير جريدتهم اليومية « الاخوان المسلمون » وجعلوا من المجلة مباءة 
للشتم والمهاترة- نائین بالجريدة اليومية عن كل ما يخدش حياءها ويؤذى وقارها . . 

وكانت الصحيفة المتخصصة فى المُهاترات تسمی « صوت الامة »- « صطل أمة » ؟؟ فترد عليها 
صوت الأمة بهذه التسمية ‏ « الاخوان لمتد» . 

ووجد الصراع ضوءه الأخضر أو الأحمر » يوم نشرت الجريدة اليومية للإخوان على صدر صفحتها 
الأولى تصريحا للأستاذ البناء يحمل تهديدا للوفد وزعامته » إذ يقول : « سنستخیی عليهم سهّام 
القدر . . ودعاء السّحر . . » . . وفزعت رعبا من هذا التهديد . . إذ نحشيت ألا يقف الأمر عند دعاء 
السحر > وسهام القدر » بل يجاوزهما إلى استدعاء واستعداء النظام الخاص ۰ فیصیب pull‏ باشا 


۱ 
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منه ما أصاب من قبل « أحمد ماهر باشا » الذى اغتاله التنظيم السرى للإخوان فى دار البرلمان . . 
*«* 

والتقيت بالشيخ الغزالى : وقلت له : حتى لولم تكن مخاوفی واردة » فإنه لاینبغی أن یخوض 
الأخوان والوفد هذا الصراع الوبيل الذى سيفيد الملك » وحاشيته وأحزاب الأقلية وزعماؤها . 

وسالنی الشيخ فى أسى : وماذا نصنع ؟؟ أجبته : نذهب معا إلى فضيلة المرشد ونناقشه فى 
الموضوع . 

ووافقنى فى غير تردد . كأن تفكيرنا كان على موعد . . 

والحق أنه كان كذلك فى الكثير الكاثر من المواقف السياسية . فكنت أنا والاخ الجليل كأننا نفكر 
بعقل واحد . 

وفى 8 المحدد الذى حدّدناه مع الاستاذ المرشد كنا هناك . 

وأمر فضيلته من مسئول مكتبه ألا یدیل علينا احد » كان الشبخ الغزالى يرتدى « كاكولة » جديدة 
زادته بهاء .. والعمامة فوق رأسه متقنة التكوير » فتلقاه فضيلة المرشبد Wyss‏ وقائلا : 

ماهذه « الأبّهة» يامولانا . . لكأنك المعنى بقول الشاعر البحترى . , 

حسن الفهل والرّواء» وكم OS‏ 
علی سژدد الشریف رواه ؟ ۱! 

وضحکنا فى حبور » وشجعتنا هذه البداية على قول کل ماجنا من أجله .. 

وبدا الشیخ الغزالی الحدیث : ۱ 

يا فضيلة المرشد - أظن أن ولاءنا للإسلام وللدعوة لم يكن موضم ريب فى يوم من الأيام : 

فال المرشد - ولن يكون إن شاء الله . 

وحين OW‏ موقف الوفد من الانعوان بالاحزاب جمیعها ؛ فان الوفد صاحب فضل لا یدرکون آوله 
ولا یطمعون فى بلوغ منتهاه . 

وإذا كان للوفد orgie!‏ ومع الامة » فان له معنا حسنات لا تذکر ولا تعمَط . , وله مع الامة 
جهاده وأمجاده . . 

واخترقت مسار حديث الشيخ الغزالى قائلا : نعم وحسبه أن الفتح الأكبر للإخوان تم فى عهده 
ووزارته المؤلفة فى ٤‏ فبراير. . 

وحسبه جهاداً فى سبيل الامة aul‏ كان وحده دون الأحزاب جميعا الذى يمثل كبرياء الشعب 
فى وجه الملك .. وأنه لكذلك حتى أيامنا هله .. 

وعقب الأستاذ المرشد على عبارتى التى ذکرت فيها جهاد الوفد من أجل الدستور قائلا : 

يا شيخ خالد. نحن لنا دستور واحد » نمْجد من یمجده .. ونؤيد من بؤیده . 

وهنا تقدم الصديق الکبیر « الغزالی » بكلمات أصفى من زلال الماء . 

فقال : يا فضيلة المرشد ‏ إلى أن يأذن الله بنصر من عنده » ويصبح القرآن دستورنا واقعا لا هتافا ‏ 
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فيظل دستورنا هو دستور «۲۳ » . 

قلت : هذا Ge‏ اليقين » OY‏ دستور «۲۳» هو خير تمهيد لِمُجیء القرآن يوم يجىء ۽ لأنه 
بما يحفظ من حقوق المواطنين . وبما يصون من كرامتهم » وبما يرفع من أقدارهم » فإنه بهذا يهلم 
لیکونوا Sul‏ لاستقبال القرآن دستوراً لهم . وحکما فيهم . 

واستانف الشیخ الغزالی حدیثه القوی فى استمرار موصول رية نصف ساعة وفضيلة المرشد مضغ 
تماما لمایقول . . وبين الحين والحین یسجل بقلمه بعض العبارات وبعض الملحوظات . 

وختم الشیخ جولته قائلا : 

— إن الله سبحانه ما عرض الأمانة على السموات » والأرض » والجبال » فابين أن يحملنها 
وأشفقن منها - تقدم الانسان وغامر بحملها . . وهذا فى رأيى سر عظمته وسر عظمة الأبناء والذرارى , 
الذين سیتوارئون حملها فى قوة وصدق . . فهل یمکن أن یکون فرد ما حاملا للامانة أو جماعة ما حاملة 
لها مع التفريط فى حقوق شعب بأسره ؟؟ وهل نصرة الذين یختصبون الحکم لحساب الملك 
ولحسابهم > هل صرتهم على حزب الأغلبية الذى يجىء الحكم بإرادة الشعب مسلك تفه اعتبارات 
GLY‏ التی حملناها ؟؟ 

كان موقف الغزالی هذا يفوق کل ثناء . . ولقد ألفيتتى أبتسم ابتسامة عريضة مُمْرّعة وآنا استعید فى 
نفسى بيت الشعر الذى حياه به الأستاذ المرشد.: 

حسنْ الفعل والرواء وكم JS‏ 
على Area‏ الشریف رواژه ؟ 
واندفعت أقول للمرشد: _ 
— الحق يا ستاذنا الجلیل أن ال خوان وضعوا انفسهم فى مازق آلیم بحملتهم الظالمة الوفد 

وزعيمه . . وهنا تلقیت من الأستاذ عبارة کاللطمة . . }3 قال لى : 

سيا شيخ خالد «کن فى الفتنة كابن اللَّبُون .. لاظهر فيركب . . ولا ضزع alii‏ و 

وابن اللبون هو ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل فى الثالثة . وهو ضرت معلا لمن خفن 
تاجيا من الفتن لعدم لبانة وحاجة الفاتنين والمتصارعين إليه » حيث هو ناشىء وصغير لا يحمل ركوبا 
ولا یدز حليباً ۰ 

أحسست أن الأستاذ یرنض تدخلى فى الموضوع كله . وكأنه يقول لی : 

« وانت مالك ؟؟ » اننا لنيت عفر ied‏ ولت ولف اس عار ميا بيلما الشيخ 
الغزالی عضو عامل بالهيثة التأسيسية للاخوان . . فمعه مالیس معی من الحق فى توجیه النقد 
أو محاستة القيادة . . ثم لعل وصفی حملة الاخوان بأنها ظالمة . كان غير GN‏ وغیر سدید , 

على أية حال » فقد آثرت الصمت . ومضی الشيخ الغزالی بالحدیث إلى مُنتهاه . . ثم ودّعنا فضيلة 
المرشد بعد آن قال : اطمئنوا » فالخلاف بیننا وبين الوفد لن یکون حاد الخصومة . . والاخوان أذكى 
من أن Lye‏ الاطراف الاخری تضطاد فى الماء العکر أو تستلمر لصالحها هذا النزاع . . 
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ومرة أحرى أتساءل : هل جثت فى الزمن الأخير ؟؟ !! 

كيف يكون ذلك » وقد أخذت أشارك على نحو فعال بالفكر وبالحركة فى الأحداث السياسية والدينية 
والعامة ‏ كما أشهدتكم موقفى من ٤‏ فبراير » ومن قبله مع الوخوان المسلمين » ومن قبله مع التصوف » 
ومن قبله مع السياسة فى الشباب الباکر وكما ستشهدون النشاط المتساوق والعميم من منتصف 
الأربعينيات إلى اليوم . . 

أقول هذا وأؤكده لشباب هذا الجیلوکل جيل . إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت » cathy‏ مع 
الزمن خطاه ‏ وظن أنه جاء فعلا من الزمن الأخير . . أقول له : انهض وواجه الزمن مهما يكن ميقاته 
بذكاء موهبتك » وقوة إرادتك ومضاء عزيمتك » ونور بصيرتك - فإذا الزمن قيظه مثل الربيع . . وليله 
مثل النهار . . وإذا أنت والنجاح صديقان .. 

; * * * 

فى الأدب .اليونانى القديم أن غلاماً خرج للقتال مع قومه فاعطوه سيفا قصيراً يناسب حجمه » فهزه 
بيمينه ثم بكى وخاطب آباه : إن هذا السيف قصير . . فاجابه أبوه : تقدم به إلى الأمام فإنه يصير 
طويلا . 

وکل ما فعله جیلنا فى اللائینیات والار بعينيات أنه تقدّم إلى الأمام بإمكاناته المحدُودة ¢ فإذا خطوه 
الحثيث يربو مضاؤه » وإذا الندى ول تجود به سماؤه . 
۱ % نا * 


See Ee a een a ا‎ 
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« القافلة 3 
فسلة سیر » 


قصتی مع الحياة - مذ 
باة - مذكرات ALES‏ 
محمد خالد 
- ۳۱9 


كانت الأربعينات سنوات حافلة بالأحداث » 
والطموحات - لا سيما بعد انتهاء الحرب 
مباشرة . . وأثناء الحرب . كانت مجلة « ریذر 
داپچجست » العالمية تصدر طبعة باللغة العربية 
آسمتها « المختار » وکانت نبعا لا يغيض للثقافة 
السياسية وخارطة متحركة لحركة التاریخ 
والسياسة والحياة . 
كان يشترك فى تعریبها صفوة من أعلام الترجمة المصریین - کالدکتور زکی نجیب محمود » الأستاذ 
على آدهم .. ویراس تحریرها الاستاذ فژاد صروف . 
وهی غير الطبعة الى آخرجنها ‏ فیما بعد دار آخبار الیوم - وکان یراس تحریرها الاستاذ محمد زکی 
عبدالقادر . . وغیر الطبعة التی تا ov‏ دار أخرى أظنها لبنانية . 
كانت الطبعة الأولى التی 9 بحدیئی فائقة الامتیاز » رائعة الاخراج » متمكنة فى مادتها 
المتنوعة » وقطائها geal‏ . . . 
وأشهد لقد افدت ESS ay‏ ومقالات وكتب الشهر التى كان 
ينتظم كل عدد مُلخصاً لواحد منها يُختار على علم - هذا عدا المتابعة الطازجة لأحداث الحرب 
والسياسة والعالم . 
وفى واحد من ا مجلة المختار هذه - قرات ٠‏ ملخصا لكتاب عنوانه - « لن نخسر سوی 
سَلاسِلنا » ولست أذكر OV‏ تماما - هل كان بحثا ؟ أم تاريخا ؟ آم رواية ؟؟ 
| المهم aT‏ لم أكد آفرغ من قراءته حتى احسست أن قائدا يستعرض جيشاً عم PSU Gee‏ 
تراد كظيم آمام تخصمه » ومخافة وجلة من عَدُوه.. . وأنا أصرخ فى جنوده : 
— تقدّموا . . تخوضوا إليهم النار والبحار » فلن تخسروا سوی « مخاوفکم » . . !! وتتغير الصورة » 
فإذا الجيش المتخیل شعب مقهور » وأنا أصيح بى وبهم : 
- إننهض جمیعا .. ولنتقكم » فلن نخسر سوى « سلاسلنا» . ۱ 
ومن ذلك الیوم آصبحت هذه العبارة . . دلیل نضالی وشعار حياتى .. «لن نخسر سوى 
سلاسلنا » .. فماذا giled‏ من لقاء عدونا الذى يلتهم آرزاقنا » ويصادر حرياتنا » ويغتصب شرفنا 
وکرامینا . . 
لم يكن الائجلیز المستعمرین ن المعنیین وحدهم بهذه الأوصاف الأميمة , . بل كان القصر أيضا الذى 
ist‏ الفساد يغزوه isk‏ وحاشية . 


اک تک ا ماس هت با تسس یج تست 
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وكان الزعماء والحكام الذين يعتمدون على السلطة لكبح إرادة الشعب » وتزييف أصواته 

الإنتخابية . وتسليط باس الإقطاع عليه . 
. # ¥ 

وخلال ذلك - أو قبل ذلك جمعتنی صداقة حميمة بالأستاذ « توفيق أحمد » والأستاذ « البنا » وهی 
صداقة jel‏ بها وأحرص عليها » وأستدفىء بمودتها . . 

كان الأستاذ توفيق من الإخوان المسلمين » ومن برای الدار والجماعة » كما كان فى الوقت ذاته 
من أبناء الجمعية الشرعية التى سلف الحديث عنها وعن منشئها فضيلة لإمام الشيخ « محمود خطاب 
السبکی » .. ولم آدرکه هنا ولا هناك - وإنما تعارفنا فیما بعد . 

وکان قد ترك الجماعتین . وعکف على توسعة ثقافته بالاطلاع على کتب لا علاقة لها بالکتب الدينية 
التى كان عاكفا عليها من قبل 7 والتحق بالمعهد البریطانی دارسا اللغة الانجليزية » ثم التحق 
بالجمعية الزراعية الملكية موظفا بها . . ۱ 

فى تلکم الأيام كنا نلتقی کثیرا .. وأتلقى منه وعنه مبادیء اللغة الانجليزية . . وعرفنی أيامئذ 
بالمرحوم الدكتور « سيد عويس » الذى بدأ من الصغر تقريبا ثم اجتهد وثابر حتى صار رائدا كبيرا من 
رواد الإصلاح الاجتماعى فى رعاية الأحداث وخلاصهم ‏ وتوج مواهبه الجادة بالحصول على إجازة 
الدكتوراه . . كذلك عرفنى الأستاذ توفيق أحمد بأخ عزيز وصديق كريم هو» الاستاذ « جمال البنا » . 
والأستاذ جمال هو الشقيق الأصغر للأستاذ « حسن البنا» . 

ولم يكن AT‏ ما يبهرنى فيه فى بواكير شبابه ذکاژه المتفد . وثقافته الواسعة وعشفه القراءة وإدمانه 
الوطلاع » وأسلوبه المشرق والمتمکن . . بل مع ذلك - وربما قبل ذلك استقلاله الفريد » واعتزازه 
العجيب بنفسه . . حتى أنه وهو شقيق المرشد العام للاخوان » والمجد يسعى إلى فضيلته » طاريحا 
نجاحاته بين يديه . . والقريب والغريب والقَاصى والدانى > کل يحاول أن يقترب من مائدته . . وینال 
ولومن فتات مجده كان أخونا ه جمال » فى عالم ري .. ويرى أفكاره ومبادثه أكثر من 
الاخوان حظاً ونصیبا من تركة الحاضر » وفیء المستقبل . . 

كنت لهذا آراه إنساناً فا وشيئاً كبيرا . . وذات مساء دغانا 23 شای آقامه على شرف حزبه 
الجدید الذی كان ذاك المساء يشهد میلاده . . لم يسمه چزبا . . إنما أسماه « جماعة العمل الوطنی 
ااي ووژع علینا برنامجه ومنهاچه . . 

وذعیت لإلقاء كلمة »> قلت فيها: 

لقد نيح 3 أن أعرف من أى طراز تفكير خی جمال وضميره . . ولما كان من. التفكير eS‏ 

. تجیء أعمالنا ومبادؤنا . فإنى أكاد أرى مستقبل العمل السياسى لجمال البنا مُضبيئاً كتفكيره . 

کضمیره . 

هذا ما أذكره من کلمتی .. آما مالا آذکره فکثیر . . 

وفى هذه الأيام أخرج جمال كتابه السياسى الثانى وكان موضوعه وعنوانه : « ديمقراطية جديدة » , 


ب ع pe ee,‏ تت 
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أما كتابه الأول فكان د ثلاث عقبات فى الطریق إلى المجد » وظل جمال ولا یزال يكتب فى الدين 
زالسياسة كتابة حاذق وخبير ولا يقتصر نشاطه على التأليف فحسب .. بل CAT‏ الإتحاد الإسلامى 
العالمى للعمال » حيث يعمل أميئاً عاما له » مُنطلقاً به إلى كل أفق متاح وميسور . . 

أما الأستاذ « توفيق أحمد » » فقد استهواه الاقتصاد حتى كنا ننعته Gh‏ «أحمد ا 
المستقبل » ats,‏ أحمد عبدالوهاب باشا وزيراً للمالية ردحا من الزمان . 

وانسحب توفیق من حیانه السايقة بقة كلها بتدینها ونسکها .. ومکث AUIS‏ سنین طويلة » ثم ناداه 
ماضيه » فرکب بج الحنین إلى بدایاته . . وأخرج کتابا قیما عن شيخه الامام الشیخ « محمود خطاب 
السبكى » .. ويتهيا الان لوضع مؤلف عن فضيلة المرشد الأستاذ « حسن البنا» . . والإخوان 
المسلمين . 

¥ # * : 
۱ وفى تلك الأيام قرأت للاستاذ « عبدالحميد الكاتب » بحثا عن جيش الخلاص . . وجيش الخلاص 
هذا مؤسسة ذات نشاط اجتماعی واسع وغزیر » آنشاه مصلح بریطانی اسمه « بوث » وأدى به للمجتمع 
الانجلیزی خدمات باهرة » فتاثرت 28( بالفكرة وینهاجها وخدماتها » وبدا لی أن أدع السياسة «GE‏ 
وأدخر كل نشاطى لمثل هذا المشروع النافع العظيم . . وأقنعت بالفكرة ثلائة من |خوانی واستأجرنا 
غرفة من شقة تنتظم عدة مکاتب بشارع « قنطرة الدكة » وانشات « کنیا » ضمنته الفكرة والأهداف 
والوسائل . . وأسمينا مشروعنا « جيش الخلاص » وزرت الاأستاذ « عبدالحمید الکاتب » باخبار الیرم » 
أبشره بأن ما كتبه عن « جيش الخلاص » الانجلیزی قد آنی مره ونع . . واعطیته مجموعة من نسخ 
الکتیب الذى كتبته تعريفاً بالفكرة وتِياناً لها . . ووعد بزيارتنا التى أسعدنا بها وبصحبته الشاعر الأستاذ 
« عامر بحيرى » الذى كنت آراه لأول مرة . . وفیما بعد صار الأستاذ عبدالحميد عبدالغنی - الكاتب - 
من أقرب الاصدقاء إلى نفسى . . وصار الأستاذ الشاعر « ple‏ بحیری » زميلا لى فى الإدارة العامة 
للثقافة . ۱ 
e‏ #* #۷ ° 

وذات مساء ‏ فوجئنا باثنين من ضباط القسم السیاسی الذی كان مختصاً بمراقبة النشاط المنیاسی 
وتعقبه - فوجثنا بهما یزوراننا . وینهالان بسیل من الأسئلة : 

من نحن ؟ وما نحن ؟ ومن معنا ؟ وین ين 5 نكسب رزقنا ؟ وما جيش الخلاص » ولماذا آسمیناه 
جيشاً ؟ والخلاص ممن ؟ أى من ماذا ؟ ومن ألّف هذا FSS‏ ومن ینفق على الجيش ؟ وما علاقته 
بالسياسة وبالأحزاب ؟ وما رأينا فى الإخوان المسلمین وفی حزب مصر الفتاة الى صار اسمه و الحزپ 
الاشتراکی » وهل سبق لنا الانضمام إلى أحدهماء أوكليهما؟ . 

كان صدق نوایانا وسلامة موقفنا ونظافة وسائلنا وغاياتنا ple‏ برباطة جاش ورسوخ قدم وشجاعة 
قلب كافية لمواجهة الموقف » وعشرات المواقف مثله . 

بيد أن زملائى الثلاثة بو وكأنهم استشرفوا خطرا فى 5 فآثروا الخلاص من جيش 
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الخلاص ؟ . . مُحتبّين بحاجتهم إلى الوقت للمذاكرة » إذ كنا فى السنوات النهائية من فترة تعليمنا 
الجامعى بالأزهر الشريف .. 

وفيما بعد » زارنى نفس الضابطين ‏ ودارت أسئلتهما هذه المرة حول الشيوعية . . ماذا أعرف عنها ؟ 

ما رأبى فيها . . وما علاقتها بالدّين ؟ وبوصفى أزهريا هل هی حرام آم حلال ؟ .. ثم ألم أجد فى 
اللغة العربية إسما سوى جيش الخلاص ؟ وضحك أحدهما وهو يقول : ألا يمكن اعتبار جيش 
الخلاص ١‏ بتاعكم » أحد كتائب الجيش الأحمر ؟ CHT,‏ كلمة « بتاعكم » مشاعرى . فتجاهلتها . 
ولم يعودا بعد ذلك قط » فقد حدث ما جعلنی آژاژر عن الموضوع كله > وأطوى آوراقه . . 

ذلك أنه كان هناك من تجمعنى وإياه معرفة لا ضداقة . وكان يسكن وأسرته فى حجرتين بربع قديم 
بالغورية » خصص آحدهما لماكينة طباعة صغيرة تدار باليد . . وكان من بداية الأربعينات يصدر مطبوعة 
من عدة صفحات يشتم فيها الانجليز ویحرض على تتالهم » محاولا ابتزاز انجليزى كان يدعى 
«وجمال» وكانت مهمته ترويض المناوتين لبريطانيا فى مصر باغداق المال عليهم . 

وذات يوم مررت به » ولم أكد آخذ لى مكانى فى غرفة الطباعة حتى فوجئنا بمن يقرع الباب قرعا 
مُزعجا . . وفتح للطارق فماإن رآنى حتى صاح : خالد : نت بتعمل إيه هنا؟؟ . 

كان الزائر المباغت - هو الأستاذ « عبدالجلیل عابدين » وكان طالبا أزهريا قبل أن يلتحق بوظيفة 
سکرتیر اللواء محمد إبراهيم بع إمام وكيل القسم السیاسی قبل أن یخلف فی رئاسته اللواء زکی سلیم باشا 
الذی لقی مصرعه فى إحدى المظاهرات الکبری . 

وكان بينى وعبدالجليل عابدين تعارف . . BE Ae‏ أصحبه ففعلت . . وقریبا من باب الرئع 
كانت ee‏ ربا بوليمن » توجهت ينا إلى من المتحائظة بات الخلل: . وتركنى فى مكتبه قليلا ثم 
عاد یدعونی لمقابلة « إمام بك » الذی كان فى لقائه مه غاية التهذيب : 

سألنى : ما علاقتى بصاحب المطبعة « رفاعى » فاجبته : علاقة عابرة جدا فقد عرفنى به صدفة 
صديقى الأستاذ وجمال البنا» , ش 

قال لى : هذا رجل مشاغب . . وعندما رآك عبدالجليل صدفة تدخل عنده تبعك وجاء بك لنحدّرك 
منه . ولنعرف مدى علاقتك به .. وإنى أنصحك أن تبتعد عن مواطن الشبهات - لاسيما فى هذه 
الأيام » ولا تبعثر وقتك فيما لا يعود عليك بالنفع .. بل ربما عاد بالضرر ووجع الدماغ . . 

كان الرجل ودوداً فى لقائه وفى حدیثه » ووعدته Of‏ أكون عند نصحه وحسن ظنه , 

وصافحته موذعا .. وفى طريقى التقيت بالأستاذ عبدالجليلٍ عابدين الذى راح eT‏ 
إمام بك بروح الحریص علی ‏ والقریب إلىّ . . وغادرته قاصداً منزلی » وأنا أفكر فى هذا « السیناریو » 
المثير . . !! 

لطالما كنت إتردد على « رفاعى » ویطلعنی على مطبوعته التى Sher‏ دما حاملة الضغن على 
الانجلیز - وبالذات على « مستر جمال » الذى كان يستجيش أحقاده عليه بحرمانه من الأموال التى كان 
يبذرها فى سبيل الدعاية للانجليز . . فلماذا هذه المرة بالذات رصد القسم الخاص شطای ؟ وإذا كان 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد - ۳۱٩‏ + 


عثور عبدالجليل عابدين le‏ بالمطبعة وليد الصدفة » فلماذا اصطحبنى إلى المحافظة . . ؟ ولماذا تم 
عرضى على إمام بك نفسه .. وقد كان يكفى أن يقوم بالأمر ضابط من مرءوسيه . . ؟ 

.م ما علاقة هذا بجيش الخلاص ؟؟ إنه لا ريب فى أن إمام بك كان على علم به منذ نشأته ؟؟ كما 
كان على علم بالضابطين اللذين زارانا مرتين فى مقر الجيش ؟؟ بل لعله هو الذى أرسلهما . ثم لماذا 
ركز فى نصحه على عدم بعثرة وقتى فيما لا يعود بالنفع . . بل ربما عاد بالضرو ووجع الدماغ ؟؟ . 

على أية حال » فقد ربطت بين هذه المفاجآت وجيش الخلاص . . ثم آثرت الأناة فى الأمر وإرجاء 
المشروع بأسره . . 


نبا تنا * 


وأسلمت نفسى ووقتى لاستذكار الدروس والاستعداد للامتحان . 
كنت وإخوانى نتلقی بالجامع الأزهر كل يوم للذّاکر فيه معا . ٠‏ إذكنا فى مرحلة واحدة من 
ا . . وکان « صدیق العمر » الشيخ السيد سابق هو « كابتن » الفريق لأنه كان أكثرنا علما وفقها 
وتقی . . كنا له cal sh‏ بالمحيط الهادى . 
Lf‏ « المحيط » فلعلمه الجياش والخزیر . Nees peice intestinal:‏ 
تعجب أكثر العجب حين تسمع - فیما بعد - عبدالمجيد حسن قاتل النقراشى باشا يعترف Ob‏ الشيخ 
سيد هو الذى أفتاه بمشروعية فتل النفراشی بحجة أنه حارب الله ورسوله dow‏ جماعة الاخوان » 
ومصادرة أموالها ودورها واعتقال شبابها ؟ . 
أما آنا فلم آعجب » لأننى كنت "۳ سید عيبة سر كما كان كذلك بالسبةلى . 
ليس معلى هذا أنه كان یطالعنی بصورة مباشرة على ما أؤتمن عليه من أسرار النظام الخاص الذى 
أختير مفتياً له ومُوجها . . بل كنت أستخدم ik‏ وظنى أمام حادث ما . ويحدث أن يصمت 
ويبتسم » فأدرك أن الأمر كما ظننته . ۱ ومرة واحدة, هی التى باح لی فيها بسر كبير؟ ! . 
قضی الصدیق العزیز شبابه فی طهر ودرع ily‏ تكاد تجاوز كل وصف وکل تقدير . . وكانت شفافية 
روحه » والنور المضاء به وجهه ومحياه » یفتحان له القلوب حتی لیصدق فيه قول ربنا جل جلاله : 
> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلٌ لهم الرحمنٌ ودا . 
وذات يوم دوّت رصاصات فى عرين الأسد أطلقها طالب بالطب البيطرى من أعضاء النظام الخامن 
لجماعة الإخوان المسلمين على النقراشى باشا رئيس الوزراء فى قلب وزارة الداخلية المدججة 
بالحرس وبالسلاح .. 
وقيل يومها أن والد القاتل » كان موظفا بالداخلية » وبعد موته أكرم النقراشى مَثواه » وار ا آن 
يستكمل عبدالمجيد ( القاتل ) دراسته كلها حتى يتخرج على نفقة الوزارة ألا ما أعجل صنع 
" المقادیر . . 
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واعترف القاتل فی التحقيق بكل ما یعلم عن النظام الخاص ء وعن دور الشیخ سید موجهه 
ومفتیه . . 
ولنا عودة إلى الحدیث عن الصدیق الکبیر عندما نشهد قضية مقتل النقراشی باشا ‏ وتبلو آخبارها . . 
آما - فیما قيل - وبعد of‏ طویْت آوراق « جیش الخلاص » فأين اتجهت مع القافلة التی كانت تسیر » 


مصممة على أن تظل تسیر ؟؟ 


¥ ¥ # 
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Converted by Tiff Combine 


« أفسموا الطریق فا قادمون » - 
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كنت قد اقترحت على الصديق العزيز الأستاذ 
دجمال البنا» إنشاء ناد للکتاب المعرّب » 
إعتراقا بفضل التغريب علینا» وتعمیم 
لفائدته . . 
ونهض الاستاذ جمال بحماسة وبمضاء عزيمة فوجّه الدعوة إلى « Ciba‏ كبيرة من المثقفين » لى 
الدعوة منهم کثیرون . . فى مقدمتهم الأستاذ سلامة موسی . . والدکتور آنور المفتی . . والاستاذ أحمد 
بهاء . . والأستاذ جمال هو الذى ذکرنی بهذا الاجتماع وهذه الأسماء إذ لم تكن هذه الواقعة فى ذاکرتی 
وأنا أسجل هذه الذكريات حتى ذكرنى بها .. ويومها سألت نفسى : إذا كنا شديدى الاهتمام 
ب« استقدام » الفكر الغربى .. فأين اهتمامنا ب ه تقديم » الفكر الإسلامى والعربى ؟؟ إن كلا 
الاهتمامين جليل ونبيل . . وان علماءنا الأقدمين » قد Lytle‏ تراثا هائلا لفكرهم ال العظيم .. لكن 
نحن ؟؟ جيلنا نحن ؟؟ ماذا أعطى العالم من فكره العربى والإسلامى فى عصر یمور مُوْرا بالقضايا 
الكبرى - كالديمقراطية .. والاشتراكية .. وبالقضايا الفلسفية » والاجتماعية , والتربوية . . 
لابد أن نحمل تبعاتنا قدر إمكاناتنا وجهدنا . . وحملت خواطرى هذه إلى أخى الكريم الشيخ 
« محمد الغزالى » . . واتفقنا على أن یبادر أحدنا بإصدار كتاب فى أى من موضوعات الساعة » وآثر 
الشيخ أن يكون الموضوع : « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » .. ثم يتلوه كتاب عن « الإسلام » 
والمناهج الاشتراكية » 5 5 
قلت : وإذن فانت خير من يكتب هذين الكتابين » ویْجلی فقه الإسلام فى هذين الموضوعين . . 
ومضى الشيخ فى حماس وشوق يؤلف الكتاب الأول الإسلام والأوضاع الإقتصادية ‏ فشهدت المكتبة 
الإسلامية ‏ ربما لأول مرة ‏ كتاباً فى الإقتصاد مُحكم التالیف - قوی الحجة ؛ ريق الكلمة » مُمتع 
العبارة « حتى كأنك تطالع قصة حب لا كتابا فيه جفاف الاقتصاد کعلم له مُصطلحاته العسرة » وأرقامه 
التى تتوه فى بیدایها . . !! 
واسلمنا الكتاب » لإحدى شركات التوزيع » وانتظرنا فى شوق عَجول صباح الخد الذى سيدأ فيه 
توزیعه ... ۱ : 
` وانی لاسرع الخطی فى أول بزوغ النهار 6 لاشتری نسخة من الکتاب . . وإذا بائم الصحف اللى 
كنت أتعامل معه » يخبرنى أنه صویر . . af,‏ منذ دقائق معدودات جاءه مخبران وحملا النسخ التى 
جاءته مع الصحف لبيعها , وحلراه من المجىء بنسخ أخرى وبيعها » لأن الكتاب مصادر . . !! 
ورأيت دموع الفرح oF‏ من عینی .. 
لقد أصبح لنا فكر يرهب . وكتب تصادر ؟ !!! 
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!! وأى انتصار؟؟‎ ٠ بداية سعيدة هذه » وأى إرهاص‎ af 

ومضيت أقطع الارض ونیا إلى منزل الغزالى ۰ فألفيته لم يعرف نبأ المُصادرة بعد . . وغادرنا منزله 
إلى الطريق نستعرض باعة الصحف » فما وجدناه إلا عند Joly‏ منهم » أنيأنا af‏ استطاع إخفاء 
نسختين » فأخذناهما منه .. وراح WL,‏ : لماذا صودر ؟ وماذا فيه ؟ ومن مؤلفه ؟ ومؤلفه واقف 

. وإذا کتم تعرفون المؤلف فدلونى عليه لأشترى منه مجموعات من الكتاب أقوم ببیعها ؟ 

مد Ana‏ وس الخ الل تلد يكب لت : الإسلام والمناهچ 

الاشترا 
ee‏ 

وانداحَ الطريق أمامنا » وداعبت خطواتنا الأحلام .. . 

كان المرحوم الحا « محمد حلمی التاق » من الصف الأول ی الان المسلمين » كان يملك 
داراً كبيرة للطباعة . 

وکنت Uf‏ وأخى الشيخ الغزالى نفكر فى إصدار مجلة أسبوعية باسم : و الأزهر ا تحمل 
رسالة الأزهر إلى مصر الى کانت تتهیا للانقضاضص والثورة 3 وتدیض بعض كبار العلماء الذين ols‏ 
القصر ي يستقطبهم » ویحاول تسخیر نفوذهم الدينى لدعم سلطته وسطوته . , 

ولکن أين الطریق إلى ذلك الانجاز ؟؟ 
لم أكن حتى ذلك الحين أعرف الحاج حلمی المنیاوی . بينما تولف بینه والشيخ الغزالی علاقة 
ولقى .. ٠‏ . 

ومن کم عرض عليه الشيخ فكرتنا فرحب بها أعظم ترحيب . . 

ونهضص بتقديم طلب رخصة المجلة ۽ واستأجر لها شقة مجاورة لدار الطباعة ‘ وأمدها بالآثاث 
المناسب , . والتقينا ثلائتنا - اهو والشيخ الغزالى « وأنا » لتتحدث عن حطة المچلة : فلت له : إن 
لك عندنا شرطا.. وإن لناعندك شرطا : 

آما شرطك الذى نلتزم بوفائه » فهو الا نجنم بالمجلة {uf‏ لهوى أوغرض » وأن تظل إن شاء الله 
تعالی كلمة صدق للاسلام والوطن . 

Ul,‏ شرطنا عندك » فهو ألا تتدخل فى تحريرها الى هو مسئولينا وحن . وألا تحملنا يوماً على 
ما نكره من تسخيرنا لجماعة أو حزب أو تسخیرها . . ولا ثفاج پوما بآخرين تحلهم مكاننا » مادمنا 
قائمين بواجينا حاملين أمانة عملنا . 

وفرح الرجل بما سمع وقال : اكتبوا هذا وسأوقع بالموافقة فوراً . الام عو سمه 
الأمر بحاجة إلى تو wp‏ يق مكتوب .. 

وإنا لنعد بروفات ce‏ أعداد » وإذا بنا bela‏ بزاثر بعث به إلينا الحاج « حلمى ا 
وكان طاليا بالسنة النهائية بكلية آداب القاهرة . 

كان الغرور دثاراً يخطى فجاجة إمكاناته . . بيد أنه راح يحدثنا أنا والشيخ الغزالى ies‏ 


ج ج ا ل 
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الأستاذية . . وسرعان ما أشهدناه تفوقنا واقتدارنا الصحفى فانسحب شاكياً إلى الحاج حلمى الذی 
سرعان ما اقتنع هو الآخر ah‏ أساء الاختیار » واعظر بأنه لم يرسله یقود التحرير » بل ليكون فردا بين 
کتابها آو محزریها . . ۱ 

والحق آننا وفقنا فى إعداد مجلة صادحة وناجحة . . 

ومن طرائف ذکریاتها أننى اقترحت إجراء حوار مع الدکتور « طه حسین » موضوعه وعنوانه : 

- و لوقابلت هولاء ) . 

سيدنا محمد .. وإبراهام لنکولن . . ومارکس 

وصادف الا قتراح بولاً من الشيخ الغزالى . . واتفقنا على المضى للدکتور « طه » معا . . فاتصلنا 
بداره وظفرنا مئه بموعد eee‏ معنا . . 

وجلسنا وإياه فى غرفة مكتبه . 

كان الشيخ الغزالى قد حمل معه نسخة من كتابه : الإسلام والأوضاع الاقتصادية » معتذرا 
بمصادرته عن تأخره فى sisal‏ إليه . ۱ ۱ 

ثم أفلتت منه عبارة لعلها لم تكن موضع ارتیاح من الدکتور « طه » وان يكن قد رد علیها برفق 
رقیق . . 

قال الشيخ الغزالى peer: See Neel‏ 
إلى مجاملة . . فأجابه الدکتور : 

س هذا مالا ينبغى لك ولا ينبغى لأحد أن يطمع فيه . . يعنى المجاملة على حساب الفکر . . 
ثم تبسط معه فى الحدیث حول الکتاب وموضوعه . . انتقلنا بعده إلى الحديث عما جئنا من 
٠ . , abel‏ 

فقلنا له : إننا والقراء ستكون سعادتنا غامرة » إذا توجنا العدد الأول من المجلة بحوار معك ؟ . . 

: وأى موضوع اخترتماه للحوار ؟؟ . 


0 عليه العنوان : 

لولقيت هؤلاء : 

سيد نامحمد . .. وإبراهام تکولن . . وماركس .. ؟ 

وتبسم ضاحکاً من قولنا . . ثم أرسل قهقهةعالية » وقال : 


— وما العلاقة بين «محمد » و « مارکس ‏ ۲۴ 
وأجاب «الغزالی ة لتکن Be‏ تضاد . : 
وقال : قد یکون مفهوما هذا اللقاء الذی آردتماه بين الرسول » ولنکولن .. 
ولکن ما لیس مفهوما أبدا هو اللقاء الذى دبرتماه بين الرسول ومارکس .. . . 
ومضى بنا الحديث شهيا وذكيا . . وأخيرا وعدنا بأنه سيفكر فی pil‏ ۰ ولتکن لنا عودة .. 
¥ 4 # ۱ 
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وإنا لعاكفون فى نشاط وحبور على صنع مجلتنا : وإذا بنا GAAS‏ بزائر جديد له أسبقيته وقدرته 
ومواهبه . . وكان المرحوم الأستاذ « سيد قطب» . 2 

جاء ومعه بعض |خوانه الذين کانوا یعملون معه فى كل صحيفة يتولّى أمرها وقال بعد تبادل الايا : 
إن الحاج حلمی alls‏ بالإشراف على تحرير المجلة » وسیکون سعيداً بالعمل معنا من أجل 
إنجاحها.. 2.00 1 ۱ ۱ 
وأبدى عدم ارتیاحه لرسمها- و الأزهر الجديد » .. ذاجضا یاه بحجة أنها بهذا الإسم تبدو 
متخصصة فى علوم الازهر « وشئونه . . وبالتالى » تشعر القارىء غير الازهری بانها لاتعنیه .. ثم 
بالتالى - مرة آخری- لا يكون لها فى السوق ذيوع ولا مكان . . 
۱ قلنا للأستاذ « منيد ‏ أننا لا نهتم بالذيوع ولا بالتوزيع . . كما أننالن نبحث عن القارىء بل سنحملة 
على أن يبحث هوعنا . . ثم وهذا gal‏ مافى الموضوع » نريد أن يحمل الأزهر العريق رسالته التى 
طالما قاد بها الثؤرات فى هذا الوطن العربى كله . : 

. . ینفی عن نفسه اللّغو والكثير الذى يحاول تسخيره لأهواء القصور والاستبداد والاستغلال‎ Oly 

نريد أن نقول للشعب : هذا. هو أزهرك العظيم يتصدّر زحفك نحو الحرية والعدل والنور . . 

وقلت للاستاذ سيد : لقد كان فى بالنا تسمية المجلة ب « الفكر الجدید » . . ولكننا te‏ عنه إلى 
« الأزهر الجدید » للمعانى التى .ذکرناها . . 

واستفاض -الثقاش ليلتين کاملتین - ‘Sy‏ عند ريه لاریم .اا ر 

وفى الصباح التالى للقائنا الأول قابلت الحاج « حلمی المنیاوی » یه مر للاستاذ « سيد قطب » 
کرئیس للتحرير ومقتتعاً بوجهة نظره كلها . . an‏ ۲ 

ونقلت إليه عزمى على نفض يدى من المشروع واتفقت مع الشيخ الغزالى على ترك المجلة - إشرافاً 
وفى الليلة التالية جاء الأستاذ « سيد ومعه. بطانته » وأخبرته أننى والشيخ الغزالى ننسحب من 

سال : لماذا ؟ أجبته : عن نفسى iT‏ السبب . . عندما أوجد فى عمل ما بصفتی المستول الأول 
عنه » فإنى أرفض of‏ أتحول إلى المسئول الثانى » مادمت لم أفشل ولم أخفق . . 

من أجل ذلك اخترت موقفى هذا على علم . . وعلى الرغم من أنى والشیخ الغزالى متفقان على 
هذا بل وعلى عدم الكتابة فى المجلة . فان له کامل الحرية فى تغيير aye‏ والاهتداء برأيه .. 

وغادرت المكان ولم sel‏ إليه قط , . وصدرت المجلة ۰ وفوجثت بالشيخ الغزالى يككتب فيها ؟ . . 

وعلى af‏ حال ؛: فقد صدرت مرات قليلة فى. آعداد ضئيلة . ثم CdS‏ عن الظهور بعد أن حققت 
خسائر كبيرة حملت الحاج حلمى على تسريحها .. . 

ومضى الشيخ الغزالى فى Gob‏ التأليف . وعما قريب ألحق به مؤلفا أنا الآخر . . 

۱ nue 
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تتابعت أحداث رهيبة نادى بعضها بعضا . . فقد تكشفت آخطار التنظيم السرى للإخوان كمالم 
تتکشف من. قبل . . 

ورأى النقراشی باشا رئيس . الوزراء ووزير الداخلية يومئذ SI‏ مندوحه من وقف نشاط الجماعة كلها 
وحلها . . وعبثا حاول أصدقاؤه acd‏ عن هذا الإجراء فأبی ودر من عاقبته فازداد إصراراً عليه 
باعتباره - من وجهة نظره - أن الهروب من هذا الإجراء خيانة لمسئولياته ولوطنه . 

هنالك أصدر قراره بحل الجماعة » وإغلاق شعبها » ومُصادرة دورها وأموالها وأنشطتها . 

ولم تمض سوى أيام حتى اغتاله التنظيم السرى للإخوان وهو متجه إلى مكتبه بوزارة الداخلية .. 

وبعد أيام 5 اغتيل الأستاذ حسن البنا إثر انصرافه من جمعية الشبان المسلمین » حيث كان على 
موعد فیها پبعض الشخصیات الکبیرة والبحث فى تسوية ومصلحة تطفعان الفتنة المشبوبة . 

عندما اغتیل النقراشی باشا At‏ القبض على الشيخ سيد سابق نتيجة لاعتراف القاتل « عبدالمجید 
حسن » بأن الشيخ سيد هو مفتى التنظيم السرى ala ioe‏ ی 
حارب الله ورسوله بإلغائه جماعة الاخوان المسلمين . . 

كانت تلك الأيام أيام عسرة وضياع للإخوان ee‏ كل أخ إلى الاختفاء وشعار كل منهم : 

« انج سعد .. فقد هلك سعيد » !!! 

وهكذا لم يكن للشيخ سيد tab‏ ولا ملتحد ولا نصير . . !! 

ورأیتنی أواجه اختبارا صعبا . 8 تفا به العصبة it‏ القوة A Se ate‏ : 

فالشیخ سید صدیق عمری . . والاغتیال أمقت الخطایا إلى نفسی . . وحين القى القبض على 
الشیخ سید . ونشرت الصحف اعترافات قاتل النقراشى » لم أستبعد أن یکون صدیقی قد تورط فى 
الخطيثة . 

ومع ذلك فلابد من الوقوف مان » فلست أعرفٌ وجه الحق فى ار عبدالمجید حسن . . 
وظنى بإمكان تورطه > لا هو بالدلیل الشرعى » . ولا بالدليل القانونى 

إن إدانته لن تزيد عن كونها آمراً مُحتملا . 

Lf‏ محنته الأليمة . . ومحنة والديه وژوجه ا وأخوانه فأمر واقع ومستيقن . . فهل أترك اليقين 
من أجل الظن » والواقع المشهود من أجل ماهو محتمل » ولا يزيد . . ؟؟ !! 

هنالك بادرت إلى حمل كل مسئولیتی تجاهه . 

% لبن نا 

كان والده شيخاً کی وريفيًا لا خبرة له بالقضايا وبالمحاكم . . وكانت زوجته رحمها الله لا تدری 
ماذا تصنع . . ثم هی لا ترید أن تلجأ لاحد حتى لا يشعر بالحرج أويناله أذي من السلطان . 

لكنها أحسنت بى الظن » وتذكرت ما بيننا من صداقة عائلية e . aly‏ 
أننى ذاهب إلى منزل الشيخ سيد » وهی جزاها الله خيرا ‏ تُشجّعنى على الذهاب وتشد أزرى . . إذا 
من يطرق الباب » وفتحته فإذا هی - الحاجة الفاضلة قرينة الشيخ ومعها الحاج سابق والده . . وأحسنت , 
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وزوجتى استقبالها . . ثم أخذت أهدّىء من روعهما .. 

وأخبرتنى الحاجة الفاضلة أن الحاج سابق يقصدنى افر أحد المحابين المقتدرين . . يحضر 
التحقيق مع الشيخ سيد ویترافع عله . 

وأشار أخد أقاربى باختيار المرحوم الأستاذ/ محمود سليمان ا 

وأول أيام المحكمة دخل الأستاذ غنام القاعة حاملا مالا يقل عن عشرة Sill‏ ا الكبير 
مما أثار عجب الحضور وابتسامتهم .. 

وترانع عن الشيخ سيد مرافعة عادية جدا . واكتشفت wl‏ أخطات الاختيار » OY‏ الأستاذ غنام كان 
متخصصا فى المدنى لا فى الجنائى . 

كذلك اكتشفت للأسف المرير ريو لم يمحضنى النصح › > لأنه كان يرنو إلى مصلحة خاصة 
( سمسرة ) » اتفق عليها مع وكيل الأستاذ المحامی . . ولم نعلم ذلك إلا بعد انتهاء القضية تماما وكان 
درسا قاسيا أدركت معه أن اللاي شم الناس « لا خير فى كثير من نجواهم » وحتى فى مصائب الآخرين 
لابد أن يصطادوا منها ویتاجروا بها . . 

و ذلك فمن يدرى ؟ 

دلعل له عُذرأء وأنت تلم » . . 

% ييز * 

ولن أنسى ا الوافية جمعتنی فى هذه القضية بقاض من أعظم قُضاة مصر وبمحام 
من أعظم محاميها . 

uf‏ القاضی 6 فهو المرحوم المستشار « محمدمختار عبد الله » وأما المحامی فهو المرحوم الأستاذ 
1 عبده yf‏ شقة 

كان المستشار يملأ القاعدة هيبة وجلالا وعلما . . وکان المحامی يملؤها روعة . . !!!| 

لا آذکر عمن كان یترافع . . 

۱۱... المتمکنة :وعضویها وس‌خرنا جمیعا‎ at) آذکر كيك سح‎ AS 

ساعتان أو أكثر وهو يرتجل فى انسياب بديع لا يبحث عن الکلمات » oo‏ (شارات خطابية 
مثيرة . . 

صوت خفيض وید كأنه يعزف لحناً جمیلا علبا . 

وكلمات مفكرة أنيقة متواضعة » لا تكرار فیهك ولا استعلاء » ولا ابتسار . . 

عيناه dle‏ على وجه رئيس المحكمة » كانه aa‏ مغناطيسيا . . ۱۱ 

والرئيس المنبهر فى SS‏ . قد ثبت مرفقيه بالمنصة » ورفع ذراعيه إلى أعلى 
باسطأ fs‏ » واضعاً رأسه بينهما . . عيناه كعينى الصقر ترقبان الكلمات التى تنبثق من شفتى المحامى 
pals‏ المنثور bly‏ النضير . . 

حتی إذا قال الاستاذ ۳ 


وص ل np Le‏ سر 
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معذرة سيدى الرئيس عن هذه الاطالة وأن من حقكم علی أن أدعكم تستريحون بعض الوقت » 
حيث أعود ‏ إذا أذنتم ‏ لاستئناف مرافعتى . . 

إة بزئیس المحكمة يناجيه كالمل المأخوذ : 

قائلا : - استمر يا أستاذ . . استمر . . 

وفرح كل الذين فى القاعة حين رأوا البُلبل الغرد يستمر . . !! 

وساعة نطق السيد رئيس المحكمة بالحكم » ولى وجهه شَطر الشيخ سيد الا : 

— آما انت ياشيخ سيد . ندرك واضح ومبين .. ولكن للأسف فالقانون لا يطالك يعقاب !! 
فاتق الله فن الشباب . . اتق الله فى دينه وعباده . . ۱۱ 

خبرخ الشیخ سيد من المحاكمة سَالِماً معافی .. 2 

وعكف على تأليف كتابه القيم العظيم : -« فقه السنة » الذى ينتفع به الالوف الكثيرة من القراء فى 
العالمین - العربى > والإسلامى .. 
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الشجرة إلى المستقبل 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خاند - ۳۳۱ 


من كنت أعنى بقولى : 

أفسحوا الطريق » فإنا قادمون ؟؟ كنت أعنى 
الشاس » والسلطان » والأيام » والأحلام 
والظروف . . كنت أعنى جميع الذين يتنظرون 
کلمتی » والذين لا بنتظر ونها . 

الذين سیرخبون بها » والذین سيرفضونها . 
ومع هؤلاء ج جمیعا ‏ أو قبلهم جمیعا كنت أعنى 
نفسی بكل ما تحمله من مشاعر الماضی » 
ومحاولات الحاضر » ورژی المستقبل . . 


ألم أقل إن ذوی العزم ليس من حقهم الاعتقاد أو الظن بانهم جاءوا الحياة فى الزمان الاخیر ؟ . . 
وإن مكانهم فى القافلة الماضية إلى الأمام مخجوز لهم یدعوهم وینادیهم منتظرا بلاء‌هم الکبیر ؛ 
وجهدهم المشکور . ۳ 

فهانذا قد حاولت . . وساظل إن شاء الله أحاول . . سائرا إلى الأمام . . مهاجرا إلى المستقبل . . 

۳ # ¥ # 

فى عام - ۱۹6۷ - تخرجت فى الأزهر » حاملا شهادة العالمية ‏ من كلية الشريعة وإجازة التدريس 
فى تخصص التدريس . . 

wha,‏ أبحث عن وظيفة » فقد كان هذا العام وعام fA-‏ - من السنوات Sle‏ أشبه ما يكونان 
بأيامنا هذه عام - )44 من حيث البطالة , وندرة الوظائف » وكثرة العاطلين . . ؟ ! وكان الناس 
يعانون أزمة وجذبا ممايجعل الحاجة إلى العمل واستدرار الرزق ماسة . 

ولقد طال بحثى عن الوظيفة التى كنت أراها حقاً لى وواجبا على الدولة « بعد أن شَقِيت فى طلب 
العلم > وفى الحصول على الإجازات العلمية التى تژهلنی للعمل وتحمينى من البطالة التى ترهقنى من 
أمرى عسرا . . 

لقد أذيت واجبى . . وعلى الدولة أن تؤدى واجبها تجاهی وتجله کل خریج متعطل . . وإذا هی 
لم تفعل » أوعجزت عن أن تفعل » a aa‏ الح la og‏ فى الحكم مفسحة 
المكان لمن يستطيع أن يوفر للمازوم حلا » وللعاطل عملا . 

هكذا مضیت آفکر ‏ > حتی جاوزت التفكير إلى التقدير والتدبير . . ولأول مرة تقع نفسى تحت وطأة 
الرغبة فى الانتقام . . 


۳۲۲ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وأذكر أن حرمانى من الظفر المواتى بواللغة لم يبك ea er anos‏ 
فقد كان عمى المرحوم الأستاذ « عمر خالدى » ناظرا بوزارة المعارف كما كانت تسى یومثذ - 

. وكان خدوما لأهله الأقربين وللغرباء الأبعدين . . يحب الخير ومساعدة الناس ۰ وتفريج الكربات ‘ 
وقضاه الحاجات ما وجد لهذا سبيلا . . ولطالما ساعد العاطلين على بلوغ العمل الذى يعيشون به 
وهته a‏ - 

آفیکتوی ابن أخيه بنار البطالة شهورا طويلة . دون أن يجد له عملا ؟؟ !! 

كانت هذه المشاعر تقلقه وتورقه . . وكنت أعيش معه فيها » محاولا كلما لقيته أن أخفف من رطأتها 
الضاغطة عليه . . 

وكان المرحوم الأستاذ « حسن الخطيب » مديرا لمنطقة الجيزة التعليمية التى يعمل عمى ناظرا 
لإحدى مدارسها . . ورجاه عمى أن یساعده فى إلحاقى بوظيفة مدرس بإحدى مدارس المنطقة . وكان 
عمى أثيراً لديه » dow‏ ويحترمه » ويتمنى أن يستجيب لرجائه . .. ومع هذا ء فقد انقضى وقت طويل 
حتى ا تحقيق الرجاء .. فعينتى مدرسا بمدرسة الفيوم » واعدا عمى بنقلی إلى القاهرة » فى 
Jaf‏ فرصة poly ۱ ele‏ الرجل وعده » فنقلنی إلى الجيزة . . 

وفرحت فرحتين - الأولى : OY‏ عمى قد انزاح عنه الهم الثقيل والألم المیض اللذان كان يعانيهما » 
إذ Gy‏ نفسه غير قادر على إنقاذى من برائن البطالة .. 11 7 

والثانية : لانی أخيرا وجدت عملا » وصار لى مُرتب ودخل ثابت Hi‏ عنى القلق والهاجسات !! 
وقبل سفرى إلى الفيوم ذهبت إلى عمى لأشكره . وهناك فاجأتنى السيدة حرمه ‏ رحمها الله تعالى - 
بقطعة فاخخرة من القماش ومعها أجر « الترزى » الذى سيحيك منها « DSS‏ » جديدة وأنيقة . . وسرحت 
و تست بأناملى الشاكرة . . وسألتنی زوجة عمى : 

فيم Sal‏ ؟؟ 
قل : إن أول كاكولة أرتديها وأنا فى طريقى إلى السنة الأولى من المعهد الأزهرى ب كانت هدية 
۳ وها هی ذى أول كاكولة أتحلى بها وأنا أتسلم وظيفتى تجىء هدية منك . . فشکراً ما بقى فی 

0 شکر .. ۱۱ 

- ۱۹۵۲ فى الفيوم شهراً أو يزيد قليلا . . ثم قلت إلى الجيزة . . وبقيت مدرسا  إلى عام‎ cad 
فالتحقت بالإدارة العامة للثقافة . . وانتهى عملى الوظيفى فى الهيئة العامة للكتاب مشرفا على تحقيق‎ 
التراث . ثم موی معاشى واعتزلت کی أتفرغ للتأليف والكتاية‎ 

وكان هذا الاعتزال المبكر للوظيفة ولمرتبها eal‏ مخاطرة من رجل لا يملك سوى مرتبه . . ولکن 
قناعتى التى أفاءتها علی فترة تصوفى » وتحديد مطالبى من الحياة . . ورغبتى النبيلة فى التفرغ للتعبير 
عن أفكارى ومبادئى والاسهام فى البحث عن الحقيقة ونشر نورها وشذاها- كل ذلك حبب إلى 
المخاطرة . . وبث التفاؤل والأمل والإشراق فى نفسى وعندما أكتب فى مقبل الأيام كتاب « الوصايا 
العشر » حاملا الوصية الثامنة : 
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« تقل وجودك وطوره 
واختر حياتك » وعشها . . 
وابق إلى النهاية حاملاً CEL‏ ۱ 
ستكون المخاطرة التى آثرتها من قبل » خير إرهاص بفكرى القادم » وسُطاى الائية .. ؟ 
* 4 ۷ 
من.عام - ۱۹۵۵ - Lat coy‏ وأقرأ وأقرأ . . وجذبنی الفکر الأوربى إليه جذبا غير وثيد !! ویعد 
التخرج زاد بالقراءة شخفی ونهمی .. 


ور سلوك الحقيقة ) pl‏ مختلف عن الحقيقة ذاتها . . إن الحقيقة قد تبزغ فجاة فى أفئدة الأنبياء 
والعباقرة والملهمین ٠‏ فیعانقونها مجردة عن مقدمانها ونتائجها . . 

ابا من يجعل همه معرفة و سلوك الحقيقة » فهو لا يتلقاها » Lei]‏ يستنبطها بفهمه الفاحص 
والدارس » فیتاح له إدارك مأتاها ومغزاها ومَسْرَاها . . ویعرف علاقتها الخافية والمعلتة بالزمن 
وبالتاريخ 0 ومن ثم يمتلك زمام المعرفة . لا مجرد الاحساس . . ویسمع صوت الحقيقة ‏ لا همس 
الولهام ۰ ف وهج الحوار » لا فی مناجاة الأسرار . . ۱۱ 

والذين تقدمت البشرية على أيديهم فى العلوم » والفلسف والاجتماع » والرياضيات 
والمخترعات .. بل حتى فى الدين › كانوا من هذا الطراز.. ‏ . 

ونصيحتى للباحلین فى حركة التاريخ » وتقدم الإنسان وتطور الحباة - أن يتتبعوا « سلوك الحقيقة » 
أكثر من تتبعهم الحقيقة ذاتها . . فإنهم بهذا » يضعون المقدمات قبل النتائج . التى تجىء أنذاك ثمرة 
ولادة شرعية . . أما الحقيقة وحدها بعيدة عن سلوكها » فوضع النتائج قبل مقدماتها . . وفى هذا اتسار 
أكيد للحقيقة وللمعرفة الل ۱ 

ب ** 1 : 

من أجل هذا نيت بسلوك الحفيقة ‏ الدينية » والسياسية ۰ والتاريخية . . lol‏ سلوكها دينيا » فقد 
اقتضانى البدء من جدید » أومن الصفر » على حد التعبير المعروف . . 

ولم أفتعل هذا الموقف افتعالا . . بل كانت له هواتفه ودواعيه التى حملتنى على أن أضع علامة 
استفهام كبيرة أمام كل نص دینی.. أو عقيدة » أوخاطرة » أوإرث وثيقته شهادة الميلاد . . 

وكان معنى ذلك أن أمنح عقلى ما يُسمى « كارت بلانش » أى حرية التصرف والاختيار . . وأذكر 
إننى فى أحد أوقات عناده وتمرده قلت له lS.‏ أخاطب شخصا أمامى : 

إذهب . وأبحث كما تشاء le‏ تشاء .. ثم عد إلى متوشحا بإيمان .. أومُغرقاً فى إلحاد .. 
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اوه لا آذریا » بين هذاء وذاك .. 

كل ما أطالبك به أن تتصرف كمقل » وتبحث كعقل > بعيداً عن الغوغائية والعبث والاستهتار 
واللا مبالاة . . 

واستطعت بكثير من التوفيق والذكاء إغراءه بان يبحث عن الحقيقة من خلال سلركها .. ولا آزعم 
أنى ore‏ تحت رقابتى . . بل الحق آننی استسلمت له تماما مُختاراً الوقوف بعيدا فى أرض 
محايدة . . 

» حاملا تجرد المهاجر‎ . Fa المرحلة من حياتى أقف موقف المهاجر إلى‎ ee 
. . وواعيا معنى المستقبل‎ 

وسأحدثكم الآن نيابة عن العقل بعد أن قص على مارأى .. 

كنت Mf‏ نوات ری fe‏ نیما | ماني مرن فاد ر ر ر كت ر چ هن 
زواجى المبکر بأطفال BH‏ » كان حبى لهم يتجاوز كل وصف . وكان حرصى على سعادتهم يجعلنى 
أطمح إلى مالا قدرة لى عليه من أطيب مطعم » وأجمل ملبس › وأهئا حياة . . 

كانت لى إذن. أسرة .. وكنا نعيش من اليد للفم . 

وحتی بعد توظفى . كان المرتب ضنينا وشحیحا . . حتی لقد كنت فى بعض الأيام إذهب من بيتى 
بميدان باب الخلق إلى عملى بالجيزة راكبا ساقي » ممتطیا قدمى لأوفر ( قرش (ple‏ ثمن تذكرة 
المواصلات . . 

وأذكر ذات يوم وقد أحاط .بى- حاجتى وخصاصتى آننی خاطبت الله بهذه الكلمات : 

سيا سیدی » ما ثمن هذا العناء الذى آعانیه ؟؟ 

الجنة ؟؟ أنا لا أريد جنتك ؟ ۱ وما ستعطينى ol]‏ هناك » أعطنيه الآن فى هذه الدئیا . 
أعطينى حياة بلا دیون وبلا فاقة » وبلا حرمان . . !! 

آرنی رحمتك .. وأرنى te‏ .. وأرنى رزقك .. فإنى إليها جميعا على شوق . . !! 
كم كنت جريئا على ربى سبحانه .. ولكن هذا هو الذی حدث . . وكان عجيبا أن پحدث منى 
بالذات .. فدعونى أتم حديثى .. فلست أشك فى نفعه وجدواه . . 

* oF # 

لا تسوا أننا فى مجال البحث عن « سلوك الحقيقة » . 

والحقيقة فى حالة وجودها معناء أو فى حالة غيابها عنا » لها سلوك لايغيب أبدا ء لأنها هى 
لاتغيب .. والمسألة لا تعدو أن تكون : هل نرى هذا السلوك أولا نراه . . ؟؟ 

۱ . . نتبدی قيمة البحث عن سلوکها کسبیل آمثل لاکتشافها‎ bay 
والدين كحقيقة حاضرة معنا . أوغائبة عنا . . یکشف عنها سلوکها . . وسلوك حفيقة ما تتطلب‎ 
۱ . معرفة سلوك نقیضها‎ 

فإذا كان نقیض الایمان - الکفر . . فلننظر- اذن- كيف يسلك هذا النقيض طريقه ؟؟ وما حدث 
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معى لم يكن كل طريق النقيض » » بل كان خطوة أو أدنى من خخطوة على هذا الطريق . .. وإذن » فالجوع 
كافر كما يقولون . . 

أوكما يروى عن الومام و على بن أبى طالب » رضى الله عنه 6 وکرم وجهه . 

. » كان الجرع رجلا لقتلته‎ sh 

أو کما يقول الصحابى الجليل ا الغفارى » رضى الله عنه : 

«عجبت لمن لایجد القوت فى بيته . GS‏ لأ يخرج على الناس شاهراً سیفه» !! ۱ 

إنى حين تذمرت وتمردت » لم أكن قد بلغت مرحلة الجوع .. إنما كنت فقط لا أجد ما يكفينى 
لكى أعيش وزوجى وأطفالى فوق مستوى الضرورة والکفاف .. ومع ذلك تمردت على الدين 
وتعالیمه . والایمان ومراسیمه . فکیف بمن یجوعون ؟؟ إن الالحاد کخصم للایمان بش خفن 
شقاء الانسان . 

أترى لول 98 كان يعنى الایمان ونقيضه حين یضرع إلى الله العلی الاعلی بهذا الدعاء : 

«اللهم نی أعوذ بك من الكفر والفقر» . 

فيقرن الفقر بالکفر » كأنهما توأم أوحليفان ؟؟ . 

لست هنا بصدد الافاضة فى الحديث عن سلوك الحقيقة » إنما أضرب الأمثال لا غير . . والحقيقة 
أن الدين - والایمان شطره وشرطه - يترعرع بين مناعم الحياة » وبعيدا عن شظفها E‏ 

من أجل هذا يقول tay‏ سبحانه : 

. ! حرم م زيئة الله التى أخرج لعبادی والطییات من الرزق ¢ ؟‎ oe b> 

ويُوصينا الرسول قائلا : 

د کلوا أطيب الطعام . . والبسوا أجمل الثياب . . وانتعلوا أحسن النعال . . وكونوا فى الئاس كأنكم 
شامة » ۱۱ 

ويقول العارف بالثه « أبو الحسن الشاذلی » رضى الله عنه : 

« إذا طعم المرء طعمة رضية » وشرب شربة هنية » ثم قال : الحمد الله . . أؤب بالحمد معه كل 
ذرة فى جسمه) . 

« وإذا أكل العيش الجشب » وشرب الماء العكر, ؛ ثم قال : الحمد لله » حرجت من بين شفتيه 
ضجرة متعثرة .. ۱۱» 

إذن » فما بال أقوام يسرفون فى الأخذ من الحياة ولا يشكرون ؟؟ 

هنا ينبئنا « سلوك الحقيقة الدينية » أن EE‏ فارقاً بين النعمة والترف . فالنعمة مَرجُوّة » والترف 
مرفوض . . 
وحن نيع لح فى قضية ادن نجد دا بقل ف فى اسب کر لين هن ما 
تعدادها . 

** * 
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والان- ماذا آفاء علی البصر بسلوك الحقيقة فى زيها الدينى .. ؟؟ 

أفاء أن الله حق . . والرسل حق . . والبعث حق . . وأفاء أن الدين الخالص جوهر , قبل أن يكون 
عنوانا . . وموضوع قبل أن يكون شكلا . . وروح » قبل أن يكون مظهرا . . وفى منطق وبراهين بثثتها 
فى إسلامياتى مثل : كما تحدث القرآن » وكما تحدث الرسول؛ورجال حول الرسول : ونخلفاء 
الرسول . والموعد الله . . وبصوره مركزة فى الوصية لو edi‏ العشر لمن يريد أن 
يحيا » . ۱ 

وهكذا عاد إلىّ العقل > وهو يحمل للدين الخالص My‏ موضوعيا . لا ولاءٌ تقليديا . . ولاء الريادة 
والاقتناع » لا ولاء التبعية والاتباع . . ۱ 

¥ 4 % 

وكان لسلوك الحفيقة فى زيها السياسى والفلسفى معى » شأن أى شأن . . 

. . أرى أن الحقيقة نوعان - حقيقة ظاهرة . .۰ وحقيقة ضرورة‎ Ul, 

والأولى « مرحلية » لأنها ترتبط أ عن الظواهر الاجتماعية . . 

والثانية مقيمة وذائمة : لأنها ترتبط أو تعبر عن الضرورات الاجتماعية . 

والفرق بين الائثتین - أن الظاهرة تفرض نفسها أوتفرضها ظروفها حيتأ من الدهر . ثم تنتهى بانتهاء 
تلك الظروف . . آما الضرورة فتمثل بنية آسامية فى تفکیر المجتمع وفلسفته ووجوده وتطوره . . 

فالرق We‏ « ظاهرة » اجتماعية . اوجدته ظروف تاريخية ۰ ثم انتهت وانتهی معها . . والدین 
۱ ضرورة » اجتماعية » لانه باق ما بقى المجتمع . . وهو باق کضرورة لا کظاهرة , . 

بيد أن الظاهرة ‏ رغم أنها موقوتة وقد يطول وقتها ومکثها - یمکن آن تحمل وصف الحقيقة 
باعتبارها تمثل إدراكا عقليا لحاجة اجتماعية راسخة . . بيد أنها لما كانت ظاهرة مرشحة للزوال » فهى 
إذن حقيقة مرحلية . أوهى حقيقة مجازاً وتجوزا . . 
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إذا اتفقنا على أن هناك ما يمكن تسميته بالحقيقة المرحلية » أو المجازية » فدعونى أمهّد بالحديث 
عنها للحقيقة فى زيها السياسى والفلسفى . . ذلك أنه أثناء الحرب العالمية الثانية » كانت البشرية 
تشهد «مخاضاً» هائلا پرهص بميلاد عالم جديد . . !! 

وکانت تبعات هذا العالم المنتظر ت تسرپل کل مواظنیه من رجال الشارع إلى رؤساء الدول . . 
الجنود المحاربین إلى كبار قوادهم وجنرلاتهم . . حتى كانت هناك «طرفة » يتندّر بها we‏ 
المیادین » والناس فى الشوارع والأندية والبيوت وهی : 

oe‏ بو » فالسلم قادم » ۰ ای أن مشکلات السلام ستکون أذهى وأمر من مشکلات 

الحرب والقتال . ۱ 

» وبدأت مصاعب السلام حتی بين الحلفاء الذين قانلوا معا‎ - Reuse 
وضخرا معا وانتصروا معاً . . فبعد أن قامت الولايات المتحدة بتصفية دول المحور - ألمانيا » واليابان‎ 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۳۳۷ 


وایطالیا ‏ ولت وجهها شطر حلفائها وأصدقائها بريطانيا وفرنسا » إلى أن يحين دور الاتحاد السوقيتى . . 
لم تنس آمریکا موقف فرنسا منها ومن زعیمها «ولْسن» فى مؤتمر السلام بباریس حيث عامل 
« کلیمنصو» رئيس وزراء فرنسا بفظاظة وتجاهل حملاه على البکاء . . وأقنعاه بالانسحاب من السياسة 
الدولية ودعوة بلاده إلى العزلة التامة . . 

لم تنس آمریکا أن حلفاءها يومئذ انتهزوا فرصة العُزلة ليقتسموا العالم ویستعمروا آقطاره وشعوبه » 
دون أن يقدموا أية پادرة لمنجاملة آمریکا » وكأنها لا وجود لها على خارطة الدول الکبری . . 

ومن ثم واتت الفرصة أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية » لتحرر المستعمرات من وجود ونفوذ 
خلفائها ‏ ولویالانقلایات والمژامرات ونحریضص الشعوب ..!! 

فى الجانب الآخر كان الاتحاد السوفیتی یستقبل الفرصة المواتية التی تقرع أبوابه . . كان له ثار عند 
آمریکا التی أرسلت جیشها لقمع الثورة الشيوعية فى روسیا وثار آخر عندها وعند بريطانيا وفرنسا . . 

وکان pal‏ من الثار نشر الشيوعية فى كل مکان تبلغه خطی روسیا الشيوعية » وثطاله ذراعاها: 
لا سیما بعد أن ادخلت آوربا الشرقية فى خوزتها . . 

وکان من الطبیعی أن يصير لها تمثيل دیلوماسی على متستوی السفارات فى معظم دول العالم تتقدمها 
الدول الکبری .. 

وکان من الطبیعی کذلك of‏ تنشط كالريح المرسلة فى الدعاية لنفسها ولمذهبها ونظامها . 

۱ * ¥ ¥ 

كنت كما ذكرت من قبل » ابن قرية ريفية يمتلكها مع قرى أخرى تجاورها . ورثة الأمير « محمد 
عبدالحليم » وكان وارثتاه سيدتين عجوزتين تقيم إحداهما فى استنبول بتركيا . . وتقيم الأخرى فى شارع 
الهرم بالقاهرة . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

وكان یجبی إليهما ثمرات ونتاج عرق الفلاحین التعساء . . !! 

وقد حدئتکم عن هذا كله فيماسبق من هذه المذكرات مما يُغنينا عن التكرار . . 

كان المثقفون المصريون قد انتضوا أقلامهم وألسنتهم داحضين هذا الوضع الممعن فى الشذوذ سواء 
بالنسبة لإقطاعيات الأمراء » أو للإقطاع كله a‏ وقضيضه . . !! 

ولعل صاحبکم كان من هؤلاء المثقفين .. ولعله كان يرجحهم بتجربته فى قريته . 

ولم يتخذ الإقطاع هدفا لمایمثله من مظالم فحسب . . بل عاملناه أيضا کدعامة من دعامات 
الاستبداد السیاسی والاجتماعی . وكعامل من آهم عوامل بقاء الاحتلال البریطانی . . هناك آخذنا نقرأ 
کل ما یکتب عن الاستبداد والاقطاع والاستخلال » والفوارق العائية بين الطبقات . . 

ومضیت أفكر فى الشيوعية کنظام بدیل وحل امثل .. ۱ 

ونشط الاخوان المسلمون فى مواجهة الطوفان الزاحف للفکر الشیوعی .. 

ووقفت افحص . أمحص وأختار . . ۱ 

كان يصرفنى عن الإخوان غياب التفکیر الثورى لعلاج أوضاعنا الاقتصادية وسيطرة الإقطاع ورأس 


۸ - قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد. محمد خالد 


المال بالذات . . كانوا يتأرجحون كحركة. الزثبق ق اما هله الاوضاع الفاسدة »فى الوقت الذى تتطلب 
مراجهتها فكرا los‏ صارضا وصامدا . . مذخرین توريتهم لاغتيال خصومهم السياسيين > بعد أن" 
يدثروها بالدين تارة » وبالوطنية تارة أخرى . . 

وكنت لا أزال أحمل فجيعة فى الأسبلوب الذى اغتال التنظيم السرى به « أحمد ماهر » فقد ألبس 
التنظيم جريمته ثوب الوطنية على يد القاتل «محمود العيسوى» . . 

وكان هذا منتهى الاستغفال للشعب . . فلو أن « العيسوى » قتل ١‏ ماهر » بسبب اتخاذه قرار إعلان 
الحرب على المحور .. مع انتهاء الحرب وهزيمة المحور وانتصار الحلفاء . . فقد كان الوقت 
المناسب لاغتياله عندما وقف خمس ساعات كاملة ینادی بدخول الحرب . وذلك عام - ۰ - وهو 
Sey‏ رئيس مجلس النواب . والحرب فى بدايتها فتية مشبوبة الاوار . . ولا استحق الموت معه « محمد 
محمود باشا » رئيس الوزراء الذى كان يؤيد ويحبذ دخول الحرب إلى جانب الحلقاء . . إما أن يترك 

« أحمد ماهر » ينادى بصوت جهیر بالاشتراك فى الحرب ‏ مع ما تجره تلك المشاركة من أخطار . ٠‏ ثم 
يغتال ee‏ ۳ مع مافی المشاركة یومثذ من مغالم .. 

فهذا كلام له خبی 

> معناه نا عقول [! 
لقد اغتيل الرجل » لأنه كان خصما عنيفاً للإخوان « وکان هذا أحد وجوه المقارنة لهم أو علیهم . . 
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فماذا عن الشيوعية . 
لقد رأيتم فى أحاديثى me‏ - إن كنتم لها ذاكرين - مبلغ إيمانى وولائى وثقتى تی بالديمقراطية 

وبالحرية . . 

وفى قراءاتى عن الشيوعية ألفيتها تضع إرادة الإنسان وحرية 2 الجماهیر فى : نفق مسدود ومظلم تسمیه 
ee‏ ل ل . وترسم له حركة تسيرها على 
هواها فى صرامة فادحة . 

ثم رأيت « ماركس » 5 بعض الإشادة منه بالدين فى القرون الحْوَالى ‏ يعود فيؤكد :أن دوره قد 
انتهى .. وأنه أمسى وسيلة لاستغلال الشعوب دعما لسلطان أعدائها . . 

ورفضت هذا كله » ولكن بقى ما يدعونى إلى استمرار التفكير فى الشيوعية باعتبارها حلا وبديلا . . 

حل لماذا ؟؟ وبديل عن ماذا؟؟ 

هذا ما سارجىء الحديث عله فيما يلى من المذكرات أقدم فيه « أزمة الحرية فى عالمنا » الذى 
صدرت طبعته الأولى عام - ۱۹۱6 - وانتظم فى حديث مفيض عن الشيوعية . وعن ستالين » وعن 
مستقبل الاتحاد السوفيتى » ودكتاتورية Waal‏ . 

بعد التحاقى بوظيفة التدريس » رغبت فى د تغيير ات » موذعا العمامة والكاكولة ومُقبلا على 
الجاجت والبنطلون . . 


قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۳۹ , 


وكان دافعى لهذا إحساسى يأن الوظيفة المدنية هى بدابة المطاف ونهايته لالس لها ats‏ 
المألوف .. 

وأزعج هذا التغییر المرحوم والدی .. مُحاولا ژجری » فاستعصيت .. ثم محاولا إقناعى 
فما اقتنعت . . ثم اصطحبنی إلى عمى الاستاذ عمر خالد ليستعين به على لَىْ ذراعی ‏ أو إقناعى . 
فرجی» بالمرحوم عمی لا يرى آی باس فی هذ لتر انلس عند فی خلع الطربوش ۰ اش 
حاسر الرأس . 

وقال لی ial‏ 

— طاوعنی > wily‏ حتبقى شيخ الأزهر . . 

قلت له: 

- ومايدريك أننى أريد أن أكون شیخا للازهر ؟؟ 

سالنی : 

س أمال عاوز تبقى al‏ ؟؟ 

أجبته : 

س عاوز أكون خالد محمد خالد !! 

وضحك قائلا : 

سب هوه فيه فارق بين الائنین - أن تكون شيخا للأزهر, وخالد محمد خالد ؟؟ 

أجبته : الفارق كبير جداً . . ومعرفتى بنفسى تخبرنی أننى أفقد ذاتى فى أى منصب كبير أتولآه . . 
oF‏ المناصب الكبرى فی بلادنا تتطلب قدرا من النفاق والمصانعة لم تعلمنا إياه أبدا . . أنت مثلا 
- يا أبى - كنت تستطيع أن تكون أرغد عیشا » fal,‏ نفساء bal,‏ بالا » » لولم تقف من مفتش تفتيش 
الأمراء موقف الناقد والمعارض والمتهجم » وأنت تعلم بِأسَهُم الشديد والعنيد . . فلماذا لم تكن كغيرك 

فى القرى الخمس التابعة للتفتيش والخاضعة للمفتشين ؟؟ 

لماذا حملتهم على توقيع الحجز على مواشینا . وحرماننا من ألبانها وخيراتها . . 

ولماذا تركتهم يُصادرون قمحنا ودُرانا وزرعنا . a‏ ل ا د 
تتشبث بكلمة الحق » تصرخ بها فى وجوههم .. 

وسكت أبى دون أن عقب إلا بعبارة قصييرة me‏ : 

سب yet‏ » على كيفك » وانت أدرى بمصلحتك . . 

ونفعنی هذا الموقف فى مواقف كثيرة تالية : فمثلا ‏ عندما تركت الكتابة فى جريدة الجمهورية بعد 
فترة من الكتابة فيها منذ صدور عددها الأول . أغضبه تصرفى هذا . وجاء من القرية لیناقشنی فيه : 

وسالنی : 

س انت مش كنت فى حاجة للمرتب اللی بتاخذه منها ؟ 

ای ات 


۰ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


— أمال تركتها ليه ؟ وانت كنت بتكتب کلام حلوء والناس بتحبك وتدعى لك ؟؟ 
- تركتها من أجل الناس الذين یحبوننی ویدعون لى .. 


= إزاى ؟؟ , . 
سيا أبى - هؤلاء يسرقون حرية الشعب » ولما واجهتهم بمعارضتی أرادوا أن یسرقوا حریتی آیضا 
فتركتهم ۱۱ 


خلاص .. على كيفك .. وانت آدری بمصلحتك . . 
نفس الموقف .. ونفس الكلمات !! رحمه الله أوسع الرحمات . . 
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كنت ولا أزال أؤمن بالحكمة القائلة : « إن السلوك القتالى هو الهدية التعسة التى يهديها الإرهاب 
إلى الدين والأخلاق » . . وليس الإرهاب مائلا فى استخدام السلاح فحسب . . بل قد يكون بالكلمة 
المسطورة أو المنطوقة » أو التهديد بسلطة الوظيفة . . ورفض هذه الصور من الإرهاب ضروری لتصفية 

بهتانه وعدوانه . 
" وقد أتاحت لى فرصة مشكورة أن أقف هذا الموقف خلال عملى دربا . . كانت المدرسة تتتظم عددا 
غير قليل من التلاميذ المسيحيين . , وعندما تجىء حصة الدين يقف تلمیذ مسيحى وينادى زملاءه : 
المسيحيين ييجوا هنا . . مشيراً إلى الفصل الذى. سیتلقون فيه درسهم . وفی الوقت ذاته ينادى تلميذ 
مسلم : المسلمين ييجوا هن مشيراً إلى TE‏ . وكان هذا المشهد 
يثير حفيظتى « وأرى فيه تدریا يوميا وكريها على التفرقة .. 

وذات يوم زار المدرسة الأستاذ المفتش . . كان طويل القامة » متحفظ الأسارير . . واسمه الأستاذ 
طاهر . . جمع مدرسى العربى والدين فى حجرة الناظر . . ومضى يريد التعرف على رأى كل منا » 
واقتراحاته , . 

وقصرت حديثى على التفرقة التى تحدثها حصة اللین كلما حان ميعاقها . 

وسألت ‏ مجرد سؤال - لماذا لا نفکر فى قصر دور المدرسة على تدریس الأخلاق الدينية المجمع 
عليها من كل الأديان . وتقوم المساجد والكنائس بتعليم الدين وغرسه فى الأفئدة بعيداً عن عقاب 
التلميذ » ودرجات النجاح والرسوب التى تحدث فجوة بين التلميذ والدين . . ؟؟ ولم يناقش الرجل 
سؤالى هذا »› ولم يعلق عليه . 

ومضت أيام » وإذا المدرسة تستقبل كالعادة التقارير التى يعدها المفتشون كى يطلع المدرسون عليها 
ويمهروها بتوقيعهم . 

وسلمنى الناظر التقرير الخاص بى » والذی حرره « حضرة المفتش » . . 

وإذا به يحمل هذه العبارة المضحكة ol»:‏ لهذا المدرس آراء pen ee‏ .این هله الآراء 

الخطرة التى تشين صاحبها؟؟ إنه مجرد اقتراح فى مجرد سؤال .. وعجز هو عن مُجرد التعليق 
عليه . . !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد ‏ ۳6۱ 


هنالك تناولت القلم وكتبت.: « يؤسفنى أن هذا التقرير مشحون بالکذب والتهث والجهل 
والافتراء » . t!.‏ 

وقرأها الناظر AS‏ یصعق إذلم يحدث أن وجه مدرس مثل هذه الصفعة an‏ أبدا . 

سما هذا يا أستاذ خالد ؟؟ ألا تعلم أن هذا التقرير سيعود إلى المنطقة .. ؟ 

- أظننى أعلم . 

س وکیف تكتب هذا ؟؟ 

س لاننی أعلم . . ولأننى أريد أن يكون موضع تحقيق . . هذا الرجل يستغل سلطته كمفتش ويريد 
إرهابى بتقريره الشائن » ويجب أن يقف عند حده يبوء بام ما سطرت يله . 

| وحاول الناظر Ly‏ بى وحلا للمشكلة أن يطلب من المنطقة تقريراً جديداً بحجة أن الأول قد ضاع » 
pul,‏ عليه بكلمة دعلم » لاغير.. فرفضت .. واستأذنته » وانصرفت . 

وحتى qual‏ - وقد مضى على الواقعة ثلاث وأريعون سنة » لم أتلق دعوى للتحقيق معى . . لقد 
زادنی هذا يقيناً Ob‏ الاستمساك بالحق والشجاعة فى الذود عنه لا يُدنيان اجا . . ولا تقطعان رزقاً . . 
ol,‏ ربتا جل جلال قد صدقنا وعده الذى ضمنه الآبة الكريمة : 

قل لَنْ یصینا إل ما كتب اش لنا» .. 

% ع * 


۲ قصتی مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد ‏ ۳۳ 


عندما بدا ae‏ ری 
یمین وجوهنا شطر مطلع ضيائه يتفتح نا من 
أبوابه أعداد كثيرة بعضها يبعث الأمل (as‏ 
GE‏ الإحباط .. ولكن يبقى أمامنا ومعنا 
حلاوة الإيمان ولذات المخاطرة . 
والهجرة إلى المستقبل تبدأ عفويا مع 
طفولتنا » بيد آنها تصبح حقيقة واقعة فعة والتزاما 
عندما واجه مع اشتداد عودنا ونمو شخصينا 
وتوهج مطامحنا ما يفرضه. ذلك كله من أمل 
" وعمل .. وحين ركبت القطار إلى الأهداف 
التى استبانت فى وعبى ملامحها col)‏ 
۰ المفاجآت تتری وكان أولها تلك التصفية 
الرهيبة التى أجرتها الأحداث بين الحكومة 
والإخوان. المسلمين . 
فالنقراشى باشا تقدم له الأقدار « صدفة » كافة أسرار وخفايا التنظيم السرى للجماعة . . فيقرر حلها 
ومصادرة دورها وممتلكاتها حتى مركزها الرئيسى بميدان الحلمية الجديدة يتحول إلى قسم بوليس ومركز 
شرطة والتنظيم السرى يلتقط القفاز ويضرب ضربته المنتقمة والفادحة فيغتال النقراشى فى قلب عرینه 
بوزارة الداخلية حيث كان يومئذ رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية» ويلتقط القفاز هذه المرة أنصار 
الحكومة . . وقيل يومها أنه الحرس الحديدى الذى شكله القصر الملکی» دی المرشد العام للإخوان 
المسلمين الأستاذ حسن البنا إلى مقابلة مع بعض الذين كانوا يحاولون قيام مصالحة بين الحكومة 
والاخوان » وفی مبتكر الليل وهو خارج من دار الشبان المسلمين جابهه من اغتالوه اا المقذوف 
حيث فاضت روحه فى المستشفى بعد أن حمل إليه . 
كانت أحداثا رهيبة أيامها مكفهرة ولياليها مُثْقلات OMG‏ كل عجية !! 
ا ۱ 
أقول ماعلینا ؟؟ 
لا - فما كانت الأمور بهذ السهولة - فقد utd]‏ الطريق أمام السائرين - جميع السائرين - مشاة وركبانا 
وأمست الحياة مثل بحر Gye LEAL al‏ من فوقه EH‏ من فوقه سحاب ظُلماتٌ بعضها وق بعض . 
إذ أخرج أحدنا. يذه لم IK‏ يراها !! ولكن كان SLA‏ فثات من الناس يحملهم التصميم وتدفعهم 


VEE‏ - قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


مقاديرهم إلى مواصلة رحلتهم ومسيرتهم مهما بعدت الشّقة وكثر العناء . . 

وکنت واسدا منهم . . 

قلت لکم من قبل إن قريتى كانت تقع Ce‏ عريضن تملكه أميرئان عجوزتان من آسرة محمد | 
على باشا الكبير . . كان اسم هذه الإقطاعية العريضة ‏ تفتيش الأمير محمد عبدالحليم » . . وكان كبقية 

تيش الزراعية يكدح الفلاح فيها ویشقی من أجل السادة أصحابها کی تزداد وجنائهم توردا وجيوبهم 

nee 

وبعد الحرب LILI‏ الثانية أخذت آشعوب المهیضة نقف آمام المرایا طویلا ثيرى كل شعب نفسه 
جيداً پبالتالی لیرفع أعلام التمرد على أوضاعه المتدنية وليطامن من كبرياء الرءوس المستعلية . 

كنا نحن الشباب فى مصر جمراً تقد وها مقدسا ُرسل ره وناره » لم نكن نسائل أنفسنا ولا هی 
تسألنا . . ماذا نعمل ؟ ولا كيف نعمل . المهم أن نعمل وحسب فادنی مميزات العمل أيامئذ أنه يشعرنا 
wh‏ لم نمت بعد . . ولا نزال أحياء يدق فی أوصالنا وعروقنا نبض الحياة . 

ویومثذ بدالى أن أصنع لقريتى الحبيبة شيئا .. فماذا أصنع ؟؟ 

إنه بقدر اخلاصنا بعطینا الله من فضله ویلهمتا . 
0 وصدقونى : ه من غي اعمال نكر cree‏ نعل فى ot‏ صنو 
مبشرا ومثيرا یقول لى قم . انهض وتزعم إضراباً be‏ عن الطعام لا لوحدك بل ادم القرية كلها 
لمشاركتك رجالها eee‏ ۰ شبابها وشیوخها فتيانها وفتياتها احتشدوا فى المسجد الكبير بالقرية وفى 
دار الضيافة المجاورة له - إملذوا الشوارع المحيطة به . . والأسطح المجاورة له ۱ 

إنك لتعرف كم بحبك أهل قريتك ويثقون فيك . . وإن شاء الله سيستجيب لك الذين يسمعون 
وسيكون موقفا تاريخيا نادر المثال « ذلك أن القرية من قرى الشرقية اجتمع أهلها على قلب رجل واحد 
معلنین العصیان المدنی وباذلین آرواحهم بذل السماح من أجل قضیتهم العادلة متحدین جبروت . 
التفتيش وداعین الریف المصری كله أن يتسلح بالموقف ذاته ضد الدوائر السنية والإقطاع المحتکر 
الانانی البخیض . ۱ 

ما آروعه من خاطر وما اجله من إلهام . 

وأنى لممتشق عزمی LL‏ وإذا مفاجاة كبر تم الطريق » ذلك أن الملك « فاروق » - كان قد 
عيّن إبراهيم عبدالهادی باشا رئيسا للوزراء بغد اغتيال النقراشى باشا ترضية وتعويضا لحزب « الهيئة 
السعدية » وتشفيا فى جماعة الاخوان المسلمين واستمرارا فى تحدّيهم ومطاردتهم ولکنه فجأة - دفي 
ذروة ملكية طارئة - عزله وأقاله إذ أرسل إليه فى السابعة صباحاة حیدر Lal‏ »وزير الحربية مبلغا إياه أمراً 
ملكيا يدعوه لتقديم استقالته ومن فوره استقال بعد أن لبث فى الحكم أفل من عام . 

والطغاة هكذا يفعلون » يُسخرون المسبحين بحمدهم لتحقیق آغراضهم ویمتصونهم امتصاص الفم 
الشره لليمونة الطرية ثم يلقون قشرتها فى الطريق !! . 

" وحين يَبْشِمونَ ویتخمون من لحم ضحاياهم یشون بطونهم صوب منافقيهم من الكبار والصغار ويفتح 
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شهيتهم ديع الوا الجديد . 

وينظر إليهم الشاعر فى فزع ودهش .. ويناديهم منشدا : 

فيالك هرة أكلت بنيها 

وما ودوا وتنتظر الجئينا . . !۱ 

إن فن التوقيت وحسن اختيار المناسبة لهما من أهم عوامل نجاح العمل المرتجى والخطة المرسومة 
والغاية المبتغاة » أى عمل Gly‏ خطة ily‏ غاية .. ووفق هذا المنهاج لم يعد الميقات مناسبا ولا الظرف 
مواتيا لإنجاز خطة الإضراب الشامل عن الطعام فى قريتى .. إذ أن عملا كهذا يحدث لأول مرة فى 
تاريخ مصر كلها قديمه وحديثه لابد لنجاحه من أن يجىء مهيمنا على جميع الأحداث الطاغية فوق 
سطح المجتمم . أبان وقوعه كيما يحوز اهتمام الوطن كله والمواطنين جميعا .. بل واهتمام الرأى 
العالمى العام مما يجعل تأثيره كاسحاً . ونجاحه مُحققا .. 

ولو آننی استجبت يومئذ لنشوة العاطفة وقمت بالاضراب لصادف العمل العظيم إجهاضا وانتهى كما 

فالوزارة تغیرت فجأة واعلن الملك أن تنحية الوزارة هدية العید یقدمها لشعبه العزیز . . وکان عيد 
الفطر على الابواب . . وعرف على وجه اليقين أن وزارة حسین سری باشا الجديدة إنما جاءت لاجراء 
انتخابات لبرلمان جدید » ومشاعر الناس وتفکیرهم محصوران فى gla]‏ المفاجاة والطبول. تدق 
والمزامير تعزف والاعداد للانتخابات يجىء مبکرا وعميما . . 7 ,3 * 

وإذن فالانتظار آنجح والانتقال إلى جدول الأعمال أولى وأصلح . . 

كانت نوايانا ومشاعرنا زمحاولاتنا تخص بها أنس تواقة إلى العمل الوطنى فى أى من مجالاته العديدة 
والمجيدة . : : 

وإذا كان اضراب قريتى باسرها عن الطعام حتى تساقط عنها مَظالم التفتيش وظلماته قد حيل بيننا 
وبينه بفعل الظروف السياسية الطارثة فهناك الكثير الکاثر مما نستطيع أن ننجز ونعمل .۰. مثل 
ماذا ؟؟؟ . ش 

2  .. فلا مجال هناك لإلقاء هذا السؤال»فالإرادة موجودة وإذا وجدت الارادة وجد الطريق‎ -Y 
۱ ¥ # * ۱ 

كنت Saf‏ طویلا فى تألیف کتاب عن نقائص النظام” السیاسی ورزایا الظلم الاجتماعی . 

وكنت gat‏ عناصره dely‏ له الشواهد التاريخية والمعاصرة . 2 ٠‏ 

ومن تم لم أبحث عن العمل الذى ينتظرنى كبديل لإرجاء خطة الاضراب العام عن الطعام التى 
أسلفت الحديث عنها . . 

وحملت قلمی واعددت آوراقی وإنى لاجری مع نفسی مُراجعة للموضوع وأبنى له التصوّر » تصوراً 
جدیداً . وإذبى أرى 53 صدق لا تزال تُشلج صدری رغم مضى أكثر من أربعين عاما علیها ‏ . 

رایث فى منامی رجلا صالحا حسن السمْت مُشرق المحیا مقبلا نحوی ومتابطاً کتابا - ما كاد یقترب 
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منى حتى بسط یمینه نحوی بالكتاب وهو يقول لی : 

خذ یا احی کتاب -توالی العطاءات - واه ما كذبتكم وإنى لأنقل الرژیا لكم وكأنكم تبصرون 
مشهدها كله . 

صحوت من ومی وکل کنوز الأرض وتیجانها تتواضع أمام ما متلا به‌صدری‌من نشوة الرژیا وجمالها 
ومن غبطة الروح وجلالها وهتفت الله آکبر .. لقد وجدتها » إن الله بمشيثته ویفضله يُرينى الطريق 
وییشرنی به . 7 1 

ومضيت أقطع الأيام وثبا لانجز على خير وجه ميسور الكتاب الذى ستتوالى به وعلى أثره العطاء‌ات . 

كان أول موف لی ومع هذا فقد أقام الدنيا وأقعدها . . 
- وان شاء الله سيكون لقاؤنا معه -أنتم وآنا- مُمتعا ورائعاً ومُثيرا . . 

إنه لا يزال وسيظل من أحب كتبى إلى وأقربها من نفسى والصقها بروحى . 

ولم لا أليس هوالإبن البكر لعقلى وضميرى . . 

ألم يكن أول نشيد ثورى ردده الملايين معى . 

ثم all‏ يكن حامل البشرى بتوالى العطاءات . أجل ولقد كان إرهاصا صادقا بما سيفتح الله الكريم به 
على من أفكار ومؤلفات من أجل ذلك كان أصدق الاسماء له : ومن هنا نبد ۱۱۱ 

eke 
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فى رای عام ۱۹۵۰ كنت دم و 
أول مؤلفاق « من هنا نيدأ » إلى ا مطبعة بعد أن 
اج سای د 
ف أقرب وقت میسور . 
ید أنه قبل تقدیمه إلى عجلات الطباعة اخترمّت طریقی عقبات اقتضتنی جهاداً وصبرا . 
اا ا اكيم . وكانت الرقابة لا تزال تفرض سلطائّها وفضولهامنذ 
وكان الرقباء صنفين . صنف يحترف الرقابة كموظف دائم فى أجهزتها . . وصنف آخر له 
وظيفة أخرى » ویحال عليه وإليه الكتاب الذى يتقدم aes‏ إلى الرقابة مستأذنا فی نشره 6 
فيقرؤه الرقيبٌ من منازلهم .. ويكتب ره فى تقرير برفقه إلى مدير الرقابة . . 
وقد أحيل كتابى على العالم SPIT‏ الشاعر الشيخ « محمد الأسمر» . 
وبعد أيام غير قليلة حملتنى قدماى إلى مكتب المدیر › فقيل لى : اذهب وقابل الشاعر ۱ 
( محمد الأسمر » فسیخبرك عن النتيجة ان كان قد فرغ من قراءة الکتاب , 
فقطعتٌ الطریق وبا إلى مكتبه بالجامع الأزهر ie‏ كان موظفا بالمكتبة لأزهري .. 
وحين al‏ وجالسته أخذ يتفرس فى وجهی طويلا فاحصا وُمحصا . ٠‏ ثم مضى باقششی فى 
الکتاب مختتما حوازه بهذا التعليق : 
— لکن ياشيخ خخالد کتابك وری جدا » بينما یکسو ملامحك وحديثك وکلمانك المنتقاة 
هدوء لا يتوافق مع توف فى الکتاب فابتسمت فى حبور » وقلت لفضيلته : 
إن کنت تريدٌ أن تشك فى انتماثی لته وانتمائه لی - فاعلم أننى لا آشرب إلا بکاسی . 
فألقى ضحكة عالية الرنين وقال : صدقنى ما شککت فى هذا مقدار ذرة ee‏ 
بهدوئك gel‏ الان » وثوريتك المشبوبة فى الکتاب ! ! ۱ 
إنى كما تعلم آزهری » وأعرف نوع الأزهرى حين fats‏ الله عليه . . وأمامئا و محمد عبده » 
و« سعد زغلول » ومئات من 2 المبرزين : . وأنا مثلا 9 يصف النقاد شعرى 
بالبوغ 6 ولعلك aed‏ أحيانا . 
أجبته نعم : سمعتك LS‏ فی الحفلات التى كان شيخ الازهر الامام الأكبر الشیخ 
« الظراهری » یقیمها احتفالا بعيد الجلوس الملکی . . حيث كنت والشیخ « البدیوی » كفرسى 
رهان [ [ 
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وسمعتك فى حفل تكريم الامام الاکیر الشیخ « المراغی » عنلما عاد لمشيخة الأزهر رغم 
wat‏ الملك فژاد . . ۱ 
ولا أزال أذكر ji‏ قصيدتك del)‏ : 
ین المعر الفاطمی وجوهرٌ 
يربان كيف الیو صار الأزهرٌ 
" كما أذكر البيت الذى سخرت فيه من الذين كانوا يتجسسون على ثورة الأزهريين المطالبين 
بعودة « المراغى » إذ قلت : 
فاليوم. لاذئشب ولامتذئب 
واليوم » لاتمر ولامتنمر ۱۱ 
وأحسست أنه سعيد يما سمع منى . 5 وختم أسئلته بهذا السؤال : 
ولماذا سميته «من هنا.. نبدأ» وکانك تفرض على القاریء منهجك ورايك ؟ . 
فأجبته بنفس الهدوء الذى استطابه وأعجبه . . وقلت : كان فضيلتّك بحسبانك al Jl‏ 
على القاریء رأبى » ترید أن تختبر هلوئی ,۰ . ؟! ولست أرى فى هذا العنوان أية محاولة 
لفرض رایی .. ثم إن لهذه التسمية قصة ۱ 
فقد كان عنوانه me ST rn‏ .. بلادنا هذه لمن ؟؟ وهی 
وطن من ؟؟ 
©. آهی بلاد « الكهانة» أم بلاد pos‏ الخالص والمستنير ؟؟ فصل « الدين . . 
لا الكهانة » 1۱ 
© أهى بلاد الأغنياء المترفين » اف يفا بلاد الجياع المسحوقين ؟؟ ee‏ هو 
السلام ؟ ۱۱ 
© أهى بلاد التعصب ووطن ‘ial‏ 6 ا هی + بلاد التسامح sas‏ الجمیع ؟؟ نصل و قومية 
11 
nage‏ الرجال من دون النساء » أم هی بلاد الفريقین ومجلی نشاطهما » وطلع الضوء 
لكل منهما ؟؟ فصل « الرثة المعطلة » !! 
وكان لی date‏ سعودى متوقة النبوغ هو الأستاذ عبدالله القصیمی .. ورغبت فى أن 
يستعرضص مخطوطة الكتاب » فأشبعة ثناء وتکریما » ثم اقترح أن يكون dil pe‏ ومن هنا. 
نبدأ » معتبرا هذا المبادىء الأربعة فى فصولها الأربعة » هى فى ذلك الحين نقطة الانطلاق التی 
لا بديل ol‏ ولادليل سواها . . 
ثم ختمت حديثى مغ الخ thy‏ قائلا : اما الثورية التى تراها على صفحات 
الكتاب « فلست أشاركك ری . إن الثورية لم تأت بعد . ولکنها إن شاء الله تعالی قادمة فى 
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الطريق .. ولست أرى فى « من هنا . . » إلا اختبارا للمعازف التى ستعزفٌ فيما بعد 
cpl‏ العظیم » والنشید الثائر العميم : 

- أحسست أن الشیخ الرقیب قد de‏ + و وم بقى عندى شك فى 
آننی رتت الجولة 3 وسیأذن بنشر الکتاب عندما یخلو إلى تقریره . . وودعته مصافحا وشاكرا 
بعد أن قال لى : بعد ثلاثة أيام راجع الرقابة فسیکون تقریری قد وصل .. وفی المیقات 
: المعلوم ذهبت إلى الرقابة فأنبت rae‏ الشيخ الرقيب لم يوافق على نشر الكتاب . . !! ولقد 
عذرته ولم أحقد ale‏ قط - plates‏ یری الكتاب وربا » > ون كان لم يوضح لى عناصر أو BU‏ 
ثوريته -. فكيف یتحمل مسئولية نشره ؟؟ ۱ 

واستأذنت فى مقابلة مدير الرقابة لأناقشه فى الأمر . . وکان « الأستاذ توفيق صلیب » وقد كان 
وطنيا شريفا » كما كان فى شبابه عضوا فى الجماعات الفدائية التى كان يشرف عليها ‏ ماهر » 
والنقراشی - وکانت مهمتها اقتناصض الانجليز ضباطا وجنودا .-۱٩۱٩- ayy ot}‏ 1 . ولقد صرئا 
بعد لقائنا صديقين عزیزین حتی لقی 45 

حاورته طویلا فى أسباب منم نشر الکتاب وحاورنی > ولم تنجح محاولتی إذ قال لى : آیهما 
آقدر على الفصل فى هذا النزاع UTR‏ . .. أم شيخ آزهری مثلك ليس ذكاؤه ولا آمانته موضع 
ارتیاب ؟؟ 

قلت له : إذن ساعرض فضیتی على رئيس الوزراء - وکان « ابراهیم عبدالهادی باشا » . 
فتبسم ضاحكا وقال : هذا him‏ إذا ششت . . ولكن رئيس الوزراء لن يصنع م st‏ ول ارسال 
شکاتك إلينا . 5 وتبدأ الدورة من جدید If‏ ۱ 

وفع هذا فان Mel‏ 485 رجل اننى حين أشم رائحة موافقة من رئيس الحکومة ساکون فى 
صفك تماما . وأتولى بنفسى كتابة التقرير وإصدار أمرى بالافراج عن الكتاب . 

وصافحته شاكرا » وانصرفت . . وطبعا لم أرفع الامر إلى رئيس الحكومة واستودعته الله 
الذی لا تضیع ودائعه . : use,‏ ارت قول الامام 'الرازى : 
أأشقى به سر > وأجنيه its‏ 

إذن pls‏ الجهل قد كان أحزما 
lied‏ 

ولما استقال « « ابراهيم باشا عبدالهادى » jai‏ > أوعلى doe‏ تعبير المرحوم «کامل 
الشناوی » استقیل . .. عهد الملك بالوزارة إلى « حسین سری باشا » الذى اختار زوج كريمته 
الدکتور «محمد هاشم » وزیرا للداخلية .. واختار هو بدوره صديقه الدکتور «بحی 
الخشاب » مدیرا للرقابة . . وهکذا انفتح باب del‏ جدید . . لم أكن قد سعذت بلقاء الذكتور 


۲ قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


الخشاب من قبل . ومع ذلك ذهبت إلى لقائه من غير وسيط ولا شفیع › sae‏ النفس 
جليل الخصال . . قصصت عليه نبا الكتاب » فاتصل بمکتبه طالبا من سكرتيره أن ينه بکتاب 
اسمه «من هنا . . نبدأع . , ۱۱ ۱ 5 

وبعد دقائق جیء بالکتاب . فوضته أمامه » ولا أذكر أنه لب صفحايه.. . ثم ابتسم ابتسامته 
كضوء الصباح وقال لى بأدب عظيم : أأستطيع أن أستأذنك فى إمهالى خمسة أيام لا تزید » 
وأعدك نی سأقرؤه بنفسى ۰ وأكون رأبى ؟؟ 

قلت : هذا حسبى مهما يكن رأيكم . . 

قال : إذن يكون لنا لقاء بعد المهلة التى تفضلت بمنحى إياها . . !!! 

ترى أين نجد هذا الخلّق الكريم ۱۱ « المهلة التى تفضلت بمنحى إياهاء .۰ ۱۱ 

غادرته وأنا منبهر بما رآیت وسمعت . . ومضیت اقول لنفسى : حقا . . رن ضارة نافعة . . 
فلولا مصادرة الكتاب ما كانت هذه الفرصة التى قدمتنى إلى رجل عظيم . . !! 

فى اليم الموعود مضيت أذ السير إلى الرقابة . . وفتح الرجل الكبير أحد آذراج مكتبه 
وأخرج الكتاب موضوعا فى مظروف أنيق » وبسط به يمينه نحوى وهويقول : مبروك !! وتفضل 
فأعطانى التقربر لتلاوته قبل أن یمه بالملف الخاص به فى أضابير الرقابة . . وودعته شاكرا » 
وسأظل ما حييت أذكره فأشكره » وقررت وأنا أحمل المخطوط عائدا إلى البيت أن یکون إهداءٌ 
النسخة الأولى إليه قبل ای نسان آخر . . وکنث Gall real‏ لأسعدٌ بإنجاز قرارى هذا . . 

ولقد كان ذلك كذلك › فحملت أول نسختين انفرجت عنهما أسارير المطبعة إليه » uh‏ 
السيدة قريئته الأستاذة الدكتورة « سهير القلماوی» . . ۱۱ ش 

۷ ¥ # 

انزاحت Lae‏ الرقابة من طريقى .. بعد أن نادت إليها Lal‏ الثانية ۱۱ 

وهكذا العقبات كالخطايا -ینادی بعضها بعضا . . ۱۱۱ 

فمن أين لى نفقات النشر من ورق وطباعة ؟؟ - ۱ كه 

كان مرتبى أيامئذ الذى تمنحه وزارة المعارف للمدرس خمسة عشر جنيها » أضافت حكومة 
الوفد إليه إعانة الغلاء فزاد BH‏ جنيهات أخرى . . وكان حسبها أن تعيشنا من اليد للفم » إذا 
هى فعلت مشكورة 2 tt‏ : ش 

ومع ذلك فقد تبرعت بمرتب شهر كامل وضعته فى خدمة المشروع « وعشت طوال الشهر ` 
على النسيئة « الشكك » من بقال صديق . . وأفرضنی صدیق AT‏ ثلاثين جنيها » ثم أنشات 
للحصول على بقية المبلغ المطلوب مع بعض الأصدقاء جمعية كتلك التى fest‏ بها رات 
البیوت !! ۱ 


pu ل‎ 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد  Yor‏ 


وکان لى صديق يمنى هو الأستاذ ( محمل "سیف » أخبرنى أنه شفل وظيفة مصحح بعض 
الوقت فى « دار النيل للطباعة » وأن مديرها وأحد المؤسسين لها رجل رفيع الخلق , ۳ 
أن يساعدّنا برأيه وبمطيعته : 

هتفت به : وماذا تنتظر ؟ خذنی إليه . . كانت دار الطباعة تفع فى شارع حسن الاکبر وکان 
مدیرها - المرحوم الأستاذ « اسماعيل شوقى » . pains‏ البحث عن کلمات الثناء الذی 
پستحقه . 

تال لی بن عي nd a hi‏ خن Se‏ لامك . فإنى متمد 
eee‏ ۱ 
آفن .. معه 7 الثقافة أكثر ale‏ کثیرین ۳ الجامعات » والمفكرين والأدباء . . 

سألنی : sel‏ النسخ التى تنوی طبعها ؟؟ ۱ 

آجبته : آلف وخمسماثة سحخة 

تال a‏ : أحضر كذا رزمة من ورق طباعة وأحضر الكتاب » ال كلها فى 
خدمتك . . ۱۱ 

¥ 4 ¥ 

کنت أسمعٌ أبى يقول كثيرا : «علامة الاذن التيسير» يعنى إذا أذن الله جل جلاله بإنجاز 
عمل ‘ La‏ وسائله ویر اساب . WE.‏ پجذر یی أن ارد هذه الحكمة المبشرة ؟؟ فالأستاذ 
الدکتور يحبى الخشاب د یفرج عن الكتاب الحبيس . . والأستاذ إسماعيل شوقى يهبىء. له وسائل 
الانطلاق .. وکلا الرجلین یغمرنی بفضله من غير لقاء سابق آومعرفة مسبقة !!! 

ذهبت والأستاذ محمد سيف اليمنى إلى تاجر ورق كان له صديقا . . وحملنا الورق إلى 
المطبعة .. وفى اليوم التالى حملت مخطوطة ASI‏ واعطیتها الصديقٌ العظيم الراحل 
ted‏ ی لس ما وابتسامة شفتيه تتسع مع 
القراءة » وعيناه تلتمعان تحت ضوء الاعجاب » ثم قال : يبدو أن دارنا ستكون محظوظة جدا 
بنشر هذا الكتاب . . ثم تنهد قائلا : پس ربنا يسترء ويجمى عنه الأبصار . . وياليته حدد 
أصحاب الأبصار التى يرجو أن تعمی عن الکتاب !! 

ذلك أن البوليس Ly‏ بعینی صقر » وجمعه مه بأمر النابة من الباعة . . پینما عميت عنه أبصار 
القراء 3 فلم يبتاعوا منه قبل مصادرته سوى سخ بعدودة ویسلوده ۽ كما سأبین فيما بعد . 

تم طبع الكتاب بخير . . وجاءت العقبةٌ العالثة تدلی لها !! وكانت مشكلة wil‏ 
- فكيف وزع الکتاب ؟؟ 


۶ - قصتى مع الحياة . مذكرات خالد محمد خالد 


أنحمل مجموعاته إلى المكتبات الكبيرة ونتركه لديها كأمانات » حيرا دجي 
07 لهذه الطريقة محاذیرها الكثيرة .. 
. أنعطيه لاحدى شركات توزيع الصحف › فتلقى به إلى الأسواق ؟؟ 

ومن ۳ من هذه الشركات $9 

على al it‏ اخترت يومها توزيع الأهرام الذى استقلل الكمية المطنوعة لأنه كلما كثر 
المطروح فى السوق أسرعت حركة الكتاب » فكثر المبيع منه » وكثرت بالتالى نسبة شر aS‏ 
التوزیع وعائدها . ۱۳ 

وجاءت المشكلةٌ الرابعة ‏ مشكلة الاعلان . . فإذا طرحت gh UES‏ سلعة ما فى السوق دون 
الاعلان الواسع عنها » فلا تنتظر سوی الفتات . 

حسن » ولنیلن عن الكتاب .. وكان دون ذلك bs‏ القتاد - كما يقول ‏ فالاعلان الذى 
يمكن أن يكون إعلاما وتنبيهاً لطلاب المعرفة وقراء المؤلفات يقتضى من الثمن مبلغا كبيرا . . 
لیس معى مله جنیه domly‏ لا مصری ولا استرلينى Vy‏ حتى سودانی . Wwe.‏ 

ومع هذا ؛ فلابد مما لیس منه بد . . هنالك تقدم الاخ الكبير « إسماعيل شوقی » باستعداده 
te‏ د ا . !! وأخجلنى aS‏ فکتبت إعلانا لا يوصف 

بصغر الحجم > لانه لم يكن له حجم على الاطلاق !! 

راد تنس رها غربتها ور الا »رن لش . وفوضت 

أمرى إلى الله . 
¥ ¥ ¥ 

dosh‏ قرات من قبل عن « پرتاردشو ‏ أنه اكتوى بنفس الموقف » فكان یل الكتب 
py‏ المقالات » وينتظر رسالة واحدة تايه من قارىء واحد دون جدری . 

ففكر وقر . . ثم راح يمطر الصحف بمقالاته حاملة توقيعَةُ الحفیقی . . ثم نها بمقالات 
ندخض ale‏ الأولى حاملة توقیعا زائفا لیس لاسمه الحقیقی . فيه مک 

ارا فى عل رپس دم خر من ل الى اسن رد دبای 
بتحلی تقاليد الأمة » ونظمها » وميراثها , وحضارتها . . تت الخطة tgist‏ . وبدأ « شوه 
يستحودٌ ذ على قراء كثيرين . Sus‏ فى داثرة القارئین والمواطنین . ۱۱۳ 

قلت لنفسی : هذا عمل صالح ¢ فلااجربه لأرى ماذا سيكونٌ مصیر الكتاب الذى لا يتحرك 
بين أيدى الباعة 6 ولا تقع عليه العين فى زحام الحياة . . !! 

كان لی صديق یصر على "أنه تلمیلی وکان فى السنة النهائية بكلية دار العلوم 3 وكان من بلد 
أنسبائى - ذلكم هو المرحوم الأستاذ ( محمد حسن البزی » وكان يتطوع بالمرور على deh‏ . 
ساس ل _ت لض 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد - Yoo‏ 


الصحف ., ویاتینی بأخبار التوزيع حتى أتعبٌ نف نفس وأتعبنى معه » فطلبت منه أن يدخر هذا 
الوقت الضائع لاستذكار دروسه ويكف عن إبلاغى أى خبر عن توزيع الكتاب . . وقلت له : 
هناك مثل إنجليزى تقول ترجمته : «لا آخبار . . هذه إذن أحسن الاخبار » !!! 

ثم قلت له : أمامنا ما هو أهم . . اذهب الآن إلى مسكنك » واكتب مقالا فى نقد الكتاب 

سألنى : لماذا ؟؟ أجبته ستعرف غدا عندما تأتی بالمقال !! 

وفى غد جاءنى بالمقال وراح يقرؤه Se‏ » فَهممتٌ أن أعترض سبيله وأقول له ما قاله أحد 
الممثلين لزميله » وكان المفروض أن يضربه فى أحد المشاهد ضربا يبدو للمتفرجین عنيفا وهر 
فى حقيقته هين ورقيق . بيد أن زميله لأمرمًا انتهز الفرصة وأشبعه قساوة وأذى . . فما كان من 
المضروب إلا أن صاح به تحت by‏ الضربات القاسبة : « لا . . احنا ما اتفقناش على كدة . . 
والمخر لاد فكو سح لوو اموي 
یقسوّ فى نقده المصطنع » بيد أنه استدعی كل « یحفظ من وقاحات وزرکش بها مقالته . . 
هذا فقد ضحکت كثيرا وان کنت قلت له : «احنا ما اتفقناش على كدة» !!! 

ثم سألنى : ماذا نجعل عنوانه ؟؟ وسرح ببصره يستلهم الجدران والسقف عنوانا لمقاله 

وت ۱ 

فتلت له : : عم تبحث یاغلام TF‏ 

اجعل عنوانه : « كتابٌ أثيم » لعالم, ضال » ورجم » کانما عز عليه أن یکون هناك من 
یتفوق عليه فى السباب ؟ | 

حمل المقال وذهب به إلى جريدة «منبر الشرق » وكان يرأس base‏ المرحوم الأستاذ 
obey‏ الغاياتى » وعاد يقص على ماحدث . 

لقد استقبله الأستاذ استقبالا حسنا وراح يتلو المقالة فاكفهر وجهه وصاح غاضبا متى ظهر هذا 
الكتاب ؟؟ 

س هله الأيام ولايزال معروضا فى الأسواق .. 

- وكيف سمحت الرقابة بنشره . 


— 
و و هاما ع و و و و و م و و 


س واین الازهر ؟؟ 

ولما سكت عنه الغضبٌ راح يشكر « محمد البرى » على غيرته الدينية ويقظته وجهاده ) 
ويدعو أن يكثر فى المسلمين أمثالّه . 

وترقبنا صدور الجريدة فى ميقاتها الوم فإذا المقال منشور فى مكان بارز « وداخل إطار 


5 . قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


لافت للأنظار» . 

وفى العدد التالى والثالث والرابع شرعت الأقلام الملتاثة تهاجم الكتاب والمؤلف . . 
reel,‏ لایستمدٌ حکمه على الکتاب من الکتاب ذاته . بل من المقال الذی دبجه رم 
« محمد البری» ۱۱۱۱ ۱ ۱ 

** + 

مويف لب لفاوق بالأزهر مطالبة النيابة بمصادرة الكتاب والتحقيق مع مؤلفه . . وذات يوم ٠‏ 
Cae‏ للتحقيق .. نسيت أن أقول لكم إن البوليس هاجم المكتبات وباعة الصحف ليجمع 
نسخ الكتاب . 1 1 

وإنى لذاهب لزيارة الأستاذه إسماعيل شوقى » فى المطبعة . فما إن رآنى حتى صاح لقد 
كنت على وشك أن أرسل فى طلبك الان .. أحضِرٌ عربة فورا . واحمل فيها بقية النسخ 
الموجودة من الكتاب فى المطبعة » فان لى صديقا ضابطا بالمحافظة تمن » لى من دقائق 
يخبرنى أن الكتاب قد صودرء Lh,‏ ضابط وئلائة مخبرين فى الطريق إليك لتفتيش 
المطبعة . . !! 

كانت اللهجة التى ألقى بها الأستاذ « شوقى » بشارته «۱۱ توحى بالفزع والجزع . . 
ونقلت الكتاب إلى مكان أمين .. ثم تلقيت استدعاء النيابة إياى للتحقيق . . 


ی ت اهب کی ا ae‏ وت و ر و ee‏ 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۰۷ 


Converted by Tiff Combine 


بن ll‏ .. إلى الفضاء .. إلى cal‏ !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۵۹ 


فى مكتب وكيل النائب العام جلست fps‏ 
by‏ أفاء الله على من طمانينة وسكية . . 
وأشرّقتٌ على خواطری BM‏ الكريمة : 
لا قحف .. إنك cil‏ الأعلى » ۱۱ 
وبدأ المحقق بتوجيه الأسئلة التقليدية عن الاسم . . والعنوان . . والوظيفة .. ثم اقتحم 
الموضوغ سائلا : 
— هل أنت مولف کتاب «من هنا نبدأ) .. ؟؟ 
س نعم - آنا هو.. 
_ وماذا ترید به ؟؟ 
س آریل الاصلاح ما استطعت . 
— لجنة الفتوى pol‏ تتهمك بالخروج على الدين .. ونحن نتهمك بالشيوعية !!! 
ees‏ . یلجت القتوى سطرا واحدا فيه خروج على الدين , . ولترنى 
النيابة سطرا واحد! يد یشی بالشيوعية . فضلا عن أن يدعو إليها . . 
سب آزن نظام الزكاة فى الاسلام ؟ ! 
س uf‏ , , 
Grn CE on,‏ 1 0 
إنى رفعت الزكاة مكانا عليًا . 
أولا : حین اعتبرتها ضريبة توازن بها الدولة المسلمة بين طموح الأغنياء » وحاجات 
الفقراء . 
: وثانيا : حين فرقب بينها وین Thrall‏ مؤكدا أن المواطن الذی يتلقى من مجتمعه صدقات 
قد يذل بها ويخرّى .. أما الذى يتلقى نصيبه من ضرائب مفروضة ومشروعة ؛ فإنه يتنفس كرامة 
وعزة . . 
وضربتُ المثل الأعلى بسیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم حين كان یعف ly‏ بينه عن 
الصدقات . ی ee‏ 
ويضعها فى فمه » يدنجل سبابته فى فمه نازعا التمرة منه وهو يقول له : «کخ كم . 
صدقة لاحل لمحمد » ولا لال محمد . . !!! 
واكتسى وجه المحقق بمسحهة le)‏ وانبهار » وسألنى : كل هذا فى الكتاب ؟؟ 


۰ - قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


— نعم اء وأكثر منه » مرصعة به صفحاته !! 

- مثل ماذا ٩‏ 

— حل إليك Jaye‏ القضية كلها . فالكثرة 36 من مثقفى العالم > وليس مصر وحدها 
يرون ولا سیما المارکسیین منهم - أن الدين ظاهرة اجتماعية . . والظراهر تاتی وتروح . 
نظهر وتختفی .. توجد ثم تزول . . أى أن الدين مرشح للزوال !! وجئت آنا فقلت فى أول 
سطر من فصل « الدین » لا الكهانة » ١‏ الدين ضرورة اجتماعية ) . . والضرورات باقية _ 
ما بقيت الحياة . . هذه تفرقة بين الضرورة والظاهرة لووَعَتها لجل الفتوی بالأزهر ما وسفها 
إلا تقريظ الكتاب والاشادة به ودعوة الناس إلى قراءته:. 

وتبسم وكيل النيابة Sols‏ » وأحسست أنه سعيد با يسمع . 

وعاد يسأل : 

— يتهمك PM‏ أيضا بإهانة العلماء حين أسميتهم « كهنة» . 

- أرجوك لا تقل يتهمكٌ الأزهر . eels‏ ف ا هم أعضاء لجنة 
الفتوى . . ثم لوصح الزعم بأننى أهنت العلماء . . لم يحدث هذا SE‏ 
أبدأ .. Lai]‏ حدّث آننی تحدثتٌ عن الكهانةالتى تزاحم الدين الخالص والحق . ٠‏ وتقوم بدور 
الأعشاب الضارة والنبات pen‏ الذى يمتص الحياة من النبات الطيب الذى يهبه الحياة . . !! 

رتوالت امات حول اتهام لجنة الفتوى بالأزهر . حتى خیل إلى أنه يستمتع بأجوبتی فهو يريد 

منها المزيد !! 
ثم تجهم وجهه فجاة وقال : 
— النيابة تتهمك بالدعوة للشيوعية والحض على كراهية النظام ۱۱ 

وابتسمت ¢ لا من الاتهام . . ولکن لتجهمه المفاجىء الذى ابتعثه لاریب حرصه علی آن 
يعرف عنه أنه صارم ضد أى محاولة لتحدى النظام aby‏ 

وأجبته قائلا لوي امبو ع ري . وأنها بقذر نجاحها فى تدبيج 
الاتهام يكون نجاحها فى أدارء دورها وارباء مثوبتها . 

وغضب الرجل غضبا GAS‏ فى قوله : 

لأ..لا: . یاسی الشیخ !! اعرف حدودك واجب عن اسئلتی بلا فلسفة . . افول لك : إن 
النيابة تتهمك بالدعوة إلى الشيوعية . 

6۶ VY, 3 آه‎ 

-لا. . وکما قلت لحضرتك من قبل آقول لك الان : هات سطرا واحدا من الکتاب يؤيد 
هذا الاتهام . . آما أنا فأجيئك بصفحات MS‏ تدخض هذا الاتهام !! 


سس سس سس سس 
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لقد بدات كتابى معتقدا وهاتفا Ob‏ الدين « ضرورة » اجتماعية . . بيئما الشيوعية تؤكد أنه 
« ظاهرة » اجتماعية . . وقد ذكرتٌ لحضرتك من قريب الفارق الشاسع والبعید بين من ری 
الدين ضرورة » ومن يرأه مجرد ظاهرة .. هذا -أولا -.. 

وأما - ثانیا - فقد طالبت أن یجیء التغيبر المنشود من أعلى » لامن آدنی .. أى من 
الحكومة : لا من الجماهیر . . ومن تم لا أكون شیوعیا آبدا ؛ OY‏ « مارکس » نفسه یقول : [ذا 
حدث أن مجتمعا ما أراد أن يأخذ بالنظام الشیوعی سلما . فإننا لا نثق بهذا التحول السلمی . . 
بل لابد من انجاز التغیبر بالثورة المفضية إلى حکم « البرولیتاریا » وسيادة الطبقة العاملة ... 

Uf,‏ ثالثا فلان الشبوعية تعتمد تماما على دکتاتورية « البرولیتاریا » وترفض الديمقراطية 
رفضا مطلقا . . ويرى « مارکس » أنه لا حرية فى كل الأرض إلا بعد تحول العالّم كله إلى 
الشيوعية بينما أنا مع سيدنا أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » فى صيحته : « متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» ومع « جيفرسون » فى صرخته : « أغطنى الحرية , . 
أو الموت » . , !! 

وا أن التجهم والغضب غادرًا مه تاركين مكايا لشعور عمیق بالراحة اضفی عل رجهه 
رضا dey‏ نفسی حبورا . . ۱ 

استمر التحقيق ساعتین وربا ثلائا .. ثم دعاق لاستثنافه غدا . حيث استغرق قرابة 
الساعتین . . ثم صافحته شاکرا له حسن ضیافه !!! 

بعد أيام تحددت جلسة الحاكمة . . وکانت المحاكمة سرية . . لماذا ۴؟ قيل یونها OV‏ الأمن 
علم أن بعض شباب الاخوان السلمین سیحضرون الجلسة ویثیرون فیها شغبا . . وانعقدت 
المحاكمة فى مكتب رئیس, محكمة مصر الابتداثية › وكان یومها الستشار « حافظ سابق » .. 
, ووقف المحامى الذى تطوّع بالدفاع عنی الأستاذ الكبير « عبدالمجيد نافع » ale Gals‏ 
كله » ويطالب بوسام لمؤلف الكتاب . ۱۱۰ والمرحوم الأستاذ « عبدالمجيد نافع ) كان بتمتع 
بشخصية مستغلية وكاسحة . . خطیب من أرفع طراز . . وإنه ليرى أنه كان Gol‏ بزعامة الأمة 
وقيادة الثورة من «سعد زغلول» !! 

وعلى الرغم من أن مكتب رئيس المحكمة الذى شهد المحاكمة كان دود السافات طولا 
وعرضا « بحيث یسیع الصوت الخفيض كل من فيه » فان الأستاذ « نافع » أطلق لصوته العنان 
حتى لكأنه يخطب فى ألوف كثيرة . . وحين قال : نی آری شبح الحكومة الدينية التى حذرنا منها 
هذا الکتاب النذير يلمع فى الأفق » ضرب الکتب الذى أمامه بقبضة يده ضربة فزع منها رئيس 
المحكمة ذاته . . لبث الدفاع JST‏ من ساعتين . . وحين انتهى رفعت سبّابتى مستأذنا الرئيس فى 
ضميمة عابرة وقصيرة » فاجابی : 


cee‏ ري ا سا 
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ba —‏ تقول إيه ؟ محاميك قال كل شىء .. !! 

قلت : نعم » وإنى أشكره . . بيد أن لى تعليقا سريعا . . إن النيابة تتهمنی بالشيوعية . . 
صحيح gt‏ طالبت بالتغيير الشامل .. لكننى اشترطت أن يجىء التغيير من أعلى ‏ أى من 
الدولة . . والدولة لا تثور على نفسها ‏ ولا تفود انقلابا ضد نظامها . . كذلك استتکفت أن يجىء 
التغير من أدنى . . أى من الجماهير الأمر الذى تحتم الشيوعية حدوثه » .لأنها ترى أن التغيير 
الذى يجىء سلا وبلا ثورة دموية GLY‏ أن يزول .. !! وشكرا يا سيادة الرئيس . . 

وهنا فاجان بسؤال ۸ اکن أتوقعه . . 

قال : لى يا استاذ . . وأنت تتحدث عن حد الزنا قلت : « أمّا حد الزنا » فإن أمر إقامته » 
يبحمل موانع تنفيذه » ۰. هذه العبارة لك أم أنك قرأتها لاحد ؟؟ 

والحق آننی احسست yay‏ حاولت کتمانه . . فها هو ذا رئيس المحكمة تستوقفه معجبابها 
إحدى عبارات الكتاب . 

قلت لسيادته » وأنا أبتسم وأشير بسبأبتى نحو السیاء : إنهامن الله ,۱۱۱۰ 

Dy‏ العبارة أن الزنا حسب حكم الشريعة الإسلامية الغراء » لا يثبت ده إلا بإحدى 
وسيلتين - الإقرار . ٠.‏ أو شهادة شهود أربعة يرون الخطيئة رای العين » کا يرى أحدنا « المرود » 
فى «الکحلة » . . ۱۱ se‏ : 

ونادرا ما نجد فى هذه الأزمان من يعترف ليموت رجا .. أويُعلُب AE‏ 

كذلك لن نجد زانیا وزانية يمكنان أربعة من أن یروا المروّد فى المكجلة . . !! 

وهكذا جاء التعبير الجامع « أمر إقامته . يحمل موانع تنفيذه » وأثبعث إجابتى على سؤال رئيس 
الحكمة قائلا : لكن هذا لا يعنى ولا ينبغى أن يعنى التيسير على الزناة فى الإسلام . . نما يعنى 
حرصه على ستر الأعراض ؛ لأن فضحها يترتب عليه من الكوارث مالا يُطاق . وما يجعل إثمه 
أكبر من نفعه درجات ودرجَات . 

وأعلن السيد الستشار رفع الجلسة على أن تعرد بعد حين للانعقاد والنطق بالحكم . . 
وبقیت والأستاذ « نافع » فى مكتب رئيس المحكمة حتى عاد بعد وقت غير بعيد ليعلن كلمائة 
المبشرة : 

۱ قررت الحکمة الافراج عن الكتاب . . وبراءة مؤلفه ما نسب إليه ۷ . . 

وتقدمت بکلمة شکر للقاضی chad‏ بى قبل أن أتمها صيحة اخجلتی فالا : اسکت 
با أستاذ , إنت حتشکر الحکمة والا إيه ؟! ویومها عرفت أن شکر المحكمة محظور , OY‏ الذی 
يلك أن یشکر , یلك كذلك of‏ یذم ويرفض .. ۱۱ وغادرنا الحکمة - الأستاذ نافع إلى 


مجع ب وت بیس اه تس کے ع سا یواست تس 
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وبعد يومين آوثلائة نشرت جريدة المصرى -رد الله غربتها- ملخصا مطولاً ltd‏ 
الحكم . . وكان الرجل العظيم الستشار « حافظ سابق » قد doh‏ حيثيات تناهت فى الذكاء والعلم 
والابداع . . !! وهی حيثيات مفيضة نشرتها على صدر الكتاب فى كل طبعاته التالية تحت عنوان 
«إحدى وثائق الرقى والتقدم » . . 

ولقد دحض السيد المستشار اتهام لجنة الفتوی بالأزهر » مؤكدا ‏ « أن هذا الكتاب تمجيد لدين 
الله » !! 

ورفض اتہام النيابة لى بالشيوعية بقوله : «هذا الكتاب دفاع عن حقوق الشعب» !! 

OOO 

لم تكذ جريدة الصری الغراء والشهيدة تنشر ملخص اليثيات » حتى هاجت الدنيا وماجت » 
واشتعلت القلوب حقدا والعقول شيبا .. !!! 

وجرى سباق لاهث بين الملتمسين للبرآء العيب . . وأقسم مازايلتنى السكيئة والطمأنينة ساعة 
من ole‏ . كان فضل الله Ue‏ عظیا . . وكنت أتذكر الرؤيا التى رأيتها والتى بشرنی خلا ما أحد 
الأولياء وهو یناولنی كتابا ويقول : «خذ يا أخى كتاب توالى العطاءات » . . !! كا أستعيدٌ 
ما کتبت » وأستدعى مشاعرى التى صاحبتنى وأنا اکب فلا أجد إلا تلقائية صادقة واعية خلصة 
ets‏ بها لخدمة الإسلام والشعب , وتحريرهما من الشعوذة والتحريف والطغيان . . 

كتب فضيلة الشيخ محمود شلتوت ول يكن شيخا للأزهر بعد مقالا استوعب صفحة من 
جريدة المصرى . عنوانه : «هذا الكتاب يلقى ثلث القرآن فى البحر» .. 

. !!! وأى بحر ؟؟ هذا مالم يوضحه أومام أفهمه‎ cel ol 

وكتب الأستاذ « أحمد الشایب » الأستاذ بكلية دار العلوم يقول : إنه علم أننى قبضت من 
السفارة السوفيتية » عشرة الاف جنيه . . 

وأخبرنى من سمع فضيلة الشيخ « حسنين محمد لوف » مفتى الديار المصرية الأسبق يقول : 
aif‏ علم أن هذا الكتاب الف فى السفارة الأمريكية › التى أجهدت نفسها فى البحث عن عام 
أزهرى يضع اسمه عليه كمؤلف له » فأعياها البحث حتى عثرت عل .. فقبلت ما رفضه 
الاخرون » وقبضت عشرة آلاف دولار أمريكى .. !!! 

وكتب الأستاذ صالح عشماوى » والشيخ عبدالرحيم فودة » وكثيرون سقطوا من الذاكرة on‏ 
ولا أذكر gif‏ حقدت على أحد منهم الا علی نفر أخذوا مكانهم فى المهاجمين حسدا من عند 
أنفسهم .. وحتى مع هؤلاء كنت أضحك حين أذكر قول الشاعر : 

«حتی على الموت » لا أخلو من CLT‏ ۱۱۱ 
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وفى الجانب الآخر كان هناك كثيرون صفقوا للكتاب وعزْروه ونصروه وهتفوا بأفكاره وراحوا 
پیشرون بها ويدعون إليها . . 

وكان من أعلاهم صوتا المرحوم الأستاذ « محمد خطاب » عضو مجلس الشيوخ . . والأستاذ 
سلامة موسى وأذكر أيامئذ أن جاءنى من يخبرنى أن الأستاذ « كامل الشناوی » يريد أن يراك وهو 
يدعوك لزيارته فى جريدة الأهرام . . ومضيت للقائه هناك ذات مساء والتقيت عنده ب « حف 
محمود باشا » وبعض الصحفيين والأدباء . . واستأثر الكتاب بحديشا . . وسألنی الأستاذ « حفى 
محمود» : ما الذى أسخط رافضى الكتاب ؟؟ أجبته : دفاعى عن عقل الشعب » ولقمته » 
ومصیره » وضنمیره . . ۱ 

قال : آلیسوا من الشب $F‏ 

قلت : بعضهم من الشعب -الآن - ولکنهم یطمعون أن یکونوا -غدا ‏ فوق الشعب . . 
فيغصبهم أن یقطع علیهم الکتاب الطریق .. !| 

قال : وأنت ‏ بذمتك ‏ تود أن تکون من الشعب أوتصير فوقه ؟؟ 

قلت وقد ضحك جمعنا : إننى أصاب بالدُوار Us‏ لب عاليا . . من أجل ذلك أَوثْر أن أبقى 
على الأرض » وأحملق فى الساء . . على أن أكون فى السماء وأحملق فى الأرض -علی حد تعبير 
الأستاذ «کامل الشناوی » .. !! وإنى أعشق حكمة أحفظها ل« وم بين» يقول فيها : 

« حيث لاحرية » pb‏ وطنى » !!!| 

أى أنه يؤثر أن يناضل مع المحرومين من الحرية على أن ینعم مع الرافلين فى نعيمها . . !! 

كان «حفنى باشا» معروفا CAL‏ وتدبير القالب . . وهنالك قال لى : 

“ 2 .. يجب أن تستمرء bal)‏ لك بمنصب وزير .. 
قلت له وأنا أضحك : على أن نستمر معا ونثابر معاء يا سعادة الباشا : 
قال : لا .. أنا على مذهب الشاعر الذى يقول : 
UL‏ من كرسى الوزارة للفتى 
۱ عيش يريه مصارع الوزراء !! 

وتعالت ضحکاتنا وأنا أقول له : عظيم . . عظيم . . إذن سعادتك ترشحنی للوزارة » لتنعم 
برؤية مصرعى .. لا ياعم .. ويغنينى الله عن they‏ !۱ 

وختمنا هذا اللقاء بعشاء من الكباب الفاخر الذى كان الأستاذ كامل الشناوى يقدمه كل ليلة 
تقریبا لزواره فى مكتبه بجريدة الأهرام .. 

هذه طرفة جاءت فى أوانها لتخرجنا بعض الرقت من جو التحقيقات والاتهامات . . 

وتقدم صدیقی العزيز الشيخ محمد الغزالی Dabo‏ دَلُوه بكتاب أله » جاعلا عنوانه : « من 
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ها ۲ 

ee oi‏ فإنه حمل قلمه وز ربعن العبازات SAN‏ . كل هاتيكُم المعارضة 
للکتب  ey‏ التشكيك فيه والرفض له والتحريض على مؤلفه ‘ راحت تفُىء على الكتاب 
من الذيوع والانتشار ما jay‏ نظيره 5 . لاق مصر وحدها - بل فى البلاد العربية وغير العربية , 
فکانت الاذاعات الاجنية Jl‏ تذيع باللغة العربية 1 کا کانت ays‏ من الصحف العربية 
والأجنبية ) تقدم الکتاب منپا من ینقده . ومنها من aden‏ . . وكان ole GAs‏ اما 
وینبهنی لتلك الاذاعات الصحفى والادیب الأستاذ ١‏ وديع فلسطين » وكان يرأس تحرير مجلة 
« القافلة » التى تصدرها شركة « أرامكو» . . ولكن دعو أقف إجلالا وتحية لواحد ممن نقدوا 
الكتاب وعارضوه . . ذلكم هو الأستاذ العالم الجليل « محمد فريد وجدى » . . كان عهدئذ يرأس 
تحرير de‏ « الأزهر» .. وظل يكتب افتتاحيتها حوالى عشرة أشهر تحت عنوان : « ليس من 
هنا . . نبدأع . ۱ 

a‏ ھراو ا ا « ليتعاظم كل إطراء . . ۱ کان إذا تکرر 
اسم المؤلف فى الصفحة الواحدة عشر مرات » تسبقه عبارة « فضيلة الأستاذ » . . وكان يمشى على 
مسرح النقد هونا » لا VEE‏ فخورا . i‏ نقده موضوعی . . قلمه tgs‏ أسلون ی وون 
وکریم . . ۱ وکان HY‏ بعد أن طالعت ثلاث مقالات مما کتب أن آسمی إليه فى مکتبه بإدارة 
الازهر . . فإذا ملاك لا النفس روعة وألفة اورا 

قلت له : أقسم بالله سبحانه نی أعتبر كل كلمة فى نقد وساما أرجوأن أكون له هلا 

ومضينا فى حديث غير قصير . lS‏ م ۳ 
معتبرا زيارق له زيارة . تعارف ومودة » لا زيارة للمناقشة والحوار . . 

آلست Ub be‏ ودا لی عشت d‏ عصر هذا الطراز الرفيع من الرجال . . Lt‏ 

©© وإذا كانت جريدة المصرى رذ الله غربتها - قد مت الکتاب إلى القراء بنشرها ملخصا 
واسعا lat‏ الحكم الذى قضى بالإفراج عنه وبراءة مؤلفه ؛ فان جريدة آخبار اليوم قد هيأت له 
أوسع يجال بالحديث الصحفی الذى تربع على صفحة كاملة من صفحاتها . . والذى أجراه معى 
المحامى یومثذ » المستشار الان الأستاذ « عبدالحميد يونس » وکان يبوى العمل 
ويمارسه J‏ دار آخبار الیوم . دار الحديث مسهبا ومفيضا مع أسئلته الذكية والجامعة . وحين 
قرأء اناس هنا فى مصر » وتاك فى البلاد العربية . راح الكتاب بابق الرياح الموسلة فى التوزيع 
والانتشار والتأثير . . حتى إن بعض نسخه بيعت على قهوة الفيشاوى بجنيه مصرى للنسخة 
الواحلة ۰ مع of‏ سعره ols‏ عشرة فروش . It.‏ 

وتوالت طبعاته حثيثة سريعة حتی إن بعضها كان ینفد فى يومين أوفى ثلائة أيام . . وقبل أن 
eee‏ ل 
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nt‏ بعضكم على الأرباح التى جنيتها » أقول : إن الربح كان من نصيب الناشرين الذين 
ينشرون الكتاب . . أما آنا فکان نصيبى من ذلك كله مثل حشو الطائر » ولا يزيد . ۰ لکن 
ربجى الأكبر والأعظم كان مائلا فى اتتشار الكتاب ب کالضوء > حاملا أفكارى التی رأيتها ر 7 العين 
تغزو العقول وتفتح الأبصار » وت تسمع الصم . وتستهل فترة المقاومة حه مكانها بين أفكار الرواد 
الذین خاضوا من أجل مصر والعروبة معارك التصفية لكل قوی الشر التى تعتاق زحف الجماهير 
نحو نهارها الا وخلاصها النتظر « وانتصارها الذی پبشر به تغريد العصافير . . !!! 

وبعد . . 

فلقد صنع الکتاب زحاماً من المادحين والقادحین ومن الأحداث والواقف والفارقات التى 
يصعب حصرها فى هذه الذکرات . . فليكن حسبنا . . ما تذکرته وما ذکرته مها . . 

لكن هناك موقف يتعلق به . لا آدری هل de‏ حت‌یجی*زمانه ومكانه يين صفحات مذكرّاق 
هذه ؟؟ أم أذكره الآن مادام Gey‏ الصلة بالكتاب ؟؟ ای M‏ البدار على الارجاء ۰.۰ فاسمعوا 
يا صحاب !! 


سس ل اام يبي ب 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳٩۷‏ 


Converted by Tiff Combine 


العديسن dail.‏ .. والسلمائسيسة 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۹٩‏ 


عندما كنت أسظر فصل «قومية ا حكم » 
الفصل الثالث من AS‏ «من هنا clas‏ 
شغلتنی الأحداث الصعبة وا مواقف ا مؤسفة » 
والتناقضات المتداعية . . شغلتنى جميعها بهذا 
السؤال : 

- هل من ا خير للإسلام أن يكون دولة ق 


هذ الأزمنة الرديئة ؟؟ 


هل من الخير له أن fot‏ آصار وأوزار السياسة » أم أن الخير أن يبقى نورا وهدى وبلاغا 
للناس » وداعيا إلى الله وال صراط مستقيم ؟ ‏ ,ٍ 

ويومها آثرت الاختيار الثان » فكتبت هذا الفصل حاکیا اقتناعى بأهمية ابتعاد الإسلام وعزوفه 
عن أن يكون دولة .. ومن ثم نادیت با يكاد یوحی للقاریء Ob‏ الاسلام « دين لا دول » . . 

ولكن حدث أن حركة الترحيب بالكتاب .' لاسي فى الخارج. جعلتنی أسأل نفسى : آنزانن قد 
قدمت للشانثين على الاسلام ما أثلج صدورهم وسرهم إلى هذا Gall‏ من الترحيب المريب ؟!! 

ومضيت أفكر عبر سنوات > لاعبر شهور وأيام أناقش مع نفسى الحقيقة الموضوعية والتاريخية 
لمكان الإسلام بين كونه دينا . . وكونه دولة .. وذلك منذ بدأ یتتژل به الوحى على رسولنا 
الأكرم # ey‏ يوم الناس هذا .. 5 

وأفضى بى البحث إلى أن هناك فارقا شاسعا ومسافة بعيدة جدأ بين « الحكومة الدينية » 
و« الحكومة الإسلامية » . . فالأولى یضرب ها الثل بحكم الكنيسة فى ظلمات القرون الوسطى 
فى القارة الأوروبية .. والثانية - أى الحكومة الإسلامية - يضرب ها المثل بحكم الرسول . . 
وبحکومة أبى بكر » و «عمر» و« عثمان » رغم ماشهده عصره من توترات وفتن . . وحكومة 
« على بن أبى طالب» ثم حكومة «عمربن عبدالعزيز» -رضی الله عنهم أجمعين .. 

وإذن فالإسلام لا یعرف الحكومة الدينية التى عرفتها أوربا فى العصور الوسطى واكتوث بنارها 
حين حكمها القسس والبابوات . . !! إنما يعرف الحكومة الإسلامية التى تستمد وجودها ونظامها 
وفكرها وضميرها من الشريعة الاسلامية التى ۸ نترك صغيرة ولا كبيرة من احتياجات البشّر 
إلا لبتها وغطتها وقالت فيها كلمة الفصل . . وإنما قلت « الشريعة الإسلامية » لأضع أمام الأعين 
البصرة والقلوب الفاقهة اعتمادها على الاجتهاد وإعمال العقل واستبطان النص واحترام 
العاصرة . . ۱ 


۰ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


وهكذا قررت أن أتحدث مع القراء فى هذا الأمر الجديد . . وكان فى نيتى أن أعكف على تأليف 
كتاب بعنوان : «ماذا أردت أن أقرل , , 60 أخضع فيه أفكارى المنشورة للنقد الذاق سواء منها 
ما يتعلق ody,‏ القضية أو بغيرها من القضایا والوضوعات .. 

ولعل الصديق الأستاذ « حلمى سلام » قد نشر لبأ هذا الكتاب الزمع تأليفه فى إحدى صحف 
اخلیج التی كان يرأس تحريرها من سنوات غير قليلة . 

بيد أن ۸ يقدّر هذا الكتاب النشر القريب : ع وش الصواب ‏ أومزيد من 
الصواب فى الموضوع . . مكتفيا يا بنشر بعض القالات فى جريدة الأحبار . وإجراء بعض الأحاديث 
الصحفية ‏ أجراها معي الرحوم الأستاذ « جابر رزق » المحرر یومئذ بمجلة الدعوة . . وخلال 
المقالات 250 ont‏ ما فهمه القراء من فصل ١‏ قومية on‏ ال كتابى الاول : «من 
هنا . . نبدأ » الذى أعطى انطباعا بفصل الدين عن الدولة . . وفى تلك القالات والأحاديث 
أيضا أكدت أن الحقيقة التاريخية والموضوعية تبتف بان الإسلام بهذا gall‏ الذى باغذت فيه بين 
الحكومة الدينية والحكومة الإسلامية لا يكن أن يكون إلا دینا ودولة . . 

واكتفيت بهذا - مؤقتا - - حق يجى ء AS‏ : «باذا آردت أن اترل .. 

ونطوى الزمن iti,‏ السير » ونسرع الخطى, ؛ لنلتقى بعصر » أو قولوا 73 « السادات » . 
فقد بداله » exist‏ له . . واخترع أو اخترع له مقطع يقول : 

۱ لا سياسة فى الدين 3 ولادين فى السياسة ۱۱14 وظن أن فى هذه العبارة من الطلاوة والحلاوة 
آما حبب إليه إدمانها . . فهو يرددها فى كل مكان . فى مجلس الشعب . dy.‏ المؤتمرات › 
والجامعات . dy‏ أحاديثه الصحفية والتليفزيونية . . رإذا i‏ يجد مناسبة ee‏ والتغنى مها افتعل 
المناسبة التى تحقق له هوایته الجديدة . . 

وأذكر أن صحفیا أجنبيا خبيئا سأله فى إحدى ode‏ المناسبات (Nie eas‏ 
الدين كل الأديان بما فيها الإسلام ؟ فأجاب وهو jas‏ لمابه : : نعم أعنى كل الأديان . . كل 
الأديان . . !! 

وعاد الصحفى الماكر يسأله : 

— ذن لاذا استعنت بالدین - وأعنى الإسلام بصفة خاصة واحتضنت الإخوان المسلمين فى 
الستوات الأول من راستك ؟ 

فأجاب غفر الله له هناك sad‏ يي ل الدين . . !! بين أن آفول 
للدين ساعدنی .. وأن أقول له : أحكمنى . 

وهكذا مضى بناسبة وبغير مناسبة د پشنف ام بأغنيته الجديدة : « لا سياسة فى الدين » 
ولادين a‏ السياسة 4 ۱ 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد ‏ ۳۷۱ 


قلت لنفسى : إذا كان يعنى بالدين الإسلامى -وهو قطعا يعنيه ‏ فمعنی ذلك أن المسلم محظور 
عليه أن بهتم بأمر الوطن والمواطنين ؛ لأن السياسة والاشتغال بها ضروريان لخدمة الوطن فى 
قضاياه السياسية على الأقل .. !! وإذا كان يعنى بقوله : لا دين فی-السياسة .. الإسلام 
بخاصة » فمعنى ذلك أنه يحظر على الإسلام أية مشاركة فى قضايا الوطن ومشكلاته د 
ما تبسط السياسة عليه جناحیها من اقتصاد » . واجتماع » وثقافة » وتعليم . 

فأى لغو هذا ‏ وأى متان . . !! لا .. لا. fe ate‏ 
gals‏ الثائية والأخيرة فى هذا النزاع . 

O. O O 

إن الإسلام كا فهمته قاما- (SY‏ يفهمه المفلسون . . ولا کا يفهمه الغلاة والمتطرفون . 
ولا کا يفهمه المتاجرون . هذا یش الذکی 3 السمح 3 gil‏ 3 المضىء » دين الإخاء 
القومى والوام - العالی - هو بيقين : 

© دين ودولة .. 

© حق وقوة .. 

© عبادة وسياسة . . 

© ثقافة وحضارة . 

ها إعاء ley‏ 

عندئذ عكفت على تأليف كتابى : « الدولة فى الإسلام » . 

وما كان هناك بد من البدء بعرض رأيى القديم ومناقشته والتحدث معه . . وعرض الأسباب التى 
أقنعتنى يومئذ بذلك الرأى . . 

وهنا بحسن أن أنقل ما کتبته فى كتابى «الدولة فى الاسلام» بهذا الشأن : ص 600.08 
OF‏ » لاه.. قلت : 

ا ie‏ الذی عالجت به قديما قضية الحكومة الدينية » كان تأثرى 
الشديد بما قرأته عن الحكومات الدينية التى قامت فى أوربا ‏ والتی اتخذت من الدين المسيحى 
دثارا تغطى به عریها وعارها . 

أجل Jb.‏ أستطيع أن الخص بواعثى فى ذلك التفكير القدیم وأردها إلى عاملین اثنين ‏ كان 
هذا أولما . . التأثر با قرأته . . عن الحكومة الدينية المسيحية » ولذلك تجدنی أقول فى کتاں « من 
هنا "7 

« ففى الحكومات الدينية المسيحية ابتكرثٌ وسائل التعذيب التى لا تخطر للشيطان نفسه يبال » 
فكان الخازوق ۰ ووتد التشهس وصلم الآذان > رغزیق الجسد » ومحاكم التفتيش ¢ وحرق 


۲ - قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


العلاء بالنار وهم أحياء !!» . . 

dy‏ الحكومات الدينية الاسلامية حدثت أهوال مروعة » حتى أن حاكما دينيا واحدا - هو 
الحجاج - أباد البقية الكريمة الصالة من صحابة رسول الله » حتى قال عنه (عمر بن 
عبدالعزيز) . . 

« لوجاءت كل أمة بخطاياها » وجثنا نحن بنى أمية بالحجاج وحده لرجُخناهُم . . !!» . 

إذن » فقد كنت فى قمة التاثر ببشاعة وجرائم الحكومة الدينية ليحي ؛ ثم مكست الصورة 
d‏ غير حق على ٠‏ الحكام السياسيين d‏ لاسام واعتبرتهم حكومة دينية إسلامية . 

ومضيت أدححض ما اعتبرته حكومة دينية فى الاسلام بنفس القوة التى دحض بها الفكر mr‏ 
الرشيد الحكومة الدينية gil‏ قامت فى ظل الكنيسة وكانت AST‏ خطرا على المسيحية من الشيطان 
نفسه !! 

من قال ان الحجاج حاكم دينى . . ؟ وهل فى الاسلام كهنوت يستطيع أى حاكم أن يستمد منه 
Ce‏ ذات ae‏ يكون مقدسا . . ؟؟ لا . ومع هذا فقد اقتنعت قديما بهذا الذى 
يدو لى اليوم تجنيا 

ان oo‏ استغلاله من بعض الخلفاء والحكام لم يمنح أيا منهم سلطة بابوية 
كهنوتية » لانه لايتسع GY‏ كهنوت GY‏ تعاليمه GYy‏ تطبيقاته . 

من أجل هذا كانت تسمية الحكومات الاسلامية النحرفة بالحكومة الدينية وتحميل الاسلام 
وزرها آمرا افیا لكل صواب .. 
OOO‏ 

أما العامل الثانى الذى JRE‏ تفكيرى وموقفى من الحكومة الدينية فقد كان عاملا موقزتا 

بزمائه . ولكنى جعلت منه قاعدة عامة بنيت عليها حكمى القديم 

im ase‏ المسلمين » ؛ کنو قد بلغوا خلال الأربعينات من الكثرة والقوة والتجاح مبلغا 
يكاد يكون منقطع النظير . . 

كانت دعوم تسرى بين ناس كالضوء » وكان الشباب بصفة خاصة يقبل عليها اقبال أسراب 
النحل على رحيق الزهور !! 

وذات يوم والجماعة' فى أوج مجدها الباهر » لا ندرى : هل انبثق منها » أو اقجم عليها وتسلل 
إليها ما سمى یومثذ بالتنظيم السرى . وارتكب هذا الجهاز جرائم منكرة وتوسل بالاغتيالات 
لفرض الدعوة . . الدعوة الى كانت قد حققت بلاقناع والنطق مالم تحققه دعوة أخرى . 
والدعوة التى كانت BL‏ مرشدها الأستاذ حسن البنا رمه الله وإخلاصه يفتحان له الآذان الصم 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۷۳ 


والقلوب الغلف » ويُسلِسان له قيادة الجماهير كافتهم ومثقفيهم . . !! 
لفتت حوادث الاغتيال التى مارسها ذلك الجهاز السرى انتباه الناس وروعت أفثدتهم » وكنت 
من الذين أقض مضجعهم هذا النذير . وقلت لنفسى : إذا كان هذا مسلك التدینین وهم 
" بعیلون عن الحكم . فکیف یکون مسلکهم حين يحكمون ؟؟۱ ۱ 
وتذکرت كلمة الفکر الفرنسی « فولتبر» : 
« أن الذی یقول لك الیوم : اعتقد ما أعتقده وإلا لعنك الله » سیقول لك غدا : اعتقد ما 
أعتقده ولا قتلتك » ۱۱۱ ۱ ۱ 
على أن ذلك الجهاز السرى اختصر طريقه آنذاك فتخطى وتجاوز مرحلة اللعن إلى مرحلة القتل 


والاغتيال !! 
كان هذا هو العامل الثانى GAN‏ جنح بتفکیری إلى التحذير من قيام أى حكومة دينية باسم 
الاسلام 5 


وكان هذا خطأ آخر وقعت فيه . . 

كان الخطأ الأول مضاهای الحكومات الدينية الكنسيّة بحكم الاسلام .. 

وكان الخطأ الثانى تعميم نتائج ما اقترفه اهاز السرى باسم الاسلام . . 

وفى كلا الخطأين كان هناك خطأ فى الهج ذاته . فقد جعلت ما تأثرت به من قراءاق عن 
الحكومة الدينية فى السيحية ‏ وما تأثرت به من تحول بعض الشباب السلم من نساك إلى قئلة . . 
جعلت هذا وذاك « مصدر » تفکیری ‏ لا « موضع » تفكيرى !! وفارق كبير بين أن تجعل الحدث 
حيث تشعر أو لا تشعر مشدودا إلى مقدمات وسائرا نحو نتائج لم يأخذ الاستقلال الفكرى حظه فى 
تمعنها ودراستها , . ۱ 

أما حين يكون الشىء موضع تفكيرك فإنه يمد تفكيرك المحايد والمستقل بكل اعتبارات الفضية 
المدروسة دون أن يلزمك بحكم مسبق يتحرك الفكر داخل اطاره الحديدى الصارم . . 

إلى هذا السبب الجوهرى أرد خطثی فيا آصدرنه -قدیا- من حكم ضد الحكومة فى 
الاسلام . هذه التى أسميتها بالحكومة الدينية . . ؟؟ 

هناك فارق هائل بين الحكومة الدينية والحكومة الاسلامية . . 

فالأولى : حكومة الطائفة أو الطوائف » والثانية حكومة الجميع .. وهذا fat‏ الحكومة 
الاسلامية بالضرورة « حكومة قومية » . . أى أن « قرمية الحكم » فى الاسلام تشكل جوهر هذا 
الحكم » وأقوى alles‏ وركائزه ..!! وهذا بدوره ينفى ULE‏ تقسيم الدولة السلمة إلى أكثرية 


۶ - قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وأقلية . . هناك فقط وطن واحد لواطنین lil‏ ومتساوين » ولا أعرف دينا ی 0 
وجود وحياة وحرية وحقوق غير السلمین . . فالسلم مواطن . . وغير المسلم مواطن أيضا . 
تجمع بينهما ا مواطنة مها تباعد ty‏ الأدیان . 

ولا أذكر أن الدولة الإسلامية خلال ما يزيد عل أربعة عشر قرنا . قد خلعت صفة الأقلية على 
غير المسلمين فيها . . إا حلع هذا الوصف الاستعمار - لاسا فى مصر - حين زعم أنه باق فى 
بلادنا ليحمى الأقليات . . بين كان « الصف السیحی » الذی يعنيه بالأقلية يُسابق « الصف 
السلم » ف ذحضص الاستعمار, البريطان ورفضه وقتل جرد وضباطه . . !! 

ولقد يقول قائل : أنه - ای الأسلام - | بستخدم كلمة « أقلية » . . واضعا مكانها عبارة « أهل 
الكتاب »؟ وا أن وصف السیحین بأهل الكتاب تكريم لهم » لأنه بهذا الوصف يريد قييزهم 

عن المشركين والوثنيين الذين لاكتات لهم ولا رسول . 

وبهذا المعنى نكون جميعا «أهل کتاب ) .. المسلمون أهل كتاب هو « القرآن » . . 
والمسيحيون أهل كتاب هو «الإنجيل » .. واليهود أهل كتاب هو « التوراة » .. !! 


وبپذا العنی كذلك نكون أصحاب وطن حر لمواطنين أحرار . . وللمسيحيين ماللمسلمین 
وعليهم ما على المسلمين . . ولا ينتهك أى دين منژل رشيد حرمة المواطئة وحقوقها وكرامتها . 

وهكذا انيت إلى أن « الحكرمة الاسلامية » تلف تماما وجب أن تكون ULE‏ عا مرف في 
التاريخ خ بالحكومة الدينية . . من حيث ١‏ قومية ة الحكم » وتقديس الحرية والعدل . . ومن حیث ‏ 
کر الالهی والبشری ها . . العبادى والسیاسی . . الروحی والمادى . . ومن Lae‏ التركيب 
العضوى والفلسفى . . ومن حیث العلاقات ان HSL‏ بين أفراد الجتمع وصفوفه . ومن 
حیث التفاهم المشترك بين آفکاره وأهدافه . . ومن حیث التواصمی پالا خاء والتراحم والمساواة فى 
الحقوق والواجبات . . ومن حيث ديمقراطية الحكم » وديمقراطية القانون ‏ وديمقراطية 


. . المجتمع‎ 
O © O 


ولا آغادر حدیش عن هذه القضية » ولا تجربتى معها قبل أن تكون لنا وقفة عابرة مح 
« العلمانية » . . فهی تذکر دائا كلما ورد yp‏ للدین والدولة . ۰ ٠اولن‏ أختار لى وللقاریء معی 
APL ۱‏ فی متاهات فلسفية آو AA‏ . بل afl.‏ مباشرة ال جوهر الخلاف والاختلاف » 3 
نشوء الشی ء يبدى إلى صواب تصوره » وفهم تطوره .. فلثلق على ذاك النشوء نظرة . 
العلمانية بصرف النظر عن شتی تعريفاتها » لا يعنى الرافضون هما اليوم سوى موقفها من ne‏ 
أو بتعبير أصح موقفها من الاسلام بالذات بوصقه luo)‏ ودولة » . . 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد ‏ ۳۷۰ 


وهی بهذ المثابة نشأت كرد فعل کم الكنيسة فى العصور الوسطى . حيث تجرد ذلك الحكم 
" من كل Tre‏ ومرحمة وعقل وفضيلة . . !! هنالك هبت شعوب من مُنيتها . . حتى لقد كان 
هتاف بعض وراها يقول : « اشنقوا | اخر امبراطور بأمعاء آخر قسيس » !!! وذلك خلال ثان 
تطور کم ترم الملوك والأباطرة على الحكم متخذين من الكنيسة ورجافا سندا 
لطغياهم وما يافكون . . 

ع لول ere‏ . حتى شادت لنفسها حكومات 
مستقلة تماما عن كل نفوذ کنیسی . . وشيئا فشيئا اعتزل الدين المسيحى السياسة كلها . وبعد أن 
كان أكثر الناس. به من الكافرين عادوا إليه عترمین تقاليده مقدرين حياده . 

واتجه المجتمع الغری إلى العلم الذى : نبغ به وفيه بوضا Le‏ حتى صار العام كله عالة عل 
حضارته وکشوفه . قهل ا تطووها ك ومنهمها هذا . کفر يُجَارّى صاحبه بالقتل 
والطرد من رحمة الله L199‏ 

صحيح أن هناك ملحدين يلبسون slay‏ العلمانية لیواروا به سوءاتهم وإلحادهم . . 

Sta of oe‏ من Ls Lee‏ وحسبوا أن العلمائية تعن 8 نبل لین والروق 
e‏ 

إن أبا العلم الحديث « اينشتاين » لم ير العلم قط خصی للدين . . ومن قبله « نيوتن ) . . 
ومعهما عشرات من أفذاذ العلياء als‏ الحضارة » لا يعرفون العلمانية التى تلبذ الدين . . بل 
العلمانية الى تحترم عقل الانسان وروحه وتعترف للدين الق باهیته وجدواه 55 

وما أصدق 0 المفكر الأمريكى « رینولد نيبور » : - د إن الانتصار الحاسم عل فوضى 
الانسان . يكون من عند الله . ولا يكون من عند الانسان » .. وما أصدق ما قاله الفيلسوف 
افندی «رادا کرشنان »- « إن الدين یتضمن الایان بالاخوة البشرية » والسياسة من افضل 
الوسائل لتحقیقها . . وإذن فلیست السياسة » ولا ينبغى ها أن تکون إلا تطبیقا للدین » .. ۱۱ 

ثم ما اصدق قول « اینشتاین » : 

س ون أوثر أن أستبدل بسؤالی : ما البین ؟ بسؤالى عما تتميز به آمال الشخص الذى أتصور 
فيه التدین ؟ إن الشخص الستنبر من الناحية الدینیف يبدو لی کانه رجل حرر نفسه على قدر 
استطاعته من قيود رغباته الذاتية « وشغل نفسه بالأفكار والمشاعر والآمال التى يتعلق مها لقيمتها _ 
التى تسمو على ذاته .. 

ثم يقول : 1 

1 العلم بغير دين آعرج . . والدين بغير علم أعمى » !! 


۲ - قصتی مع الحباة - مذگرات خالد محمد خالد 


ثم يقول : « إن الذين ینیرون الطريق لأمثالهم فى الفکر النتشرین فى الارض وخلال 
القرون » لا يستطيم أن يدرك أحد مصدر إلهامهم « ومصدر القوة التى تجعلهم يثبتون على تحقيق 
أغراضهم إلا من كرس حياته مئل هذه الأهداف » « ألا أنه الشعور الدینی الکونی الشامل هو 
وحده الذی یدهم هذه القوة ويمنحهم هذا الافام » ۱۱1 أفهؤلاء العلمانیون والعلميون BAS‏ 
مارقون ؟؟ ألا قاتل الله الجهل الذی يجعلنا یرت بالا نعرف . . ويجعلنا نحسب کل صيحة علینا 
وکل حضارة عدوا لنا ولديننا . . ۱۱۴ 


قصنی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۳۷۷ 


Converted by Tiff Combine 


مواطنسسون .. لا رعسايا !!! 


قصتى مع الحداة ‏ مذكرات خالد محمد خالد ‏ ۳۷۹ 


بعد اللُوى افائل الذى أحدثه کتاب : «من 
هنا نبدا » عرفت طریقی » والتقیت بدوری . 
الذى بدا لى gil‏ جثت الحياة لأدائه . . 

والوعى الذى استقبل به القراء الكتاب فى 
مصر وش أقطارنا dy pall‏ . شحذ إرادة 
الاستمرار عثدى . . 


وقلت لنفسی : 

هذا العلا والمجدٌ إن كنت طالباً 

وان کنت ترجو الله > فالله Sst‏ 

ولا أذكر أننى استشرت أحدا فى اختیاری . . بل اندفعت معه JS‏ قوة وتصمیم ‏ غير عاء 
با قد یصیبنی من امتشاق قلمی ووضعه فوق رقاب الطغاة واعناق الفسدین » جاعلا شعاری : 

ولا تخف .. وإذا غلبك الخوف » فامض فى طريقك وأنت خائف » ۱۱۱۰.۰ 

ومستمدا النصح من قول الشاعر العری : 

إذا هم م ألقَى من عينيه عزمة 
ونکب عن ذكر العواقب جانبا !! 

وهكذا مضيت مستعينا بذى الجلال والاكرام . . ولا كان وطنى والوطن ul‏ كله يرزح نحت 
أثقال الاستعمار والاستبداد والاستغلال . . فلم يكن هناك بذ من رفع راية المقاومة مع رافعیها » 
وتحدى قوی الشر مع متحلیها .. 

© وذات یوم من شهر مارس ۱ - استقبل القراء ahs‏ الثان : : « مواطنون . لا رعایا » | 

ما هذا ؟؟ « مواطنون » ؟؟ لاباس ولا حرج . نوا ریا كلمة مرفوضة من السلطات 
العليا ¢ لأا تعنى قلب نظام الحكم . . وتضع هتاف الثورة التتظرة فوق شفاه الجماهير : . 
وهكذا ُعیت إل النيابة بعد أيام من صدوره ؟! الثيابة . basi.‏ ی 
حبرت به النيابة اتهامها لى ولكتابى : «من هنا .. نبداً» ؟؟!! 

لکنْ لله الكبير حكمة يبدبها » ولايبتديها . . 

O O 0 

كان المحقق الذى مثلت أمامه هذه المرة » هو الرحوم الأستاذ « جال العطيفى » . . وكان رحمه 

الله من المعجبين بكتاب « من هنا نيدأ » 


قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وسألته : لماذا صودر الكتاب ؟ هل بسبب عنوانه ؟؟ وأجابنى : يبدو أن ضابطا فى بوليس 
المنصورة أغراه وجود إسمك على الغلاف فقال لنفسه : لابد أن تكون هنا جريمة سياسية : 
وعرض الأمر على رؤسائه فصادروه من غير أن يقرأوه !! 

قلت : إذن هو مصادر فى التصورة وحدها ؟؟ قال : الصادرة بدأت فى ی 
وزارة الداخلية . . ولكنهم rea ra‏ اتنا واشهاره - کا 
حدث لكتاب : «من هنا «fa‏ ۱ 

ثم ضحك وقال :. تصور أن وذارة ii‏ وبخت السئولین فى اللصورة ٠‏ واستهجنت 
مصادرتهم الكتاب ! 

سألته : Lal‏ ضنا عليه ۳ ۹ 

قال : طبعا .. 

قلت : «حتى على الموت » لا آخلو من الحسد» . . !!! 

ثم راح يثنى على الكتاب كثيرا » ما أثار عجبى فسألته : إذن لن Gat‏ معى ؟؟ 

قال : أتظن أنكم وحدكم الوطنيون ؟؟ نحن وطنيون مثلكم » ولنا أكباد تحترق من الغيظ 
والسخط !! كان هذا أول لقاء یتم. بينى وبين «الأستاذ جمال العطيفى » ولعله كان اللقاء الوحيد 

وفتح الكتاب ومضى يقلب صفحاته حتى أتى على إحداها . . هنالك قال لى : عند إعادة طبعه 
احذف هذه الصفحة أو أجر تعديلا فى صيغتها ؛ فإن ما فيهايعطى الحق فى المصادرة . ols ul,‏ 
كنت ساق قرارا بحفظ التحقيق والإفراج عن الكتاب . فان من حق السئولین أن يعيدوا 
مصادرته ومحقق فيه من جديد . 

كانت الصّفحة تنتظم بين ا هجوما غير مباشر على النظام الملكى .. أليس عنوان 
الکتاب : «مواطنون ‏ لا رعایا» فکذلکم كان موضوعه آیضا . . 

أفرج عن الکتاب فى صمت . كما صودر من قبل فى صمت .. وا يكتب عنه کالب ولا 
صحيفة سطرا واحدا .. هل كانت مؤامرة صمت ؟؟ أم هو الخوف الذی أحدثته كلمة « لا 
رعايا » . . ؟؟ على أية حال » نفدت الطبعة الأولى . . وأخذت أتلقى آراء الفراء من أصدقائى 
مشافهة ومن غيرهم عن طريق البريد . 1 

وأذكر أننى لقیت أيامئذ الاستاذ الدكتور إبراهيم سلامة . . عميد كلية lal‏ القاهرة- يومها 
أو فیما بعد فى عيادة الدكتور « سيد عفت » . . فأبدى إعجابه بالكتاب وسألنى : هل تعلم أن 
عبارة « مواطنون لا Lie,‏ » کانت على رأس هتافات وشعارات اللورة الفرنسية ؟؟ وعجبت 
وطربت هذه المعلومة . . وأحسست برهو ممتع . . وسألته : صحيح كان ذلك كذلك ؟؟ 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد alld‏ - ۳۸۱ 


قال : بيقين . . 

قلت : سبحانه الله !! إنها ضمائر الثوار OS]‏ تسقى بماء واحد » وتتكلم لغة واحدة . . ؟!! 

` OOO 

فى تلك الفترة جاءنى رسول من دی الأستاذ « إحسان عبدالقدوس » حاملا رغبته فى أن أزوره 
بمجلة « روزاليوسف » حيث كان يرأس تحريرها . . كنت أيامئذ من قراء روزاليوسف » وقراء 
مقاله الأسبوعى بالذات .. وهكذا لم نكد نلتقى حتى وجدنا نفسینا کاننا صديقان قديمان . . 
ودعان لتحرير كلمة أسبوعية فى المجلة فقبلت . . ومضيت أكتب تحت عنوان الباب الصحفی 
«دحاول أن تفهم » .. وأحمد الله على توفيقه » فقد كانت كلها كلمات من نور ونار !! 
©© کتبت : و والان أديروا مدافعکم ».. وكنت أعنى توجيه قذائفنا الفكرية والصحفية 
شطر القصر اللکی . . !! 

هه وكتبت : ر صاحب الجلالة ‏ الشعب » . . ذاکرا أن الشعب هو الذی أقام « محمد على ) 
واليا على مصر وحاكيا ها . . وهو اليوم قادر على أن يختار لحكمه من يشاء » ویستبدل قوما 
اخرين !! 

©© وكتبت : «گن ملكا يا جورج » داجضا طنیان الملك فاروق وفساده » ضارباً الكل بام 
« جورج الثالث » ملك بريطانيا الذى خاض مع الستعمرات الأمريكية حرب استقلافا . . ولا 


أحسٌ ical‏ أراد أن يُعطى الثوار بعض التنازلات » فتبرته أمه وصاحت به : اثبت فى قتالك 
وواصل حربك » و« کن ملكا يا جورج » ۰. ولقد عمل بنصجها حتى خسر الجرب كلها ibe:‏ 
تلكم الأيام كانت الملكة نازلى أم الملك فاروق قد ضلّت سواء السبيل » وسافرت إلى الولايات 
ideal‏ فى رحلة طيش وهوى . . وکا انعكس موقفها Eyl‏ على نفسية ابنها فأسلم للشيطان 
Gh‏ » وربا طغیانه وزاد استهتاره بحقوق الأمة عابثا غير عابيء ae‏ فكتبت مقالتى هذه : « کن 
ملک يا جورج » .. ضمنتها هذه العبارة : « ومن الحكام من لا جد بجواره أما تتصحه 
بالثبات » فيقوم غروره مقام لام « الغائبة » .. وفهم القراء ماأريد وأعتى .. 

كان الدستور یقرر أن اللك يملك ولا جکم . . فإذا آردت أن تصب على رأس اللك وتاجه كل 
لعنات الارض » فليس عليك لکی تنجو إلا أن تخلع عليه صفة الحكم مکان صفة املك » ثم 
تصلية سعیرا . . وکذلك كنت آفعل !!! ۱ 

هه وكتبت كذلك : « وّراء كل ثورة رغيف » تحذيرا لحكومة الوفد التى كانت على وشك أن 
تزید سعر الرغيف مليا واحدا « ؟؟!۱ » ۰۰۰ 

08 وکبت : «کان رئيس وزراء » ورئیس عصابة» .. ضاربا المثل ب « کافور » الذى قاد 
مع رفیقیه « ماتزینی » و« غاریبالدی » حرب التحریر الکبری لتوحید ایطالیا . . وذکرت عبارته 


eee‏ سس 


۲ _ قصنی ممع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


الاثورة یومثذ : لن ندع العام يستريح فإما ظفرنا بحريتنا» وإما خسر العالم حريته معنا» ۱۱۱ 
وناديت « النحاس ر باشا» رئيس الوزراء يومئذ ان يصنع صنيع «كافور) .. 

© © وکتبت قبیل إلغاء معاهدة ۳۱۱ » كلمة بعنوان : «هاتوا القلم» . 

وكان الزعيم الروحى الايرانى «آية الله الکاشانی » يقود JST‏ شعبه وبلاده ee‏ وطأة 
أمريكا والشاه . . وطار الصحفى البارع الأستاذ « محمد حسنين هيكل » إلى إيران مندوبا لأخبار 
اليوم .. وسطر عن الثورة الايرانية Wh at‏ نشرته أخبار اليوم > جاعلا wipe‏ عبارة 
الکاشانی : « هاتوا الکثن » ۱۱ يعني استعداده للبوت فى سبيل قضيته وقضية 'شعبه . 

فجعلت عنوان کلمتی : «ماتوا ll‏ » قائلا للنحاس باشا ولوزیر خارجینه ان 
صلاح الدين » إنه ليس بيننا وین الوثبة المباركة سوى هاتين الكلمتين : « هاتوا القلم » . . القلم 
الذى نلغى به المعاهدة بجرة قلم . . !!! 

©© وكتبت : « لا تنبشوا بیا ماکان مدفون» د وکان وراه هذا لتا ف i,‏ کانت 
تركيا تتزعم محاولة استقطاب دول الشرق الأوسط وإشراكها فى حلف قيادة الشرق الأوسط الذی 
كان يقود خطاه انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية » وتركيا ولا أذكر تماما ما أظئه قد 
حدث بين حكومة الوفد والحكومة التركية . . على أية حال فقد حدث يومئل ما gle‏ على توجيه 
اللوم إلى تركيا بكلمى التى عنوانها كما ذكرت : : دلا تنبشوا بیننا ما كان مدفونا » !! e‏ 
شطرة من بيت شعر قضمته قصيدة لشاعر قديم يدر فيها إحدى القبائل التى كانت SF‏ تشغب على 
قبيلته فیقول : ۱ 

مهلا بنى عماء مهلا مُوالينا 
لا تبشوا بيئنا ما كان مدفونا 
الله يعلم أنا لا تحتكهوا 
ولا نلومكموا . إن لم محبونا . . 

وكنت قبل كتابة المقال ونشره قد تلقيت دعوة ee‏ الخ ا عدر اله ) صاحب 
جريدة المصرى & ی إياها الأستاذ « إحسان » للقائه فى موعد معلوم بجریدة الصری . . وق 
صالون القابلات دحل عل ومعه الرحوم الدكتور « السيد أبو النجا 1 . mo.‏ السید أبو النجا » 
الذى وذعناه فى شهر اکتوبر من هذا العام - ۱۹٩۲‏ - رجل كبير يُصدق عليه الوصف بأنه « نسیج 
وحده » 1۱۱ تدعوك شيمه إلى مودنه وتدعوك مواهبه إلى احترامه . . وباليته اشتغل بالفکر والأدب 
بدلا من الإدارة والاعلان اللذين تخصص فيهما دراسة وعملا . . إذن لكان فى القمة بين مفکرینا 
وادبائنا ولأعطی الفکر زاذا وریا . . دحل حجرة الاستقبال مع الراحل الكبير الأستاذ « محمود أبو 
الفتح » الذى راح يغمرنى بثنائه واطرائه . . ثم قال : لقد قرأت کلمتك عن تركيا . . وأخشی 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۳۸۳ 


أن 0,55 عواطفك قد زاحمت عقلك » وأخذثٌ من مساحة المقال أكثر ما كان ينبغى لا . . 
وابتسم ابتسامة لطيفة حينُها بابتسامة من عندى . . وشغلنى التفكير فى حلاوة تعبيره وإشراق 
تفكيره عن التعليق فاكتفيت بقولى : ريما ... !! 

وتحادثنا - ثلاثتنا ‏ هو والسيد أبو النجا » وأنا ُرابة صف الساعة فى موضوعات Fb‏ . . نم 
قال لى : أرجو أن أراك مرة أخرى . . وودعتهیا شاكرا » ويهمت وجهى شطر مجلة روزاليوسف . 
للقاء الأستاذ إحسان الذى كان فى انتظاری . Shay‏ قصصت عليه ما حدث .. ٠‏ 

فقال : اسمع يا سيدى . . الأستاذ آبو الفتح كان يريدك لتكتب فى المصرى . . ولكن من سوه 
حظك وحسن حظنا أن مهاجمتك السياسة التركية نشرت قبل لقائى) ‏ ما حمله على التريث حتى 
تظهر ميولك أكثر واوضح . . ae‏ ۱ 

والحق أقول لكم : إننى أسفت وحزنت . . فجريدة الصری أيامئذ كانت مَهوى أفئدة الكتاب 
والقراء معا ؛ لأنها جريدة يومية » واسعة الانتشار إلى الدرجة التى أنزلّت فيها جريدة الأهرام عن 
عرشها . . ۱۱ ثم إنها تتبنى بشجاعة فائقة ومتفوقة » آمال الشعب الثاثر والجماهير الزاحفة . . ثم 
اما تکانیء كتابها ماديا برتبات جزيلة . . !! 

صحيح أن جلة روزاليوسف كانت ها كل هذه المزايا الوطنية ٠‏ . غير أن ظروفها الادية يومئل م 
تكن تسمح لها إن oS‏ يدها كل bel‏ ولا بعض البسط .. لان المبذرين إخوان 
الشياطين . . « وكان الشيطان لربة کفورا » .. !! ش 

بعد بضعة شهور أمضيتها فى كتابة مقالى الأسبوعى بروزاليوسف » بدا لى أن أستأنف دراستی 
اللغة الانجليزية › واتفرغ للتالیف ؛ فالكتاب أنفع وأبقى من المقال . . 

واقول : استانف - لا أبدأ ‏ دراسة الانجليزية ؛ GY‏ كنت قد بدأتها قبل إصدار « من هنا . . 
نبدأ» وکان المعهد البريطانى أيامئذ قد افتتح فصلا أو فصلين خصصها للازهریین فالتحقت 
بأحدهما حيث CAS‏ شهرين أوثلاثة . . وم يكد کتاب yay‏ هنا . . نبدأ » یطبع وینشر حتی 
شغلبى تحقيق النيابة والقضاء والحملة الضارية ضدى وضده على ترك الدراسة بالمعهد . . مضیعا 
فرصة ذهبية كانت لو حرصت عليها ستهيىٌ لى آفاقا ثقافية رحيبة زحت أعوضها بعض التعويض 
بالتوسع فى قراءة الكتب العرية لنفر من مفكرى آوروبا والغرب . . 

فى تلك الأيام 5 أيام النصف الثای من الأربعيناث تعرفت بالأسائذة dal:‏ حسين » وفتحى 
رضوان » ومصطفی مرعى » ونور الدين طراف . . وكان ذلك بين عامى ١567:1459‏ -كا 
تعرفت بالأساتذة : مصطفى «on‏ وعلى أمين » وحلمی سلام والدكتور السيد أبو bull‏ » 
وکامل الشناوی ‏ والدكتور زكى نجيب محمود والمستشار الدكتور زكى عبدالبر » والدكتور عثمان 
ا یس کت مه ی مت تس تسا 
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بعد نشر كتائ « من هنا نبدأ » . . و ١.‏ مواطنرن لا رعایا » .. ومقالاق التى حملتها Ue‏ 
روزاليوسف إلى القراء بضعة أشهر » رحت أعطى القراءة كل وقتى » وكان الفكر الأورى فى كتبه 
المعربة مهوى فؤادى وعقلى . . لا يتخلل ذلك سوى بعض المحاضرات التی Bat‏ لالقائها » فتثير 
جدلا حاميا وحوارا ساخنا . . 

وفى تلكم الأيام كانت مصر تغلى بمشاعر التربص » وإرادة التغيير» وكانت جماهيرها الواعية 
قد أجادت لغة الحديث إلى المستقبل والاصغاء له .. فکنت تراها » وكأنها على موعد تعرف 
ميقاته » وزمانه ومكانه » وتتحرك بخطى وائقة راسخة نحو هدف عرفت هويته وأعدت 
وسيلته . . 

©© وتعددت مظاهر هذا الأمل والعمل . . 

ففی انتخابات نادى القوات المسلحة » رشح اللك فاروق أحد رجاله » ورشح الضباط 
الأحرار « محمد نجيب» فاكتسح مرشح الملك فى مشهد من أروع مشاهد التحذی .۱۱.۰ 

0 و مجلس النواب راحوا یکتتبون لشراء هدیا تقدم للملك فى حفل زفانه الثانى » فوقف 
النائبان الجريئان ‏ د . « نور الدين طراف » والأستاذ « إبراهيم شكرى » يعلنان بصوت جهير 
رفضه] الاشتراك فى هذا الاكتتاب . . !! 

©© وقبل ذلك . . سار شباب الجامعات والدارس فى أضخم مظاهرة بهتفون بسقوط اللك 
فاروق مستخدمين أقسى عبارات الاهانةلذاته العلية « ؟!! » مثل - « يسقط ابن الزانية » . . 
« الذى لا يحكم ما يحكم » . . «من بيت الغهر إلى بيت الطهر » يا فريدة » . . وكانت فريدة 
ملكة مصر المحبوبة من الشعب كله » وطلقها فاروق .. كان هذا الغليان إرهاصا بالضربة 
القادمة , والقائلة . . 
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حن جاءت حكومة الوفد oe‏ بلء 
عام - ۱۹۵۰ - أهل مع إملاها ربیع لاينسى 
حرية ا معارضة . . فقد تحولت أنفاس التاس 
إلى منشورات ثورية » ضد القصر وضد 
فاروق » بحیث كنت تستطیع من غير أن 
تکون ULE‏ » أو قاریء نجوم أن تتنبا بان یوم 
التحریر الاکبر بدأ ُرسل طلائعه .. وأن 
وزارة الوفد هذه - شاءعت pf‏ أبت - ستنسج 
الكفن ا ملكى لفاروق و رحاشيته وللأسرة 
العلوية كلها . . ! ! ماذا آصاب الصحافة 
يومئذ يارجال ؟؟ !! وكيف حلت فيها روح 
الشجعان . بل روح الشجاعة نفسها ؟ ! 


كان هناك جريدة « المصرى » يقود تحريرها وكتيبتها et‏ أبو الفتح » .. وحين يذكر هذا الاسم 
يدعونا الوفاء لآن نقف له وقفة إجلال . . !| كان الرجل أنه وحده . . وكانت جريدته ثورة وحدها . . 
تصوروا وهی الناطقة باسم « الوفد » وحكومته . . تنشر فى عدة أيام قائمة سوداء تُضمّها أسراء بعض 
وزراء الوفد الذین لهم مع القصر هوى . . والذین أيدوا يومئذ مشروع « اسطفان باسیل » SUS‏ آخبار 
القصر من النشر والتشهیر . . ۱! وتصوروها - وهی لسان حال الوفد والحكومة ‏ تعارض فى استبسال 
عظیم کل محاولة بخشاها على الحرية الزاحفة والثورة التى تتهيا للانطلاق « رئيس تحریرها الأستاذ والصديق 
Jal‏ أبو الفتح » . . 

كان معه فى نضاله «عزيز فهمى » الذى ل يمنعه منصب أبيه كرئيس لمجلس النواب من أن ینزل إلى 
الشارع ليقود الجماهير مع رفاق له كرام . . والذى انتهت حیانه فى ظروف غريبة أو مريبة . . ففقد الثوار 
واحدا من آکثرهم وطنية وصلابة وتصمیا . . ۱ 

© © وکانت هناك te‏ «روزالیوسف» تنشر فى فدائية عزضت رئيس تحريرها « إحسان 
عبد القدوس » ذات مساء لطعنات خنجر ‏ نجا منپا بمشيئة القادیر . 

كان « إحسان » یری هویته » وهوایته » وشعاثر حياته فى الثورة . . وکان معه « سامی داود » و « عمید 
الامام » یشان أزره .. ۱ 

©© وكان هناك « مجلة اللواء الجديد » يقود كتيبتها «فتحى رضوان» وو أحمد شوقى » و « نور الدين 
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طراف » و« حلمی سلام » الذى كان يهد مقالاته الحرضة والثائرة بتوقيع « أبو الولید » أو« ابن 
الولید » . . ۱ 

ee‏ وكان هناك de‏ « رعاياك » یامولای » ؟؟ !! وهی De‏ « الاشتراكية » لسان حال الحزب 
الاشتراكى » تحت زعامة « أحمد حسین » . 

وإغا وصفتها هنا بمجلة « رعاياك يامولاى » » لأنها فى أحد أعدادها Coal‏ نشرت صورة تسجيلية لنفر 
من الأطفال الحفاة وأشباه العراة . يفترشون الأسفلت ويرقدون فى الطريق الذى يقضون عليه ليلهم 
متکومین مهترئین . . ثم کتبت فوق الصورة أوتحتها بخط فاضح كبير : 

!!! » يامولاى‎ > SUE « 

أى هؤلاء هم رعاياك - یامن تقضی ليلك بين موائد القمار» وعبث السمّار» واحضان 
العاهرات , . ۱۱۱ . 

أصبح الناس ذلك النهار ورأوا الصورة والعنوان » فوا الكتابات يع »> وظلوا آیاما يتندّرون 
بالعنوان . . بل حفظوه . ولايزال جيل تلك الأيام ء بحفظه ويذكره . . 1 

© © وكان هناك صحف دار أخبار اليوم . ٠‏ لاسا ملحق nell a‏ 

وعلى الرغم من أن آخبار !ليوم كانت ملكية النشأة ; . وتيت pall‏ شد الوفد سنين عدا 2 إلا أنها 
أمام انتفاضة الشعب ‏ ومباذل الملك واستهتاره , . أدارت مُدافعها وراحت SB‏ سخط الجماهير 5b‏ 
ui‏ : . بأخبار موعزة » ومواقف ومناوزات قد لاتجد فيها دعوة مباشرة للثورة والتغییر ‏ إلا أنها تصب فى 

نفس الجری وتسبح مع التیار . . 

© © ركان هناك « الجمهور 5 جريدة أو Us‏ ۳ حریرها « آبو الخير نجيبا ) . 

وکا اشتهرت: de‏ الاشتراكية بصورة : - « رعاياك یامولای » - اشتهرت الجمهور المصرى قال : oe‏ 
« التيجان الهاوية » : : 

کتب القال « أبو الخير نجيب » وكان فى أعلى دُری الشجاعة . . فقد ساق إحصاء باللوك الذين سقطوا 
عن عروشهم فى تلك الفترة والتيجان التى هوت . . وكل سطر فى المقال يقول للملك بصيغة غير مباشرة : 
الدور عليك ياصاحب الجخلالة ۱۱۱ 

© © ولن آنسی جريدة ( صوت الأمة » التى كانت صحافة الاخوان المسلمين تسميها : - د صطل 
أمة ) . ۰ وکانت الجريدة المسائية زب الوفد . 

کان وران ban pee‏ رم الأديب رالناقد والأستاذ الكبير . . وکان بهاجم القصر 
والحاشية والملك - رغم af‏ ينطق باسم الحكومة ولکنه طبعا 1 يبلغ ما بلّغه الأستاذ « مد أبو الفتح 2( 
ولا ما بلخته boy‏ الصری من ورية وفدائية . ۱ 

© © © 

کانت هذه الصحف كلها وغيرها معها « «ثلعلم » بمعارضة fag‏ ولا تستكين كان وزير isla‏ 

عهدئذ فؤاد باشا سراج الدين كان يصادر بعض الصحفب . . نعم .. ولو م يفعل ما استحق أن يكون 
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وزيرا للداخلية ~ لا فى نظر اللك » ولافى نظر القوانين الى تحكم البلاد . . فالصحافة كلها تقرد يبا أدارت 
أيامئذ مدافعها مركزة فوهاتها على القصر واللك والحاشية . . وكانت بعض القالات.صارخة لابنقصها 
إلا penal of‏ سطورها باسم الملك الصراح دفاروق » ۱۱ ش 

كان Ska‏ دستور « ۲۳ » الذى رضيته UY‏ » وكان هناك القوانين المنبثقة منه ؛ والتى تؤكد OF‏ « ذات 
الملك مصونة GAY‏ » . . وتعاقب أشد العقاب كل متمرد على الملك. eh.‏ إلى خلعه أو استفزازه .۰ . !! 

أفيصير حصا للحرية أى وزير للداخلية » يطبق الدستور والقانون ویصادر الصحف التى oF‏ على 
ی رالقانوت ؟ لاسي وهو ln‏ أنه بعد يضع ساهات من للضلدرة A page‏ بإلغاله! وبال تراج 
عن الصحيفة الصادرة . . ؟؟ !! 

وهكذا يؤدى واجبه کمسئول عن النظام والامن » وتأخذ ابلريدة طريقها إلى قرائها بحكم قضائى 
لا إدانة فيه للوزير DLAYL‏ والتواطۇ . > ولا للجريدة بالخروج على الدستور ومناهضة القانون . . !! 

هذا رای لا أقدّمه فى هذه الذکرات للمرة الأولى فلقد سبق أن هتفت به فى كتا : - «دفاع عن 
الديمقراطية » كيا سجلته فى بعض مقالاق السياسية المنشورة بمجلة المصور . . Leste ele)‏ 
دُعى « فؤاد سراج الدین » للمثول أمام محكمة الثورة . . !! ۱ 

كنت آیامثذ اکتب مقالا سیاسیا آسبوعیا بحريدة الجمهورية . . وحين بدأت محاكمة « سراج الدين » 
وفع سا ۱ 

د OLS‏ للحرية نصیرا؛ .. ۱۱۱ ۱ 

. . نفس الأفكار التى تطالعكم بها مذكراق الان واثتظرت نشر القال فى موعده » فلم پنشر‎ dads 
.. ياجامع » وعزمت على التخی عن الكتابة بالجريدة‎ Syd: فقلت لنفسى‎ 

وبعد يومين أوثلاثة تلقيت مكالة تليفونية من الأستاذ «حسین فهمى » وكان رئیسا لتحریر 
الجمهورية » یسالنی : مق سأرسل المقال التالى ؟؟ 

أجبته : لن أرسل شیثا حت تنشروا نت الذى عندکم . . 

قال : : طيب . ٠.‏ لى ole) an‏ » أن تشر ب معى الشای أو القهوة الآن . 

وذهبت al]‏ » وجلسنا وحدنا فى مكتبه » لم أخرج القال من أحد آدراجه » وأمسك به متعمدا أن 
يكون بعيدا من بصرى 6 ثم قال : هل ترى هذه السطور . . معذرة فإن لم ost‏ بإطلاعك عليها !! 

قلت : نعم آراها .. وکانت عبارة عن بضعة سطور مكتوبة بخط دقيق ومتناه فى فى الصغر .. 

قال : هذا تعلیق مسئول کیبر بمجلس قيادة الثورة : یتضمن الاسیاب الانعة من نشر القال . 

واتفقنا على أن يكون هذا أول وآخر مقال لی يمنع نشره . . واستانفت كتابتى حتى جاء يوم تأت الأمور 
فيه بين الثورة والشيوعيين والاخوان وحمد نجيب » فكتبت ثلاث مقالات تحت عنوان : - « الاخوان » 
والشيوعيون » والثورة » .. نشر المقال الأول . . ثم خجب الثانى » والثالث » فكان هذا آخر عهدى 
بالجمهورية . . 

© © © 
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وإذا صعب على قوم الاقتناع بان الأستاذ و محمد فؤاد سراج الدين » كان يُصادر بعض الصحف - 
لا مصادرة للحرية بل إبراء لذمته أمام الملك من تبمة التواطؤ . . وأمام القانون من تهمة العجز 
والاهمال .. إذا صعب عليهم تصديق هذا الاحتمال » فلیفسروا لنا الواقعة الاتية : 

بعد عودة فاروق من « غزواته ونزواته » الصيفية فى أوربا , ١‏ دعا سراج الدين » لقابلته . . وما إن 
جلس أمامه فى غرقة المكتب حتى فوجىء بكومة كبيرة عالية من أعداد الصحف بجواره . . وجاءت 
الفاجاة الثانية حين سأله الملك فى سخرية : 

قى لى ياباشا .. مصر فيها وزارة داخلية ؟؟ 

— طبعا يامولاى . . 

- وفيها وزير داخلية .. ؟؟ 

— نعم یامولای . . 

af dll —‏ ده ؟؟ وراح يأخذ الصحف بیمینه وبشماله ويقذف بها وجه وزير داخليته . . 

هذه واقعة سمعتها يومها من مصدر وثيق . كان بینه وبين الوفد وسراج الدين بالذات ود 

د .. !۱۱ 

وخرج وزير الداخلية من قصر عابدین إلى النحاس باشا رئيس الوزراء قائلا له : إن الرجل یدبر لنا 
أمرا . . ؟ ۱۱ 

هذ واقعة لايعلمها إلا قليل من الاس جميع الناس . . ولا آدری لماذا لم یذعها « فؤاد سراج الدين » 
ولو بعد عزل الملك . . ثم ولو- ip‏ أخرى - أمام Use‏ الثورة . . 

ثری - الآن وقد عرفها الذين يرفضون قولى آوزعمی بان تلك الأيام شهدت ربيعا للحرية لايُنسى . . 
فهل لايزالون رافضين ؟؟ ۱۱ 

© © © 

ليس معنى ذلك أن زعيم الوفد » وحكومته » ووزير الداخلية بالذات » ماكانت م أخطاء . 
نذکرها  nye‏ أن تغفرها . .۱۱ 

فلقد كان حق الامة على زعیمها أن يبقى حتى الوت مثلا لكبرياء الشعب تجاه القصر واللك . 

وکا Jb‏ حتی آخر لحظة حاملا راية التحدى للفرعون « الاب » فؤاد . .كا علي ان يقل حلا ا 
موحا بها فى وجه الفرعون « الابن » فاروق . . فلا يتقرب إليه بتقبيل يده يوم تشكيل الوزارة . . 
wey‏ وهو بين مباذله فى آوربا قائ : نول وجوهنا شطر كابرى » . . !! ولایضحی بوزیره 
وصدیقه الأول « «مکرم عبيد » من أجل كتابه الأسود . . !! ولايقبل الضيم الذى نزل فى عهد وزارته 
بمجلس الشیوخ وبرئيسه « هیکل باشا » .. 

كذلك لم يكن من حق « سراج الدين پاشا » أن يلقى بمجلس الشیوخ أثناء نظر استجواب « مصطفی 
مرعی » الذى تبناه بعد سفره الدکتور « إبراهيم بیومی مدکور » كلمة فهم الواطنون جمیعا يومها نبا دفاع 
عن « كريم ثابت » الذى سرق خسة آلاف جنیه من أموال جمعية الواساة بالاسكندرية .. كما فهمنا جميعا 
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يومها أن حكومة الوفد تتنصل من مسئوليتها عن جرائم الأسلحة الفاسدة محتجة بأنها لم تقع فى عهدها . 
بل فى عهد حکومات الأقلية . . !! 

كذلك عجبنا أيامئذ من تصریح فيكل باشا نشرته إحدى صحفنا - ولعلها آخبار اليوم - ول يكذبه فؤاد 
باشا » وفحواه أنه قال میکل باشا وهو يعاتبه على دفاعه عن « كريم ثابت » يا أخى إحنا لينا فى الشارع 
عشر سنين » كاد الوفد USS‏ أن يموت سیاسیا . . أفلا يحق لنا أن نساير القصر فى سياسته » ؟؟ !! 
صحيح أن ما تاخله على الوفد وزعيمه وسكرتيره العام يعتبر نا نات وهَفُوات إذا قيس بخطايا 
أحزاب الأقلية وزعمائها» وحكومات القصر ووزرائها .. 

ولكن ‏ هل الوفد كغيره من الأحزاب ؟؟ وهل النحاس كغيره من الزعماء ؟؟ إذن فأين تراث الوفد ؟ 
ومن هم إذن ورثة «سعد » ؟؟ 

نی لم ار « سعد زغلول » ول أعاصره وج ول أقابل النحاس فى حياتي كلها ول أكن فى یوم من الأيام 
وفدیا . . ومع ذلك فان بى ضعفا تجامهم جیعا . . وهو ضعف یزکیه جهادهم ووطنیتهم. وتضحياتهم 
وشرف "کناحهم 2 ۱ ۱ 

من أجل ذلك تجدوننی آقول مع الشاعر العربی : 

واذا الحبيب Gt‏ بذنب Joly‏ 
جاءت cule‏ بالف شفیع !۱ 

ونعود إلى القول ‏ لامبررين » بل مُفسّرين ‏ إن الأحزاب وزعراءها ‏ هم الذين اضطروا الوفد OY‏ 
يعاملهم بالمثل . . فهم كانوا برغرون صدر الملك [Blo‏ ضد الوفد وزعيمه سواء فى عهد فؤاد أم فى عهد 
فاروق . . وكانوا يلقون فى رُوعه أن النحاس يرى نفسه فرق الملك » والوفد فوق القصر والعرش . . بل 
إن سياسة الوفد تبدف على الى البعيد لإلغاء اللكية وتحويل مصر إلى جمهورية . . !! ما جعل النحاس 
باشا يعمل على تجريدهم من سلاحهم هذا » بالتقرب من الملك وبّث الطمانينة فى نفسه .. 

كان الزعماء الآخرون دائمی الإفساد بين القصر والوفد . . وإنى لأذكر فى تلك الأيام واقعة لا أزال حتى 
اليوم عاجزا عن تصديقها . . ولكنها حدثت وكان لها دوی كبير !! ذلك أن هيكل باشا رفع إلى الملك 
فاروق عن طريق رئيس ديوانه عريضة ينبه فيها أن الوفد متواطىء مع الاتحاد السوفيتى والشيوعية الدولية 
ضد العرش والنظام الملکی فى عصر .. !! 

رفعها هيكل باشا متضمنة ما أسموه وثيقة تلبت هذا الاتهام . 

وكم كانت الخيبة وبيلة حين أحال الملك العريضة والوثيقة إلى رئيس الوزراء - النحاس باشا - . . !!! 
أو أمر رئيس ديوانه باطلاعه عليها ‏ ولم تمض سوى أيام حتی أخذت الفضيحة الكبرى بخناق المعارضة 
وزعمائها . إذ تین أن الوثيقة المزعومة مزوّرة » دسّها على الزعیاء وباعها لحم نضاب عالی متمرس بهذه 
الأعمال . . ؟ !! من أجل ذلك عندما قدم هيكل باشا فيا بعد - باسم المعارضة كتابا إلى الملك يطلبون 
إليه فيه أن يقى مصر شر الأخطار التى تبددها بها تصرفاته . . تذكر النحاس باشا عريضتهم الأولى 
امتأمرة » Glad‏ على هذا البيان بقوله : - « إنه إجرام سائر» . . فردٌ عليهم الصاع صاعین » والصفعة 


صفعين ۰۰ ۱۱۱ 
ر ای ي 
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لقد جاء الشعب بالوفد إلى الحكم فى أغلبية ساحقة فى انتخابات حرة نزيهة أجرتها وزارة حسين سرى 
Lal‏ جاء به د تتوجه أغلبية مطلقة » رغم تصريح « حسن يوسف » رئيس الديوان الملكى بالنيابة وحسين 
سری. باشا رئيس الحكومة Ob‏ سياسة الملك تتمثل فى ألايكون زب واحد أغلبية فى البرلمان . . ولكن 
الشعب ols‏ ظنونهم » وأفسد تدبيرهم » وكأنه أعلن رفضه لكل مااتهم به النحاس باشا بشأن 
- 4 فبراير- ببذه الأغلبية الطلقة التى حملته وحزبه إلى الحكم . 
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وبعد . . فقد كان لحزب الوفد ولزعيمه أخطاء كثار وأحياناً كبار . . تسبب فى وقوع معظمها سلوك 
الأحزاب الأخری وزعمائها تجاه الوفد وزعيمه . 

ويبقى أمر له أهميته القصوى هرا ود وزعيمه بل > كانا ارفا الذى تأوى إليه ۔ كليا أجهدتها 
وَعُناء السفر - القضية الصرية « sevilla‏ والتائهة فى بحار الظلّمات !!! 
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Converted by Tiff Combine 


عيضر ون .. نس الفساضسرة .. !! 
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م تشهد القاهرة « نيرون » يعود إلى ا حياة 
حاملا قيثارته وختارا إياها ليعزف بين خرائيها 
ik‏ ا مجنون - يوم ۲۱ ینایر 1101 بل 
شهدته يقتحم حماها قبل ذلك بأعوام . . ورأنه 
يحاول إشباع هوايته فى ا حرق والتدميز مرات 
ومرات - لعل أولاها كانت عام ۱۹8۸ - يوم 
أسلمت هيئة الأمم التحدة وبريطائيا فلسطين 
وشعبها وتاريخها إلى إسرائيل . ف الوفت الذى 
رفضت فيه جرد النظر J‏ قضية مصر التى هبت 
بعد ا حرب العالية الثانية تطالب بحقها القدس 
فى ا حرية والاستقلال » وطرد جیوش 
الاستعمار البریطانی إلى خارج بلادها 
وحدودها .. ذلك أنه يعد فشل مفاوضات . 
«صدقى - بیشن» ثم فشل مفاوضات « حكومة 
النقراشى - كامبل » قرر « النقراشى باشا » 
عرض SHE!‏ بين حكومته وبريطانيا على 
ule‏ الأمن . وتم ذلك فعلا أواخر 
عام ١4 EV‏ - وإذا مجلس الأمن يصدر قراره 
الْهين oly‏ الشكلة كلها إلى أجل غير 
مسن . . ۴۴ 

ولاننسى موقف « النقراشی باشا » يومئذ > وهو يصرخ بالكلمات الى لم یتحرك مها لسان زعیم 
من قبل موجها صرخته إلى الانجلیز : ۱ 
«أيها الفراصنة . اخرجوا من بلادنا» !!! 
وبعد قرار مجلس الأمن. بالتاجیل إلى أجل غير مسمی .. » كانت الجمعية العامة للامم 
المتحدة تنظر فى عحلة مريبة مشكلة فلسطين .. ثم تصدر - بأغلبية هزيلة ‏ قرارها الأثيم بإنشاء 
دولة إسرائيل . . !!! وكان على مصر - زعيمة العالم العربی يومئذ - أن تهيىء نفسها لخوض 
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معركتها لأخل استقلاها . . 

ومعركتها لرد فلسطين إلى أهلها .. وأمام المؤامرات التى لن SF‏ بانتهاء - من بريطانيا 
وإسرائيل . . - كان عليها أن تتهیاً لاستقبال نيرون .. !!! 
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وزار « نيرون » مصر مرة أخرى es‏ فيها النيران . . وتمثلت هذه المرة فى 'كارثة الأسلحة 
الفاسدة . . !! 

0 بضمائر البعض من حاشية فاروق وحوارییه ودين اللي ae‏ 

اشتروا للمقاتلين فى فلسطين من أبناء جيشنا العظيم أسلحة لضرب صدور حامليها من 

ا ا . ولعبت الأهراء المريضة أقذر dead‏ ضد مصر وشعبها 
وجيشها فى حرب فلسطين . . !! Ss)‏ المؤامرة جيكت لیدفن الجيش هناك » وتعود بقاياه متخمة 
باهزية الماحقة التى تعجزه تماما عن أن يكون مصدر إزعاج لفرعون الصغير فى مقبل الأيام . . 
وول إذاعة الفضيحة على الرأى العام الأستاذ حلمی سلام والاستاذ إحسان عبد الفدوس . ثم 
سارت ۳ الصحف والأحزاب 6 والعلقون » والخطباء .. كان الحريق التمثل d‏ الأسلحة 
الفاسدة الابن الشرعى للحريق oped‏ فى اغتصاب فلسطين . . حيث Lass‏ احریق الأکبر 
. يوم - YU‏ یثایر - 

وقبل هذين اليومين وال حريقين - يوم قرار إنشاء دولة إسرائيل . . ويوم CIS‏ عصابة فاروق 
شراء الأسلحة الفاسدة وتسلیح الجيش بها - كان هناك أيام أخرى عاد فیها وعاث « نيرون ۲ . ۳ 
لعل على رأسها يوم ١١‏ نوفمبر عام ۱٩۱۷‏ حيث شا وزير خارجية بريطانيا « تصریح بلفور » 
الذى ضمن إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين » وباركته أمريكا وأيدته فور صدوره ۱۱۰.۰ 

ونستطيع أن نرى « نيرون » يشعل النار فى كل مقدراتنا طوال الحقبة التى قضاها الاستعمار 
البریطانی منذ مجیثه عام 2۱۸۸۷۲ إلى يوم مل عصاه على كاهله ورحل إلى غير عودة .. !! 
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وأخيرا لا آخراً- جاء « نيرون » يوم - ۲۱ يئاير عام ۱۹۵۲ - وکان لذلك gee‏ قصته : 

فالوفد وحکومته بزعامة الرئیس الیل «مصطفی النحاس باشا» ضاقوا ذرعً ۳ 
الانجلیزی الذی تعالج به بریطانیا مطالب مصر ساخرة بها وبزعمائها . . والشعب كله أيامئذ » 
فرع صبره وضاق صدره وقرر أن یفرض - لا أن یُعرض - قضیته على بريطانيا التى حرجت من 
oe. ei a a cr na hah og‏ 
من التاريخ عام د ۱٩‏ » بثورته وتضحياته . . 

واستقبل « النحاس (LoL‏ بالإجلال yas i‏ الشارع » وعائق أمل الجماهير . . 
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ly‏ آماضون مع أيامنا بين اليأس والرجاء » وإذا بنا تفاجاً ذات يوم بناً من الناس أعماقهم ذلك 
أن حكومة الوفد قررت دعوة البرلمان إلى جلسة استثنائية . . وأقبل المواطنون جميعا بعضهم على 
بعض يتساءلون : ماذا هناك ؟؟ 

‘ ل‎ ee ais أن إحدى المجلات الاشتراكية » أو اللواء الجديد‎ sil, 
: عن ماذا عسى سيثار فى تلك الجلسة الاستثنائية ؟؟ فأجبت : واحدا من ثلاث‎ 

إلغاء العاهدة . . أوإعلان الجهاد ضد قوات الاحتلال .. أواستقالة الوزارة . . 

وسألنى مندوب الجلة : وهل استقالة الوزارة تحتاج إلى جلسة برلانية استثنائية ؟؟ 

قلت : هذه المرة نعم » لان رئيس الحكومة لن يرفع استقالته للملك . بل سيرفعها إلى 
الشعب مثلا فى ثوابه . . ولاتجادلنى بالدستور . فالشعب OV‏ والحكومة معه فى ثورة . 
وللثورات دستورها » وقوانينها !! 

وكان هذا رأیی فعلا 

: © © © 

وجاء اليوم ۳ من اکتوبر - ۱۹۵۱ - ودخل النحاس باشا قاعة البرلان وقد تجسدت فيه 
روح ماضينا كله من أحمد عرابی - إلى مصطفى کامل - إلى محمد فرید - إلى سعد زغلول : 

- و حضرات الشيوخ والنواب المحترمين « لقد انقضی وقت الكلام « وجاء وقت العمل ٠ ٠.‏ 
« سنواجه جميع الاحتمالات . . ونذلل كل العقبات . . « وستعرف آمتنا الخالدة كيف ترتفع إلى 
مستوى الوقف الخطير» ثم استدعى من التاريخ روح التاريخ . . ومن الربيع روح الربيع . . 
وصاح بصوت lS‏ القدر : 

«یاحضرات الشيوخ والنواب المحترمين : 

دمن أجل مصر ¢ وقعت معاهدة ۳۰ » 

دومن أجل مصرء أطالبكم اليوم بالخائها» 
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وقامت قيامة الغرب لاسییا بريطانيا وأمريكا . . وبدلا من أن مصر كانت تتسول استقلالها 
وتفرع الابراب لکی تفتح لها دون جدوى أو فائدة- استقبلت بريطانيا صباح يوم 4 أكتوبر فى 
هوس وجنون وحيرة وهوان . . فالعصا الغليظة التى كانت تهدد مها مصر قد سقطت من يدها 
المرتعشة ¢ والتقطتها مصر بيد قوية . . !! وتحركت كل أجهزة الاستعمار فى لندن dy‏ القاهرة dy‏ 
عواصم حلفائه . . وکنا نطالع أخبار هذا اهلع ف الصحف ونستمع له فى الاذاعات فنضحك 
ونضحك . . وتال بعضنا بعضا : «من se‏ من مرن ؟ !! 

وفى الجانب الآخر وقفت الحكومة الصرية LF‏ شروطها وتعلن مطالبها . . 
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Uf‏ الشعب » فكان على دين زعيمه الجليل . . الزعيم ألغى المعاهدة ليلا . . وجحافل الشباب 

خرجت إلى الشارع حاملة بعض نسخ العاهدة وراحت تمزقها وتدوسها بالأقدام . !! 
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رى هل انتهن. موقف الحكومة عند إلغاء المعاهدة؟؟ لا . . بل تقدمت الصفوف وقادت الثورة 
التى أعلنها الشعب على جيش الاحتلال . . وإنى لفى زيارة لعمی الأستاذ د عمر خالد » ذات يوم 
د cul‏ هناك ابن عمى الضابط بالداخلية dey‏ عمر خالد » . 

وکان من الطبيعى أن يدور الحديث حول ایرث العظیم . ۷ يتحدث بلغة غير مألوفة 
من نظرائه ضباط البولیس › فمضيت أنصحه وأحذره من استخدام أسلوبه التحريضى خارج بيته 
حتى لايعرض نفسه ومستقبله لخطر أكيد . . وهنا قهقه عالياً وسألنى : من ين tS‏ الخطر ؟؟ 
قلت من وزارتك ورؤسائك » بل ووزيرك .. فوضع راختیه على eS‏ وقال : 

- يا ابن العم - فيك من يكتم السر ؟؟ وزارق ورؤسائى - كلنا ال « عصابة » مُسلّطة على 
الاستعمار البریطای . نيا وقال : ووزيرنا هو رئيس العصابة . . !! ثم راح يقص 
عل بعض التفاصیل : 

ففى الساعات التالية لإلغاء الماهدة تحت قبة البرلان » كان « فزاد سراج الدین » فى مکتبه 
بوزارة ا يخطط للمعركة القادمة لا Bly » We‏ لن يكون فى و وسع 0 الوقوف بعزل 
عتها .. 

واختار 25 عمى الضابط tle»‏ عمر خالد » ليمثل وزارة A E TT‏ 
الفدائیین مع اللجنة العليا الى شكلت هذا الغرض برئاسة الأستاذ « أحمد أبو الفتح . 

وأخبرنى «ماء » of‏ حكومة الوفد وراء کل رصاصة یطلقها الفدائیون على ۳ 
الاحتلال » ووراء كل قتبلة . .. وأنها هی التى حرضت ونظمت مقاطعة العاملین بتلك 
العسکرات » وقامت با حاقهم جیعا بوظائف حكومية ‏ وكان عددهم أكثر من أربعمائة ألف 
عامل . . !! وأا تمنح كل العون الادی والسلح ل« کتائب التحریر » التى يقودها « عزیز باشا 
الصری . . وأنها تتولى إرسال الأطعمة والاسلحة لكل الفدائيين . . وأنها حظرت على الطيران 
البریطانی التحليق فى أجواء مصر بغير إذن سابق .. کا an‏ على جنود الاحتلال مغادرة 
معسكراته . وبعبارة واحدة ل و نا أخرى إلا اتخذته 
مصر ضد الوجود البریطانی فى مصر سياسيا وعسكريا وافتصادیا . 

يلاح وطيس Kell‏ رات بريظانيا ہا قد أجيط با راحت تبحث عن خرچ . . فطلیت 
من حكوماث فرنسا وتركيا. stow! AY SL,‏ أن يشنرك سفراژها مع السفیر البریطان فى طلب 
تهدثة مصر آولوی ذراعها . . فتقدم الأربعة إلى وزبر خارجیتنا ارا ا 
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بمذكرة رفضتها الحكومة الوفدية . 
وتوالت ضربات الشعب لحتل et‏ ومختصبی is‏ . . وفقدت بريطانيا برودها المعروف 
عنها ib‏ قوات الاحتلال بمزيد جلبته إلى مصر . . ومضت تضرب نی eu‏ وسعار staf‏ الأمة 
الثاثرة . . وكثر سقوط الشهداء رجالا وشبابا ونساء بل وأطفالا . . GST coy‏ فى أكثر البلاد 
العربية والاسلامية تظاهرة تتف بحياة مصر وسقوط بريطانيا . . بل وقی بلاد أخرى › لاهی 
eee‏ هو وت البابان كانت فى ماتم كبير لم تجف de‏ احزانها 
- وذلك بسبب القنبلة الذرية الق yl‏ بالقائها على « هیروشیا » وه ناجازاکی » الرئیس 
ice aw‏ تدميرا . . وکانت القنابل الذرية تلك آول استخدام للسلاح الذرى 
فی تاره يخ البشرية كلها » وباء « ترومان » بإثم یفوق إثم « قابیل » آول ادمی لوث روحه بالدم 
حین ۳ أخاه « هابيل » . . ۱۱۱ 
© © 6 
545 بريطائيا فى Ue‏ وإجرامها . . حتى لقد قررت نسف قرية بأسرها تقع قريبا من 
السويس » وتسمى « كفر عبده » . . وأصدر « سراج الدين باشا» أمره إلى بوليس السويس أن 
يتصدى للجريمة الفاغرة WE‏ , , والتقى الجمعان , , ولكن جيش الاحتلال كان أقوى فازال 
القرية من الوجود . . !!! 
ثم أغرامُم هذا النصر الرخيص والدّىء عل الزيد . من عدوانهم » فزعموا أن مقر محافظة 
الست اعيلية يشكلٍ تهديدا هم وخطرا عليهم « !!! » وطالبوا باخلاثه فوراً . 
وكانت الاخبار 553( ساعة بساعة . . ورحنا - نحن المواطئين ‏ جميعا نتساءل نان 
الحكومة ووزير الداخلية بالذات ¢ إذا wis‏ الساعة معلنة انتهاء فترة الإنذار . . وكان الرأى 
الراجح بينئا أن الحكومة ستتراجع ؛ > وأن وزير الداخلية SHS‏ « المسايرة » على « المخاطرة » . 
وماهو إلا وقت وجيز حتى أعلن المذيع الكبير « جلال معوض » عن بیان يالغ الأهمية سيذاع بعد 
قليل .. 
وكان صوت «جلال معوض » فى تلك ایام wig BS‏ .. يبعث إلقاؤه ونبراته وصدقه من 
الحماس ما لايكاد يبلغه عشرة خطباء مفوهين . Hl.‏ 
cols‏ البیان : 1 
tele‏ الواطنون : 
و اصدر صاحب العالى فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية » أمره إلى قوة بلوك النظام 
المصرية المرابطة فى دار المحافظة بالاسماعيلية أن ترفض طلب وى بالانسحاب ؛ وأن pa‏ 
حتى النهاية دفاعا .عن مصر وغلیها وحریتها وكرامتها » . 


٠١‏ - قصتی مع. الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


ولن أجد الكلمات التى أسکب فيها مشاعرنا بعدما سمعنا هذا البيان . . ؟ !! 

كنا نعلم علم اليقين أن بضع عشرات من رجال البوليس لن تصمد أمام جیش الاحتلال 
الرهيب cally‏ ... ولكن أليست التضحية أزكى عناصر المقاومة ؟؟ cody‏ هی قبل كلى شىء - 
بل قبل النصر ذاته - التى تجعل للحياة معنى وشرفا ؟؟ لماذا ترك الله العظيم رسله الكرام يعانون 
ويُضطهدون ثم يُضحون ویضحون ؟؟ أليس OY‏ التضحية آية صدقهم » وشرف جهادهم ؛ 
وأروع قدوة يتركونها لامهم ؟؟ هنالك فرحنا بقرار وزير الداخلية مع إذراكنا سلفا لعواقبه . . 

5 ۰ ۰ 

اعتصمث قواتنا بمكانها شاحذة بنادقها وأحاط الجرمون بمبنى الحافظة والتفوا حوله التفاف 
الأفعى حول فریستها » وأطلقوا مدافعهم فهموا من المبنى ما تهدّم » وقتلوا من رجالنا مایقارب 
التسعين شهیدا . . وحزنت مصر دون أن تنسى أنها فى عيد ۱۱۱ ألا فا حفظوا تاريخ ذلك الیوم 
المجد يارجال . - ۲۵ ینایر ۱۹۵۲ - وقفوا تحية لشهدائه الخالدين . . 

نشرت صحف العالم التبا واذاعث به إذاعائه منكرة جميعها ومستنكرة , حتى بين الدول الق 
أنكرّت علینا حقنا فى إلغاء المعاهدة . . !! آما فى بلادنا » فقد أثار العدوان كل BL‏ وحرك 
الاضغان والأحقاد على الحكومة البريطانية وقادة فواتها فى مصر.. 

ل الى 

وجاء يوم - 7١‏ يناير- . . 

وإنى لاعبر يومها بعض شؤارع القاهرة أنبين أثر العدوان وتأثيره على المواطنين .. 
إذا بى آلتقی بحشد هائل من رجال البوليس - ضباطا وجنودا ‏ تنتظمهن مظاهرة لجبة 
يبتفون ويتصايحون وكان من الطبيعى أن أتبع جمعهم وأمضى فى مسيرتهم . . ومضوا يدون السير 
حتی بلغوا رئاسة الوزارة . . كان العدوان الأثيم قد غص حلوقهم برارئین - الأولى ترك بضعة 
عشر من إخوانهم تحصدهم مدافع جيش . . والثانية : حجم الجرية التى اقترفها الانجليز . . !! 
ثم تابعت سيرها إلى قصر عابدين وأنا فى آثرها وهناك سمعت أن « شيكوريل وشملا» 
يحترقان . . فأسرعت نحوهما . . ومنها إلى غيرهما حيث كانت الحرائق كأنها فى سباق أا يحرق 
ay « Ast‏ أكثر . . !! وسيطرت النار على وسط القاهرة ثم تجاوزته إلى أحياء أخرى .. 

وحتى الآن لم یعرف كيف بدأت الحرائق » ولا من الذى بدأها ودر لها . . ون كنت كا 
رأيت - أؤكد دور الغوغاء واللصوص ف الحرائق كلها . . ومن عجب أن محكمة ثورة ۲۳ بولیو 
عندما استدعت فيا بعد « فؤاد سراج الدين » كمتهم كانت أبرز التهم الوجهة إليه - آمره إلى 
حرس مبنى محافظة الاسماعيلية بالقاومة إلى النباية ثم تعجب أكثر حين ترى ثورة يوليو ذاتها 
تتخذ من ذلك اليوم بالذات Lye‏ سنویا للشرطة .. !! 
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عندما دمر الحريق من القاهرة «role‏ وتلْمُظ ببقيتها GU‏ عليها ‏ توجه وزير الداخلية إلى قصر 
عابدین Lela‏ اللك إلى إصدار آمره للجیش کی يسيطر على الوقف الالیم والفوضى الضاربة . . 
ونزل الجيش إلى شوارع القاهرة بعد أن كانت أرقى متاجرها وفنادفها قد اروت وبائت : 

وف يوم ۷ يناير وافق البرلان على إعلان الأحكام العرفية » وتعبين « النحاس Lab‏ » حاکا 
عسكريا . . ومنع التجول بأمر الحاكم العسکری طوال الیل وفى الليلة ذاتبا آقال الملك حكومة 
النحاس باشا الک « علن ماهر» الوزارة الجدينة . . وكان أول تصريح له قوله : إننى سأسير على 
نبج (LO‏ العظيم . . ويذلك ضمن تایید الوفد ومجلس النواب لوزارته . . ول هکث على ماهر 
إلا قليلا حتى استقال وخلفه « نجيب الملالى » . . ثم استقال هو الآخر وخلفه « حسین سری » 
ثم توئ بعد حين : . وعاد و نجيب الال » . . وهکذا اضطربت الأمور بين يدى الملك اضطرابا 
راح Gary‏ بتغيير شامل وعمیم . . 
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سیسان المسايضة ماه .. 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد - 407 


فى الصباح الباكر من يوم الأربعاء 
۲۳ يوليو ۱۹۵۲ - وف تمام الساعة السابعة 
صباحاً »> استقبلت الأسماع بيانا مُذاها من 
ا جيش -يتلوة - کیا علمنا يومئذ الضابط 
د عمد آئور السادات » : 

- إلى الشعب الصری . . 

و اجات مير ere‏ ن اا ر 
الرشوة والفساد وعدم استقرار ا حكم فى الأيام 
الأخيرة ie‏ وقد كان لكل هله العوامل SE‏ 
كبير على ال جيش .. .. وتسبب الرتشون 
ا مغرضون فى هزهتنا فى حرب فلسطين . . 


وأما فترة مابعد هذه الحرب » فقد تضافرت فيها a‏ الفساد . وتآمر الخونة على الیش . . 
وتولى آمره اما fale‏ أوخائن » أو فاسد . حت تُصبح مصر بدون جيش یمه . عل 
ذلك ؛ فقد قمنا بتطهير الفساد وتو أمره فى داخل الجيش رجال : نثق فى قدرتهم » وق خلقهم » 
db‏ وطنيتهم .. ولابد أن مصر كلها تتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب . . وأمًا من lab‏ 
اغتقاطم من رجال الیش السابقین ؛ فهژلاء لن ينالهم ضرر . وسیطلق سراحهم فى الوقت 
الناسب . . ون أؤكد للشعب الصری أن الجيش كله اليوم أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل 
الدستور جردا من أية غاية . . وأنتهز هذه الفرصة واطلب من الشعب ألا یسمح لاحد من ا خونة 
أن يلجأ إلى آعمال التخریب والعتف ؛ OF‏ هذا لیس فى صالح مصر ‏ وآن أى عمل من هذا 
القبیل سیقابل بشدة ليس ها مثیل » وسیلقی فاعله جزاء الخائن فى الحال » وسیقوم امیش بواجبه 
متعاونا مع البولیس . . وان أطمثن الاخوان الأجانب على مصالحهم وآرواحهم وأموالهم .. 

«والله ولى التوفیق » 

OOO 
. هذا هو أول بيان أذاعه الجيش » وقد آثبتناه كله » وبنصه لناسبته التاريخية‎ 
العظيم . . وبدأوا يتعرفون إلى اللواء « محمد‎ LU خرج الناس أفواجا وزرا يتساءلون عن‎ 


6 - قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خاد 


نجيب » باعتباره القائد المخطط والنفذ . . هذا الذى تكشفت الأيام فيما بعد عن أن حركة اليش 
اتغذته واجهة تقنع القوات المسلحة بكافة ضباطها وجنودها أن ما حدث قادم من أعلى المستويات 
فى الیش .. ولكن -هل الذى حدث يومئذ كان ثورة ؟؟ أم حركة ؟؟ أم انقلابا ؟؟ 

Sm الضباط الأحرار ومن پشیرون عليهم ؛ فقد أسموها « حركة » وتشبثوا ببذه التسمية‎ uf 
يخيف أحدا . . وأن السألة لا تعدو‎ of يُطمثنوا الذين يحاذرون من تدخلهم بان الامر أهون من‎ 
۱ .. أن تکون إصلاحا للقوات السلحة‎ 

وإنى لأذكر gt‏ أيامئذ کتبت مقالا لمجلة « اللواء الجديد » استجابة لرغبة الصدیق الراحل 
الأستاذ فتحى رضوان . . تحدثت فيه عن « ثورة » ۲۳ يوليو . . رافضا تسميتها بالحركة فإذا القال 
يظهر وقد استبجدت كلمة « ثورة » ووضع مکانها كلمة « حركة » !! ومرة أخرى أسأل : هل کان 
ما حدث ثورة » أم حركة » أم انقلابا ؟؟ 

©© ف رأيى أن الثورة اعلنت عن مقیمها فى ذلك الساء الذى أعلن فيه « مصطفی النحاس » 
إلغاء المعاهدة . . كان هذا القرار وما تلا من مقاومة ونح لجيش الاحتلال البریطانی بمشاركة 
الحكومة نفسها ‏ ثورة بکل ما للثورة من دلالة ومعنى .. 

dy 0‏ يوم ۲۳ يوليو » تحزلت الثورة إلى « انقلاب » . يحمل كل خصائص الانقلاب ee‏ 

— فهو قد تم عسكريا aril‏ القوات المسلحة أو بعض فصائلها . . 

dy -‏ يشارك فيه الشعب إلا بالفرح الذى استقبله به .. 

— وتشکل مجلس عسكرى بحت من بعض الضباط آسموه « قيادة الثورة » . . ولم يكن فيه 
ae‏ واحد . . !۱ ۱ 

— ثم إنه | يلبث إلا قليلا حتى اعتراه ما يعترى الانقلابات العسكرية من فتن ونزاع .. 
فبدأنا نسمع عن محاولات شتی لانقلابات Gly Blas‏ يدفع إلى طلب السلطة من جانب 
والتمكين للسلطة من الجانب الآخر . حتى عل من الوصاية على عرش الملك الطفل » واعتقل 
وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالسجن واحد من أسبق الضباط إلى احتراف الثورات 
أو الانقلابات . هو « القائم مقام رشاد مهنا ۰ . ۱۱ ; ١‏ 

کا حوکم بعض العمال واعیم اثنان منبم هما : « خيس » والبقرئ» ۱۱۰۰ 

— ثم بعد حين بدأ الصراع بين « مجلس قيادة الثورة » برئاسة « جمال عبدالناصر » . . وبين 
القائد الذى لولاه ما نجح الانقلاب هو ١‏ اللواء محمد نجيب» الذى أعطى العمل العسكرى 
اقتناعا بجدّيته وحتمية نجاحه Gl)‏ جميع ضباط القرات المسلحة والشعب .. وانتهى الصراع 
بعزله Ge‏ مُهینا واضطهاده على نحو غير إنسانى. بل غير آدمی .. !! 

OOO 
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قلت إن الثورة الحقيقية بدأت fe‏ إلغاء معاهدة _ ؟"- . يد gel tel‏ کنر 8 رولت 
إلى انقلاب يوه ۳۳ پولیو - . . لکن > لان آهدافها كانت تعيش فی ضمی الامة . وتتوائّبٌُ 
تطلعاتها » وتريصاتها » 0 HS‏ من أن تفرض نفسها » وى الانقلاب من طريتها» 
أو تطويه تحت جناجها وتنقله إلى بعد جديد يعمل فى خدمة غاياتها وأبعادها وأهدافها . 

وهکذا why‏ تتجل 7 سياسية » واجتماعية . . فانشات الإصلاح الزراعی على pil‏ 
ال قطاع . . وعممت مجانية التعليم . . ونقلت الفلاح المصرى من « فلاح أفندينا » » إلى ۱ « فلاح 
الثورة » . ۰ Cty‏ كثيرا من إنجازات حكونة الوند والحكومات الأخرى قبل الثورة . . تلك 
الانجازات التى كانت قد حاولتها فى ظروف صعبة . . من إنشاء مدراس ومعاهد وجامعات 
ومستشفيات وین توسم فى إرسال الت إل اع : وبعد حين تبنى السّد العالى , 3 
الريف المصرى كله بالکهرباء » ky‏ وت از اله والحياة .. 

0 0 3 

وأما وجهها ا فبدأت ملاحه تتجل بعزل فاروق والنظام اللکی : eas‏ 
الجيش من احتکار تسلیحه الذی کانت تختص به به نفسها بریطانیا . .تبت آورة ال بعضى دول 
آوربا الشرقية « الشيوعية » مثل « تشبکوسلوفاکیا » فاشترت منها آسلحتها . . ثم اعلنت تأميم 
« قناة السویس » الذى est‏ إلى حرب العدوان الثلائی عام - ۱۹۵۲ - . . ذلك العدوان الذى 
sat‏ بدوره إلى ole}‏ الاستعمار البريطان لصر إلى الأبد . ,۱۱۱ ورفضت الانضمام ال منظمة 
الدفاع عن الشرفر الأوسط بع اکا وبريطانيا وفرنسا وتركيا . es‏ 

وأسهمث إسهاماً S| 3 yu‏ له « عدم الانحیاز » . . وانطلقت الثورة تبنى لمصر كيانا 
دولیا وعالیا . 

ال الإنصاف أبدا نکر دور و عبدالناصر» فى هذا كله ؛ فقد كان أمامه ووراءه » وعن 
ينه وعن شماله . . ۱۱ 

OOO 

ولکن التوجه السياسى Ss si‏ لاعظم bey‏ وعد‌ها الشعب - -وهی : الديمقراطية . . فقد 
الحقت الثورة بنفسها البؤار والدمار حين اخحلفت وعدها ونكت عهدها بإقامة ديمقراطية سليمة . 
فلم تقوها لا سليمة ولا عرجاء !! بل اصدرت قراراتها بحل البرلان » » وتسريح الأحزاب » 
ووقث الدستور . . واعلان, فترة انتقال » de‏ تنته حتی یومنا هذا والادلة كثيرة » والشواهد 
أكثر . . وحسبنا منبا ماسمی « قانون تنظیم الاحزاب » !! ۱ 

فقد كان على الراغبین فى تألیف حزب » أن يخطروا وزير الداخلية . . ولا يقف الأمر عند جرد 
الا خطار » پل لهذا الوزیر حق الاعتراض .. ورفع النزاع إلى محكمة القضاء الإدارى . . ds‏ 
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یکفهم هذان القيدان المقيّدان لحرية تكوين الأحزاب . بل زادوها WE‏ متناهيا فى السخف 
والاعنات » ۳ وزير الداخلية الحق فى JF‏ الحزب ویعرض النزاع مرة أخرى على القضاء 
الاداری . 

وهذا i.‏ يحدث er‏ اليوم مع بعض التغييرات gl‏ لا مس جوهر المشكلة ولا رر 
الصحافة من ذلك القيد الثقيل . . وأذكر أنه فى الأيام الأولى للثورة جاءنی رسولان Oat‏ إلى 
رغبة «جال عبدالناصر» فى الانضمام لهيئة التحرير 

ولعل لا أكون قد نسيت إذا حددت أحد الرسولين بلاغ الأستاذ م محمد أبوالفضل الجيزاوى » 
المحامى وعضو مجلس الشعب الآن . . فاعتذرت بأننى منذ شهر مارس ۱۹۵۰ وبعد ظهور GES‏ 
دمن هنا ag‏ » اتفقت مع نفسى على أن أتفرغ للكتابة مُغرضا عن المشاركة فى أى حزب أو هيئثة 
أو جماعة » رنضيم] قل St‏ یکون « الفکر السیاسی » ولیس « العمل السیاسی » هر منبجی 


وسبيل مع السياسة . . !! 
O 0 O‏ 
ne‏ الثورة تعلن عن فترة الانتقال , dale‏ المؤسسات الدستورية حتى توجشت Heat‏ من 
مستقبلها ومستقبل مصر معها !! 


مالك سالت الله yy‏ أن يُلهمنى wid}‏ » ويوفقنى ما يجب عل أن أصنع . . و يكن هناك 
سوى أوراقى وقلمى . . وأذكر أننى عجلّت إلى هذا العمل ARE‏ أمرضتنى » فقد قررت يومها أن 
al‏ إجراءات الثورة تلك » بكتاب أسميته : « الديمقراطية . . آبد! » وقررت أن أنتهى منه 
تأليفا وطباعة فى أقرب فرصة ميسورة.. 

وهکذا وصلت ليل بنباری حتی آقمتهفی زمن قیاسی . . وق الأمسيات الأخيرة من تأليفه 
abel‏ إعياء شديد تحوّل فى إحداها إلى اهيار ينذر بالموت وأقسم بالله Jou Of‏ لبلتئل ترکزت فى أن 
أنتقل خبوا BGP‏ كنت قادرا على الوقوف ‏ إلى الغرفة التى يرقد فيها أطفالى الثلاثة 
اتبلهم وأعانقهم . ثم أموت بجوارهم .. !! 
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حدئنی صديقى الراحل الشيخ ۱ و أحمد حسن الباقوری » أنه كان والرئيس عبدالناصر وبعض 
رفاقهم فى رحلة pull‏ الأحمر.. وإذا الرئيس الراحل يخرج عليهم من غرفته Yale‏ كتاب 
( الديمقراطية . . ابدا » وشثل : ما هذا الکتاب ؟؟ فاجاب : إنه لخالد محمد خالد, - ظهر من 
أيام . . ولا أطلعهم على عنوانه » سأله أحدهم : وماذا يقول فيه ؟؟ أجاب : إنه يشتمنا . . !! 

وأحسب أن الرئيس عبدالناصر قال ذلك مًازحا « فليس فى الکتاب كله كلمة نابية واحدة » 


gh‏ إلا إذا اعتبر شتا مطالبتى الجيش أن يرجم إلى كناته » Fay‏ الديفراطية al‏ فى مُستوى 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد .407 


أغلى إلى حيث تكون حصنا للوطن وملاذا .. وروحا وريجحانا .. !! 

يقول الشيخ الباقورى : إن tof‏ الحاضرين من مجلس قيادة الثورة قال لعبدالناصر : اذا لم 
تصایره وأنت OW‏ وزيرا الداخلية ؟؟ 

اجاب رحمه الله تعالى ‏ إجابة أذكرها له » فأشكره عليها : إنه لا يليق بنا أن نصادر أول 
AS‏ للکاتب الذی كتب فى عهد فاروق : «مواطتون لا رعایا » !!! 

ثم als‏ أزاد أن aba‏ الطريق على مقترح المصادرة ٠‏ فقال : إننا إذا صادرناه سينتشر أكثر 
Zt ges‏ . . 

وإلى هنا 1 تنته قصة هذا الكتاب مع وعبدالناصر » 5910-7 جريدة و الصری ‏ .. 
أما و عبدالتاصر » فقد وقف يخطب فى حفل كبير انتظم عشرات الألوف ‏ وکان بدينة ۳۳ 
واستشهد خلال خطابه بفقرتین من الکتاب دون أن يشير إليه طبعا . . ۱۱ 

; : الفقرة الأولى فهى‎ Uf 
عصاه على كاهله ویرخل . . أوفليقاتل حتى الموت دفاعا عن‎ fat د عل الاستعمار أن‎ — 
aa !! » وجوده‎ 

وأما الففرة الثانية ذ 

۱۱ ذات الوفت وثيقة غبوديتها»‎ d as إن الأمة التى تساوم على حريتها‎ « re 

وق اليوم التالی لهذا الحفل السیاسی الضخم كانت الملْصّقات تغطى جدران الأبئية فى 

القاهرة 3 حاملة الفقرتين ومهورتاين بتوفيع و مال عبدالناصر » !!! 

ولقد فرحب به وفرخت له . . فالكتاب لم يكن قد مضى أكثر من أسبوع على ظهوره ۰۰ ومع 
ذلك قرأه وفهمه وانتقی من أطايبه ما یضمنه ibs‏ , . إنه إذن أرجل كبير؟!! 

أما قصة الكتاب مع جريدة المصرى - رد الله غربتها - فقد نشرت فى عمود الاجتماعيات 
الفقرتين اللتين انتحلههما « عبدالناصر ) وكتبت get‏ : : من قائل هذه الکلمات المضيئة ؟؟ إنه 
خالد محمد خالد فى کتابه اللتديد  ١‏ الديمقراطية . . أبدأ) . 

کان عبدالناصر » لا ينسى Sends‏ ا ر ا الغمزة الواشية !! 
fall‏ نفسّه pst‏ أنه فى تلكم الأبام كانت العلاقات قد بدأت تسوء بينه وبين ( محمد نجيب» . 
فوقف د : eel‏ يأخذون أفكار غيرهم وكلامهم » ويلسبونه لأنفسهم وهم يخطبون 
الجماهير . . 

وق الوم me‏ وقف « عبدالناصر » مخطب ويغمز « الرئيس نجیب » غمزاً مبیثا . 

فسالت i‏ العافية لى ولجريدة الصری بعد أن رأيت كتابى الذى رفض عبد الناصر مصادرته قد 

أصبح طرفا فى النزاع ومصدر Lab‏ ومرارة من همزات وغمزاث جريدة الصری واللواء « محمد 
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نجیب » . . تلك الّمزات واللَمُزات التى أثارت حفيظة « عبدالناصر » Cally‏ أضغانه . . ۱۱ 
۱ 000۰ 

قبل إقالة ‏ محمد نجیب » خرج وأخرج من مجلس قيادة الثورة عُضوان من اکفا اعضائه . . 
uf‏ الذی اخرج > فکان «یوسف صدیق » رحمه الله . . الذی كان نزوله وقواته ال الشارع قبل 
الوعد الضروب للزحف سیبا لا ریب فى أهميته لنجاح حركة الجيش . . لقد كان الرجل فى تلك 
الليلة « البوصلة » gh‏ حددت ووجهت, المسار كله نحو الفوز والانتصار . ٠‏ ومع هذا فقد قضى 
بقية. حیاته مهد من الثورة tity‏ ها آتعس ما يكون الشقاء . . !! 

هذا الذى اخرج . . أما الذى رح TUE‏ يعترهم والطريق الذى اختاروه ‏ فكان و الد 
ut‏ الاين د وساحدتکم عنه يقد vn ght‏ ۱ 

00 0 

فى أواخر عام "1417 كانت الجهود (gil‏ سريعة لإصدار جريدة « الجمهورية Yall gle‏ 
اثورة مرا لها » وبلغ من اعتزاز د عبدالناصر» بها أن جعل ترخيص إصدارها » Alay‏ أمتيازها 
باسمه هو . . ولقد دعیت: للكتابة بها على النحو الذى ستطالعونه فا بعد . 

كان هناك مقال يومى سياسى ورئيسى يشترك فى کته كريم کان بشرف عل الصفحة 
التى تشر تلك القالات عليها صحفى شاب - فى ذلك الزمن البعيد طبعا - وقبل أن يشتعل رأسه 
شيبا - اسمه « عبدالوارث الدسوقى » . : ولم أتعرف به ولا إليه فى الجريدة نما كان ول لقاء بيننا 
فى مكتب الصديق الكبير الراحل الشيخ « أحمد حسن الباقورى » وزير A AM‏ . فرأيت 
فيه إنسانا طيب النفس قوى الخلق مت مت Sy‏ الصدر من faa‏ والغرض . . 

سأله الشیخ: الباقورى ونحن جلوس معه : 
5 س هيه يا شيخ عبدالوارث . Be‏ بقل ERG‏ اران 
عبدالوارث : 
٠‏ س ناس ؟؟ ناس a‏ ؟؟ ره تاذ فيه تاس ۱۱ ارت بها ۱ اوح الاس ۱1 
وضحك جعنا . . وقلت لنفسى : 

— المع ده يظهر إنه عضوفى جمعية د لین 1! ومن ذلك الوم نشأت صداقة هيمة بي 

وبين ذلك التمرد القرفان 1! ورأيت بعد ذلك نفرا من جیار إخواننا الكتاب والصحفيين يخبونه 
dip‏ ویمتژون بصداقته فاقترحت الإنعام عليه بلقب « العمدة » . . لقيت العمدة . ذات يوم 
صدفة فى شارع سليمان » وكان فى طريقه إلى الجريدة » كان يبدو مكتثبا متأزم الأسارير » كأما 
ضاقت عليه الأرض بما رحبت .. 

سالته : أى باس بك ؟؟ 
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فأجابنى : يا أخى آنا ماشى أحدث نفسى a:‏ خأعيش يوم جديد ؟؟ 

قلت له : الحياة حلوة يا أستاذ عبدالوارث ‏ . . 

أجاب : هی فين الحياة ؟ إحنا عايشين فى غابة . . تسرح فيها الذئاب وتمرح .. ثم ضحك 
وسألنی : بذمتك إنت مش خایف تبقى ( سعيد» ؟؟ 

قلت له : سعيد مين ؟؟ 

E E‏ : سعيد بتاع Gilly‏ سعد » فقد هلك سعید » ؟!! 

: أعوذ بالله . . فال الله ولا فالك . . آنا ياعم عاوز أكون « سعد » لديك مانع ؟ 
ومضي کل إلى سیه - هو إلى عمله . وأنا إلى التفكير العميق فى الكلمة الى ذكر جا : 
aly‏ سعد ؛ فقد هلّك سعيد» !! 
O O O‏ 

لقد أفلحت الثور فى أن تجعل شعار المواطنين وتعويذة كل مواطن ومهربه وخلاصة هذه 
القولة : « نج سعد » فقد هلك سعيد) . . وحين تصبح هذه الصيحة « النائحة » هتاف أمة » 
ودعاء‌ها ونجواها فقد £355 من ..!! إذ حيث تكم الديمقراطية وتسود يصبح شعار الناس 
« ابق سعد ؛ فقد این سعید » . وحين تکون مواطنا ی ی وت 
she‏ : «آنج سعد فقد هلك سعيد » فلا يعنيك إلا أن تنجو ولوهلك الناس جيعا 

والدکتاتور - (af‏ دکتاتور- لا پقر قراره . ولا Le‏ سعاره إلا حين یری خططه الجهنمية قد 
آئخنت عرّمات الرجال Li.‏ الشعار !! لقد رددت هذا القول من قبل فى chy GES‏ عن 
الديمقراطية » وقلت : إن هذا كان أخطر مارزأت به الثورة. الشعب » بعد مروقها. من 
الديمقراطية » وإيثارها الدكتاتورية . Mand.‏ ذه النصيحة :. « انج سعد ؛ فقد هلّك سعيد» 
تحولت حقائق حياتنا إلى أكاذيب ضخمة . . وتم تطویع كثير من الناس کی يتجسسوا حتى على 
آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم وعشائرهم .. وتردّى الرأى » ول مكان الصدق زيف رخيص . 

ما ge‏ الشعب فى الرفض : dy‏ العارضتة dy‏ حرية الاختيار ؛ فقد دفن كل هذا تحت 
Sl‏ الدامى بمصرع « سعيد » !!! 

7s ees 

كنت أكتب كثيرا فى هذه Gall‏ » وأعبز عن هذه الأفكار » واغنی للحرية بكل معازفى . . بيد 
dul‏ أكن لقيت « عبدالناصر » حتى SLT‏ أمره » وأستشرف سره . . إلى أن جاء يوم . . ودغون 
أنقل لكم من ذاكرق ماحدث وماسبق أن احتراه دفاعى عن الديمقراطية . . 


4٠‏ قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 
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تسسؤار مخ تسد الناصسر [١‏ 
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ذات يوم عام 140% اتصل بى تلیفونیا 
الأخ الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن 
البافورى قاثلا : إن الرئيس جمال عبدالناصر 
يريد أن يراك » وقد قال لى : إننى أريد أن 
ألتقى بخالد كصديق » ولهذا. فضلت أن 
أستقبله فى منزلى غدا الساعة . . 

وفرحت بهذه الدعوة ge‏ نفوری الشديد 
من لقاء السلاطين . . !! 


AVES J,‏ كان عندى كلام كثير عن الديمقراطية أريد أن أقوله للرئيس . ا 
أن هذا الكلام الذى أحمله فى نفسى كان امتدادا لكلام كثير حمأته إلى القراء وإلى الرئيس 
الراحل محهم 3 مولفاتی ومقالاتی 4 إلا آننی توقعت أنه فى مثل هذا اللقاء ee‏ يمكن أن 
أضيف إلى ماقلته فى كتبى شیا جديدا ومفيدا . 

وقبل آن آتوجه بكم ومعكم إلى ذلك اللقای أود of‏ أخبركم أن عنقى مطوق بجميل 
لعبدالناصر لن آجحده. ما حییت . 

لن آجحده رغم اعتراضی علی الاسلوب اللی عکم به البلاد وللنتائج والكوارث الى 
أفضى إليها هذا الأسلوب .. 

ذلك أن د عبدالناصر » ‘le see‏ لحمایتی 2 منذ ظهر كتابى « الديمقراطية أبدا » فى الشهور 
الأولى للثورة وحتى اليوم الذى لقى فيه ربه. ۰ ولولا oda‏ الحماية » لاسيما بعد الحوار 
الجرىء الذى أجريته معه فى اللجنة التحضيرية عام NAAN‏ . أقول : لولا هذه الحماية 
لما كان .أحد إلا الله يعلم ما كنت سألقاه !! 

وحرص « عبدالناصر » رحمه الله على سلامى وسلامتى كان نابعا من إعجابه واحترامه 
لفكرى ولقلمى » ولیمانه العميق بإخلاصى وبصدقى فى كل ما كنت أواجه به الثورة من نقد 
وتمحيص . . وحين كان یسال : لماذا يتركنى أقرل ماأشاء » كان يجيب : ان « خالدا» 
مخلص فى نقده ثم إنه غير موتور . 

بل على الرغم من أنه فى بدايات الثورة كان utp‏ الکبار أن ۳ بجائبه » إلا أنه فيما 
بعد قال للشيخ الباقورئ : إننى صرت أفضل أن [sl‏ لخالد « المعارض » على أن Lal‏ لخالد 
«المؤيّد» . . ومعذرة إذا رأى بعض القراء فى مقالى هذا . وربما فى المقال التالى له 
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ما یعتبرونه حديثا عن النفس . . وأملى أن يصدقونى إذا قلت : إن هذا غير مقصود بحال . إننى 
حين أتحدث عن الديمقراطية فلا مكان لنفسى فى هذا الحديث . كل مافى الأمر gil‏ حين 
آکون آمام وفائع ارتبطت بی وارتبطت بها . فلامعنی حينئذ لا ستخدام الكلماث المبنية 
للمجهول . . !! 

توهجت ظنونی بأمل مسرف فى إمكان اقناعه بفكرى الديمقراطى » رغم ما كان قد 0 
ذلك من أحداث تمثل فيها إصرار الثورة على اختيار « الدكتاتورية » نظاما ee‏ 

ولابد أن yall‏ هنا بواعث هذا الأمل » الباسم والعريض . . 

فاأولا : كان هناك حرصه على 5 س تتبع کتاباتی حتی قبل الثورة , . 

ولقد le‏ صديق له قديم » أنه کان.یشتری من جيبه الخاض مثات النسخ من كتابى 
« مواطنون لا رعایا » الذی صدر عام ۱ ويقوم بتوزيعها على الضباط الأحرار . . 

وأما ثانيا : فحين صدر كتابى « الديمقراطية أبدا » بعد قیاع الثورة لب منه أن يصادر ASH‏ 
-وکان. پومها وزیرا للداخلية - - ya‏ مصادرته 1۱ كما ذكرت من قبل .. 

رفض إذن مصادرة الكتاب الذى كان صيحة عالية تزجر الثورة عن مواصلة السير على طریق: 
الدكتاتورية. الوعر ‏ د ثم كان من أول القراء: الذين اقتنوه وقرأوه واستوعبوه . . !| ` 

وأما ثالثا : ges‏ 3 عون لاصدار « جريدة الجمهورية » اتصل بى تلیفونیا - الرئیس 
الراحل آنور السادات رحمه الله , وكان يومها « مشرنا » على دار التحرير وجريدة الجمهورية 6 
ورغب فى أن نلتقی بمکتبه فى الجريدة .. والتقینا ۰. هو والأستاذ حسین فهمی » الذی 
كان قد اختير رئيسا لتحرير الجريدة 3 pul, ea uf,‏ السادات ol‏ عبدالناصر حمله « رجاءه » 
لى أن أكتب فى الجمهورية . ولما هممت أن أعتذر . ضحك الرئيس السادات وقال : اسمع 
هذه ليست رغبة « جمال » وحده . [نما هو « فرار » اتخله مجلس قيادة الثورة بالاجماع .۱۱.۰ 
قبلت . . وأعددت فعلا المقال الأول. وأعطيته الأستاذ حسین فهمی . وغرضت المقالات 
المرشحة لاختیار واحد منها يتوج العدد الأول من الجمهورية .. 

وکان رأى الرئیس الراحل السادات والأستاذ فهمی أن يحمل العدد الأول مقالا لاستاذ لنا 
کبیر . . أستاذ جیلین » لا جيل واحد . وطلب الرئیس الراحل - عبدالناصر - أن یطلع على هذه 
المقالات . . تم أمر فور اطلاعه أن يحمل العدد الأول مقالی . وکان عنوانه : «لکی تریح 
الثورة › لا خطوة إلى الوراء » , . 

هذا إذن ‏ رجل يعشق كلماتى وكتاباتى . وأنا منذ شبابى الباكر أغنى للديمقراطية وأقرع 
أجراسها . أفلا عطینی ذلك كله الحق فى أن احنوى » بل في أن يحتوينى أمل عريض وتسرف 
فى of‏ ينتفع بکلماتی وبلیمانی لاسيما إذا تحادثنا وجها لوجه ؟؟ 
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وأما رابعا : ففى عام ٤ه‏ » أو 00 لست Sif‏ تماما - جمعتنى صدفة كريمة بأول لقاء مع 
الصديق العزيز الأستاذ « خالد محبى الدين » . . 

وه خالد محبی الدين » رجل يستحق الحب والاحترام . اننی احترم فيه صدقه واستقامة 
ضميره وصفاء روحه . . احترم فيه ذلك الشاب الذى حين سقطت کل سلطات الدولة وسلطانها 
فى حجر قادة الثورة وكان «خالد » فى مقدمتهم . ورأى نفسه بين خيارين : اقتناعه » 
أو ظموحه ¢ قذف بطموحه وراء ظهره » وعانق افتناعه فی ولاء نادر وباهر وعظيم oe‏ !! 

أقول : جمعتنى صدفة طيبة به فى نادى الجزيرة الذى صحبنى إليه صديقى الكبير آلراحل 
الدكتور « عبدالعزیز عتیق ) رحمه الله .. وكلت رابع inf‏ شهدوا هذا اللقاء . . وتحدثنا 
وحملنا شجون الحديث إلى هنا وهناك , . 

كانت القطيعة بين خالد وعبدالناصر فى ذلك الحين فى ذروتها . . وفی لقائی هلا معه 
فاجاته بسژال - قلت له : ان جمال عبدالناصر بعد الثورة قد بدأنا نعرفه » وسنعرفه أكثر مع 
الأيام . لكن « عبدالناصر » قبل الثورة ماذا كان . .؟؟ لقد كنت صديقه الحميم . فهل تلخصه 
لی فی كلمات .. ؟ 

وأجاب « خالد محبی الدين » وهو فى قطیعتهونفوره مع عبدالناصر قائلا : « كان شابا يعيش 
فى مثالياته » 25 || وسرحت خواطرى إثز سماعى هذه الشهادة › ثم عادت لتهمس فى روعى 
أن إنقاذ عبدالناصر من أن بقع فى خطأ الدكتاتورية هو واجبنا . . وعلينا أن نحمل أملا وثيقا 
وعميقا فى إرجاع هذا الرجل إلى مثالياته . . !! 

وبهذا الأمل الذى سقت لكم بعض بواعثه وهواتفه ومبرراته » ذهبت فى صحبة أخى الشيخ 
الباقورى للقاء الرئيس . .. 

OOO + 5 

استقبلنا - رحمه الله فى حجرة مكتبه محییا فى حفاوة ودود . واستغرق اللقاء ساعتين 
ونصف الساعة ) لم تضع منها دقيقة واحدة فى غير الحديث عن الديمقراطية . . 11 

كنت قبل هذا اللقاء قد کتبت مقالا أنقد فيه دستور ۱٩۹۵۲‏ 5 وكان أول دستور تقوم الثور 
بإعداده . وكان قد تم نشره قبل كتابة مقالى عنه بأسبوع . كان الدستور يتضمن الإعلان لأول 
مرة عن قيام « الاتحاد القومى » . . وكنت قد رفضت فى مقالى فكرة هذا التنظيم » واعتبرته 
ممثلا لنظام « الحزب الواحد » . . وذهبت بالمقال إلى جريدة الجمهورية التى كنت قد 
انقطعت عن الكتابة فیها من زمن بعید ۰ واعطیت المقال للمرحوم « السادات » وكان لايزال 
مشرفا عليها ‏ وفى الصباح كان قراء الجمهورية يطالعون المقال ويعجبون !! 

بدا الرئيس الراحل حديثه قائلا : لقد قرأت مقالك عن الدستور » وعن الحزب الواحد . . 
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وعلى فكرة » هل حذف منه شىء ؟؟ اننى حين حدثنی الأخ أنور بالتليفون عن المقال طلبت 
منه أن يقرأه على . . وكان يقترح حذف بعض العبارات فطلبت بعد سماعى له أن ينشره دون 
حذف#كلهة واحدة منه . . !! 

قلت : وهذا هو الذى حدث فعلا يا سيادة الرئيس » وشكرا جزيلا لك .. 

ثم راح يقص بإسهاب خلافه مع أعضاء مجلس قيادة الثورة حين اجتمعوا ليتدارسوا نوع 
الحكم الذى سيحكمون به البلاد . . قال : إنهم أجمعوا على اختياز الدكتاتورية على الأقل 
لفترة انتفال قد تقصر وقد تطول- وتمسكت Ul‏ بالديمقراطية وتعددت الاجتماعات 
والمناقشات 0 ell,‏ [صرارهم » کتبت استقالتى .من مجلس القيادة وأرسلتها إليهم ولزمت 
بيتى . . ثم فوجئت بهم یزوروننی جميعا » وظنت لأول وهلة أنهم غيروا رأيهم .. وإذا بهم 
پفاجثوننی بهذا السؤال : 

ألست تومن بالديمقراطية ؟ قلت : طبعا .. قالوا : 

أليست الديمقراطية هی حكم الأغلبية ؟ قلت : طبعا . . 

قالوا : انك لست أمام أغلبية نحسب ‏ بل أمام إجماع . فلماذا لا تحترمه ؟! قلت : إننى 
احترمه . ولكن لما كنت غير مقتنع به » فإنى أنسحب » حتى لا أتحمل مسئولیته » وامضوا أنتم 
فى طريقكم .. 0 
ولست أدرى لماذا انتابنی إحساس ضاغط وأنا أصغى لحدیثه . أن هذا الموقف . وهذه 
الاستقالة كانا مناورة ذكية أعدها ‏ عبدالناصر - لیستخدمها فيما بعد عندما يدعو لاستخدامها 
داع .. !! وانتهى من سرد تفاصيل هذه الواقعة إلى أنه اقتنع بان بقامه يشكل ضمانا 
للديمقراطية بینما اعتزاله. لن يحقق هذا الضمان .. فاسترد استقالته وبقى .. 

وانتقل إلى نقطة أخرى من الحدیث فقال : أنت تعلم أن الثورة قامت لتنقذ مصر من فساد 
كبير . وانت نفسك تحدئت عن هذا الفساد فى کتبك وفی مقالاتك بمجلة « روزالیوسف » 
.هل نسيت ؟؟ وأجبت مبتسما : لم أنس يامنيادة الرئيس . ولكن إذا نخينا جانبا الفساد 
اللا محدود والذی كان يمثله ویفرزه النظام الملکی والذی كان الشعب كله يرفضه ويقاومه بقوة - 
تبقى بعد ذلك ر الأخطاء » التى كنت مع غيرى من الكتاب ننقدها ونقاومها پاقلامنا › لکن 
بالنسبة لى على الأقل ‏ لم يكن شجبى لهذه الأخطاء يعنئ أية إدانة للديمقراطية بسببها . . 

قال : وهل أنت راض عن الديمقراطية التى كانوا يحكمون بها مصر قبل الثورة . . ؟ 

قلت : 'إذا أذنت لی » Ub‏ راض عنها كل الرضاء مع اعترافى بوجود الأخطاء التى شابت 
تطبيقها . ولعل سيادتك تذكر أن كتابى « الديمقراطية أبدا » الذى رفضت مصادرته قد جعلت 
شعازه المسطور على غلافه «إن أفضل علاج لأخطاء الديمقراطية » هو المزيد من 
اك 
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الديمقراطية » . 

وهنا رأيت ضوء الفرح يغمر أساريره » وقال وهو يضحك وكلتا عينيه على الأستاذ الباقورى : 
ومن آخبرك برفضى مصادرته . . ؟! وكان فضيلة الشبخ الباقورى هو الذى أخبرنى فعلا بموقفه 
Ms‏ من الكتاب . . : 

واستأنف الرئيس الراحل حديثه قائلا : على كل حال فان الثورة قد قامت لترد للشعب 
حقوقه . وکان مكانك الطبيعى فى الدفاع عنها ‏ لكنك من أول يوم. وقفت تعارضها « وأنا 
أسأل: إذا لم تدافع آنت عنها فمن يدافع .. ؟ فلان.. وذكر اسما كبيرا .. 

وأجبته قائلا : ما د فلان» هذاء فهو فى رآیی وطنی ومخلص ‏ وهو بوطنيته وبإخلاصه قادر 
على هذا الدفاع . لاسيما وهو يتمتع بقدر هائل من الذكاء والقدرة على الاقناع . . 

أما عن موقفى من الثورة » فأنا لا أنكر أبدا أنك وإخوانك الثوار قد حررتم ظهور أبائنا ء 
.ولقد صنعت لمصر كثيرا » وان شاء الله ستصنع لها أكثر . غير أن خر ما تسذیه لتاريخك 
الشخصى ولأمتك ٠»‏ أن تجعل من مصر ١‏ أثينا» أخرى .. 

وهنا قاطعنى ضاحكا : « يا أخ خالد أيام أثينا لم نكن هناك قنابل ذرية » . . وفهمت لحظتها 
أنه يشير إلى التغيرات الهائلة التى طرأت على المجتمع الدولى » فانتهزت هذه السانحة : 
وقلت : يا سيادة الرئيس : إنه لن ينقذ العالم من القنابل الذرية ولا مما تفرضه من مواصفات 
وأخطار سوى الديمقراطية . . إن الديمقراطية لغة الشعوب جميعا وسفينة نجاتها الوحيدة . . ثم 
اننی أعتقد أن الولاء للثورة بحتم الولاء للديمقراطية . . فالديمقراطية هى وحدها القادرة على 
حماية مکاسب الثورة . . وفی غيانها يكون الخوف من ضياع هذه المكاسب واردا وکبیرا . . 

وهنا جاءت المفاجاة » لا أقول المذهلة بل « الذاهلة » فقد أحسست أن الكلمات التى قالها 
قد عَشِيهًا من الذهول ما تغشى سامعيها !! 

قال وکانی أسمع الآن رنين كلماته وتصميمها : « طيب . . واحنا مستعجلين على ايه . . 
إحنا قاعدين فى الحكم عشرين سنة ( !1 ) ولما الثورة تثبت أقدامها وتنتهى من آعدائها نبقى 
نعمل الديمقراطية اللى أنت عاوزها » .. !! 
' إحنا قاعدين فى الحكم عشرين سنة ؟؟! ولا أذكر ماذا قال بعد هذا فلم يكن سمعى معه . 
إذ رخت مع خواطری المبهورة والمأخوذة أتساءل : مع أية قوة أخذ « عبدالناصر » العهد على 
المكث فى الحكم عشرين سنة ؟!! 

كانت كلماته تلك التى قالها فى هدوء عجيب » وفى dat‏ مفرطة تمثل جرأة خارقة لأحلامه › 
كما تمثل بصيرة نافذة لالهامه . . فقد لبث فى الحكم فعلا عشرين عاما إلا عامين .. إذا 
اعتيرنا بداية حكمه منذ قيام الثورة وهو اعتبار صحیح » لأنه منذ اليوم الأول للثورة كان الحاكم 
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الحقيقى للبلاد . . !! 

هذا كان جوهر الحوار الذی دار Key‏ فى لقاء استغرق كما قلت ساعتين ونصف الساعة . 
وقبل انتهاء اللقاء بحوالى خمس عشرة دقيقة دخل المرحوم المشير عبدالحكيم عامر . وجلس 

مستمعا ومنصتا ‏ وحين أردنا الاستئذان فى الانصراف - الشيخ الباقورى وأنا - قال عبدالناصر 

وهو ينظر إلى ساعته : | ماشيين سوا . وعلى فكرة أنا وعيدالحكيم رايسين سينها . تیجو 
معانا . . ؟! 

وشكرناه . وودعنا حتى المكان الذى كانت تنتظره فيه سيارته . 

وفى اطريق عودتنا سألنی فضيلة الشیخ البافوری : ما رأيك فيما Lady‏ سمعت ؟؟ 

el,‏ : هذا رجل ليس فى داخله عوج . على الأقل من خلال صدقه مع نفسه . . لقد 
اختار طريقه .. وله الأمر من قبل ومن بعد . !! 

ولا أذكر أن النوم أغمض لى جفنا طوال تلك الليلة لقد استلقيت على ظهرى فى فراشى ٠‏ 
وراحت عينلى تُحملقان فى فضاء الغرفة وسقفها » ونا اتعيد كل de‏ ارتسمت على وجهه ۽ 
وكل كلمة انفرجت عنها شفتاه » واسلمث نفسى طويلا للذهول الذى ناداه استعادتى لعبارته 
الحاسمة والحازمة . . المستعلية والمستيقنة . . و احنا مستعجلين على یه ؟ إحنا قاعدين فى 
الحكم عشرين سنة » !! 

وحين ترامی إلى سمعی صوت مؤذن الفجر وهو ینادی : الله أكبر . الله أكبر » كان مستقبل 
الثورة والأمة » وعبدالناصر نقسه » ثم الديمقراطية من قبل ومن بعد ء قل cla‏ أمامى على 
طريق مُضاء . . لقد حسَم تلك العبارة ظنونا كثيرة كانت تملا روعى » ظنونا كان أكثرها 
یشوه رجاء وأمل . بل قولوا : إنه «أمل» كانت تشوبه بعض الظنون !! 

إن مما أفاء الله علی من آنعمه » نعمة التفاؤل . . . وشعاری دائما الذى أذكر به نفسی هو ذا : 
وغداً » تفرد العصافير » !! ولوحدث وطاف بى طائف من اليأس فإن هذا sera‏ 
لايزولان كل الذى يحدث تغییر طفيف فى العبارة فتصير « بعد غد » تغرد العصافیر » . 
ای انی مع تدرينبها جلی رع ۷ تفه ee‏ ا 00 
إذا سارت الأمور رخحاء .. وبعل غد .. إذا تلکاث فى الطریق . . 

وتكاد مواقف التشاؤم والیلس تكون محدودة ومعدودة فى in‏ ۱ 

لقد أخذتكم معى إلى هذا المنحنى من الحديث لأخبركم أن غاشيه من غواشی التشاؤم قد 
أحكمت قبضتها على فى تلك الليلة بعد مغادرتى دار الرئيس !! 

ان الرجال الذين قرروا البقاء فى الحكم عشرين عاما » قد اختاروا فى نفس الوقت الوسيلة 
التی ستمکنهم من هذا اليقاء . وهى لن تكون « الديمقراطية » بحال . 
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ان « الديمقراطية » لا JUG‏ الحكام إلى هذا المذى البعيد » وهی فى مجالها المتجدد دوما 
تمنح أبطالها حى اعتلاء المسرح فى توقيت محسوب » ولوقت معلوم . 

إن « تشرشل » الذی ربح لبلاده أشقى الحروب ‏ والذى كان المعلقون السياسيون الكبار 
يقولون KA‏ انتهاء الحرب العالمية الثانية : الحلفاء ربحوا pal‏ ثلاثة - العتاد 
الأمريكى .. والجندى الروسى .. وتشرشل . 

هذا Pie ce‏ وحزيه 
معه فى الانتخابات التالية للحرب - ولم يكن سقوطه فیها انتقاصا لقدری ولا نسيانا لدوره 6 
ولا غمطا لعظمته . إنما رأى شعبه الذكى الذى أحسنت الديمقراطية تربيته وتوعيته أن حزب 
العمال آقدر من حزب المحافظین على مواجهة مشکلات السلام العويصة المعقدة فاختاره 
لیحکم بریطانیا » مانحا تشرشل -فی احترام كير - أجازة مفتوحة .. !! 

ومثل هذا حدث من الشعب الفرنسی لمحرر فرنسا الجلیل والعظیم « دیجول » . , وفى کل 
بلاد العالم الديمقراطى . تحرك الديمقراطية رجالها وزعماءها من خلال حركتها 0 
المجددة والمتجددة بباعث من إيمانها أن البقاء للأصلح ؛ > وأنه لا يصح إلا الصحيح . . 

وما نبا « بوش » منا ببعيد !۱ 

من أجل ذلك کل أدركت البعد الحقيقى لكلمة « عبدالئاصر » إحنا قاعدين عشرين 
سنة - وأدركت الوسائل التى سيعتمد علیها فى تحقيق ذلك .. !! 

وقلت لنفسى : لاباس » فبعد غد ops RY.‏ العصافير . 


O ۵ 0‏ 
تری لعا نکص على عقیه هذا لشاب الى DS‏ يخيش فی ale‏ كما وصفه - فى صدق - 
خالد محبی الدين ۱۴ 
وکیف اختفی من حياته الرجل الذی استقال من قيادة الثورة تعصبا للديمقراطية على حد 
قوله .. ؟! ` 
, والی أى مدی كان انمکاس یقن al‏ سیحکم pas‏ عشرین سنة ... على سلوکه 
" السیاسی ؟؟ 


لقد كان يرد كثيرا بين خاصته هذه العبارة : «انی آوثر أن أكون زعیما (Lage)‏ على أن 
أكون زعيما محبويا » ۱۱4 1 

وفى سؤال أخير : ماذا خسر عبدالناصر » وماذا خسرنا معه ؟ 

إن تمحيص الإجابة عن هذه الأسئلة لهو أصدق درس وأعظم عبرة لكل من يريد أن يتذكر 
أو یخشی . ۱ 
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ولكل من يريد أن يعرف سواء السبيل . . 
000 
od‏ الرئیس الراحل « جمال عبدالناصر » یحکم مصر طوال الستوات التى Ug teed‏ 
آحلامه » وأوعز اليه بها الهامه . . 
ولعل « عبدالناصر» كان قد Sb‏ بخواطره وتفکیره طائف الدیمقراطية مرة أو مرات خلال 
سنوات حكمه » بيد أننا لم نشهد لهذا أثرا فى مسلكه السياسى طوال تلك السنوات . بل شهدنا 
لمكن a‏ اعات مستمرة لآثار الحكم المطلق الذى آثر ه على الديمقراطية وأثره معه 
فى السنوات الأولى للثورة رفاقه من أعضاء مجلس القيادة ۱۱ 
ولقد كان > وكانوا معه سيحملون للديمقراطية من الولاء والوفاء ما يعصمهم من التورط فى 
أخطاء النظام الذى اختاروه ليحكموا به البلاد » لوأنهم كانوا على حظ من الوعيين السياسى 
والوطنی . . إذن لعلموا أنهم بحركة الجيش التى قادرها لم يكونوا AST‏ من أبطال المشهد الأخير 
:فى الملحمة العظيمة التى صنعتها الديمقراطية عن طريق شعب تمرس بها فی مستوى عال 
ورفيع من مستویات العمل السیاسی: . ولتذكروا تلك wil alt‏ والمشاهد والمخاطر التى أكدت 
سيادة هذا الشعب وتفوقه على كل محاولات وضعه تحت الوصاية ورفضه Js‏ الشکائم التی 
أريد بها أن تضبط حركته وفق هوى القصر وحکومات الأفلية . . 
وبعد سنوات قليلة من عمر الثورة سيتفلت الكثير من أعضاء قيادتها واحدا تلو آخر » حيث 
يبقى « عبدالناصر » وحوله القلة المتبقية من. رفاقه يحكم البلاد والعباد بمشيئته الواحدة » 
وبقراره الواحد » وباحساسه « الغامض » بانه احد الملهمین الکبار الذين تزجیهم '« حركة 
التاریخ » لتبلغ بهم آمرا !! 
والآن كيف oly‏ الثورة تلج مازقها الرهیب . . 
كانت مصر قبل الثورة بعامين أو أكثر تموج ae‏ وتمور 7 بتیارات ثورية متعددة 
المنابع . : بيد أنها كانت كلها إلا قليلا تنتهی إلى (مصبٌ » واحد يمثل sla‏ لأمريكا ورفضا 
لسياستها » لاسيما بعد موقفها من حرب ۱۹4۸ بين العرب وإسرائيل حيث تأكد يومها اشتراك 
'. بعض العسكريين الأمريكان فيها , ثم بعد اعترافها المبكر باسرائیل . ثم بعد مواقفها المتواطثة ' 
من محاولات مصر المتساوقة بعد الحرب العالمية الثانية لتوقيع معاهدة بديلة لمعاهدة NAY‏ » 
يتم بها جلاء الانجليز عن البلاد . . يضاف إلى ذلك كله تنمرٌ الولايات المتحدة وتطلعاتها 
المريبة إلى أن ترث التركة التی كان على الاستعمارين البریطانی والفرنسى أن یتخلیا عنها طوعا 
أو کرها ۱۱ ۱ 
وکانت الولایات المتحدة تری رغم دیمقراطیتها فى الداخل - وقف التیارات اليسارية فى . 
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الشعوب المتملمة بحكام يتمتعون بسلطة مطلقة .. !! 
فى الشهور الأولى من الثورة أيضا كانت بعض. الصحف الأمريكية والانجليزية تبث الكلمات 

المسمومة فى نفسن الاتجاه . وكانت اذاعتنا وبعض صحفنا تنقل هذا الذى يكتب ويقال . وإنى 
لأحفظ عن ظهر قلب إحدى تلك الهمهمات التى نقلت إلينا عن إحدى الصحف الأمريكية « إن 
الشعب المصرى سيجنى خيرا كثيرا إذا هو أسلم نفسه لأتاتورك مصر» !! 

کانت تعنی ب « آتاتورك مصر » قائد الثورة يومئذ الرئیس الراحل « محمد نجیب » . .. وکان 
«طعماً ) شهيا بقدر ما هوخبيث . بيد أن « نجیبا » كان أذكى من أن يبتلع الطعم الذى ابتلعه 
الاخرون .' 

فى الشهور الأولى للثورة كذلك » آذهل انتصار الثورة السریع والحاسم جماهیر الشعب 
التى راحت فى بحرْجی من النشوة والفرح تفقد اهنمامها بالخطوة التالية للثورة . . وللجماهیر 
عذرها . . لکن لا عذر آبدا لأولئك الذين یفکرون بعیدا عن الأضواء والضوضاء التی تحکم 
تفکیر أو بتعبیر أدق » تحکم مشاعر وعواطف الجماهیر من مفکرین وکتاب ‏ وصحفیین » 
وساسة .. وإنى لأذكر أنه حين أرادت بعض الصخف وبعض كتابها أن تذكر وب کر ون 
بالديمقراطية فى استحیاء شديد » وقف أحد زعماء الفكر والأدب يقول فى حفل سياسى اقيم 
فى أرض المعرض بالجزيرة : «ما هذا الحديث الهامس عن الديمقراطية .. ۱) . 

« انی أخشى of‏ یصاب الناس فى بلادنا بالبطر » ۱۱ 

وكتب أستاذ جامعى فى جريدة الأخبار : أعتقد of‏ الثورة ستندم على أنها ين 
الرژوس فوق الأعناق » !! : 

وأما تلك الهيئة الكبيرة التى كانت قادرة أكثر من سواها بل دون ay‏ على نصرة 
الديمقراطية قبل أن تتمكن الثورة من قوتها الباطشة - فقد كانت من أكثر الناس إهمالاً 
للديمقراطية . ۱ 

ولعلهم ظنوا آنهم سیرئون الثورة فور انتهاء جولتها الأولى . 

وكان ذكاء « عبدالناصر» أكثر حدة من ذكائهم » وحساباته آوفی دقة من حساباتهم ٠‏ فراح 
یستأنیهم ویستمهلهم ویسایرهم حتی ثبت قدمیه فوق الصخر الوئیق . . حيث وقع بعد ذلك 
وبعد حادث المنشية الغامض الصدام المروع الذى pul‏ بينه وبینهم والذی انتهت جولته 
الأولى فى منتصف الخمسينات باعدام فريق من قادة الهيئة الكبيرة »وانتهت جولته الثانية فى 
متتصف الستينات بإعدام فريق آخر . . وافضى فى كلتا الجولتين إلى اعتقالات واسعة وعنيفة » 
تلاها داخل المتعقلات والسجون من القسوة والتعذيب مالا يكاد يخطر ببال !! 

وهكذا استجمعت الثورة كل قواها وأحكمت قبضنها على كل شىء » ولكن غاب عن رشدها 
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كائها آنها -فی نفس الوقت , ولنفس السبب. دخلت مأزقها الرهيب !| 

قديما قال حكيم : « السلطة المطلقة » مَفْسَّدة مطلقة » . . ومطالعة التاريخ تؤكد صدق هذه 
الحكمة تماما وارجشا قيس ثم Ee‏ من سلطان مظان لفقد قداسته حتما رتحول إلى 
النقيض !! 

لذلك نلتقى بعبد الناصر - ذلك الشاب الذى كان يعيش فى مثالياته » وذلك الثائر الذى 
استهل أيام الثورة الأولى بتحمسه للديمقراطية . . نلتقى به وقد أغرته « السلطة المطلقة » 
بأسلوب lag‏ وفادح لحكم مسيطر وعنیف !! 

ولا نستطيع أن ننفی وجود دافع وطنى وراه استسلامه للحكم المطلق » واحتواء هذا الحكم 
له . فلعله قد ظن أن هذا السلطان المطلق هو وحده الذى سيمكنه من تحتيق ما بريد من 
[نجازات ضخمة . 

وهذا هو الوهم العريض الذى يسلب من ذوى العقول wisi‏ ؛ وینسیهم أن أعظم وأنبل 
انجاز تتفي الشعوب ظلاله هو منحها المزيد المثری من عظمة الروح وسيادة الضمير » وحرية 
الارادة » وحق الاختيار والقرار وبعبارة واحدة ol le‏ شخصية الشعب بكل مایمکنها من 
السيادة فى اختيار مسيرها et‏ مصيرها . . الأمر الذى يستحيل وجوده فى ظل حكم 0 
وسلطان مطلق .. . 

rote eee were reer Seen‏ الم ارا 
الزراعية . وفى الوقت نفسه شهدت فترة حكمه الكثير من الانجازات الكبيرة والضخمة التى لم 
تفلح فى توفير الحد الادنی من الحرية للشعب ثم لم تفلح فى حجز« خروشوف » والحزب 
والشعب عن نبش قبره ولعنه وانتزاع جثمانه من مرقده بجوار ١‏ لينين » وإلقائه فى حفرة خربة 
وهو كظيم !!. ش 

دخل عبدالناصر المازق » وأخذنا معه . . ولن تلبث الأمور أن تعقدت بين يديه ثم راح يحل 
العقد بتعقیدات أعوص منها ‏ ویعالج الاخطاء باخطاء آکثر ضلالا وجهلا 11 

ومن المأزق انتقلنا معه إلى خواء موحش أسلمه وأسلم البلاد معه إلى التخبط والضیاع . . 

وإذا أردنا لهذا مثلا ». فلننظر كيف عالج أزمة انفصال سوريا عن مصر » وتمزيق الوحدة بين 
البلدين . . لقد شكل لجنة تحضيرية تعد لمؤتمر كير يناقش ما ستعرضه عليه اللجنة ثم یضدر 
قراراته . وحشد فى تلك اللجنة أكبر عدد من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين وجاءت ليلة 
الافتتاح » ووقف (all‏ بيانه الذى سيتضمن طبعا خطته تجاه لانقصال . . وخيب البيان آمال 
الراشدين وما كان أقلهم بين أعضاء اللجنة الذين بلغ عددهم ماثتين وخمسين عضوا . . 

نادی « عبدالناصر » فى بيانه بضرورة Ps‏ «العزل ا وغير السياسى على من 
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تخشاهم الثورة على نفسها من المصريين . 

كان ذلك عام Perea « VAN‏ القدرة ¢ أو حنى من يغامرون بالتفكير فى 
الاغارة على الثورة . . ولكن هكذا شاء « عبدالناصر» fou of‏ مصر ونفرا كبيرا one‏ ۱ 
الذين سیحملون فوق أعناقهم نير العزل - مسئولية الانقلاب العسکری السوری الذی آعلن 
الانفصال ۱۱ 

إن ثمة اعتبارات كثيرة تتطلب قدرا من التوسع J‏ تفصیلات هذا الموضوع وتلك الأزمة . 
ost‏ القراء J‏ فى سوق هذه التفصيلات . . 

انفض الاجتماع الأول للجنة التحضيرية بعد انتهاء بيان الرئيس الراحل . وكان اليوم التالى 
فيما أظن يوم جمعة . فاستأنفت اللجنة اجتماعها يوم السبت لیبدا الأعضاء مناقشة البيان . كنا 
نجلس متجاورین . الأخ الكريم » الشيخ محمد الغزالى وأنا . . وكنا قد اتفقنا معا بعد أن 
فاجأنا ریس بنظرية العزل التى تلقيناها بمرارة واشمئزاز أن ندخر كلمتينا إلى آخر اجتماع فى 


آخر ليلة . . ob‏ سبقنا أحد المتحدثين بما ننتويه من رفض للعزل اکتفینا بالقول : إننا نؤيد 
د فلانا» فيما قال . . وإذا لم يظهر هذا « الفلان » ثلنا رأينا - كما ذكرت ‏ فى الدقائق الأخيرة 


وافتتح الرئيس الراحل « آنور السادات » الاجتماع وكان رئیسا للجنة » وشرع ينادى طالبى 
الکلمة من الاعضاء . . وتقدم واحد » ثم ٿان » ثم الث . . الخ » راحوا يستنكرون العزل 
كعقاب » ويطالبون بما هو أقسى وأنكى . . قال آحدهم : «عزل Lal‏ دول عاوزین 
المشانق » . ١‏ ۱ 

من هم أولئك الذين يقترح ذلك الغضو أن يشنقهم 8 لا أحد يدرى ولا هو يدرى !! 
ووجدننی asl‏ فى سمع الشیخ الغزالی بهذه of) nen,‏ الضمیر الذی صيحكم . 
اتجاهات هذه اللجنة قد بدا یتشکل OV‏ . وإذا لم نسارع إلى تطعیمه بالکلمة الصادقة 
والشريفة والشجاعة > فستخسر العدالة قضيتها » وسنکون شرکاء فیما سيفضى ذلك إليه من 
آوزار . . ووافقنی الشیخ الغزالى على هذا الرأى . . ومن فوری آشرت إلى الموظف المختص 
بجمع الأوراق التی تحمل آسماء طالبی الکلام . وعلی آثر انتهاء العضو الذی كان یتحدث.من 
حديثه دعانی رئيس اللجنة لاقول کلمتی . 
بدأت حدیثی هکذا- فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وقف السیاسی الامریکی « وندل 
ولکی » وکان أحد المرشحین لرياسة الولایات المتحدة . . وقف بقول : غداة OMe]‏ الحرب 
تنازل الشعب عن جزء من حریته للدولة کی تتمکن من احراز النصر على أعداء الديمقراطية 
وآعدائها . والان وقد انتهت الحرب بانتصارنا ‏ فان ما أخذ من حرية الشعب يجب أن برد 
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إليه . لا أقول بعضه بل كله . . ولا أقول غدا بل OW‏ . . وإذا لم نفعل » فسيقول التاريخ إن 
الذين ربحوا الحرب هم الذين خسروها . . !۱ 
ثم استطردت قائلا re‏ أيها السادة ما أريد أن آقوله تماما . . فخداة قیام الثورة تنازل 
الشعب أو کلب إليه أن ال عن ee‏ كبر من cp‏ للثورة من شت طريقها . والآن بعد 
هله السنوات الطوال وقد تت الثورة أقدامها » وارتفعت أعلامها ؛ فان ما أخذ من حرية 
الشعب يجب أن يعود إليه - لا أقول بعضه بل كله .. ولا أقول غدا بل OW‏ . . وإذا لم نفعل 
فسيقول quell‏ إن الذين فجروا ثورة eg‏ يوليو . هم الذين عادوا فاعتاقوا سيرها وزحفها !! 
وساد القاعة وجوم كثيب » واستعرضت وجوه ane‏ فى لحظة خاطفة ۰ فرایت جميع 
العيون تحملق فى وجهی بطريقة خشيتٌ أن يصيبنى منها بعض التشتت والتثبيط » فقررت لتوى 
أن أتم كلمتى » وعيناى مغمضتان !! 
a Z oe‏ البراهين على أن الثورة لم تعد بحاجة إلى احتجاز هذا القدر الكبير من 
ee‏ - فى توفيق كبير من الله فكرة العزل > واجهزت عليها إجهازا غير رحيم !! 
وانتهت كلمتى التى استغرفت نصف الساعة آو ترید والتی خیبت آمال الكثيرين . ولم یمن 
على الأعضاء بتصفيقة واحدة )1( على الرغم من وجود قلة مبرورة لا أشّك فى أنهم فاضت 
سرائرهم غبطة وشماتة !! 
ولم ust‏ أبلغ مقعدی حتى صرت بالاستلا محمد فؤاد جلال رحمه الله » وكات أول وزير 
للإرشاد فى وزارة « محمد نجیب » بعرت به واقفا ورافعا ذراعه وطالبا الكلمة حيث دعاه 
وا علی الفور . . 
بدأ محمد فؤاد جلال كلمته قائلا : عندما نودی اسم الأستاذ خالد محمد خالد فرحت ؛ 
رب أن أسمع من مؤلف ومن هنا . cfs.‏ و«مواطنون لا رعایا » حدیثا ثوريا كما 
. لکننی فوجئت به پدافع . عن العهد البائد . ويطالب بالرحمة لأعداء الشعب 
امن ٠‏ وراح بقولنی مالم أقل . ۲ وقبل أن يستقر على مقعده Lge‏ کلمته » کنت قد 
وقفت. ملوحا بذراعی للرئیس السادات الذی أعطانى . الکلمة فورا . 
ورحت أسائل الأستاذ محمد فوّاد جلال : أين وجدت فى حديثى seus‏ الاقطاع وأين 
هذا الاقطاع حتی أدافع عنه ؟! ألم تنته الثورة من تصفیته منذ عهد بعید ؟ tis‏ مهن مج 
« العهد البائد » التی تتخذونها عنوانا على فترة ملأها الشعب ببطولاته وبمقاومته ویزحوفه 
ویاستخدامه الذکی للديمقراطية › وحرصه الشدید علی الحرية ؟؟ 
كانت كلمة الأستاذ فؤاد جلال فرصة باهرة هبطت علی من السماء olay‏ لی المناسبة 
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المواتية OY‏ أرد لجیل تلك الفترة على الأقل ‏ اعتباره . . وأن أسحق هذه التسمية الجائزة ؛ 
وأن أقدم للملايين الى کانت تتابع الجلسات عن طريق الاذاعة والتليفزوين “Ub‏ من أمجاد 
تلك#القثرة وبطولاتها وتضحياتها . 

3 الصباح ظهرت العاف رت dia‏ الأولى هله gust‏ خالل محمد خالد 
يدافع عن العهد البائد . . خالد محمد خالد يطلب الرحمة لأعداء الثورة . . مُحمّلة كلماتى 
ea‏ ا 0 نشر الکلمتین اللتين قلتهما فى 
تلك الليلة ‏ عدا جريدة الجمهررية الى نشرتهما كاملتين . . 
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عنسد ما تحسكم الحسيسوش ؟ !! 
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كان « غاندى » قذین افند وبح ر رها الأكبر 
يقول : 
« إن غايتنا أن نحرر اند من الاستعمار 
البریطای . . ونُجببها كم القوات ا مسلحة » 
OY‏ الأمة التى حكمها امیش لاتكون أمة 
حرة».. !! 
كلمات تناقت فى الصدق والعظّمة . . ولو 
أن الشعوب تعيها وتعمل be‏ لوفرت على نفسها 
الكثير من غناء ا حياة وئزق الغامرات . 
وكلمة حق أقوها : - إن « جمال عبد الناصر » حاول بعد استقرار سلطته » وإحكام قبضته أن 
يجعل الحكم مدّنيا خالصا » وول بين الجيش وتطلعانه السياسية . . ما UE‏ بالوطن عن مغامرات 
عسكرية وإما جفاظا على نفسه ومنصبه من مفاجأت تلك الانقلابات . 
أقول : حاول . . لكنه أخفق فى ماولته . . jb‏ الجيش يحكم حتى آخر أيامه . . بل إن 
سلطان الجيش امتد إلى تطويق « عبد الناصر » نفسه » والتحكم فيه . . ولقد اعترف بهذا » حين 
وقف بعد التكسة يخطب ويقول : الحمد لله . انتهت دولة المخابرات . . !! ويقول أيضا : كانوا 
مخوفوننی من الشعب . . !! من الذين كانوا يخوفونه » وعهدُنا به أنه لايخاف ؟؟ وماذا عسَى أن 
تكون دولة المخابرات هذه ؟؟ ش 
ألم يكن هو رئيس النولة Pas‏ ثيل كان میا المخارات 1 م اب كانت دوه 
داخل الدولة . وكان يعانى منها ويشقى بها » ول ينقذه منها إلا هزيمة ‏ يونيه WV‏ . ومن لم 
وه صيحة الفرح والخلاص : - « انتهت دولة الخابرات » . . ؟؟ !! ای فى كلماق هذه 
لا أحاسب « عبد اللاصر » . . ولكنى 3 البالغة وللدرس العظیم . . وان كان الناس 
لايتعظون » وان اتعظوا لايتحركون . . 
© © © 
کان واجبنا بعد نجاح Got‏ حركته أن نستقبله بالزهور , ونوڈعه بالشكر الجزيل قائلين 
له : إن الجیوش فى کل الدنیا ليس ها برامج سياسية مدروسة تحکم وَفْقها . Oly.‏ الديمقراطية 
السوية والكاملة » هی حاجتنا اللحة . . وا as‏ العسكرى لامجتمعان . . فعذ إلى ُکناتك 
مشكورا مبرورا . : !! 
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سيقول قوم وأنا معهم أقول ‏ لو آن ذلك قد حدث ألم تكن الفوضى ستعصف بالبلد تمه 
إلى مصير غامض مجهول ؟؟ 

ثم هل كان بين رجال السياسة والأحزاب من يلعب الدور السياسى الباهر الذى لعبه 
« عبد الناصر)» على مستوى العالم كله ؟؟ وفى شئون مصر بالذات ؟؟ 

هذان سوالان لايخطئان الصواب .. وهما واردان ومقبولان لو أن « عبد الناصر » كان من Jal‏ 
يوم قد صاخب الديقراطية إيانا » وسلوکا .. إذن لَعَضمته من الأخطاء القائلة . 

ولکن » ماذا حدث ؟؟ حدث أن الفوضی التى جفناها . نمت وتفاقمت حتی اضطرت الثورة 
إلى مقاومتها بالعنف والارهاب . . فکانت کمن یطفیء النار بقاذفات الب !!! 

أما الدور السیاسی الباهر الذى لعبه « عبد الناصر » فکان مغامرة ناجحة عاش إلى أن أجهرّت 
عليه مغامرة أخرى !!! 

وهذه مِيزة الديمقراطية » فهی لاتعرف المغامرات والعمل فيها « أذاء » وليس « مُغامرة » ۱۱ 

ألم يكن الخال سيكون أفضل وأسلم وأحكم ٠‏ لوأن عقلاء قومنا ‏ تشبثوا أيامئذ بالديمقراطية › 
lh‏ قلب رجل واحد على Dll‏ فى سترى أعل وأ سی ؟؟ لکن اذى حدث 
جاء عكس ذلك اما فساروا جیعا فى موكب التأيبد المطلق إلا قليلا عن هدّی الله . 

ولعل الأجيال التى لم تشهد ذلك اليوم ستعجب حين تسمع أن الفئة القليلة التى آثرت يومثذ 
الوقوف مع الديمقراطية » الما ساك محريو جد » كانت موضع 
استهجان واستنکار من كثيرين . 

Ue تصدَّى لى کاتب كبير بمقال فى‎ of » أبدا‎ . , ee ee 
محمد خالد قد انتهى بعد کتابیه : من هنا نبدأ » ومواطنون‎ EE روزالیوسف » قال فيه : - إن‎ « 
لا رعايا : . . أما كتاب « الديمقراطية أبدا » فلم يكن له عنده أية أهمية أو تقدير !! مع أن الأيام‎ 
. . سرعان ما أثبتت ت أن هذا الكتاب بالذات كان نذيرا خرج فى قومه بين یذی مصير عسير‎ 
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ولا كانت الثورة قد استراحت للحکم المطلق وأمست ات لأمرها Wy‏ ذهبت 5 

سلطانها وتفرض هييتها JS‏ الوسائل الشروعة وغير المشروعة . . واصطلعت لانجاز هذه المهمة 


ناسا غلاظ الأكباد قساة القلوب - لاتنقصهم التربية فحسب . . بل BS‏ تنقصهم الادمیة - جرد 
الأدمية . 
a EE Gat,‏ بعضهم البعض : - «انج سعد » فقد هلك 


سعيد » !! بادئة بقلعة العدالة وحصن ا ر مجلس الدولة » !! 
أرسلت مجموعة من الغوغاء بقيادة بعض الضباط هاتفين بسقوط « السنهورى باشا» رئيس 
الجلس ثم اقتحموا مكتبه » واعتدوا عليه بالضرب . . ياللعار !! والسنبوری باشا كبير القضاة 


قصنى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - 477 


الدستوريين فى العالم العربی كله 

الى teed‏ برؤيته . ولكن كان Ley‏ احترام متبادّل . . وكنت أهديه كل AS‏ جديد pay‏ 
لى . . وكان dat‏ إليه تلميذه النابغة وصديقى العزيز الدكتور « زكى عبد البر » الفقيه والأصولى 
الكبير . . كان GLE a] fot‏ » وكان يحمل إل تحياته وإعجابه . 

وعندما أهديت إليه كتابى : - « أزمة الحرية فى Whe‏ » أعارّه صديقه « أحمد عبد الغفار باشا» 
لقراءته . . وحين عاد به at]‏ قال له : يجب أن نزور الاستاذ خالد نله وتعرف به .. 

قال له « السنهورى باشا » كان بودی ذلك ولكن زيارتنا قد تسب له بعض الرج 
cal‏ إلى الدكتور « زكى » الذى كان حاضرا وسأله : أليس LUIS‏ ؟؟ ووافقه ا 5 
واعداً of LAL)‏ ينقل UL‏ رغبتهیا Lely‏ ولقد فعل .. 
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ومات فى السجن تحت وطأة التعذیب « يوسف حلمى » المحامى وسكرتير اللجنة المصرية 
لأنصار السلام . . و« شهدى عطية » الذى سمعنا أيامها أن والده الفجوع بفقده رفض استلام 
برقية عزاء أرسلها « حمال عبد الناصر » !! وكان الوزراء يقفون عاجزين أمام هذه الاجراءات 
الشاذة والصارمة حتی حين يكون الذاهب إلى ما وراء الشمس أخ للوزيرء أو صدیق › 
أو قريب . 

ولقد رت ذات يوم الصديق الراحل الاستاذ « فتحی رضوان » بمكتبه بالوزارة شافعاً لرجل 
بریء اعتقل عدوانا وظل) » تارکا للفاقة وابطوع ذرية ضعافا .. فقال لى الأستاذ « فتحی » 
والأسی یغمر وجهه : 

— إن مدير مکتبی ell.‏ - اعتقل . : ولا اعرف فيم اعتقاله ؟ ae‏ مکانه ؟ 
وصديققك - ابن آختی - « سعد کامل » اعتقل ولا أستطيع له نفعا . 
وجاء دور الاخوان المسلمين ٠‏ فبطشت بهم الثورة بطشتها الكبرى . 
فى الوجبة الأولى أعدمت مجموعة من 55 » على رأسها الأستاذ Sate,‏ عود: ) 

وال و عد رض بارا الوه ااه اتويت راس AN‏ وبين 
الوجبتين Let‏ الإخوان سعيرا . 

dev Sa ag‏ لعن العابدين » رئيس الاستعلامات ترك لى با مزل رسالة 
تليفونية يرغب فى أن أزوره بمكتبه . . وحين التقينا بدأ حديثه ناقا Uf‏ تحية الصاغ « لاح سالم) 
وزير الارشاد يومئذ . ثم رجا بان أكتب ضد الاخوان LES‏ سيطبعون منه: مثات الألوف 
ويوزعونه على الشعب .. cay‏ وحزنت وسألته : 

— هل هان شأنى عند الثوار إلى الحد الذى يظنون فيه أنى سأقبل هذا الرجاء ؟؟ lt‏ 
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: انهم یعتقدون آنك وحدك القادر على منانشتهم fond‏ الناس باخطائهم . . 

۳ بالحرف الواحد : ياسيادة الأخ . . لقد ناقشت الإخوان ¢ ونقدت فكرهم سلوكهم 
يوم كان بعض قادة الثورة من مجاذييهم . . !! ويوم کانوا من القوة يمكان . . أما اليوم وهم d‏ 
العتقلات والسجون تحت وطأة التعذیب » فقد أوصانا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم « أ 
ie‏ على جریح » !!! 

لهذا أرجو Of‏ تبلغ السید صلاح سام شكرى على نميته » واعتذارى عن عدم تحقيق رجائه . . 
وكست أسارير الرجل ابتسامة راضية . . 

وقال : إذن تأذن لنا فى طبع فصل « قومية الحكم » من كتابك . . « من هنا . . نبدأ » وتوزيعه 
على نطاق واسع ؟؟ 

أجبته : ولا هذا أيضا , لأننى فى هذا الفصل كنت أناقش الاخوان » وسمیتهم باسمهم فإذا 
cal‏ بنشر هذا الفصل وحده كنت calf Jls‏ كان ضدهم .. 

ورأيت وجه الرجل یکتسی سرور عجيب › gay‏ بنظرة ‘nly‏ ويقول : 

س و یاه . . لسّه فى البلد رجاله زيك ؟؟ ۱۱ » روا لقد خشیت من هذه العبارة » فقد كلت 
أعرف مايعرفه الكثيرون أن كل مكان gale‏ بأجهزة « التصنت» . . لاسيها مکاتب الوزراء وکبار 
السئولین I‏ وعبارته هذه تعنى إعجابه بموقفى ورفضى رغبة الثورة ووزير إرشادها فى استخدام 
قلمی ضد الأخوان وهم فى ree‏ پقاسون . . 

وكانت هذه الكلمات وسامًا تلقيته من ذلك الراحل العظيم . 

وقد سمعت هله التحية مرة أخرى من ا مرحوم الأستاذ «یوسف وهبى » .. وکنا فى خنة 
تناقش وتتدارس مشکلات, الثقافة والفنون وكان مقررها hey‏ المرحوم الأستاذ. « يوسف 
السباعى » . . وآفترخت of‏ تصدر اللجنة توصية بإلغاء الرقابة . ووقف الأستاذ « صالح جردت ( 
معارضا اقتراحی ثم تبعه الاستاذ « یوسب السباعى » - ثم تبعهیا آخرون . . واستشهد الأستاذ 
( جودت ( على وجهة نظره بم انقلب شاهدا ضده لا معه . . 

Ss SE RE 
. فائمة - فکیف إذا غابت الرقابة‎ 

وقلت : : لقد أجبت عي يا أستاذ صالح . . فوجود الرقابة a‏ - 1 تل 
دون نشر الخجلات ١‏ والوقات . . إذن ففیم بقاژها ؟ le]‏ بافية لتمنع نشر الآراء الجخادة والنقد 
الصادق . . وطبعا فض الاقتراح من اللجنة الوقرة . وکنا نجلس متجاوزین یوسف وهبی 
وأنا . . فقال لی بصوت نضف مسموع نفس العبارة التى حیانی بها الأستاذ على زين العابدین فى 
مكتبه . . 

وبعد آرفضاض الاجتماع قال لى الأستاذ « السباعى » أنا عارضتك ‏ لأنى خايف عليك . . 
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قلت له : لانظن آننی أكثر منكم شجاعة » بل UE‏ أكثر خوفا . . ولكنى أكثر منكم فها 
لعبد الناصر . . إنه فى رأبى لایعاقب على النقد . . رإنما يعاقب على الحقد . ۰ كنت أرى فى 
مثل عبارة « على زين العابدين » و« يوسف وهبی » وفى رضاء الناس عن مواقفى وصمودى تحية 
طيبة ليست مُوجهة لى وحدى . . وإنما هی مُوجهة إلى كثيرين يحملون نفس الآراء الناقدة للشورة - 
منبم من متعه عن الا فصاح والشاركة ale‏ داخل السجن أو العتقل . . ومنهم من كانت 
الصحف تتلقى توجيهات بعدم النشر له » أوحتى ذكر اسمه !! من هؤلاء مثلا المرحوم الأستاذ 
و وحید رأفت » فقد حدئی الأستاذ « فتحى رضوان » بعد تركه الوزارة أنه بعيد صدور دستور 
الثورة عام - ۱۹۵۲ - تلقّی مکالة من الاستاذ وحید رأفت قال له خلانها : إنك یا ستاذ فتحى - 
تطالعنا كل يوم بل كل ساعة بتصريحات تبيب بالمواطنين أن ينقدوا الدستور ويبدوا آراءهم فيه 
وماخذهم عليه . . وقد أرسلت مقالا لجريدة الأهرام منذ أيام ولا لم ينشر سألتهم عن السبب » 
فقالوا إن الرقيب منع نشره !! 

يقول الأستاذ « فتحى » إنه ale‏ يبحث الأمر. 5 واتصل من فوره تلیفونیا - بالرئيس 
عبد الناصر الذى قال له : : ماتهتمش به , مش حينشروله . ۱۳ 

فسأله الاستاذ « فتحی » لاذا ؟؟ وقد نشرنا مفال خالد محمد خالد ؟؟ 

فأجابه : خالد محمد خالد مش موتور . . إنه ينقد الثورة ولکن قلبه معها؟ ۱ 

ولنشر مقال قصة . . فحين صدر الدستور رأيت فيه عملا صالحا ely‏ سيا . . وكان أسوأ 
ما فيه مشروع « الاتحاد القومى » إذ كان يعنى أنه « الحزب الواحد » . . وإذن فقد ذهبت أدراج 
الرياح وعود الثورة فى أيامها الاول بإقامة مة نظام ديمقراطى سلیم . . وقصب الديمقراطية ماثل فى 
تعدد الآراء والأحزاب ae‏ 

!! . . الحزب الواحد المسمّى فى دستور - ٦ه - بالاتحاد القومى » فهو إلغاء للديمقراطية‎ Lif 
حملت القال إلى جريدة ابحمهورية وکنت قد ترکت الكتابة بها من زمن . وت‎ 
ey . و آنور السادات » الذى كان مشرفا على دار التحرير التى تصدر « الحمهورية » عنبا‎ 
. آمر نشره غ قلت له : إن الدستور يُواجه با يمكن أن يكون « مؤامرة. صمت»‎ ale أمُوّن‎ 
به الآراء الناقدة والمفسرة . وقد ضمنت هذا القال‎ Cid ولا يمكن  وهذا أول دستور للثورة  ألا‎ 
. رأیی . . فإما أن پنشر كله » أويترك كله‎ 

وبدأ يقرؤه . . وما أن انتهى حتی نظر إل مبتسما رال : يا خی خوفتنی بتحذيرك الأول . . 
وأقسم لك لوكان هذا المقال بصراحته مضروبا فى عشرة ما فكرت فى حذف كلمة bel,‏ 
منه .. !! 

وشكرته وانصرفت .. وفى اليوم التالى نشر وقرأه الناس . 
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d‏ ذلك اليوم ذهبت لزيارة الأستاذ و الباقوری » بمكتبه فى وزارة الاوقاف » ورحت ail‏ عل 


موقف السید. « السادات » معی . . فاخبرنی أنه بعد نضرف من عنده اتصل - تلیفونیا - بالرئيس 
« عبد الناصر» Gill‏ طلب منه أن phe‏ عليه القال . . فلا انتهی من تلاوته قال له : انشره کا 
هوء ولا it‏ منه كلمة واحلة .. 


۱ © © © 
ونعود للاستلذ و فتحی رضوان » . . الذی آحبرن أنه تلقى باللیل مکالة من « عبد الناصر» 
يقول له : ٠‏ 
س cil‏ عندك موثر صحفی بكره . مش كله ؟؟ 
۹ إل بعد بكره . , 
السبب . 


فأجابه A E‏ فكرة الاتحاد القونى هی نفس فكرة 
الحزب الواحد . . فاجل المؤتمر لبعد بكره علشان ترد عليه . 

وفعلا أجل المؤتمر وفى اليوم التال otis!‏ خرجت الصحف بعنوان ضخم « وزير الارشاد 
یقول : الاتحاد القومی لیس حزبا واحدا » ) وعجيبت يومها oid‏ المصادفة ۽ حی آخبری الأستاذ 
فتحی رضوان .. فيا بغد بالقصة كلها . 
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والأستاذ « فتحې رضوان » كان لی صديقا یا . . وكان يتمتع بشخصية جذّابة » وفكر 
ناقب » وسلوكه قويم . . ولكن انتهاءه لبادیء الخزب الوطنى ¢ وإيمانه الوثيق ب « مصطفى 
راع روحم ريد جعت ل أ يقري مر ود رم وس ها رب اج 
gail‏ . . 

Rees‏ مُقترحا انضمامى إلى « اللجنة العليا للحزب الوطنى » وكان قد لها على 
أثر خلافه 5 الحزب الوطنی اللى ols‏ و tN Olas) Te‏ . فاعتذرت إليه de Jl‏ 

وحين Lal‏ بوزارة الارشاد القومی إدارة للثقافة تهيدا لتحويل الوزارة كلها إلى وزارة للثقافة 
عرض Ue‏ بالحاح أن آوافق على نقل إليها من وزارة التربية والتعلیم .. ولا آدری لاذا 
اعتذرت . : وذات يوم أرسل ال الرحوم الدکتور « حسین فوزی » لاقناعی فکررت اعتذاری - 
وفى الیوم التالى زُرت الأستاذ « فتحی » بمكتبه وشکرته من أعماقى . 

وجاء اليوم الذى ضاق فيه « عبد الناصر» hd‏ « فتحى رضوان رغم حبه له واحترامه 
إياه . . وقدم الأستاذ « فتحى » استقالته وعاد إلى عمله فى التأليف والُحاماة 1 
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Converted by Tiff Combine 


.. فسفى مسن النتسورة‎ Gud 
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عندما قام الجيش بضربته الظافرة » وعزل 
فاروقا عن العرش واستزی على السلطة 
والحكم » نهبث مواكب المهشین ووفود 
المؤيدين ساعيه إلى مبنى قيادة الجيش رافعة 
تهنتنها معطية بیعتها . . ذهب كل الساسة 
والكتاب وذهب الصحفيون والبارزون ف ىكل 
محالات المجتمع . . ولا آدری تماما 
-مااللی آفعدنی عن هذه المحاملة 
“فلم أذهب إلى أحد » ولم آهنیء آحدا . 
ولا أشك فى أن « عبدالناصر » ذكرنى وافتقدنی . . على af‏ حال » فقد كان lbs‏ عن 
التهتئة خيرا ؛ إذ كان من المحتمل أن يربطنى اللقاء المبكر معهم بأى التزام . . بینما كان الخير 
كله أن تظل حرکتی طليقة تجاه التطورات السريعة للثورة » والتى احسست أنها سائر: ة نحو 
الدكتاتورية لا محالة . . !! ش 
وهكذا تيح لى أن cel‏ كتابى « الديمقراطية . . أبدا » الذى أسلفت الحديث عنه . . كما 
5 يع ل أذ اكب اا فى تیه nent‏ مات . كما یج 
of‏ أنقد as‏ 5 مركزا على فكرة الاتحاد القومى الذى 2 ممثلا لنظام الحزب 
ene‏ 
ولم 1 فی أى عمل من أعمال الثورة أو أى تنظيم من تنظيماتها . 
لف لكن حدث وأنا أطالع جريدة الأهرام أن قرأت اسمی بين أعضاء لجنة الاداب والثقافة 
والفنون > وهى [حدی لجان المؤتمر الأول للاتحاد القومى . . وهى اللجنة التى أشرت إليها من 
: قبل xb‏ طالبت فيها بإلغاء الرقابة » وجرى حول الموضوع نقاش طويل انتهی vy‏ 
الاقتراح . . !۱ 
و كذلك تلفیت ذات يوم خطابا یفید بأننی اخترت عضوا بالمجلس الأعلى للآداب 
والفتون - « لجنة النثر » . 
وتقبلت هذا الاختيار - وكان مقور اللجنة المرحوم ‏ الدكتور « مهدی علام » وعضوية 
المرحومين الأستاذ « سعيد العريان » والأستاذ « عبدالرحمن الشرقاوى » والأستاذ و محمد 
عبدالحليم عبدلله » والأستاذ « عبدالحميد حسن » كما كان بين أعضائها الدكتور « عبدالقادر 
القط » . 


۶ - قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


وظلاث فى عضويتها حوالى خمس سنوات » ثم حدث مادفعنى إلى الاستقالة منها ۰ 

وعكفت على تأليف بعض كتبى .. 

ومضت الأيام ينادى بعضها بعضا حتى جاء اليوم الذى جمعت فيه بين مصر وسوريا وحدة 
كاملة » وتحول الشغبان والبلّدان إلى مهرجان عظيم من الأفراح والليالى الملاح . . !! بيد أنه 
كان لى موقف من هذه الخطوة المتسرعة والتی آوجست منها خيفة ۰ . ۱ 

ولا آدری لماذا Cas‏ منذ بدأ مجلس قيادة الثورة یحتکر السلطة آحاذر وأخاف من کل ما يقدم 
عليه من عمل . . ؟! ۱ 

وهكذا حين cle‏ الإذاعة منى حديثا عن الوحدة المصرية السورية » سطرت كلمة ضتها 
مخاوفی » ورأبى فى أن الوحدة الكاملة بين بلّدین حديثى العهد بالاستقلال مغامرة لم تحسب 

وطبعا لم Gl‏ لإلقاء الحديث الذى كنت قد أرسلته لمراجعته والموافقة على إذاعته . . وقلت 
لنفسى : لقد أديت واجبى » وهذا حسبى . 

ويشاء الله سبحانه أن أكتشف سريعا صواب موقفى . 

فقد حدث أن قرر المجلس الأعلى للآداب والفنون إحياءَ ذكرى رواد الحرية والأدب 
والفن . . مبتدئا بالاحتفال بذكرى « عبدالرحمن الكواكبى » وهو -یرحمه الله - سورى من 
LE‏ .. وکنت ضمن الوفد المسافر إلى دمشق ثم حلب .. ممثلا المجلس الاعلی .. 

فى دمشق آخذونا نهارا فى جولة دمشقية نری فيها أحياءها وآثارها . . وکان مُرافقنا أستاذ 
جامعی » لم نکد نبلغ أحد الأحياء لفاخرة حتی آشار نحوه بأصبع كليلة قائلا : وهنا يا حرام - 
كان حى السفارات . . !!! وکلمة - یاخرام - فى لهجتهم تعنی التحسر والمرارة والحزن . . 
كما نقول نحن فى لهجتنا- « فلان مات یا چینی » !! ۲ 

تلقیت بوعی سدید الرسالة التى تبلنهاكلمة یا حرام لكل من كان له قلب . . وأدركت أن 
الوحدة التی حرّمت سوریا من شخصيتها » وعلمها » وسفاراتها موضع أسف وجزع على 

ومضت أيام آخری مزدحمات ولیال مُثقلات حتى جاء يوم الواقعة والقارعة ۰. فقد قام 
الجیش السوری بانقلاب ضد الوحدة ‏ وکان مدير مکتب « المشير عامر » هناك وبصره الذی 
يبصر به وسمعه الذى يسمع به هو « عبدالكريم النحلاوى » الذى تولى كبر الانقلاب .. ومن 
واضطربت الأمور بين issu‏ و عبدالناصر » اضطرابا شديدا ¢ فهو يعلن إرسال ol yall‏ المسلحة 
إلى سوریا لو أد الانقلاب . . ثم یعود بعد ساعات لیعلن أن الجندی المصری لن یقاتل آخاه 
السورى . . وهو يذيع Gly‏ يعترف فيه بخمسة أخطاء » كانت وراء الانقلاب . . وأذكر أن الخطأ 
الثالث كان غياب النقد وإفساح الثورة صدرها لأهل الولاء مما حدًا بالمخلصين إلى الابتعاد 
وول وح le ee‏ 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ٤١١‏ 


وحرمان الثورة من خبرتهم .. ومع ذلك لم یوضع هذا الخطأ ولا غيره موضع التصحيح › 
والاعتبار !! 

ثم راح الرئيس عبدالناصر ge‏ الانقلاب » الخارجی بانقلاب داخلى « ۱۱۱) فشكل 
ما مى يومها باللجنة التحضيرية » مفتتحا اجتماعاتها ببيان خيّب آمال كل الراشدين . . !! 
ضمن هذا البيان - LS‏ قلت بعزل أعدء . الثورة فى مصر . 

وهل بقى فى مصر من له حول أوقوة GE‏ بهما على الثورة حتى یعزل ویهان ۱۱۲٩‏ 

لكن للمحنة تفكيرها ۽ ولقد كان «عبدالناصر» فى محنة نسجت خيوط نهايته . 

ووقع الاختيار على لأكون أحد أعضاء اللجنة » وهناك وفقنى الله توفيقا عظیما فقلت فى 
الموضوع Yi‏ بلیغا وصریحا . . وجری حوار طریل ربينى وبين « عبدالتاصر » على مدع 
ليلتين . . وبعد ثلاثين ليلة فى الاجتماعات المتوالية اقترع على قرار العزل . . ونادى رئيس 
اللجنة « أنور السادات » قائلا : الذين لا يوافقون على العزل يقفون . 

وهناك وقفث وحدى .. وتندّت che‏ بالدموع » فرحا بموقفى هلا وخزنا على 
الآخرين الذين كنت على يقين ob‏ ثلاثة آرباعهم ضد العزل ولکنهم - ومعهم عذرهم ‏ 
Osby‏ ويرتجفون . . !! 

وصدرت صحف الصباح مود بالفوز العظیم . ؛ فقد ووفق على قرار العزل بالإجماع 
الذى الم Ld‏ عنه سوى عضو واحد هو : خالد محمد خالد . . !!! 

وما كانت الخطيا ينادى بعضها بعضا « فقد أفضى قرار اللجنة الذى باركه فيما بعد المؤتمر 
الشعبى إلى خطيئة كبرى أسموها : -«لجان تصفية الإقطاع » . . ۲۱ 

وبهذا القرار I al‏ قاع التخبط والضلال . . فای إقطاع هذا الذى سیصفونه ؟؟ لقد ie‏ 
لإقطاع فى السنة أو فى الستتين الأوليين من الثورة . . ولكن لابد من خجداع الشعب حتى لا يَأبه 
باللکال الأليم الذی سينزلونه بضحايا هذه اللجان !! 

لقد قلت لنفسی یوم هزيمة یونبه - ۲۷ - الساحقة والماحقة - أن آسبابها التى صنعناها بأيدينا 
كثيرة . . ولکن السبب المباشر لها كان هذه اللجان المشئومة « لجان تصفية الا قطاع » !! لقد 
شردوا العاتلات الكريمة والبريثة شر تشرید 

كان پنادون رب ب الاسرة بالهاتف - التليفون ‏ يا فلان .. أنت وأسرتك تکونون غدا بالفیوم 
مثلا » أو المنياء أو سوهاج .. !! ۲ 

ويتوسّل إليهم of‏ یمنحوه فرصة ولوثلائة أيام لیسافر ویبحث عن مکان يؤويهم .. 

ویحجیثه الجواب ۳ 

س bo]‏ قلنا بکره یعنی بکره » ویقفل التلیفون فى وجهه . 
یاآولاد الأفاعى ۱۱۱ هل أعطيتم الله جازة وجلستم على عرشه تتحکمون وتَجُرمون ؟؟!! 
© © © 
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©© ومن العزل ولجان تصفية الإقطاع إلى ۱ التنظيم الطليعى » الذى أريد به أن يكون أوسع 
وأحكم شبكة للتجسس الخبيث .. ولى مع هذا المشخ قصة .. فذات يوم تلقيت مكالمة 
تليفقؤنيةه من المرحوم السيد «مجدی حسنين » يرجونى فيها أن آزوره بمکتبه . 

وحين ذهبت إليه راغنی منظر مكتبه الذى بقع فى شقة واسعة » LS‏ فيها باب » إلى 
باب » إلى باب . . والأبواب كلها ثم غرفة المكتب من الداخل مُسَيجة بسنیاج لا يخترقه صوت 
ولا همس . ١ ١‏ 

قلت لنفسى : كيف إذن یکون مكتب «صلاح نصر» مدير المخابرات العامة . . ؟1 

استهل « مجدی حسنين » حديثه بإبلاغى تحية الرئيس «عبدالناصر » وسلامه .. 5 

ثم ٹنی بابلاغی رغبته فى أن أستجيب لرجائه وأقبل عضوية التنظیم الطلیعی .. وکنت 
لم آسمع به من قبل . . ولما سألته : ما هذا التنظيم ؟؟ أجاب : بانه تنظیم یعتمد على اختیار 
st‏ العناصر وطنية وإحلاصا . . وأنه یعتمد على السرية التامة بالنسبة لاعماله وأسماء 
أعضائه . . وأنه سیکون أكبر سلطة فى مصر كلها . . 

وهنا تذكرت المرحوم « الاتحاد القومى » حين شكلوه وأعلن الرئيس « عبد الناصر » بنفسه أنه 
سيكون أعلى سلطة فى الدولة ... !! 

واستأنف « مجدى حسنين » حديثه قائلا : وسيتكون التنظيم من مجموعات ‏ لكل مجموعة 
مشرف أو مقرّر . 

وقد اجتمع بنا الرئيس عبد الناصر وطلب منا ترشيح الشخصيات الصالحة لهذه المهمة ‏ وبدا 
هو بترشيح بعض الأسماء . وكان اسمك من بينها .. فرجوته أن تكون من مجموعتی ويترك لی 
أمر الاتصال بك وإقناعك .. , 

وأقسم بال » لقد .كان Soy‏ آقصوصته » وأنا آنمیز من الغيظ والحيرة والمرارة .. !! 

تنظيم طلیعی إيه ؟ وهباب إپه؟!  .‏ 

ألا يزال هناك مجال للعبث والضیاع ؟! 

۵ 6 ۵ 1 ۱ 

وكان علی أن أفصح له عن رأبى . فقلت له : - 

. آولا- ياسيد مجدى ء أرجو أن تبلغ سيادة الرئيس شكرى على حسن ظنه بی واختیاره 


وثانيا : تبلغه اعتذارى . . والرئیس يعلم أننى لا أشارك فى أى حزب أو جماعة أو تنظيم . . 
وقاطعنى بحديث طویل محاولا إقناعى 55 واستانفت حديثى : 

إننى فهمت مما قلت أن هذا التنظيم: سری .. وأنه سيكون أعلى سلطة فى البلاد . 

ومعى نصيحة أرجوك أن تنقلها عنى للرئيس . . إنه لا يليق بدولة معها العجيش والبوليس وكل 
أجهزة الترغيب والترهيب أن تنشىء تنظيما سريا . . إنه آمر غير مفهوم بقدر ما هوغير معقول !! 


قصتى مع الحیلة - مذكرات خائد محمد خالد - EYV‏ 


ثم ما معنی أن تكون هذه الخلايا السرية أعلى سلطة فى الدولة $9 

إننى من كل قلبى آتمنی وف هذا المشروع واستبعاده قبل أن يقضى على البقية الباقية من 
الأمل فى قيام ديمقراطية حقيقية 

وانتهى لقاؤنا ah‏ سيبلغ الرئيس وجهة نظری واعتذاری 

وذات يوم - تلقيت من الدكتورة - بنت الشاطىء ‏ مكالمة تليفونية تسألنى : لماذا لم تحضر 


اجتماع الأمس ؟؟ 
— آی اجتماع يا سيدتى ؟؟ 
س اجتماع لجنة التنظيم الطليعى . 


س أى تنظيم ؟؟ لقد رفضت أن أكون عضوا فيه . 
س لقد أخبرنا مجدى حسنين أنك عضومعنا . 
س شكرا لك يا دكتورة -وغداً سأكشف الأكذوبة للرئيس ذاته . 
eee‏ . 
كان الأخ « خالد محبى الدين » أيامئذ مشرفا على دار آخبار اليوم . . وفى الصباح اتصلت به 
تليفونيا » ورجوته أن يتسع وقته للقاء عاجل وسريع ء فقال : إننى فى انتظارك الآن بمكتبى فى 


ابر ۱ 
وذهبت من فوری . . وقصصت عليه كل ما دار بینی وبين مجدی حسنین من حدیث . ثم ما أخبرتنى 
به الدكتورة بت الشاطیء . 


ونا كدت مرغ من pr‏ ن ارو رر رال : الله يقطعه مجدى حسنين عمل لنا 
مشاکل لا أول لها ولا آخر . 

وأدركت aif‏ غفر الله له اسا إلى کین لت لاس اد محی ان : لى 
عندك رجاء أرجو تحقيقه . . أن تبلغ الرئيس ما حکیته لك .. وتبلغه رجائى فى أن yl‏ 
«مجدی, حسنین » برفع اسمی من كشوف مجموعته ومن ن التنظيم كله . 

كنت أحس أننى بهذا أبوء إلى مشاعر الرئيس ؛ فقد كنت أبدو کمن يرى فى هذا التنظيم 
وباء يلوذ منه بالفرار . . ولكن لم يكن هناك بد من صنع ما صَنعت LS‏ يُطمئن خاطرى 
ونفسى . . 
ووعدنى الأستاذ « خالد » بتحقيق رجائى مؤكدا أنه سيتصل بالرئيس اليوم » ويبلغنى غدا 
ا 0 

وفى عد وفى الكريم بوعده . . وأخبرنى أنه نقل للرئيس الصورة كاملة . . وأنه stabs‏ إلى 
أن كل شىء سینتهی اليوم وسیکون لى ما أريْد . . 

© © © 
هذا مثل يرينا كيف كانت الأمور تسیر . . فمجدى حسنین من الضباط الأحرار البارزين . 
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وهو رحمه الله - منشىء مديرية التحرير . . وموضع ثقة « جمال عبدالناصر » 5 ومع ذلك 
فحين اومن على إحدى مهام التنظيم الطليعى »كان كل همه أن يظهر أمام الرئيس كرجل قادر 
على أن يحشد له من الأسماء ما يسره ویرضیه - غير ملتزم بجانب الصدق » ولا حتى بثقة زعيمه 
فيه ۰ . ۱۱۱ ۱ 
© © © 

فى مايو -/51- حمی وطيس المعركة بين أمريكا ومصر -أوبين «جونسون» 
و « عبدالناصر » وهنا فى منطقتنا اشتعل الخصام بين الملك حسين » و« عبدالناصر » وراحت 
إذاعة الأردن يوميا تعیره بمرور السفن فى خلیج العقبة حاملة من إسرائيل وإليها کل حاجاتها من 
بضائع ویترول » وکان کل خصوم الرئيس الراحل ig cat‏ محاولین استفزازه واستدراجه إلى 
مؤامرة محبوكة ومحسوية ۱۱ ثم حشدت [سرائیل قواتها على الحدود بینها وبين سوریا . . 
وانطلقت تصریحات صقورها مهددة بضرب سوریا . . 

وأمام إذاعات الاردن ونقلها أحيانا بعض ما تکتبه بعض الصحف الامريكية الممالة لاسراثیل 
استولی على هاجس Glas‏ بالخوف من أن يفلحوا فى استفزاز « عبدالناصر» وحمله على أن 
يقفز قفزة فى الظلام .3 11 

وفعلا وقع ماخشیته ٠.‏ ففى شهر مايو أرسلت مصر إلى السكرتير العام لهيئة الأمم قرارها 
بسحب القوات الدولية من غزة وخلیج العقبة . ۱ 

وهنا لابد من شهادة نتصف بها عبدالناصر . ۹ ۱ 

قعلی الرغم من أنه أعطى الفرصة لاستدراجه » فقد كان حَذِرا فى مخاطرته تلك » فاغلن 
أنه لا يريد سحب القوات الدولية كلها » ولا سحبپا تماما . . [نما بطالب بإعادة توزیعها . 

لكن كان هناك رجل خخطير لم نعرف دوره إلا من إذاعة موسكو فى أعقاب الهزيمة . . ذلكم 
هو « رالف بانش » الذى وصفه راديو موسکو فى إذاعته العربية بأنه عميل أمريكا فى الأمم 
المتحدة . . واتهمه ail,‏ فى هذه الأزمة لعب دورا فى منتهى السوء . . إذ قطع على 
« عبدالناصر » طريق الرجوع عن قرار السحب أو تعديله » (azn‏ عناده بإبلاغه الحكومة 
المصرية أنه يرفض هذا التعديل ‏ وعلی ف الرئيس ناصر » أن يقبل بقاء القوات الدولية كلها » أو 
سحبها كلها . . !! وجميع المتامرین من « جونسون » و « إسرائيل » إلى خصوم «عبدالناصر» 
فى العرب وفى الغرب يعرفون كم هو عنيد ‏ فلما واججهة « بانش » بهذا التحكم «لعن 
أبوخاشه » وقال : فلترحل القوات كلهاء وهذا قرارنا النهائى » لا رجعة فيه .. !! 

وانسحبت القوات الدولية » وزخفت لاحتلال مؤاقعها قواتنا المسلحة التى cad‏ أنها كانت 
بحاجة إلى مزيد من الوقت تدبر فيه أمرها » وتستوعب تدريبها » وتستكمل استعدادها . . فى 
تلك الأيام كنا الأستاذ فتحی غانم وأنا ‏ تناب یرمیا كتابة افتتاحية « الجمهورية » ولم تكن 
الظروف التى نعيشها تسمح بكلمة واحدة فيها رفض » أو حتى التساؤل : لماذا حدث هذا ؟؟ 


ob‏ أين نسير ؟؟ 

فالبلّد أصبح بين BEE‏ وضحاها فى حالة حرب . . ولا مجال هناك إلا للكلمة المشجعة 
لجنودنا » والمنعشة WLY‏ . . لكننى EL‏ بين تلك الظروف وكتبت فى الجمهورية : ( برقية 
مفتوحة ة إلى الرئيس ۱ عبد الناصر» أرجوه فيها ألا يكون البادىء بالحرب » حتی يظل الرأى العام 
العالمى يجانبنا . . وأعترف الآن آننی. کنت مخدوعا زمخطتا » فی رأیی ذاك . . وكان الخير كل 
الخير ‏ لاسيما بعد اقتناعنا ob‏ إسرائيل Les‏ لضرب سوريا » وبعد ترحيلنا القوات الدولية , 
وحشد قواتنا .فى سيناء . 

أقول : كان الخير إذن أن نكون أصحاب الضربة الأولى :لأسن ns‏ نفل أن نات ف 
إسرائيل فى كل حرب تخوضها ماثل فى إجادتها توجيه الضربة الأولى لعدوها . 

وقد تواترت الأئباء يومئذ بأن هذا ¢ كان رأى المشير « عبدالحكيم i aly » ple‏ علی 
الرئيس كثيرا كى يظفر بموافقته . . ولعل « عبدالناصر» كان سيأخذ أخيرا بهذا الرأى ؛ 
لولا زيارة السفير السوفيتى له فى فجر يوم العدوان » وإبلاغه رجاء الاتحاد السوفيتى ونصيحته 
ألا يكون البادىء بالحرب .. 

ولكن » ذا كان السوفييت بكل إمكاناتهم قد خدعوا . . أفكَثيرٌ علينا أن نخدع أيضا . . ؟! 

© © © 

قامت الحرب فجأة . . وانتهت فجاة . . والتهمت إسرائيل فى أيام كل سيناء . . والضفة 
الغربية . . ومرتفعات الجولان . . 

وأعلن و عبدالناصر » ف بيان حرين مسئوليته الكاملة عن الهزيمة 3 وعاقب نفسه بالتنحی 
عن منصیه وجمیع سلطاته . 

وخر جت الجماهير أو est‏ جحت ute‏ الشارع بعد إلقاء البيان مباشرة وفى الأيام التالية رافضة 
التنخی ومطالبة slay‏ « عبدالناصر ») . ‘ وتوالت صیحات أكثر the}‏ العرب مطالبة ببقاء 
الرئیس . 

© © © 


بعد الهزيمة بيومين ن أعلن « عبدالناصر » أن الطيران الحربى الأمريكى اشترك فى الحرب مع 
الطیران الاسرائیلی . . وتبعه فى هذا الإعلان «الملك حسين» . 

أى وطنى شريف لا يتميز غيظا وحقدا على أمريكا إن pe‏ مذا الاتهام ؟! 

ولقد كان يبدو لنا صحیحا . . فإذا كان « عبدالناصر » قد افتعله لبواری هزیمته . . فان 
الملك حسین فى غير حاجة إلى هذه الکذبة !! 

وکنا یومگل نفكر هكذا إذا كانت أمريكا ومعها ربيبتها إسرائبل قل اثتمروا بنا جيشا » 
ووطنا » وأمة ليشفوا غيظهم من « عبدالناصر ۽ nal‏ عبدالناصر» إذن . . ولتكن العواقب 
ماتکون .. وفى صحبة هذا التفكير كتبت مقالا نشر بالجمهورية عنوانه : Gila‏ أيها 
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ریس » !! كنت فى قِمّة الانفعال والغيظ وأنا أكتبه » go‏ لقد قلت فيه : - لن gas gu‏ 
تشرق على كل من اد . !! بینما كانت الشمس ت ea‏ م 
وتختصنا نحن بالإظلام . 

ولم تمضص سوی, أيام حتی اعترف و عبدالناصر » ور الملك حسين » ob‏ الطیران 
الأمریکی لم يشترك فى الحرب ؟؟!! 

إذن فيم كان الاتهام الأول ؟؟ ٠‏ 

قال : إن الطائرات المغيرة على الجبهات الثلاث المصرية » والسورية » والأردنية كانت من 
0 بما تفوق أعداده ما عند إسرائيل من طائرات فظنوا أن الطيران الأمريكى يقاتل مع 

.. ولكنهم اكتشفوا أخيرا أن الكثرة كانت فى عدد الطلعات للطيران الإسرائيلى at‏ 

‘ae bi‏ تتلقى تموينها وبنزینها aa‏ طائرة فی st ee‏ 4+ لم تكن 

ERN. عن اف . وقلا‎ bee, 
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بقى «عبدالناصر » فى مكانه رئيسا 
للجمهورية وللوزارة .. وبدأت مفاوضات 
التسوية . . وسخا ببعض التناژلات الهامة بعد أن 
قام بتصفية الحساب الذى كان بينه وبين المشير 
عامر ورجاله » حیث طالت هذه التصفية أيضا 
« صلاح نصر » مدير المخابرات العامة . 
و شمس بدران » مدير مكتب المشیر ووزير 
dy pul‏ . وبقية و کی ae‏ 
التصفيات مهمتها بالإجهاز عليه . !| ووففت 
فى تلك الفترة ما مى ب « مذبحة القضاة » التى 
أحدئت جراحا عميقة فى أنفْس الناس . 
ووقعت فى الاردن مذایح « أيلول الأسود » وقام الجيش الأردنى بأبشع حوادث pail‏ 
للفلسطينيين . . its,‏ الملك حسين انتهز فرصة مظاهراتهم الغاضبة » وهی تملأ شوارع 
(عمان» بصیاحها « یسقط Sham‏ عبدالناصر » - وهی الى كانت تسبح بحمده قبل الهزيمة 
والتناژلات . . !! آقول : كأنما انتهز الملك هذه الفرصة حيث لن یثور « عبدالناصر » دفاعا 
عنهم إذا هو أذاقهم العذاب الالیم . 
كانت القاهرة تشهد مؤتمر قمة عریا » وائتدب المؤتمر الرئيس « جعفر نميرى» رئيس 
السودان يومئذ ليرجو الملك حسين أن يرفع يده عن الفلسطینیین » وبجلد دعوته لحضور 
المؤتمر . . وعاد « نمیری » لیحکی للمؤتمر ما رآه من فظائع وموبقات !! وأخيرا جاء الملك 
إلى القاهرة . . كانت حجته فى تبرير صنيعه » أن الفلسطيئيين فى الأردن كانوا يشكلون دولة 
داحل الدولة .. وأنه صابرهم طويلا ونصحهم كثيراً دون جدوى !! 
© © © 
كان « عبدالناصر » يُشارف النهاية » ولم یفده العلاج القاسی الذى أجرى له فى الاتحاد 
السوفيتي . . وذات يوم وهو فى المطار يودع أمير الكويت جاءه النذيرء وحمل فى عربته إلى 
داره » حيكث فاضت روحه . 
ولعل ما أحزنه فى ساعة الاحتضار أن الموت oe‏ حتی وال « حرب الاستنزاف » 
التى كان یَشْنها بنجاح على القوات الاسرائيلية .. رحمه الله . 
© © ۰ 
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۱ ۱1 » علی « العرش » الرئیس « آنور السادات‎ ails, 

أولا - بوصفه نابا للرئيس الراحل . . ثم لنتيجة الاستفتاء . . واستهل عهده بالقبض على 
و على صيرى » و« شعراوى جمعة » و «سامی شرف » و( وجيه أباظة » وآخرين من زملائه 

رزملائهم !! متهما إياهم بمحاولة خلعه ‏ واحداث فراغ دستوری يعرض البلاد للفوضى 
والخطر . . ۱ 

ولم يشفع لأحد ماضیه . وك اب ing‏ ی نت و 
الهزيمة بصورة مشرفة ع ساقه إلى المحاكمة والسجن . 

N e‏ ؛ لنستانف 
الحديث فى موضوع بالغ الأهمية . ۰ yar ul Ska,‏ موظفى المكتب » وکسی وجرههم 
الوجوم عندا علموا أنتى على موعد معه . . وتبادلوا النظرات المضطربة » وأخبرونى أنه قد 
لا يحضر اليوم . . وادرکت أن شيئامًا قد حدث .. وفعلا كان قد اعتقل.. 

و (وحيه أباظه » رجل piel‏ مستعد! » oy‏ أقاتل من أجله !! 

لیس لانه « بلدیاتی » أو صدیقی . : بل قبل ذلك لانه آیام الإعداد للثورة 4 كان ثوريا 
أصيلا » وكان المسئول عن طبع المنشورات السرية فى ودار الثيل للطباعة » والمسئول عن 
تهريبها من المطبعة إلى مراکز توزیعها .. . ۱ 

وبعد الثورة حين عمل محافظا للبحيرة . ثم محافظا للقاهرة . . آبلی بلاء حسنا » ونجح 
نجاحا متفوقا . . وكان طموحه إلى النجاح فى خدمة الناس وإجادة العمل عظيما . 

وإليكم الموضوع ای قلت إلى كنت على مود ممه اف فيه الحدث يوم نت با 
اعتقاله . 
©© كنت فى تلك الأيام يأخذنى الحنين إلى الصلاة فى مسجد « عمرو بن العاص ) بمصر 

القديمة . . وما كانت تفوتنى صلاة الجمعة فيه دوما . . وأتاح لى ترددى المستمر عليه أن أرى 

الرزايا التى يتعرض لها أول مسجد للإسلام أنشىء فى مصر.. وثالث مسجد للإسلام فى 
أفريقيا كلها . 

كان من الداخل CARE‏ أغبر . . ومن الخارج مباءة لأوساخ الفضلات الآدمية . . وعلى بعد 
أمتار منه مساحة عريضة تستوطنها صناعة الفخار ودووها . . وتزحف عليه المقابر - 0 
مهجور » وبعضها مسكون ترتاده النساء يوم الجمعة » فيزداد المشهد بهن كرا . 

ورأيت من واجبى cl‏ نظر المسئولین إلى هذه الماساة . . فمن أذهب ؟؟ إلى رن 
القاهرة طیعا . . 

أسرعت الخطی ذات يوم إلى الصديق الكريم السيد « وجيه أباظه » محافظ القاهرة . . 
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وأخبرته أن هناك جريمة ارئکبت ولا تزال ترتكب مع أعرق مساجد par‏ . وأنصت لى فى 
اهتمام وتأثر . . وقال لى : بعد غد إن شاء الله wal‏ وسنذهب ben‏ لمعاينته . 

وفی الموعد المحدد كنت معه » واستأنانی عض الوقت . . ولیشت ميا perry‏ 

مکتبه رجال فانجرون » حسبتهم Dyed‏ حتی أذا jb‏ عددهم حوالی عشرة . . . التفت المحافظ 

نحوی وقال : إنهم ذاهبون معنا . : وابتسمت وأنا أقول لنفسى : لايزال وجيه بك مولعا 
بالمظاهرات . . !! 

وانطلقنا فى عربات تتسع لنا . . وعند مسجد « عمرو» آنخنا رواحلنا » ودخلنا المسجد ؛ 
وكان خلال تطوافنا alos‏ یتحدث إلى yar‏ الذين معنا میدیا ملاحظاته ومعطیا توجیهاته . 
وهنا آدرکت أن السادة ليسوا ضيوفا بل هم ES‏ المسيثولين فى المحافظة . oly...‏ المحافظ ليس 
فى مظاهرة » بل فى زيارة عمل . . وطفنا بالمُسجد من الخارج فرأى « هرجلة » المقابر . . 
وبصر بمستعمرة الفخار . . وألقى نظرة مستوعبة على ميدان المسجد وعلى جدرانه الجائية 
والخلّفية . . وأمام كل نشاز يلقى تؤجيهاته ويصدر أوامره لكبار المسئولين الذى tle‏ “بهم معه 
لیردوا على الطبيعة سوءات الاهمال » وليتخذوا معه قراراتهم بما يجب عمله » کل واحد فى 
دائرة اختصاصه . . !! فأصدر: إلى أحدهم آمره بقل مستعمرة الفخار فورا إلى مکان بعید 
يحسن اختياره . . وأمرا آخر بنقل المقابر الزاحفة على الجامع إن أمكن » أو تسويرها بسور 
مرتفع وتجمیل منظرها . . Why‏ لمسئول العمارة والبناء » a‏ لمسئول المرافق والنظافة . . 

وهكذا بهرنى الرجل بأسلوبه AD‏ فى المواجهة والتنفيذ . نهار حين عدنا إلى 
مكتبه »> فإذا به قد dof‏ فى ذهنه «مَلفا» كاملا للقضية كلها . . 

© حدثئی عن أنه سيدعو العالم العربى والإسلامى لإنشاء صندوق 5 وصيانة yi‏ 
الإسلامية حيث تكون . 
© وحدثنى عن إنشاء داز کبری للضيافة بجوار المسجد بعد توسعة المساحة المحيطة به 
وتستقبل هذه الدار جمیع الشخصیات الإسلامية التى تزور القاهرة وتعقد بها المؤتمرات 
الا سلامية التی تستضیفها القاهرة ٠.‏ 

© وحدثتى عن إمكان Gb‏ شارع فسيح يصل جامع وعمروء بمسجد الإمام | 

wl‏ بأنه سیعد من فوره مشروعا بكل هذا .. Sey‏ أنا إعداد بحث تاريخى مُوسع عن 
المسجد - نشأته » وتطوره ¢ وکبار الائمة والشيوخ الذين درسوا فيه » وكل ما يتصل بتاريخه 
الدینی والعلمی . 

واتفقنا على لقاء قريب كان فى ذلك اليوم GU‏ قصدت فيه مکتبه احمل فرحتی 
. وأحلامى » فإذا الرئيس « السادات » ail‏ كان قد على فى کی ا 
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بری فيه ضعف الولاء له قد سبقنی إليه بالعزل والاعتقال . . !!! 
ومات المشروع الكبير » بغياب رجله الكبير . . وعندما خوکم بتهمة باهتة » وقضى فى 
سجن خاص بعضص الوقتٍ 3 جاءه من ينصحه بكتابة التماس بالإفراج عنه يرفعه إلى الرئيس 
فرفض . ۳ واثر البقاء فى سجنه حتی یخرج کریما وعظیما . ۱ 
© © © 


کان الرئیس السادت شعو فأ بان یضفی على نفسه قداسة الهیة « . . . » لعله عبر عنها 
١‏ بمقولته المائورة : - « أنا اخر الفراعین الذين حکموا مصر » ... . ولم لا؟ ألم يكن فرعون 
إلها ؟؟!! 

وبسبب هذه الثقة المفرطة كان يعمل أعمالا طيبة › تتحول فيما بعد إلى نتائج سيئة . 
لماذا ؟؟ لانه نه لم يكن یتابعها بالرعاية والرقابة والحزم وصدق النوايا . e‏ يتركها رکه 
فتبوء بالفشل والخذلان .. !! ش 

@@ من ذلك مثلا عندما حاول تحرير الاقتصاد المصرى من lly‏ التوجيه » اخراجه من 
النفق المظلم » ت رکه Lg‏ للمستغلين وانتهى إلى « انفتاح » متفسخ موبوء . . tl.‏ 

©© ومن ذلك أيضا _ عئدما أراد الديمقراطية » لم Yi‏ حق رعايتها » ولم يُسَورها بصدق 
النية واخحلاص القصد . فجاءعت ديمقراطية مسايرة ومناورة . كما كانت ديمقراطية 
« إجراءات » > لا ديمقراطية « قرارات » 11 فكانت مشروعات القوانين ist‏ الشکل 
الدیمقراطی فى الاجراءات لا غير » فيقدّم المشروع | إلى مجلس الشعب الذى یناقشه ثم يجيله 
إلى الله امه ر . وتکتب تقریرها . . ثم يعاد إلى المجلس الذی يعاود بحثه 
فى ضوء التقرير المقدّم إليه . . وکل هذه خطوات ديمقراطية . . لكن حين تدق ساعة اتخاذ 
اقرار تیب الديمقراطية تماما ويأخذ مكانها قرار لیس الذى Fo‏ به إلى أغلبيته الحزبية فى 
المجلس ٠‏ أو قولوا : يُمْلَى ple‏ فتقترع عليه وتصوت له . ۱ 

لبس ذلك فحسب » بل ترك الديمقراطية تُعانى سوه التغذية وفقر لدم ۱۱ وهل بها شىء 
كحرية الكلمة » والحركة . والمعارضة . 

لکن الرئیس - رحمه الله ضاق بهذه الحریات صدرء . . وذات مساء اعتقل ألفا وخمسمائة 
من القادة والكتاب والصحفيين وا المحامين والمهنلسين والاطباء . . ومن أصحاب الرأى الذین 
ظنوا - وبعض الظن إثم - آنهم یحیون فی مناخ ديمقراطى رشيد . . !! 

© © © 
وكان أسوأ تجدیف ضد الديمقراطية أيامئذ. نوع غريب من التجنس المرهق سلطة 
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« السادات » على خصومه » أومن يظن أنهم خصومه » أومن يحتمل أن يكونوا يوما من 
خصومه . . !! 

ولقد استوصى بی خيرا CIM a‏ واختصّنى منه بنصيب كبير -مع أنى لم أكن أيدا من 
خصومه . . ولا يُظن بى أن أكون من خصومه .. ولا یدرکتی احتمال أن أكون من أولئك 
الخصوم .. !! ومع هذا Jb‏ يطاردنى بالصوت وبالصورة فى بیتی .. ومع زواری 
وأصدقائى . . وفى كل مكان يحتوينى .. بل حتى حين كنت أجالس مكتبى لأسطر مقالا » 
كانت أجهزته الشيطانية تلتقط صورة المقال .. 

قذ تعجبون » وزبما لا تصدقون !! ولكنى أقول لكم : أهناك واقع أبلغ من اليقين ؟؟ إن 
ما أحدلكم عنه OW‏ لم يكن يقينا نحسب بل هو يقين اليقين !!! ۱ 

ولقد رجوت يومها الأ الكريم المهندس « سيد مرعى » أن يبذل جهدا لكشف الغمة » 
فأفلحت شفاعته حینا .. ثم « عادت ريمه › لعادتها القديمة » !!! 1 

ومات « السادات » -غفر الله له تارکا لى تلك النزوة الشريرة والضالة » وكأنها نصيبى 
ومیرائی من تركته ؟! ش 

وحسبنا هذا القدر من الحدیث .. فما کل ما یعرف يقال .. ؟!! 
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ومهما يكن من أمر » فلابد من الاعتراف بان « السادات » بدأ بداية طيبة وموفقة حين أفرج 
عن GSW‏ من المواطنین الذين کادوا پتعفنون فى سجون صلاح نصر » وشمس بدران » 
وحمزة البسیونی .. والذین ذهب «عبدالناصر » بوزرهم جمیعا ۱۱ 

أخرجهم السادات من السجون والمعتقلات وأجرى تسويات عادلة لحالاتهم الوظيفية › 
كذلك لا ننسى صلحه مع إسرائيل بعد انتصارنا العظيم فى حرب 178 . . ذلك الصاح الذى 
مهما يكن فيه من قصور » كان خطوة فى الطريق الصحيح ‏ وكما وصفته يومها بأنه لاعیب فيه 
إلا أن الطرف الآخر فيه -هو إسرائيل .. لأنها عودتنا دائما خلف الوعد » والنكث 
بالعهد . . ۱۱ ۱ 

لن ننسی للسادات خيرا كثيرا صنّعه .. ولکنه افترف نفس الخطيئة التی ارتکبها 
« عبدالناصر » رحمه الله . . وهی الغرور بالنفس وبالسلطة وبالقوة . . ثم غیاب الایمان الحق 
بالديمقراطية الکاملة والثقة بها والسير فى صحبتها . . 

كذلك استسلامه للترف . . وان كان المهندس «عثمان أحمد عثمان » آقسم لى بالله العظیم 
مرتين أن السادات مات شحاذا . . Way‏ نص تعبیره لى وأنا والسيدة « سناء السعید » جالسان 
معه فى حديقة منزله بالهرم .. !! 


۸ - قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


. وجاء « مبارك » - الرئیس الثالث للجمهورية الثانية . . بادثاً بما بدأ به صاحبه من قبل . 
فأفرج عن المعتقلين جميعا . . وأعلن Of‏ اسمه « محمد حستی مبارك » أى أنه لن يكون تقليداً 
لغيره .. ووسع رقعة الديمقراطية .. ولكن أدركه ما أدرك صاحباه ‏ ناصر والسادات - وهو 
١‏ الخوف من الحرية » !!! فراح يقدم رجلا ويؤخر أخرى » مما حول الديمقراطية إلى لون 
cal‏ » وقد كان ولا يزال - قادرا علي تجوید طلائها » ورفع بنائها . 

وفى عهده CABS‏ للمتطرفين الغلاة فاشية. . . Sets‏ البلاد منهم غاشية . . ولم يكن”بوسعه 
قط أن یلع البلاد طعمة للتار » لاسما بعد أن بدأ يتكشف دوز القوی الأجنبية فى العمل 
الحثيث على تدمير مصر التى هی شبن فى خلوقهم جميعا , ناسين أو جاهلين أنها BES‏ لله 
فى ارضه » وأن من آرادها بسوء قصمه الله . 

کم بغت Up‏ على وجَارتَ ثم زاك » وتلك ab‏ ال 

ولسوف یعلم المحرضون والمفسدون a:‏ منقلب ينقلبون . . ۱۱۱۴ 
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لقد آثر المسئولون علاج الفتنة بالحوار . . ومئى ؟؟ HUE‏ اغتيال رئيس الدولة و 
جيشه وقلاعه . . !! 1 

یی أيضا ؟؟ غداة مصرع أكثر من Bl‏ وجرح ماثة وخمسين من رجالنا فى الشرطة صبيحة 
يومالعيد » وأطفالهم فى البيوت ينتظرون أوبتهم ‘ لیقابلوهم بالأحضان . و« كل سنة 3 
ob‏ یا بابا » . . ولكن « بابا » قد حصدته مناجل البغى والجريمة والضلال . . 

فى هذه الظروف المرّلزِلة . جنح المسئولون إلى السلم , وقاوموا الجريمة he‏ 
وكان بطل هذا الموقف وزير sare‏ يومئذ اللواء « حسن أبو باشا » الذى کافاه e‏ 
بعد بكمية من الرصاص المدمر » أفرغوه فى جسده أمام دازه . . فى شهر رمضان المعظم . . 
وهو قادم من مادبة إفطار عند كريمته . . یتعجل الصعود إلى شقته المتواضعة والتى Wad‏ 
منذ اختارها سكن له وهو نقيب فى البوليس . . يتعجل الصعود إليها ليصلى فريضة 
العشاء . . !! 
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عرفت « الرجل » بعد نقله من وزارة الداخلية إلى وزارة « الحكم المحلی ».. 

وفى أول زيارة له : طال حديثنا عن الديمقراطية مثيرا بعض الاعتراضات التى يبدو معها 
وكأنه فى شك من de‏ . . يبد أننى اكتشفت خلال لقاءاتنا المتكررة أن إيمانه بها عميق 
ووثيق . . وأنه 3 كان يسألنى مثيرا بعض on‏ فبها . بدا وکانه يختبر مبلغ [یمانی هاومئی 
A‏ لها . . 


قصنی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - 11٩‏ 


كانت الانتخابات قبل عهده كوزير للداخلية ترتفع فى نسبة الحضور ونجاح الحزب الحاكم 
إلى تسعين وأكثر من تنعین فى الماثة . . لكن هبطت هذه النسبة الكاذبة هبوطا كشف عنصر 
الافتعال فيها فى أول انتخابات أشرف عليها السيد « حسن gf‏ باشا » . . كما أخبرنا فى مذكراته 
المنشورة .. ففى عام ۱۹۸۳ - كانت النسبة 701 فى انتخابات مجلس الشورى . 

وفی عام + ۱۹۸6 - كانت السبة الحضور لانتخابات مجلس الشعب - ۸4۳ - وکان إعلانه 
هذه الأرقام الحقيقية مثار نزاع صاخب بینه وبين المرحوم الدکتور « فؤاد محبی الدين » رئيس 
الوزراء الذى أغضبه-إعلان الحقيقة . . وكان يريدها على هواه - تسعين أو أكثر من تسعين فى 
المائة !! Lay‏ كان المواطنون پبارکون شجاعة الوزير ونزاهته .. وينعته الأستاذ « نجيب 
محفوظ » بأنه أحد أهم منعطفات الممارسة الديمقراطية . 
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ونعود إلى حديثنا عن الرئیس مبارك . 

فعندما غزا « صدام حسين » الكويت » وأخفقت معه كل محاولات HEY‏ غروره وطغيانه » 
far‏ « مبارك » مسئولیته كاملة وحمل معها مسئولية مصر جميعها ونستطيع الآن وقد زالت غشاوة 
العاطفة والانفعال أن نبصر الحقيقة كضوء الشمس » وفلق الصباح » فإذا الذی حدث كان 
جريمة - بكل مقاييس العريمة+ صد العرب وضد الإسلام » tec‏ شرف الرجال . 

من هنا كان « مبارك » ona‏ \ طن کل عظمة القادة الکبار » وهو يتحدّى « صدام Comm‏ 
صديقه بالأمس القریب » ویکیج . جماحه » ویشارك بقواتنا المسلحة فى حملة تأديبه » وتحرير 
" الكويت من أكاذييه . + !! 

ولقد كان لى ‏ بحمد dil‏ تعالى وفضله - دور فى تلك الحرب العادلة والفاصلة أذيته كمواطن 
عربی © ومسلم > > وانسان » ات والاستبداد ويقاتل مع الحرية فى خندق 
واحد وتحت علمها الخفاق . 
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وأحسب أن الأمور قد وضحت واستبانت . . فجميع الذين كانوا مع « صدام » نفروا منه » 
وابتعدوا عنه » وتركوه يغرق وج . . بعدما بصروا بما أنزله بشعب العراق من خری وجوع 
ودمار . . !! 

وكان آخر الناقمين عليه « الملك حسين » الذى حرّض شعبه عليه من طف ي » حه 
على التخلص من طغیان الدكتاتورية » وحث الخطى إلى الديمقراطية . !! 

كما أن نفسية « صدام » وخباياها » قد وضحت واستبانت يوم حاقت به الهزيمة » فآبى إلا 
تدمير الكويت قبل انسحابه - أشعل النار فى آبار بترولها » وسَمّم مياهها » فقتل الطير المحلق 


۰ - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


.فى سمائها ء والأسماك السابحة فى خليجها . 

أعوذ abl,‏ !| فيم كان هذا كله يا صدام.؟؟ 

سسجد الخراصون مائة تبرير لهذه الجرائم . 

سیقولون : إنه فقتل الأطيار والأسماك حتى eas:‏ بها ان 1 

وسم المیاه حتی لا يستحم فيها الأمريكان ۱۱ 1 

py‏ بالحرائق آبار البترول حنی لا ينتفع بها الأمريكان 11 تماما ۽ كما قتل الاطفال من 
قبل » حتى لا يكبروا ويشبوا ويصادقوا الأمريكان . He.‏ 

هذه الكلمات ليست للتشهیر . . فقد CA Gab‏ واستَث على الجويىٌ » وانتهى 
صدام . . إنما هی ذکری لمن كان له قلب cals‏ السمع وهو شهید . 

ذکری للذين أنكروا على مصر ورئیسها دورهما فى حرب الخلیج . . ولا يزال خمقاهم 
ينكرون . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد 46١ . sla‏ 


Converted by Tiff Combine 


التضحية بالديمقراطية !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات. خالد محمد خالد - 4۵۳ 


كان الحل عند الرئيس الراحل عبد الناصر هو 

٠‏ «الدكتاتورية » edb,‏ ري بنفسها » ومُناديه 
صباح مساء أن هيت لك » » حتى واقع من 
الأخطاء المردية ما انتهی به وبنا وبالأمة العربية' 
إلى ما لا يُستطاع تفادیه أو تحابيه !! 


alas,‏ احاط به ما احاط بأبناء جيله ‏ وأنا آحدهم - من إعجاب بالدكتاتورية أيام كنا فى مبتكر 
شبابنا . . كان هناك تيار شبه عَالمى يقود الشعوب إلى الخنق على الديمقراطية بسبب الاستعمار 
البريطانى والفرنسى والهولندى والبلجيكى وغيره من الدول الديمقراطية التى لم تمنعها مبادىء 
الديمقراطية عن احتلال البلاد واستغلال العباد !! 

وكان هناك نذير جديد خرج فى ألمانيا وإيطاليا ‏ هلتر- فى الأولى . . و- موسولینی - فى الثانية . . 
وکنا نحتقر - موسولينى ‏ يسبب استعمارد الوحشى ل « ليبيا » ولأطماعه الاستعمارية الجائرة . . بيئما كنا 
Gad‏ « هتلر » وتبهرنا إذاعته وخطبه واستعداده لمحق الدول المستعمرة - بريطانيا هنا وفى الهند وفى 
السودان 'وفلسطين وغيرها من الأقطار . . وفرنسا فى الشام وشمال أفريقيا وسواها . . 

وبلغ Lig‏ بهتلر مبلا عظيما حتی کان كثير من الناس يسمونه و محمد هتلر» ا ا 
الله به ليؤدب المستعمرين .. وكانوا يتبادلون الحديث عن i!‏ الصالحة التى يرونها فى المنام 
ولا أنسى أننى فى تلك السن وتلكم الأيام » رأيته فى منامى مُعْتلياً Gey‏ الجامع الأزهر » ويؤذن 
للصلاة بلسان عربی مین .. !!! 

ومضنیت viol‏ أصدقائ ere‏ بهذه الرؤيا فیطربون ویفرحون » ویقسم آحدهم أنه «المهدی 
المنتظر » . . Luby‏ سيّعلنُ إسلامه وينصر الاسلام والمسلمین فى كل مکان . ۱۳ 

وطبعا كانت هذه . . المرائی » أضغات أحلام » آزجتها الأمانی والتطلعات! | 

#۷ 4 % 

أقول : لحل .. بل لابد أن يكون « عبد الناصر » قد تأثّر ہما تاثر به جیله . . لا سيما وقد عز فى 
مسیرته بحزب مصر الفتاة - كما صرح هو- ومصر الفتاة كانت أيامئل حربا على الديمقراطية والأحزاب › 
tall, es‏ ال pe‏ الزاحفة » وکان زعيم الحزب المرحوم الاستاذ « احمد حسین » آکثر 
الئاس افتتانا بهتلر وبالنازية |! 

ويبدو أن إعجاب « عبد الناصر » بالدكتاتورية فى سنه المبكرة قد اختبأ داحل شخصيته مستوطنا 

وجدانه واحلامه . بحيث لم پفلح فى إجلائه ما عسى أن يكون قد صادفه من تقدير للديمقراطية . . 


6 - قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وقد كان من الممكن أن تطوينى الدكتاتورية بين أمواجها وججها حتى يومنا هذا لولا فضل الله أولا 
وحفظه . . ثم انغماسى فى الحياة السياسية القائمة على الديمقراطية » وقراءاتى الكثيرة عن الحرية . 

Jb‏ الرئيس الراخل مفتونا بالحكم امار اح اند كيت ع اه ۲ واي ثم 
بعد حين يخالفها وينقض عليها . 

وراح al,‏ فى الديمقراطية 0 جنوحا ۳ نقیضها . . وکان أحيانا یتماوج بين الرغبة فى 
الديمقراطية » والولّع بالدکتاتورية التى كانت العوامل المحرّضة علیها » والمحببة فیها تحيط به وتيلن 
فى سمعه وتستاثر بعقله وقلبه . 

لین من میدن وى ey‏ اقفر فش از داز يان HNP‏ 
اللجنة التحضيرية التى CALE‏ الحدیث عنها . . وهذه الفقرات ماخوذة من المضابط الرسمية 
لاجتماعات اللجنة المذكورة والمنعقدة خلال نوفمبر ودیسمبر سنة ۱۹۲۱ - وإنى لاختزلها هنا بالقدر 
اللی تتسم له هذه الحلقة من المذکرات . 
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السيد خالد محمد الد ۔ سم اله الرحمن الرحيم . . > lal tay‏ من HEY‏ رحمة » وهيىء لنا من 
آمرنا رشدا > . 

lay >‏ لا تزغ قلوبنا بعل 5 هديئنا › وهب لنا من Rant‏ رحمة إنك a‏ الوهاب 4 . . 

أيها السادة : حول مهمة من أجل مهام وأصعبها ١‏ کن الى ا 
مشكورة فنادتنا لنشاركها حمل أعباء الموقف » والحكومة لم تخترنا اعتباطا . بل اختارتنا وهی تعلم 
نا صلح لهذه المهمة الجليلة . . ومعنى ذلك آنها تريد أن Orie‏ تعرف الصورة 
المکررة لارائها . . وترید أن ننقل إليها أفكارّنا » لا أن نشاطرها آنکارها . , 

إننا نريد ال لحماية الاشتراكية . . وجوهر الاشتراكية یعنی ْاءالامتیازات بين ۳ ومن غير 
المعقول أن تلغى الاشتراكية الامتیازات الاقتصادية فى المجتمم وتفیم مکانها امتيازات سياسية فى 
الحکم . . ! من أجل ذلك یکون الوضع السلیم للاشنراكية الحقة . هو النظام الدیمقراطی الکامل 
الذی يتقدم فيه المجتمع كله لیحمل مسئولیته عن نوزیم ثروته » وتوزیع مسئولیته . . نکم تسألون : 
من الشعب ؟ ومن هم أعداء الشعب ؟؟ إن الشعب هم المواطنون الذين یعیشون فوق هذه الارض . . 
وأعداء الشعب هم من يقفون اليوم ضد uf JLT‏ وحقوقه . . 

وفى هذه اللحظة > لا أجد أمامى صورة تضىء لنا هذا المعنى أفضل ولا آمثل من سيدنا « محمد » 
يه حين دخل مكة منتصراً » وفى تقديره وحسابه احتمال أن يكون هناك من يتهيّاون للانقضاض عليه 

فى الفرصة المواتية . . ومع هذا ‏ فقد قال لأهل مكة جميعا : « من دحل المسجد الحرام فهو آمن » . 
و« اذهبوا ‏ فانتم الطلقاء » . 

أيها السادة : لا أظن أنه igs‏ ببالنا أبدا أن pall‏ عن صفوف الشعب أناسا لمجرد أنهم كانوا 
ثرياء ؟!! إن الخيانة قد تجىء من الفقیر » كما تجىء من الغنی . . إن الخيانة فد تجىء ممن يكونون 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد ‏ 4۵۰ 


فى رأينا أمناء للشعب » ومواطتين صالحين فى هذا الشعب . . إن الخيانة تتققص أصنافا ge‏ من 
الناس لكى تلعب عن طريقهم دورها . 
# #* * 

السيد رئيس الجمهورية - عندما ينظر الإنسان إلى الاشتراكية وإلى الديمقراطية بمعناها الغربى يجد 
أن معنى الديمقراطية بالنسبة للاشتراكية قد يختلف .. ففى الاشتراكية نحد من حریات الناس.. 
خريتهم فى التملّك » تدخل فى الحريات . . Soul‏ من ُريتهم فى إطلاق الأسعار, تدخل فى 
seul use‏ من حريتهم فى الاستغلال» تدخل فى الحرية . . إذنء أول مانتكلم عن 
الاشتراكية اکیة , نفتح مباشرة باب الحرية » وباب الديمقراطية .. 

oy.‏ هنا الخلط واضطرات الفهم واعتبار الاشتراكية والديمقراطية وضمان مختلفان » مع آنهما 
وضع واحد وقضية واحدة ) . 

واستأنف الرئيس حديثه قائلا : 

فى المناقشات جاء ذكر الإسلام » وقول الرسول لكفار مكة « إذهبوا فانتم الطلقاء » و« من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن  »‏ متى حدث هذا ؟؟ حدث بعد نجاح الدعوة الاسلامية بعشرين عاما . . ؟؟!! 

السيد خالد محمد خالد - السيد الرئيس ذكر أن عفو الرسول عن المشركين كان بعد أن تم نصره . . 
والحقيقة أن الرسول وَل لم يعف عنهم وقد تم له النصر عليهم . بل فعل وهو فى اللحظات الأولى من 
النصر . . بدليل أنه بعد فتح مكة JB‏ يخوض حروبا وَغازى مع أعداء الله وأعداء دينه . . لكنه كان 
يعلم أن كثيرين من مشرکی مكة كانوا يناوثونه ظنا منهم أنه لن ينتصر . . ما الآن وقد cab‏ مكة وداهم 
قریشا فى عقر دارها » فان الكثيرين سيقبلون على دعوته » حتى من بين الذين كانوا يُعادونه » عندئذ. 
فتح لهم قلبه الکبیر وناداهم : « اذهبوا pai‏ الطلقاء » ۱۱ 

وصدّقونى : إنه لیس من صالح احد أن پسلح الشعب فى فترته هذه بشعارات عنيفة ! يجب أن 
نسلحه بطبیعته الطيبة الممتلثة باليقظة والحب والوفاء . . هذا ما آرید أن أقوله . . وساظل آقوله ۰۰۰ 
لاننی آومن بشعبی . ليس لى أية مصلحة .. لست غنيا » ولا أنا من أسرة ثرية :-. aah‏ ریت 
e‏ يدخل بیتنا ۔ وأنا طفل ort‏ مرة - ويحجز على الماشية » ویحرمنی واخوتی من 
البانها . . 

e‏ أعداء الشعب لم أقف لاطلب لهم الرحمة . و سس . ! لأنه 
لا ينبغى آبدا أن يُؤخذوا بجريرة لم يرتكبوها فى المجتمع الاشتراكى المُرْمَع قيامه . 

* * # 

اميد ري hie SA an‏ الكل مج .. Sf‏ 
بالذات هی موجودة . . وكنت تكتب فى الأهرام » وأنت الذى تركته ولم يُخربجك منه أحد . . وکنت 
أودٌ أن ا من الاستاذ خالد محمد خالد إذا كان قال كلاما أوكتب كلاما ولم ینش . كل اكلام 
الذى كتبه نشر .. وكل الكتب التى (yall‏ نشرت .. وحرية الكلمة موجودة على أوسع مدى . 
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والمسالة ليست مُحاكمة . . والعملية ليست أن نقف هنا لنقول إننا لا نطلب الرحمة » بل نطلب 
العدل ؛ لأننا لسنا فى محكمة .. !! 

وإذا كنت تكلم عن الغدل ٠‏ > فأنا مسئول عن العدل فى هذا البلد . .. مسئول أمام الله , و 
الناس » وأمام نفسى 

و ل . شعبنا رحيم كما تقول . . فماذا عملنا ؟؟ عملنا محكمة ثورة عام - ۵۳ - 
أو ۵6 _ وأصدرت أحكاما . . وأصدرنا عفوا عن هذه الأحكام . . كم على «فؤاد سراج الدين ) 
بخمسة عشر عاما » فاخذ عفوا وخرج » ولم يكن قد مضى عليه أشهر . ge‏ ی وت 
عليه بالاعدام . . وفی مجلس الثورة دافعت عنه حتی خفف الاعدا م إلى المؤيد . 

أنا أقول : ليس من صالح أحد أبدا ألا نؤمن الثورة . ERT aE‏ 
الثورة بدمه . 

سنعمل مُقاوّمات شعبية . . وسنعمل حرساً وطنیا . . الشعب كله سنعيئه حتى یحمی هذه الثورة 

( يلاحظ من هذا الاتجاه أن الرئيس رحمه الله لا بثق ولا يؤمن بقدرة الديمقراطية على حماية 
مكاسب الثورة ) ۱۱۰۰ 

واستانف حدیثه قائلا : 

أى کلام تريد أن تقوله ‏ تقدر تقوله . . لقد کتبت مقالا طویل » قالوا لى عنه انك شیوعی . . قلت 
لا اظن .. انشروه ۰ . وعادوا ی قلت : لا اظن . انه فى مرحلة 
i mica‏ . وكتبك كلها قرأتها . . . الديمقراطية كان يراد منع نشره . وکتاب « لکی 
لا تحرثوا فى البحر» منعوه » فقلت es;‏ 0 وقرأتهما . . 

لقد منعث كتابا واحدا إلحاديا > كان ینکر وجود الله . . هذا هر الكتاب الوحيد الذى طلبت من 
الدكتور حاتم of‏ یمنع تر ai]‏ کتاب لغيرك . . وشن لك . . 

۱ ۷ 4۷ # 

السید خالد محمد خالد - فى الحقيقة لا أنكر أبدا نی « شخصیا »نت بحرية الکلمة فى عهد 
الثورة إلى أبعد GUT‏ هذه الحرية . بر مه cal ad‏ 
نما استمددْنُها فى التعبير عن ALT‏ طوال هذه السنوات العشر من سن ظنى بك وخسن فهمى لك . 
لقد قلت - ولا آزال آقول عنك - « إن هذا الرجل لا یمقت النقد » ¢ ولكنه یمقت الحقد» . Al.‏ 
يا سيادة الرئیس أعرفك تماما . واذا کنت أرجو لك مزیدا من « الكمال السياسى کحاکم » فلائی أراك 
suf‏ لهذا الکمال الذی آرجوه . . إننى إنسان عادی » ومع ذلك فإنى Gel‏ بکلمتی . . وأقسم لو آننی 
لا آراك أهلا لهذا الذی آرجوه لك . ما وجهت إليك كلمة نقد واحدة .. وانی کمواطن أتمنى أن 
تحكمنى عشرين سنة آو pst‏ . . ولكن › الحكم الديمقراطى الذى wl‏ به وأرجوه ۱۱ 

إن خصومك وخصومنا فى الخارج لا يجدون ما يقولونه سوى حجة واحدة تتمثل فى فولهم : أين 
البرلمان ؟؟ أين الدستور ؟؟ أين المعارضة ؟؟ أين الديمقراطية ؟؟ 
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السید رئيس الجمهورية ‏ باللسبة للديمقراطية قلت فى أول المناقشة آننا نود أن نفتح موضوع 
الديمقراطية » هل المقصود بالديمقراطية الغربية » هل المقصود بالديمقراطية الديمقراطية المجردة 
وهل المقصود بالديمقراطية أننا نعمل أحزابا « وعندما وضعت هذه الاستلة وضعتها لحضراتكم » Ely‏ 
فى كلامى إننى فى يوم من الأيام فکرت فى إقامة حزبين » حزب يحكم وحزب يعارض » ولوأردت أن 
أعمل الآن حزبين بدلا من اتحاد قومى لأمكن أن أعمل حزبا يحكم وحزبا يعارض » ولكن فى أى 
اطار ؟ : 

وفی أى نظام اجتماعی ؟ إنى أعتبر أننا فى ثورة ‏ ثورة اجتماعية » لکی توجد الديمقراطية الغربية 
وجدت الأحزاب . ود نظام الإقطاع . والواقع أنه لم تكن هناك أحزاب ولا ديمقراطية بمعناها 
الغربی » ثم وجدت الرأسمالية ثم بعد هذا اتجهوا إلى الأحزاب الديمقراطية بمعناها الغربی ایضا . 
لمصلحة من هذه الأحزاب وهذه الديمقراطية ؟ الدولة Gal‏ فى الدولة الغربية ؟ الدولة Sad‏ فى الدول 
الرأسمالية ؟ الدولة لراس المال » الدولة التى یسمونها دولة ديمقراطية سواء تبادلها هذا الحزب أو ذاك 
فهی عبارة عن دکتاتورية رأس المال . هل نرید عمل اشتراكية مثل اشتراكية « دی موليبه » ونقول إننا 
مثيل الديمقراطية الاشتراكية ونبقی أصلا فى ذیل الاستعمار أو ذيلا للاستعمار وذیلا للرجعية ؟ ليست 
هذه أبدا الاشتراكية التى نريدها . uf‏ لا أريد أبدا أن تختلط الأمور فى Wyle‏ أو تصورنا بالنسبة 
للديمقراطية . الديمقراطية » كل الديمقراطية لهذا الشعب حتى يثبت دعائم ثورته الاجتماعية » قلت 
هذا بمعنى الكلمة . قلت هذا بالتفصيل فى كلمتى . هل آقول ON‏ إنى أريد ديمقراطية وأعمل ثلأث 
أحزاب كما GU‏ وكما كانت الرجعية deb‏ نفوذها من الانجلیز ؟ 

الأردن فيها برلمان وفیها ديمقراطية » هل تعجبنا الديمقراطية التى فى الأردن ؟ يوجد برلمان ويوجد 
دستور وتوجد ديمقراطية أحزاب »> هل المسألة شكل ومسألة منظر ؟ كان عندنا پرلمان وكان عندنا دستور 
كانت عندنا أحزاب . فما الذى صرنا إليه فن سنة ۱۹۵۲ ؟ وكيف كانت تُحكم البلد ؟ ولصالح مَنْ ؟ 
هل كانت هناك طبقات أم لا ؟ كانت هناك طبقات . هل كان هناك إقطاع أم لا ؟ كان هناك إقطاع , 
وكان هناك استغلال ومستغلون . هل كان هناك إلياس اندراوس ام لم يكن هناك « إلياس أندراوس » ؟ 
كانت الوزارة تسقط مقابل 00,٠٠١‏ جنيه . وعبود أسقط وزارة » وكلنا نعرف هذا الكلام » فى عهد 
الديمقراطية »> وتحت هذه القبة » وفى عهد الدستور , هل هذا هو المطلوب ؟ . . منظر . !! أنا أعتبر 
أننا ذا اتجهنا للمنظر نكون فرطنافی حق بلدا + بالنسبة لی يمكن يكون هذا الأمر أسهل شىء لأنى 
سابقی رئيسا للجمهورية إذا كانت العملية رياسة جمهورية » لكن يكون معنى هذا أننى تركت البلد 
بدون أن أحقق الثورة الاجتماعية . 

أشار dof‏ الأعضاء هنا فى أول یوم لاجتماع هذه اللجنة إلى الثورة التركية - وقد قرأت ثورة مصطفى 
كمال بالتفصيل ‏ فقال إنه يوم مات مصطفى كمال ضاعت الثورة التركية » من قال هذا أظن أنه السيد 
الشرباصى أو السيد الغزالى وأعتقد أنه السيد الغزالى . . . . لماذا ماتت ثورة مصطفى كمال مع أنها 
كانت ثورة سياسية حارب فيها الإنجليز وحارب فيها الاحتلال وحرر تركيا ونجح وكان حكمه قويا . بعد 
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ذلك عمل الحزبین اللذين بقیا بعد مماته » قام بعمل الحزبين ليقول إنها ديمقراطية ویتخلص من 
الانتقاد وأتى gob‏ ووضعه فى حزب وأنى بآخر ووضعه فى حزب ثان » وسارت التجربة و إذا به يجد أن 
البلد بها انقسام فعاد وعمل حزبا واحدا وهو حزب الشعب ‏ لكنه لم يحول ثورته السياسية إلى ثورة 
اجتماعية فضاعت ثورته يوم وفاته لانه كان هناك إقطاع وسيطرة وتحكم . فأملنا وسبیلنا الوحيد هز ثورتنا 
الاجتماعية » وإذابة الفوارق بين الطبقات وإذا سرنا اليوم على أساس الديمقراطية الغربية لازم أعمل 
حزبا للرأسماليين وحزبا للشیوعیین > ولست آنا الذی ساعمل ولكن الرجعيين هم الذين. سيجتمعون 
ويعملون الحزب كما تجمعوا مع بعضهم فى سوريا وعملوا قائمة اليوم oe‏ 
: والشيوعيون لم يلحقوا بالقطار ولم تعمل لهم قائمة فى سوريا ولو كانوا وصلوا قبل قيام القطار كانوا 

عملوا قائمة » حزب للرجعيين » وحزب للشيوعيين » والشعب يضيع فى الوسط » ما أن يعمل حساب 
للرجعية ويسير معها » وإما لحساب الشيوعية ويسير عمها » ورأبى فى الشيوعيين قلته اليوم وفلته قبل 
اليوم وهو أن أى واحد يتلقى تعليمات من الخارج أعتبره غير أمين على بلده . وأنا متأكد بكل أسف 
أنهم يأحذون تعليمات من الخارج » الرجعیون مصالحهم مرتبطة بمصالح الاستعمار ويضيع الشعب 
لأننا نريد أن نقلد الغرب ونقول إن عندنا ديمقراطية » هل نترك الشعب لتضيع كل مكاسبه وتضيع الثورة 
الاجتماعية ؟ نفرض أننا سرنا فى هذا الطريق وجاء الرجعيون وأخذوا أغلبية وعملوا برلمان 
كما سيحدث غدا فى سوريا تضيع الثورة الاجتماعية . وإذا أزدنا أن نحدد معنى الديمقراطية فلابد أن 
نكون على ody‏ لمن نعمل ؟ هل الديمقراطية للرجعيين ليستعيدوا حكم هذا اليلد ويخضعوها 
للإقطاع ويخضعوها مرة أخحرى لدكتاتورية رأس المال. وسيطرة رأس المال تحت اسم الدميقراطية 
الغريية . . ۱ 

نحن فى ثورة على هذا النظام 3 نحن فى ثورة ضد الإقطاع ۰ وضد الرجعیین وضد الاستغلال › 
وضد النظام الطبقى الذى كان موجودا فى بلدناء ونريد أن نذيب الفوارق بين الطبقات . 

يوم أن نذيب الفوارق بين الطبقات ویوم أن تتساوى الناس يكون هذا هو الوضع الصحيح ١‏ إذا أقمنا 
اليوم أحزابا فإننا سنقيم آحزابا على أساس مصالح اجتماعية , ما هو الداعى لاقامة آحزاب ؟ الداعى 
لإقامة أحزاب أن تقوم الأحزاب على أساس من المصالح الاجتماعية ¢ الطبقة الإقطاعية يكون لها حزب 
والإقطاعية والرأسمالية يكون لها حزب . والطبقة العاملة يكون لها حزب . ثم لا ننسى أننا مسرح 
للحرب الباردة . للمعسكرين اللذین لا يحاربان فى روسيا ولا فى أمريكا بل يحاربان هنا ویساربان فى 
جنوب شرقى آسيا وفى أفريقيا » نحن مبدان هذه الحرب . . نفتح الراديو نسمع الدعايات الموجهة 
ضدنا . راديو عمان » صوت الملك حسين 0 ماذا يعمل الملك حسین وصوت. الملك حسين . عمان 
صوت الاستعمار » الملك حسين يقبض ويتكلم . الرجعية فى الأمام والاستعماز من ورائها يمولها 
ويدفعها . الملك سعود يعطى فتوى ضد الاشتراكية . . لصالح من يعطى الملك سعود هله الفتوى ؟ 
لصالح الاستعمار.. هذا أمر واضح . . 

عندما يقول الاشتراكية. ضد الإسلام . . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - £04 


الجرائد التی تصدر فى بيروت وتهاجم يوميا وتقول ضاع جمال عبدالناصر وضاعت ثورته إلى آخر 
هذا الکلام هل تعتقد of‏ هذه الجرائد تکسب لا . إنها لازم تخسر وهناك من یدفع . 

نحن مسرح الحرب الباردة لنكون ضمن مناطق اللفوذ . هل نترك هذه الحرب الباردة لتنفذ إلى 
بلدنا . ولنکون مسرحا واسعا لها لكى نقول Wee bi]‏ ديمقراطية . ؟ 

إننى آقول لا ديمقراطية لاعداء الشعب الذين هم الرجعية المتعاونة مع الاستعمار . 

أى شخص یتضل بدولة اجنبية یاخذ تعلیمات منها وأنا فى هذا قد أخطىء. فى حکمی على 
شخص ما ولکنی إذا أخطأت فن حکمی استطیم أن اصححه بعد ذلك وقد یکون هذا الخطأ له مبرر 
وهو أنى أريد أن أحمى هذا الشعب . 1 

المعارضة . الدستور سوف نعمل دستورا » وسوف نعمل برلمان والبرلمانات باستمرار كانت فيها 
معارضة . وآراژنا التی قيلت هنا كان فيها آراء كثيرة معارضة » نحن لا نمنع المعارضة لكنى لا أقول 
ul‏ أعمل معارضة لتأتی هذه المعارضة وتتنظم وتكون معارضة رجعية وتتفق مع الدول الاستعمارية 
لاجل إسقاط هذا الحكم وتتولى هى الحكم . وتعمل لجر بلادنا إلى داخل نفوذ المعسكر 
الاستعمارى . أو ليأتى الشيوعيون الذين فى الحزب الشيوعى المصرى » والمتصلون والذين يأخذون 
تعليماتهم من صوفيا ورياستهم موجودة فى صوفيا » وكانوا قبل ذلك يأخذون تعليماتهم من روما » 
وقبلها كانوا یاخذون هذه التعليمات من فرنسا وأيام الحرب كانوا يأخحذون تعليماتهم من انجلترا ‏ 
أنا أعرف كثيرا منهم وهذا: كلام صريح وواضح ومعروف وطالما أن شخصا Job‏ تعليماته من الخارج 
لايمكن أن یعتبر وطنیا بای حال من الأحوال . : 

إذا كان هناك آناس مارکسیون لا يأخذون تعلیمات من الخارج فلا یمکن أن نتخذ ضدهم إجراءات 
بل نتركهم لانهم لا يمثلون هنا عنصر الخيانة . 

نحن نقول إن اشتراكيتنا ليست هی الشيوعية ومع ذلك نترك كثيرا من الشيوعيين والمتشيعين 
والماركسيين وهم كثيرون وکل واحد منهم يتكلم كيفما شاء . وکل منهم يبدى رأيه ولا خطر منه طالما 
أنه لا يأخذ أوامر من الخارج أو من دولة أجنبية . 

البرلمان » الدستور » سيوضع الدستور سیأتی البرلمان . المعارضة » إذا أردت معارضة منظمة لابد 
أن تمثل مصلحة وإلا ستكون معارضة تمثل مصلحة الإقطاع ورأس المال وأرى أن مثل هذه المعارضة 
لا نستطيع أن نسمح بها الآن فى فترة ورتنا الاجتماعية » أقول إنى سأذيب الفوارق بين الطبقات فكيف 
آتی بشخص يقف أمامى ويقول لى » لا . إن بینی وبينك حربا لأنى أعلن ثورة اجتماعية لفرض هذا 
عليك فرضا . أيمكن ذلك بالتراضی ‏ والله لن يرضى بأى حال من الأحوال . أقول له من فضلك تنازل 
عن أرضك . . يقول لى متأسف ولا يرضى . . أقول له من فضلك نوزع أرضك على الفلاحين 
پقول لی متأسف . ۱ 

هل من الممکن أن آقول لك من فضلك آعطنی النقود التی فى جيبك ؟ هل ترضی ؟ لا أحد برضی 
بذلك آبدا » وطالما أنه لا یرضی أحد بعمل ذلك » فلابد من ثورة اجتماعية » وهذه هی المرحلة التی 


۰ = قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


نسير فيها . إذا سمحت فى هذه الثورة الاجتماعية للرجعية والرأسمالية أن تأتيا ليعارضا ليكون هناك 
مظهر للديمقراطية أكون مقصرا فى حق هذه الثورة .. ۱ : 

سيۇضع الدستور وسيعمل البرلمان » أما المعارضة فلكل واحد من elf‏ هله الآمة الحق في أن 
يعارض ويقول ما يريد » ولكن فى إطار أهداف الشعب » له أن يقول إن جمال عبدالناصر أخطأ أو آنور 
السادات اخطا ولكن ليس له أن يقول ارجعوا الإقطاع : 

الذى يقول آرجعوا الإقطاع أنا لا أعتبره معارضا بل أعتبره خاثنا لأهداف هذه الثورة الاجتماعية . 

السيد خالد محمد خالد - السيد الرئيس » أيها الاخوان . 

اسنحوا لى أولا ۰ أن أؤكد لحضراتكم » أنى أكره كثرة الكلام » ولكن مناقشة السيد الرئيس © 
والتحدث إليكم » يحببان إلى النفس ما تكرهء ويحملانها على السير فى غبطة إلى مالا تريد . 
واحسست بما سمعته الليلة من السيد الرئيس » أنه قال كلاما حطیرا » واعنی بخطره وخطورته .أنه 
یستدعینا الوقوف أمامه طويلا » یستدعینا إلى دراسته وإلى البحث عن المغزى الجليل > الذى لا اشك 
فى أنه جليل » ذلك المغزى الذى يرمى إليه الحديث الخطير الذى سمعناه . ولکننی سأبدأ وأؤكد 
لحضراتكم أننى من الذين پژمنون بأننا لا نمارس اليوم ثورة » لا ثورة اجتماعية » ولا ثورة اشتراكية . 
نحن نعيش فى تحول لا فى ثورة » نحن نعيش فى تطور , لا فى طفرة . . وإذا كنا فری ننا فى ثورة 
جديدة ؛ فليشكل لها مجلس قيادة ثورة يقودها . . !! وإذا كنا نرى Lal‏ نواجه ثورة جديدة » ففيم إذن 
كانت السئوات العشر التى مضت ... ؟ | 1 

إن هذه الثورة لم تولد إجهاضا أيها السادة » إنها الوليد الشرعى لكفاح طويل عظيم خالد قام به شعبنا 
فى مراحل مختلفة » عشنا نحن المشهد الأخير من هذه المرحلة ¢ .وهذه الثورة من أول أيامها أحست 
عبئها كله واحست أنها جاءت لتزيح من طريق مصر وشعبها كل قوى الشر التى تصدها .عن المسیر » 
وإنى لأذكر عبارة سمعتها » وأنا أعبر الطريق قالها السيد الرئيس فى حفل كان مقاما فى شارع عذلی » 
لا أذكر مناسبته » وكان ذلك فى الشهور الأولى للثورة » كنت أعبر الطريق » وإذا صوته يصدح بهذه 
العبارة « لا تظنوا أننا جثنا لنعزل الملك ‏ إنما جثنا لنبنى مصر العظمى » وأخذ يشرح ما يعنى ببناء مصر 
العظنی » وكان شرحه Lely‏ لمشاكل أمته . 

وكان من ضمن هذه المشاكل تجديد حياتها » وبعث إيمانها بنفسها » وتمکینها من حقها وعلى رأس 
هلا الحق حقها فى ثرواتها وخيراتها ومالها . .. فإذا جثنا اليوم لنقیم منهجا ونظاما اشتراكيين فليس معنی 
ذلك أننا نولد اليوم من جديد ع بمبادىء جديدة » وأهداف جديد . . لا . . ننا نتطور تلقائيا تطورا ينيع 
من ماضينا واحتياجاتنا all‏ أذن بها المؤذنون فى كل جيل » احتياجاتنا التى حملتها الثورة . وحملت 
مشيثتنا فى يوم ۲۳ يوليو . نحن الآن لا نثور » نحن تلف فى أناة ووداعة وحب ۰ نحن نتحول إلى 
خطوة جديدة » إلى مرحلة جديدة إلى واجب جدید » ليس منفصلا عن ماضيناء لا البعيد » 
ولا القريب .. ولكنه تعبير أواستمرار فى التعبير عن وطنيتنا وعن ثورتنا وعن اجتیاجانتا . . 

تساءل السيد الرئيس : ما الديمقراطية ؟ ثم ضرب بعض الأمثلة ليبين لنا مفهوم الديمقراطية . وأود 
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ونحن نبحث ما الديمقراطية » أود ونحن نستعرض المؤسسات الديمقراطية فى برلمانات ودستور هيئات 
وأحزاب > من معارضة » ومن حکومة . أود ونحن نعالج المؤسسات الديمقراطية هذه ألا ندينها 
ولا نحاسبها اليوم بمعيار الظروف التى عملت فيها بالامس . . 

أيها السادة : فى فجر ۲۳ یولیو است يحمت إن ست diy‏ فة ا ayaa‏ قينا علوي اي 
من الفساد . إذن كان فى الجیش قساد » بدات الثورة تطهره منه » أفيحق US‏ الیوم أن ندين الجیش › 
أو نطالب بإلغاثه أو وقفه لأنه قبل الثورة كان یعانی فسادا سببته عوامل » نحن جمیعا » ندرکها ونعرفها ؟ 
لا . . کذلك تماما عندما نواجه الدستور . كذلك تماما عندما نواجه البرلمان » كذلك تماما عندنا نواجه 
الاحزاب . . يجب أن نواجه هذه المژسسات جمیعا بروح الانصاف وروح الوعی التی لا تنقصنا آبدا . 
ماهی ؟ وما علاقتها بالديمقراطية » ويما نرجوه لانفسنا من مستقبل ومصیر . 

Lf‏ الديمقراطية فهی عندی بسيطة . أن یکون الشعب. قادرا على اختیار حکامه باقتراع حر » وأن 
پکون الشعب قادرا على OF‏ يغير حکامه باقتراع حر ‏ الديمقراطية هى أن یمارس الشعب مسئولیته . وأنا 
لا أجامل حين أقول إننا إذا أضعنا على الشعب فرصته الكاملة فى أن یمارس الديمقراطية بمفهومها 
الذى ذكرته الان » فإننا نحرمه فرصة العمر .. 

إن الشعب قد عانی دیمقراطیته كما عانی حياته قبل الثورة » ولکن من قبل أن نعد نقائص ما قبل 
الثورة » يجب أن نعرف المعیار الذی كان سائدا فى ذلك الحين .. !! 

لماذا نضع آعیننا على نقائض العهد الذی اعتبرناه بائدا . هذا العهد الذی كان البرلمان یعطل فيه 
بمرسوم ملکی » فیجتمع اعضاء البرلمان فى « الکونتننتال » ویعلنون بطلان هذا المرسوم » ویضطرون 
ألد أعداء الديمقراطية واعنی « زيور » إلى إجراء انتخابات حرة كاملة — نزيهة als‏ النزاهة . مع 
أنه كان شعبا يده فى الأغلال ء كان شعبا أقدامه فى السلاسل . . 

فإذا كان هذا الشعب قد استطاع أن يفرض سلطانه والسلاسل والأغلال ae‏ » أنخاف أن يفرض 
سلطانه وقد أصبح كل شىء له » ثورته وثروته ¢ آماله وآلامه وحكومته وكل شىء أصبح ملكا له « كل 
شىء أصبح فى يذه + أصبح يصدر عن اقتناع لاعن [كراه » انخاف عليه اليوم من أن يحكم نفسه على 
أوسع الصور الديمقراطية ؟ لا . . 

قال السيد الرئيس إن النظام السياسى والاقتصادى مرتبطان . أجل إنهما مرتبطان . ونحن حینما 
نقول النظام الاشتراكى ۰ نما نفعل ذلك لنقسم طریقنا تماما كما نقول . حرنة الكلمة » حرية 
التصرف . حرية الملكية » حرية التجارة » كل ذلك مسميات tig‏ واحد هو الحرية . 
إن الاشتراكية والديمقراطية شىء واحد » لان الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل يؤثر فيها ويحركها 
كما قال سيادة الرئيس » وهذا ما يدعونى إلى أن آشحذ فى نفسى الإيمان بالديمقراطية . وإنى أرى 
ياسيادة الرئيس أن ثمة أمامنا عن قريب دورا طليعيا يثادينا » ولست أبالغ ولا أسرف حينما أقول » إنه 
دوز طليعى IS‏ معنى الكلمة » ينادينا وینتظرنا لو احسنا المسير إليه . 

فى التطبیق الدولی نجد حولنا مجتمعین رأسمالية واشتراكية » فإذا آخذنا ری رن ها وماك + 
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نجد ظاهرة يجب أن نواجهها فى شجاعة » ففى المجتمع الرأسمالى » ولا ننسى أننا نأخذ المتوسط ٠‏ 
لا المجموع . نرى حرية الئاس موفورة أكثر منها فى المجتمع الاشتراکی . 

. أقصد بصفة خاصة الحريات السياسية‎ Uf 

وليس LUIS‏ الحال ف فى المجتمع الاشتراكى حيث وضعت الحرية السياسية بكل مقاهيمها فى خدمة 
الحرية الاقتصادية كما يقدرها وكما يفهمها المجتمع الاشتراكى .: فلماذا ؟ هل-الرأسمنالية أخنى على 
الحرية من الاشتر تراكية ؟ أبدا إنما كانت ألبق وأذكى من الاشتراكية . فقد استطاعت رغم أن الرأسمالية 

تقوم على الاحتکار » والاحتكار ضد الحرية » وتقوم على القلق والتوتر والسيطرة E‏ 

م 8 استطاعت أن تخفى أنيابها بما أعطت المجتمع من حرية فى القول والمناقشة 
وحرية الحكم .. 

فلماذا لا تاد الاشتراكية هذه الميزة وهى أولى بها ؟ هذا هو الدور الذى ينتظرنا + والذی سنکون 
فيه روادا لا مقلدين . فالاشتراكية إنما جاءت لتحرر المجتمع بكل أفراده من الجوع والخوف 
والسيطرة . . الاشتراكية تعنى أن وسائل الإنتاج قد أممت وأصبحت ملك الأمة » وأن وسائل المسكولية 
أيضا ف ات ale‏ الأمة . وأنا أرى أن الرأسمالية تصيب الاشتراكية بضرر أبلغ وأشد من تخذيتها 
بالمخاوف التى تلجثها إلى تحديد الحرية والإسراف فى السيطرة والكبت . وإذا استطاعت أن تنفض 
عن نفسها هذا الذى لاتنى الرأسمالية عن تغذيتها به » فتكون الاشتراكية قد أنقذت نفسها . وأذكر أن 
رئيس دولة اشتراكية كبيرة زيما حاول هذه المحاولة عندما دعا شعبه إلى النقد الذاتى ء وقد اختار هو 
هذا الطريق عندما يدأ فهاجم زعيما كان قبله وكاد يكون معبودا فى أمته وشعبه . . !! 

قد لا يستطيع هذا الزعيم » فیما أظن أن يواصل دوره » فان دولته بحكم ظروفها ومشاكلها قد تدعوه: 
إلى أن يعود ويسير على خط معين واتجاه معين يفرضه هو أويفرضه الحزب الذى ينتمى إليه ذلك 
الزعيم » فإذا جد مجتمع اشتراكى ليس له تلك المشاكل الدولية » واستطاع: أن يلعب هذا الدوز 
الطليعى فيرد إلى الاشتراكية اعتبارها وجوهرها اللذين ينهضان على الديمقراطية الكاملة والحرية 
الکاملة ‏ فإن هذا المجتمع يكون قد قام بالدور الطليعى 00 التاريخ وسيكون الرجل الذی 
يقودها هذا الع هو المعلم الجديد الذى تنتظره الاشتراكية 

نحن ستشکل مؤتمرا للقوی الشعبية » وسیفوم فى هذه الامة ree‏ ويصدر قراراته 
فيها » هذا الشعب مؤمن كله بثورته » مؤمن كله بقائده وبأهدافه » مؤمن بديمفراطيته » واشتراكيته » 
والسبيل الأمثل هو أن نسير بهذا الشعب فئ تحول كما قلت لا فى ثورة » وفى تطوز كما قلت أيضا 
لا فى طفرة . فإذا أردنا أن نعتبر ببعض المجتمعات التى هی اشتراكية خادة والتى قامت تجرب 
ما نسميه عزل الشعب أو عزل أعداء الشعب ثم أخفقت فى تجربتها . إذا آردنا أن نأحذ هذه العبرة فهى 
ماثلة أمامنا فى الصين . فقد أجهزت حقا على أشخاص کانوا من الذين حاربوا الثورة وحملوا السلاح 
والمدفع » ثم أراد قوم أن يحددوا أعداء الشعب ويعزلوهم ولكن وقف « ماوتسى تونج » يدعوهم إلى 
رفع شعار آخر وقال « دعوا الأزهار جميعها تتفتح » وترك الأحزاب قائمة . 
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وترك الأحزاب قائمة . 

لا داعى OY‏ نخاف » ولنمض على بركة الله مؤمنين بشعبنا وبالوسائل الوديعة التى تتمثل فى التحول 
ولا تتمثل فى الثورة . ش 

السيد رئيس الجمهورية : فى تعلیقی على کلام الأستاذ خالد . فقد بدأ کلامه وقال إن هذا الکلام 
خطر ¢ وهذا الكلام لا أقوله لأول مرة إنما قلته مرات متعددة قبل الآن : من آول يوم فى الثورة وأنا أقول . 
هذا الكلام بصيغ مختلفة » فالاجتماع الذى يقول عنه والذى عقد فى شارع عدلى » والذى عقدته 
رابطة أبناء قنا التى كانت موجودة بشارع عدلى فى أول الثورة . وتكلمت عن الرجعية وتكلمت عن 
الشعب وتكلمت عن الثورة وعن مبادىء الثورة . من أول يوم فى كل خطبة من خطبی وأنا اتکلم عن 
مبادىء الثورة الستة . 

الأخ خالد يقول إننا لا نمارس اليوم ثورة » واننا نعيش فى تطور » وأخيرا قال فى حماسة » هذا 
ا eine‏ واد على al‏ ا معا ببقه 3۸۵ ؟ ثورة يؤمن بها الشعب . كيف 
لا توجد ثورة ؟ هناك ثورة . بل هناك ثورة مستمرة . وأنا من أول يوم فى فى الثورة قلت إن هذه الثورة 
استمرار لثورات آخری قام بها الشعب » وكثيرا ما قلت هذا إننا يجب أن نحمد الله » إننا استطعنا أن 
نجنی ثمار هذه الثورة التى كافح من أجلها الآباء والاجداد » كنت أقول باستمرار إن الآباء والأجداد 
كافحوا وقتلوا قبل أن یجنوا ثمار هذه الثورة » وإننا سعداء آننا استطعنا أن ننجح فى هذه الثورة » 
واستطعنا أن نرى باعیننا نجاح كفاحنا وكفاح آبائنا وكفاح أجدادنا .. . 

الأستاذ خالد:يقول إذا كانت هناك ثورة تعمل مجلس قيادة ثورة . als ad‏ لدينا مجلس قيادة ثورة . 
نحن اليوم نريد أن نعمل من الشعب مجلس قيادة ثورة .. من الشعب الأصيل كله . 

هذا ما أقصد بالديمقراطية السليمة . هناك خلاف بيننا فى فهم الديمقراطية والديمقراطية السليمة › 
الأستاذ خالد يقول إننا نتجنى على ما مضى . نحن لا نتجنى على ما مضى . قلنا فى المبدأ السادس 
للثورة » إقامة حياة ديمقراطية سليمة » معنى هذا أنه لم يكن هناك حياة ديمقراطية سليمة . وقلنا فى 
المبدا الخامس إقامة جيش وطنى قوى » معنى هذا انه لم يكن هناك جيش وطنى قوى » ومعنى هذا أن 
الجیش كان يستعخدم ضد الشعب و ل ا ای سس بناجل یی 
لا ضد الشعب . 

إننا لا نقول » نلغی الديمقراطية » هذا طبعا تعقیب على مقارنتك Ob‏ نلغی الجیش . أبدا » قلنا 
إقامة جیش وطنی قوی . وقلنا (قامة حياة ديمقراطية سليمة . معنی هذا أن الجیش الذی كنا فيه » كنا 
نشعر أنه لیس الجیش الوطتی القوی . فقد نزل يوم ۲٩‏ يناير لیضرب الشعب . وما كنا نستطیع أن 
نقول لا ۰ ولو کانت صدرت آوامر لضرب الناس كنا سنضرب . العسکری سیضرب ۰ والضابط 
سیضرب » الضابط الذی یقول لا أضرب: سیحاکم من ينقذه ؟ 

لم يكن هناك استعداد للثورة » ولم تكن هناك خطة للثورة . یوم 5١‏ يناير نزلت باللیل فى عربتی 
ومررت على وحدات الجيش هنا فى القاهرة » وكانت النار مندلعة وكان التجول ممنوعا » وكان معى فى . 
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العربة صلاح سالم . كان عتدنا اجتماع day‏ › اجتماع لما سمی بعد ذلك بمجلس الثورة ؛ وبعد 
الاجتماع نزلنا لنتصل يأكبر عدد من الضباط لنقول لهم ‏ على قدر الامکان « لا تضریوا فى الشعب » . 
ولکن من كان يضمن ؟ کم عدد الضباط الذين قاموا بالثورة ؟ کم عدد الضباط الأحرار الذين قاموا 
بالثورة ؟ کانوا Bh‏ ضابط . وکان هناك آلاف من الضباط » الذی أعلمه آنهم إذا لم ينفذوا الأوامر » 
سیفصلون من الجیش . والجیش ينفذ الأوامر . 

جيش وطنی قوی » أى جیش من أجل حماية الشعب » ومن أجل حماية آهداف الشعب » ومن أجل 
وضع آهداف الشعب موضع التنفيذ . جيش وطنی قوی کی یحمی الديمقراطية السليمة التى نتکلم عنها 
وننادی بها لم نقل بعد هذا نلغی الجیش ‏ لانه لم يكن قبل الثورة جيشا وطنیا قويا . لم نقل آبدا إننا 
سنلغى الديمقراطية » OY‏ الديمقراطية قبل الثورة لم تكن ديمقراطية سليمة . قلنا نريد أن نجعل هذه 
الديمقراطية » ديمقراطية سليمة . إننى فى كلامى لا أقول هذا الكلام لكى أدين » فلو كنت أريد أن 
أدين لأقمت محاكم وأدنت من ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ » كما أقيمت محاكم فى الثورة الفرنسية وأقيمت 
محاكم فى الثورات الشيوعية وفى الثورات الأخرى . 

العملية ليست إدانة بل كما قلت إننا نبحث عن الحقيقة » واننا نريد أن نأخذها من تجربتنا فى العشر 
السنوات: » وفى السنوات التى كانت قبل الثورة . على أى شىء كانت تدل تجربتنا ؟ هل استطعنا أن 
نقيم عدالة اجتماعية ؟ هل استطلعنا أن نقيم ما يمكننا من الفضاء على الظلم الاجتماعى ؟ هل استطعنا 
أن نقضى على الاستغلال السیاسی » والاستغلال الاقتصادی والاستغلال الاجتماعى ؟ أبدا 

أنت فى كُتبك التى آلفتها قبل الثورة كنت تقول إننا نكافح للقضاء على الاستغلال السياسى » وعلى 
الاستغلال الاجتماعی . فى كل هذه الكتب وفی كل صفحة منها كنت تتكلم وتطالب بالقضاء على 
الاستغلال السياسى » والاستغلال الاقتصادى . والاستغلال الاجتماعی . هل الديمقراطية التى تتكلم 
عنها بمعناها القديم مکنتنا نحن الشعب من القضاء على الاستغلال السياسى » أو الاستغلال الاقتصادى 
أو الاستغلال الاجتماعى ؟ lat‏ بدليل أنه حینما قامت الثورة » كان هناك إقطاع بأبشع صوره » كان 
هناك إقطاع تكلم عنه الخطيب هنا فى نجع حمادى « وقال لكم ماذا كانوا يفعلون بهم . لم تستطع هذه 
المؤسسات بجلالة قدرها أن تقضى على هذا الإقطاع . كان هناك سيطرة من العائلة المالكة وكان هناك 
تحكم وكان هناك سيطرة لرأس المال . وكان هناك واحد» كما سبق أن قلت » أسقط وزارة 
ب ۵۰۱,۰۰۰ جنيه , هل استطعنا بهذه الديمقراطية التى نتكلم عنها أن نقضى على هذا كله ؟ لم نستطع 
أن نقضى على هذا إلا بالثورة » بهذه الثورة . وهذه الثورة مستمرة حنى نقيم الديمقراطية الحفيقية » 
وحتی نقيم العدالة الحقيقية . . ۱ 

هل قلنا إننا سنقیم ديمقراطية لیس لها دستور ؟ من الذى قال هذا ؟ یفهم من کلامك أننا نقصد أنه 
لیس هناك دستور » وليس هناك برلمان » ولیس هناك مؤسسات ديمقراطية . من أين جثت بهذا 
الکلام ؟ هذه الخطوات كلها الغرض منها أخيرا أن نقیم الدستور . هل نحن قلنا إننا سنعزل الشعب 
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ونقيم حزبا واحدا مثل الشيوعيبن الذين يبلغ عدد سكان بلدهم ۲۰۰ مليون نسمة فى حين أن عدد 
أعضاء الحزب مليون فقط . هل قلنا إننا سنقيم حزبا واحدا ونحتكر السياسة لفئة قليلة ؟ لم نقل هذا . 
إنما اتخلاف الوحيد على الأحزاب . لقد كان هناك أحزاب قبل الثورة . ماذا حصل ؟ . . 

هل تأثر الإقطاع ؟ هل تأثرت سيطرة رأس المال ؟ هل انتهی الاستعمار ؟ هل خرج الانجلیز ؟ هل 
قيمة السفیر البریطانی نزلت قيراطا أو قیراطین أو تغیرت من سنة ۱۹۲۳ حتی ۱۹۵۲؟ ألا نتذکر أنه فى 
فبراير سنة ۱۹۵۲ عندما كان هناك میعاد بين على ماهر وبين السفیر البریطانی ورفض السفیر مقابلته 
بحجة أنه مصاب پالبرد » اضطر على ماهر آمام هذا أن يقدم استقالته فى الیوم ألتالى . وجاءت بعد 
ذلك وزارة الهلالی > وکان هناك اتفاق . الإنجليز کانوا موجودین والانجلیز كان یحکمون والسرای 
كانت موجودة . ماذا فعلت الأحزاب ؟ لماذا لم يخرج الإنجليز لو كان هناك حزاب.هل كان فى إمكاننا 
[خراج الونجليز ؟ طبعا لا ؛ لأنه لو كانت الأحزاب موجودة لاتفقت مع الإنجليز كما كانت تتفق معهم 
قبل ذلك . هل ينكر أحد منا هذا القول ؟ ولماذا ؟ . , 

طبعا من أجل الحكم ؛ من أجل السيطرة المستغلة الداخلية . ماذا يستفيدون من الحكم ؟ كانوا 
يكسبون من ورائه مالا »> ويشترون العزب » أنا لا أقول هذا الكلام لأدين أحدا ولكننى أقوله 
للتاربخ » وأقوله للبحث عن الحقيقة وأقوله لناغذ من ماضينا ‏ ونحن نبحث عن الحقيقة - الدرس 
لمعرفة ما سنفعله . وكان هناك أحزاب , أحزاب كثيرة . وَلِذْنَا ووجدنا هذه الأحزاب وانضممت إلى 
عدد كبير منها » وأول حزب انضممت إليه كان حزب مصر الفتاة » ثم تركته » عندما كنت فى السنة 
Wht‏ الثانوية > وبینما كنت فى ميدان المنشية بالاسكندرية وجدت معركة بين البوليس والناس وكان 
البوليس يضرب الناس والناس يضربون البوليس ۰ فاشتركت مع الناس وضربت فى البوليس » فقبضوا 
علی وأدخلونى قسم البوليس وكان ذلك بسبب أن حزب مصر الفتاة كان مجتمعا والبوليس يفض 
الاجتماع .. وبقیت بالقسم إلى أن par‏ شيخ الحارة وأخرجنی بضمانة . ۱ 

ul‏ لما انضممت إلى حزب مصر الفتاة لم أسترح » فترکته وانضممت إلى الوفد . وکنت من آکثر 
الناس اتصالا به » وایضا لم أسترح . فاتصلت بالاخوان المسلمين وكذلك لم آطمثن » واتصلت 
بالشيوعيين » واتصلت بكل الهیثات العاملة فى هذا البلد » كما اتصلت بالأحرار الدستوريين » 
والسعديين » كنت أبحث عن الحقيقة كشاب يريد أن يكافح من أجل بلده » ولكنى كنت تائها . وكنت 
أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك فائدة » وأخيرا لم أجد أن هناك أية فائدة . 

ولما دخلت الكلية الحربية وندرجت فى الجيش . كان الحل الوحيد آمامی . أنه يجب أن تقوم ثورة 
لتقضى على هذا كله ونبنى مجتمعا جديدا متحررا من كل أنواع الظلم السياسى » والظلم الاجتماعى . 

تقول إن الديمقراطية هی أنه يجب أن يكون الشعب قادرا على أن يختار حكامه وفق الاقتراع الحر » 
وإنى موافقك على هذا » والشعب قادر على أن يعزل حكامه بالاقتراع الحر » وإنئ أوافقك على هذا » 
وأوافقك على أن يبقى دائما للشعب حرية اختيار رئيس الجمهورية » يختاره لمدة معيئة . ' 

تعرف لوقلت كل ۳ أو ٤‏ شهور ممكن نعمل ثقة » سنعود مرة ثانية للعملية الأصلية . لماذا لم نعمل 
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رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء سنة ١405‏ م كان يمكن أن نعمل هذه التجربة ونقول حكومة برلمانية 
ولكن كان يعرضنا هذا لانقسامات ونحن فى ظرف حساس ۰ إنهم كانوا سیحاولون أن يوقعوا بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء فإذا لم يستطيعوا الوصول إليه لجاوا إلى رئيس الجمهورية » شاهدنا هذا 
الكلام أيام أزمة نجيب سئة ۱۹۵۳ كيف استغلوا نجيب وجمال عبدالناصر ؟ لم يقدروا على جمال 
عبدالناصر فجروا إلى نجيب لاجل أن يحدثوا انقساما واستطاعوا أن يعملوا أزمة ولهذا تلافينا ذلك وقلنا 
نعمل نظاما رئاسيا ولم يقل جمال عبدالناصر إنه يريد أن يعمل رئيس جمهورية مؤبدا . جمال 
عبدالناصر Joo‏ لغاية اليوم استفتاءين فى انتخاب حر لرئاسة الجمهورية . 

واليوم نأتى ونقول نعمل دستورا ونعمل برلمانا . ونريد أن نعطى الشعب كل الشعب الحرية ولكن 
فى نفس الوقت إذا أعطيئاه الحرية يجب أن نعطيه الحرية السياسية والحرية الاجتماعية لأن الحرية 
الاجتماعية كان محروما منها . أنت فى كلامك تركز على الحرية السياسية وتعتير الحرية الاجتماعية 
شيئا آخر . إننى ما زلث أقول إنك تبحث عن المظهر . أنت تقول إن البلاد الرأسمالية عملت هذه 
الحرية لتدارى أنيابها » أنا أقدر أعمل اليوم أحزابا » وأعمل حزب فيه جمال عبدالناصر وضامن ۱۱۰ / 
إن جمال سيحصل على الأغلبية وأقدر أن أشتغل على هذا الأساس » وأمرر كل القوانين والنظم التى 
أريدها ‏ إلا أننى غير مؤمن بان هذا الكلام السليم الذى بضمن أن البلد تسیر فى حريتها الاجتماعية , 
ويضمن للبلد أن تسیر للقضاء على الاستغلال. السياسى والاجتماعى والاقتصادى » ويضمن للبلد أن 
تقيم عدالة اجتماعية وهذا هو المبداً الرابع من مبادىء الثررة ial a‏ لت » ويضمن 
إذابة الفوارق بين الطبقات . 

زا قول اليم زا تعمل لمصلحة خاصة بل تقول إننا نید أن قمحا ديمقراطية سليمة » » إننا 
لا نقول بحرمان الشعب من مسئوليته » ولا نقول بحرمان الشعب من اختيار رئيس جمهوریته » ولا نقول 
بحرمان الشعب من الدستور ولامن البرلمان > lat‏ بای حال من الأحوال ولا نقول بحرمانه من 
المعارضة أبدا لأنه فى أى برلمان سيكون فيه اليمين واليسار والوسط . 

والمطلوب فى هذا الوقت. هو تطبيق Mall‏ السادس فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة » lily‏ معك فى 
أن الشعب مؤمن بثورته ولايمكن بای حال أن بتخلی عنها . إنى معك فى هذا . 

السيد خالد محمد خالد ‏ فى الحقيقة إننى عندما ضربت المثل بالصين الشعبية كان مثلا جانبيا 
بحتا » أريد أن آقول إنه كان فى هذا المجتمع عداوات كثيرة ومحن کثيرة وقام بعض الناس ۳3 
بعملية عزل آعداء الشعب وجاء ماوتسی تونج Lil Jef,‏ با آخر فقال دعوا ج جمیع الازهار تفتح . 
إلى الآن حين يتحدث عن المجتمع الصينى يقول البرجوازية الصغيرة » يقول fee E‏ 
والمثقفين أيضا . یقول إن کثیرا من المثقفين لا یزالون یحملون قاس ل ات 
أنصح مقاومتهم بل أنصح بأن تقومرهم وتساعدوهم على of‏ پقبلوا على الاشترا 

أقول هذا كمثل بعيد عندما نتحدث عن عزل من سمیهم أعداء الشعب ا 
of‏ نتجنب هذه الشعارات العنيفة » وأن نسير جميعا فى موكب حافل واحد بعد أن نستبين معالم 
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مجتمعنا الاشتراكى » هذه المعالم التى سيوضحها الدستور . حينئذ نمضى معا يحمل قوينا ضعيفنا »' 

لقد ضربت مثلا عن الصين وقلت إنه سمح فنها بقيام أحزاب واشترط OF‏ تعمل داخل السور 
الاشتراكى نفسه وهذا مُباح من ماوتسى تونج » فى شعاره : «دعوا الأزهار نتفتح » وإنى لا أنسى 
حديئكم فى يوم ما خلال هذا العام مع صحفى آلمانی فقد قلتم إننى أؤمن وأرى أن هناك أحزابا ستقوم 
فى المستقبل وستكون هذه الأحزاب قويمة لن تنتكس بالمجتمع إلى الوراء . . أذكر أنه قد ورد هذا فى 
حديث لسيادتك . 

السيد رئيس الجمهورية - فى المستقبل . . 

فهل جاء هذا المستقبل ؟؟ 


¥ ¥ % 


۸ . قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خااد 


فسدببك مم المنطس نسین !! 
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ما كان لهذه المذكرات ألا تكون لها وقفة مع 
التطرف والمتطرفين . . لا سیما وأن لى بهم 
علاقة من الأضلاع 

فأنا ‏ أولا - أعيش فى الزمن الصعب الذی 
يعيشون فية . . وأرفض اتجاههم وأعارض 
أفكارهم بل قولوا : أوهامهم . 


resis) من المارقين. المرشحین للاغتيال !! لماذا ؟؟ لا لشیء إلا‎ oa ۔ انیا - ب منوت‎ ‘uly 
: بالقتل . .فان لم يجدوا خصما يقتلونه اتجهوا إلى أى شهيد يختارونه « بالقرعة » مرددين قول الشاعر‎ 


وأحيانا علی بکر أخينا 
إذا مالم dad‏ لا آحانا !!!۱ 


وأما ‏ ثالثا - فلأنهم أَمْسَوَا مشكلة مصر الكبرى بما يطمحون إليه . وبما يتوسلون به لتحقيق ذاك 
الطموح . ۱ 

وما من ريب فى أنه قد اخترق صفوفهم نفر من المجرمین بطبعهم واستعدادهم » كما اخترقهم بعض 
اللين یضورون لمصر الشر والسوء . . ولكن يبقى أن هناك متطرفين فى فهم الإسلام .. كما هم متطرفون 

فى العمل لنصرته من الشباب المضَلّل edly‏ 

ولابد أن ols‏ هذه المذكرات حدیثا مع هؤلاء فى محاولة صادقة وصائبة لجمعهم بالإؤسلام الحق 
الصحيح من واقع al‏ القرآنی ally‏ النبوى وكلمة الشريعة عسى الله أن ide‏ جميعأسواء السبيل . 

وإنى حين أتحدث إلى المتطرفين ومُرَجهیهم » لا آرید التشهير بهم » فإنهم قد شهروا بأنفسهم 
بما فيه الكفاية . . !! ولا أريد إغراء السلطة بهم . فهم قد حرضوها على أنفسهم بأكثر مما يفعل 

إن ما أريده بهذا الحديث إبراء ذمتى نحو دینی ووطنى . . إبراؤها بكلمة أخيرة أختم بها ما قلته قبل 
من كلمات ومقالات » عبر سنوات وسنوات . 

وأبدأ بتوجیه هذا السوال : 

لماذا هذه الفِتن المنكرة والهوجاء التى تَقتَلُون فيها وتقتلون ؟؟ أهى دفاع عن الإسلام وشريعته ؟؟ 
أم استجابة لتطلّعات سئئاسية واهمة ؟؟ وهی قد عاق المع ؟؟ أم مین Hel‏ ويامن ها ؟؟ 
أم ini‏ على الحضارة فى a‏ مظاهرها ؟؟ wel‏ صرخة شمشون » ١‏ عَلَىَ وعلى الأعداء 
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یارب » ؟؟ أم خروج على الدولة ورئيسها ؟ oe vl oY‏ خارجان على الدین فى رای المتطرفین ۰ . ۲ 
كل هذا وارد ومحتمل . . بل هو معروض صراحة فى أقوالهم وعقائدهم وتبریر سلوكهم ١‏ 
ذلك بالدين ۱۱ فهل هذا إسلام ؟ آم هو افتراء صارخ على الاسلام ؟؟ فلأنسأل کتاب الله Bey‏ _ 
رسول الله . . ا 
©© يقول القرآن العظيم : 
من قتل نفسا بغير نفسء آوفساو 
" فى الأرض ؛ فکانما قتل الناس جميعا Wg‏ 
نفس بغير نفس .. أى يقع القتل عدوانا لا قصاصا . واشف والتخريب والترويع والعدوان على 
ممتلکات الغیر » کل هذا فساد وإفساد فى الأرض يعتبر القرآن الكريم فاعله كمن قتل الناس 
جمیعا . . !! 
0 ويقول ترآننا العظيم ایضا : 
ومن hat‏ مونا متعمداء فجزاوه 
جهنم خالدا فيها... Mey‏ عليه .. 
وأعنه.. defy‏ له عذابا عظيما..» 
ee‏ وماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ۱ 
« كل ذنب عى الله أن يغفره » إلا الرجل يُقتل المؤمنينَ متعمدا , أو الرجل يموت كافرا  »‏ آخرجه 
النسائى 
ويقول عليه السلام : 
« لوأن أهل السماء وأهل الأرض اشترکوا فى دم مزمن » SY‏ الله تعالى 
فى النار» 
( أخرجه [seal‏ 
قد يقال لكم : هله الأحاديث إنما تعْصِم دم « المؤمن » ولوكنا نری الذين نقتلهم « مؤمنين » 
ما قتلناهم » ولکنهم غير مؤمنين .. ۱۱۱ 
ونُجيبكم مذکرین -آولا- بالآية الكريمة مَنْ قتل نفسا بغير نفس 4 OSU‏ النفس على 
إطلاقها . . ومتتبعین -ثانیا - أحاديث سيدنا الرسول فى هذا المجال . حيث يقول عليه صلاة ربنا 
وسلامه 1 1 1 
«لايزال hl‏ فى أشحة من دينه 
مالم يصب دما. حراما.. 
‘aly‏ البخارى ) 
iret eee eet eo aa ts‏ ل 


فقاتلها فى ضيق من دینه » وبالتالی معرض للحرمان من رحمة ره . . 
ويقول عليه السلام : 
ال َيْدُ الفنك.. لابفيك ‏ 
مؤمن . ( أخرجه الخمسة ) 
mee ۷‏ ۵ . بل لننظر ما هو 
أكثر جلالا وأصدق دلیلا : 
th a seas‏ بن الس ۱۳ 
تم لاد ie‏ بشجرة د امت . tt‏ بعل cs‏ فقال 
ad‏ 
( أخرجه البخارى ومسلم » وأبوداود) 
كافر يقطع بسيفه يد مؤمن من صحابة رسول الله . . ثيم يقول كلمة لينجو بها وهو لم يهتف بشهادة 
الإسلام كاملة فيقول أشهد أن لاله إلا الله » > وأشهد أن محمدا رسول الله » بل قالها فى محاولته 
الهروب من القصاص « أسلمت لله » . . وهو إنما قطع من غريمه المؤمن يده ؛ لأنه لم يستطع الوصول 
إلى عنقه . . ومع هذا كله يصون الرسول حياته ودمه ويقول للسائل + لا تقثله . . لا تقتله . ۱۳ 
ثم هناك قول الرسول عليه السلام : 
دمن سل علینا السیف فليس Cos‏ ۱ 
( أخرجه مسلم ) 
وقوله : ش 
وم حمل عليئا السلاح : فليس منا» 
( أخرجه البخارى ومسلم والترمذِى ) 
فلماذا یحمل المتطرفون السلاح علی المسلمین ۔ حکاما ورجال شرطة » وشعباً t‏ ویریدون أن 
يكونوا مسلمين والرسول الأمين يقول : لیسوا مثا . ۰ وکیف یستبیحون دماء مواطنینا نورق 
dal‏ كتاب ‏ لهم CL‏ وعليهم ماعلینا ۴؟ أباسم الإسلام يفعلون ؟؟ إذن فليسمعوا . 
يقول القرآن الكريم : 
YD‏ ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم فى الدين » ولم يخرجوكم من 
دياركم » ol‏ تبروهم وتقسطوا إليهم of‏ الله يحب المقسطين 4 . 
ALY)‏ الممتحنة ) 
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۱ فالاقباط لم يُؤذونا » ولم يُخرجونا من أوطاننا . . ومن ثم لا ينهانا الله عن البر بهم والأقساط إليهم » 
ويذل المودّة لهم .. 
٠‏ طإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم » 
۳ وظاهروا على اخراجکم 4 . (الآية ٩‏ الممتحنة) 
ویفول سیدنا الرسول و : 
oy)‏ آذی Ld‏ فقد آذانی .. ومن آذانی فقد آذی الله » . 
وهم تون فى الإسلام بأهل انم » لا انتقاصا من وضعهم كمواطنين .. بل تأكيدا لأنهم فى 
ذمة الله وذمة رسوله رغم بقائهم على دينهم المسيحى .. 1 
وذهب الامام « مالك » وه اللیث » والامام آبوحنيفة وأصحابه إلى أن السلم إذا قتل ذمیا فإنه 
fa‏ به . . وقد أمر الإمام د على » کرم الله وجهه بقتلى مسلم » قتل رجلا من أهل الذّمة . قائلا : « من 
كانت له ذمئنا » ate‏ كلمائناء وديته کدیتنا؛ !! 


وأما حديث الرسول : - « لا یقت ملم بكافر » فالمراد به الكافر المحارب . . وهناك إجماع الفقهاء 
والأئمة على أن المسلم إذا سرق ذميا فان يده تقطع » كما لوسرق مال مسلم . سواء بسواء . . 

ويقول الإمام « ابن حزم ».. «مَنْ كان فى الذمّة » وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه ؛ وجب 
علينا أن نخرج لقتالهم » ونموت دون ذلك » صونا لمن هو فى ذمة الله تعالى وذمة رسوله و . 

ويقول الشيخ الفاضل الدكتور « يوسف القرضاوی » فى كتابه : ( غير المسلمين. فى المجتمع 
الاسلامی ( ۱ 

س و bony‏ الحماية all‏ لاهل الذمة یتضمن حماية دمائهم وألفسهم وآبدانهم » كما يتضمن حماية 
أموالهم واعراضهم . . فدماژهم وأنفسهم معصومة باثفاق المسلمین ‏ وقتلهم حرام بالاجماع . . وکما 
حَمّى الاسلام أنفسهم من القتل » خمی أبدانهم من الضرب والتعذیب . . ومثل حماية الأنفس 
والأبدان > حماية الأموال » وهذا مااتفق عليه المسلمون فى جميع المذاهب والعصور . . 

تم يقول الدكتور القرضاوى : وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم 
ما روه مال وان لم يكن کذلك فى نظر المسلمین . . فالخمر والخنزیر لا پعتبران عند المسلمین مالا 
متقوما ‏ ولا يجوز للمسلم أن یمتلکهما أويبيعهما للخير ما ذا ملکهُما فهما یعتبران عنده مالا ‏ فان 
اعتدی علیهما - الخمر والخنزیر - وأئلفهما على ای غرم قيمتهما .. 

ثم قال : - « ویحمی الإسلام كذلك عرض ای وكرامته » كما يحمى عرض المسلم وكرامته » 
فبای دين إذن » وبأى فقه يتخل المتطرفون الأقباط هدفنا لعدوانهم ؟؟ !! 

ثم ألم يقرأ شيوخهم وأمراؤهم علیهم عهد النبى لأهل نجران حيث يقول : 

« ولأهل نجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله - على 
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أموالهم ویلتهم « وكنائسهم » وکل ما تحت أيديهم من قليل أوكثير» ؟ ! 
أولم يقرأوا عليهم عهد «خالد بن الولید » رضى الله عنه لأهل دمشق بعد فتحها : 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم ‏ هذا ما أعطى خالد ابن الوليد أهل دمشق 
يوم فتحها . 
ti pal‏ على أنفسهم , وأموالهم . وكنائسهم .. لهم على ذلك 
Age‏ الله وذمة رسوله والخلفاء والمؤمنين » . 


¥ ۷ # 


ثم إن هناك للمشكلة جانبا بالغ الأهمية . a‏ نضطهدهم . ونتخذهم مواطنین 
من الدرجة الثانية أو الثالئة › وَنْضِنْ عليهم بکل حقو ق المواطنة الكاملة التى مکنهم الإسلام العظيم 
منها > ألا يكون معنى هذا أننا نقول لهم : لا مكان gal‏ هنا . . فإما نحن وإما أنتم . . اذهبوا 
وابحثوا لأنفسكم عن وطن . . !!! وساعتئذ . ماذا سيكون جوابهم ؟؟ سيكون شكرا » وسنبحث عن 
وطن .. ويومئذ لن يبحثوا عن وطن فى تنجانيقا » Sale ou‏ ولا فی بلاد الطريد . بل 
سيريدون هنا . . هنا . . أتسمعون ؟؟ وسيجدون من أورباء وإمريكا والغرب كله سنداً وعَضدا . 
ویومثذ - نعوذ بالله من يومئل - يجىء التقسيم . . وتمسون أنتم ومن ورائكم « وسائل شاخ للدرين 
الجديد : 
« واتقوا فتئة لا نُصيبن الذين ظلموا منكم خاصّة » !! 
فلننقذ مصائرنا . . واتق ا oak.‏ 
نان نج منها تنج من ذى عظيمة 
ولا فانی لا AME‏ ناجیا !۱ 


* ue # 


وإذا كان تمردکم وانقلابكم هذا ضد المدّنية عازمين على تحطيم مظاهرها » وطمس جوهرها . فمن 
الخير لكم -قبل غیرکم - أن تعلّموا أن المدنيات تنهض وتموت UT.‏ « المذنية » ذاتها فإنها 
لا تموت !! ۱ 

واستذعوا التاريخ منذ كان الانسان یضرب حجرا بحجر ؛ باحثا عن شرارة تمنحه وقوداو نارا . . بل 
وقبل ذلك » حين كان يجوب الغابات حافیا عاریا مکدودا > وسيروا معه إلى يومنا هذا ¢ فسترونه كان 
دائم الخطی إلى الأمام ززیدا رُويدا . . وسیظل كذلك فى متابعة موصولة لحركة التاریخ واندلاع التطور 
ay‏ . بل حتی یوم تقوم الساعة » لن تقوم على دنيا خربة . . بل على bio‏ تتفجر تقدما 
وزخرفا وعمارة . 
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إقرأ قول ربنا عز وجل : 
« حتى إذا viel‏ الارض ژخرنها واژینت وظن املها أنهم قادرون عليها ۰ آتاها 
أمرنا ليلا أو نهارا ‘ فجعلناها حصيدا cre, als‏ بالأمسٍ € 
إذن » فالقيامة ستقوم » والمدنية فى قمة صعودها وتألقها . . 
ثم لماذا ترون فى الحضارة إلا « شارع الهرم »؟ ۱۱ وأين إذن oi‏ والجامعات والمشافى 
والمصانع والثقافة والفنون والرياضة ؟؟ این العريات ۰ والطائرات والتليفونات ؟؟ أين كل مظاهر 
النعيم » > لاسيما. تلك التى تزخر بها بيوت أوقُصور شيوخكم ومُحرضيكم ؟؟ !! 


إن ا ت ‘ ولا شرا تحضا بل هی مزیج من الخير والشر . فإما أن تاخذوا مدّنيتها 
کلها « وإما تدَعُوها كلها .. , ۱ 
هاتوا صحابيا واحدا أو سا واحدا > کان أوكان أبناؤة يلعبون المصارعة والملاکمة » وكرة القلم » 
وكرة السلة » وسواها مما استحدثته المدنية من رياضيات شتی . . وإنهم لم يفعلوا الآن ذلك لم يكن له 
وجود يومذاك os de...‏ على الشباب elas‏ وممارسة هذه الرياضات i‏ ترونها Woe‏ ولهوا صرف 
- عنه العبادات والطاعات ؟ 11 
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فإذا قيل لکم : إن الدولة جاهلية . . وان LASS‏ غير مسلمين » فقولوا لهم : «من کر مسلما فقد 
کر » !! وان قيل لکم : انهم بحکمون بغير ما أنزل الله » و« من لم يحكم بما آنزل الله فأوائك هم 
الكافرون » فاسألوهم : هل كان صاحب أعظم التفاسير: وهو الامام « القرطبى » مُداهِناً فى دینه » 
أومُزورا فى تفسيره » أو محرفا لكتاب ربه.. . ؟؟ لنتقدم هنه سائلين . . وها هوذا يقول فى تفسير الآية 
الكريمة : 
ها : ( فأولئك هم الكافرون 4 و« والظالمون © ول الفاسقون 4 - نزت كلها في 
Ub ..‏ المسلم فلا ی »> وان ارتکب كبيرة » وقیل المراد بمن لم يكم بما أنزل الله »من رَد 
۳ وجحذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام . . قاله وابن عباس » وو مجاهد؛ وقال « ابن 
مسعود » والحسّن ‏ الآية عامة فى كل من .لم يكم بما ثزل اله من المسلمين ay‏ والكفار أى 
معتقد! ذلك ومشتجلا له .. وقيل : المراد من لم يحكم بجميع ما آنزل الله فهو BIS‏ . أمامن حكم 
بالتوحيد » ولم یحکم پبعض الشرائع فلا يدخل فى هله الآية . 


ثم قال الامام « الغرطبى » » بعد سرد هذه الأقوال : «والصحیح الأول » ol‏ و ابلك 
۳ فى الکفار . 
أقوا J‏ : إن الآيات as‏ و اضحة ال مستبيلة الدلالة . 
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. . الأولى تېداً بان الله آنزل التوراة فیها هدّی ونور ليحكم بها النبیون والريّانيون والأحبار‎ aYu e0 
. من الكافرين‎ al ثم تنتهى يدمغ من لم يحكم بما أنزل الله فيها‎ 
. . ولذن » فهى قد نزلت فى اليهود‎ 


0 والاية الثانية تبدأ بقوله سبحانه . . > US‏ عليهم فيها » - ای فى التوراة- ثم تنتهى بغ من 
لم یحکم بهذا الذی کتبه الله بانه من الظالمین . 


©© والآية الثالثة تقول Li  :‏ على آثارهم بعيسى Cree‏ ثم تقول :. وليحكم آهل 
الإنجيل, بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » ویراد بهذه الآية النصارى 
الذين ينان عن حکم الإنجيل . . وهکذا » وفی وضوح كضوء النهار يظهر أن الآيتين اون خاصتان 
بامل التوراة . . Bly‏ خحاصة باهل الانجیل . 
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سيقال لكم : إنكم ہما تة تقترفون › إنما تغیرون المنکر الذی یرم بتغییره : ۰ 

وانی سائلكم سؤالا : لوانکم بقوة السلاح هضتم لتغيير مُنكرمًا . . وجاء آخرون يقولون إن 
ما تفعلونه هو المنکر الذى يجب علینا تغييره ورفعوا فى وجرهکم السلاح . . ایکون هذا عملا صالحا 
أو مشروعا . ۰ ثم للفترض of‏ نفراً آحرین جاءوکم قائلين : يا آیها المتقائلان . کلاکما Se‏ !| 
وعلينا واجب تغييره حتى لا تكون فتنة أوحرب أهلية وحکموا فيكم القنبلة والرصاص . , أفلا يتحول 
الوطن JET‏ إلى غابة ؟؟ وهل یکون هذا إسلاما؟ !! ۱ 


تغیر المنکر بيدك حين تاتی البیوت من أبوابها . . فتطالب الحاکم بوسائل قانوئية مشروعة 
ae‏ .إن لم تتطع pl‏ تفر بسك[ كنت من هل لدعو ولف فى gl‏ . فان 
لم تستطع فإنكارك بقلبك ينجيك من ml‏ الصمت والسكوت . oe‏ 
هله الثلاث ھی وحدها وسيلة المؤمن والمسلم الصادق للتغيبر . . ولتذكر قول الرسول عليه 
السسلام : ۱ 
ش « إذا عملت الخطيئة فى الارض ‏ كان من شهدها فانكرها» کمن غاب 
عنها . . ومن غاب عنها ورضیها . كان کمن شهدها » . 
( أخرجه أبوداود ) 


فالإتكار مجچرد اكاد تغيير . 
وكل حديث نبوى قد vor‏ باستخدام القوة فى تغيير المنکر » فإنه يخضع للقاعدة العامة التى 
يقررها قول الرسول : 
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«مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصى ۰ ثم -یقیرون- على OF‏ يغيروا ء 
فلم يغيروا إلا يوشك أن gan‏ الله تعالى بعقاب » 
( أخرجه أبوداود والترمذى ) 
فشرط التغييز باليد » القدرة عليه 
القدرة التى لا تصيب الأبرياء git‏ ثم لا تصيبكم أنتم wl‏ اکر منه . 
. والقدرة - إن كنتم لا تعلمون ‏ ليست a‏ 00 ليس الشديد بالصرعة Ls.‏ قال الرسول عليه 
السلام - بل هی امتلاك النفس » واستخدام wish‏ الأمر Gly‏ وفطنة ورفق . 
پقول ربنا سبحانه وتعالی : 
> کل شىء خفن بنتر 4 
أى بحكمة ونظام. واقتدار . . 
فالقدرة السّوية ‏ هی ات للأمر . اوقا كيم قل heel‏ واس الاين اغا لكك 
ومکتيك » ومدی تأیید الشريعة لك . . 
يقول العرب: das:‏ له كذا ٠. ated.‏ ویقولون : تقثر Syl‏ عليه - ای جاء على مقاسه 
ومقداره . . 


وفى الحديث الصحيح يقول الرسول الكريم : 
« لاینبخی للمؤمن ay of‏ نفسه . 
قالوا : وكيف يذل المؤمن نفسه پارسول الله ۴۶ 
قال : یعوضها لما لا تطيق من البلاء » . 
هذا » هو معنى القدرة یا شباب ‏ إذا أردت ات المكر ah‏ والعنف أن تكون 
«قادرا» على التغيير دون أن تلحق الذمار بك » dab,‏ , ویأمتك . . 


** # 


وان ced‏ فَعجبٌ قولُ بعض الناس مُخلصين حینا . ومرائین أحيانا: إن اقتصادنا المنقك 
والبطالة » والفراغ » والفقرء وبعضهم ضیف إليها الحزب الوطنى والنظام الحاكم والتليفزيون 
والمسارح ودور السینما هی المسئولة عن. موجات التطرف والارهات.. . !!! 

ولهؤلاء أقول : إن جيل الثلائینات وشبابها كانوا يعانون الفقر والبطالة وبعايشون الإذاعة » والمسرح 
والسینما . . وکانت المنکرات تملا القاهرة والاسکندرية وعواصم البلاد . . وبال لنظام الحکم کانوا 
يعانون طغيان الملك an‏ الأفلية . . ولكن لم یحدث قط هذا الذی يسوق به المتطرفون الیوم 
مصرنا إلى أسوأ مصير ۰ فلنبحث عن أسباب هذا التطرف فى أنفسهم وعقولهم وتطلعانهم . . 
وقبل ذلك فى شيوخهم ا ؟؟ !۱ 


٠‏ قصتى مع الحياة - منکرات خالد. محمد: خالد -. الا 


إن التطرف وباء العصرء وإنه gS Gla‏ كل بقاع الأرض - فى أمريكا . . فى لندن .۰. فى 
باريس . . فى الهند . . وهنا فى مصر .. فى تونس . . فى الجزائر . . فى اليمن . . فى الأردن . . 
ات ed‏ :وف Jal]‏ مم الشباب DY Ly thy‏ من آهل فسطین ,. 
ما هذا؟ هل اقتربت الساعة التى آخبر الرسول of‏ إحدى علاماتها- أن يكثر القتل ؟؟ !! 
& ¥ 
على أية حال » ومهما يكن مِنْ أمرء UG‏ ممالیس منه ید .. 
ما هذا الذی لیس منه بل ؟؟ 
هو صَرّف آولئك الشباب عن تطرفهم الممین فى الهوس والضلال .. صرفهم بالحسنی . إذا كان 
لا یزال لها مكان . . فإن لم يستجيبوا فلا مندُوحَة من الأخذ بحکم رابع الخلفاء ء الراشدین سیدنا الإمام 
« على بن اس طالب » کرم الله وجهه حين قال للذين خرجوا عليه » وأشاعوا الرعب فى المجتمع 
الإسلامى كله 
و بیننا وبینکم Sts‏ الله 3 وهی رسول الله » . . 
« فمن Glo‏ صلاتناء واستقبل قبلتنا , the ab‏ .. وعلیه ما علینا » .. 
«ومن فاتلنا منکم قاتلناه » . 
« ومن قتلنا فتلناه . . » !! 
والله يدعو إلى دار السلام ویهیی من يشاء إلى صراط مستقیم . 


re 
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فى هذه هذه السنوات كثر استخدام كلمة 
«الحل » .. تهف بها الحناجر » وتزحم 
الشوارع بالملصقات ۱۱ ويها gt‏ كل على 
ليلاه . . 


فالإسلاميون یرون الاسلام هو 
و الحل » . . 
والشیوعیون بقولون . أو کانوا يقولون : 
الشيوعية هی « الحل » . . 
والاقتصادیون یرون أن الاقتصاد السلیم 
القوی هو « الحل » . . 
والعلم‌انیون معتدلين ومتطرفین - 
یقولون : «العلمائية هى الحل » . 
ولو أن عندنا خزبا لایس » أوحتى UE‏ لملان jo‏ مُتافا : - « الزواج هو الحل » .. !!! 
ولا باس أن تختلف الأحزاب والجماعات .. حول الحل المنشود . 
ولكن البأس فى ألا یجیعوا BIS‏ ويلتقوا جمیعا فوق الارض المشتركة التی تحمل مالا يحمله سواها 
من كل صالح وسليم - vt‏ وهی الديمقراطية . . 


نبا ** 


فلا حل هناك يقدمه الدين » أو يقدمه العلم ما لم تكن « الديمقراطية » وعاءه » وضياءه » ومناخه . . 

ولقد رأينا كيف ژلّت قّما « عبدالناصر » حين آثر الاشتراكية على الديمقراطية » أوحين أراد 
اشتراكية بلا ديمقراطية » وبالتالى حين سارع إلى إنجاز إصلاحاته الاشتراكية . مهملا أومُهلا 
الديمقراطية إلى المستقبل .. كما قال فى الحوار السالف ذكره . . !! 

ومع أنه ذكر فى « الميثاق » عن الحرية والديمقراطية » ما لم يقل مثله الشعراء المادحون ؛ إلا أن 
المیثاق كله قّم فى هذا المجال خمسين مُقدمة و صادقة » وانتهى إلى نتيجة واحدة « كاذبة » . . ۱۲۱ 
" إن الاشتراكية بلا ديمقراطية لا تكون أكثر من « عَلّف » تفتات به السوائم لا الشعوب . 

*« 

وان غياب الديمقراطية عن أى نظام سياسى . يجعل هذا النظام جحیما » ليس على الشعب 

وحده . بل على الحاكم LT‏ . . وهذا ما حدث مع الثورة وقائدها . . ففى ظل الحكم المطلق ؛ 
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تکونت مراکز قرف ملأت البلاد فسادا clay‏ ووضعت «عبدالناصر» ذاته فى أحد جيوبها !! 

فى عام ۵1 - وبعد جلاء الجیوش المتحالفة لدول العدوان الثلائی - بریطانیا وفرنسا » واسرائیل - 
أراد الرئيس الراحل أن ینقل « صدقی محمود » من قيادة الطيران إلى أى وظيفة ترضیه ويختارها . + لک 
« عبدالحكيم عامر» رفض أن يمس أحد رجاله بسرء » آویتهم بتقصیر . . وابتلع « «ناصر » ریقه مُوثرا 
السلامة O RTT‏ ا - عام WV‏ - وكان الجو قد 
خلا لعبدالناصر ‏ فحاکمه وحکم عليه بالسجن متهما بالإهمال . 

وكثيرة هى المواقف التی كان يقال فیها لعبدالناصر ee‏ 0( 
مجالس رجال المشير المقربين مثل قول Cher:‏ نصر » رئيس المخابرات العامة : - الراجل فاکر 
نفسه زعيم ورئيس جمهورية . . مع انا عافلینه «وديكور» !! من من أجل ذلك صاح و عبدالناص» غداة 
الهزيمة : « الحمد لله » انتهت دولة المخابرات » ؟ ! والحكم الشمولى يصيب الم لتی NS‏ بشر 
ما یمزقها - - وذلك بسبب القسوة الجامحة OY‏ الدیکتاتور يعيش فى خوف دا ثم وفزع موصول .. ومن ثم 
يصب جام ay‏ على الشعب اللى یخی ند .وخ أن يقتحم عريك ۱۱ وقد شهدن ذلك 
واضحا عند انهيار الوحدة المصرية السورية » فقد كان رد الفعل مها ضد الشعب بإقرار العزل تم 
بلجان تصفية الإقطاع . Ww. 4 ONES‏ - فرض المزید من كبت الرأى وجل le‏ 
.هذا فى مذبحة القضاة الذين سرحوا سراحا غير جميل !! 

ولقد حدئنی الصدیق الکریم الاخ المستشار « مدحت سراج الدين » أن زميلا لهم سن ضحايا 
المذبحة مات بعد |اخراجه من عمله - فلم جد زوجته قات جتازت ۲ | ومن أبن جده وقد تفضاوا 
عليه بعد طرده بمعاش تناهى فى الضآلة والضحالة والشح ؟؟ بل إن الصديق « مدحت سراج الدين » 
نفسه » تفضلوا عليه بمعاش قدره «ستة وعشرون جنيها » ۱۱ وهو مبلغ لا یفی بإيجار الشقة التى 
یسکنها !! ney‏ سنوات الثورة » كانت القسوة المستعلية على العدل والرحمة هی العصا الغليظة التی 
هش بها على led‏ ولها فیها مارب أخرى . . 

وأول إنجازاتها وكان ced‏ الزراعى - لم يوئر له من الرحمة والعدل ماکان یجب ويُمكن أن 
CAGES‏ ومشیدا بتصفيته بعدها .. بيد أن الأمل خاب حين 
رأينا شهوة الانتقام والتشفى تَخشّی هذا الانجاز العظیم > فلا تعویض لمالکی الارض > ولا عدالة فی 
تحدید ما يؤل وما يك » ولا تفرقة بين من ورت ار تمه سا ومن اشتراها اعد فا 
وسهر علیها بجهده . ورواها بعرثه !! ۱ 

ولقد حدثنی الصدیق الراحل السید « ابراهیم أبو سیف راضی » رحمه الله تعالی : أنه کال یعشق 
الأرض جشق امین . . وکان یقضی أكثر أيامه معها بعيدا عن القاهرة » ومباهجها إنه لیخرج صباح 
كل يوم إلى حقوله وحدائقه ‘ bY‏ مع « الأنفار» الذين یعملون فى المزارع والحدائق . وتأتی الظهيرة 
وما بعد الظهيرة . . وهو بين الفلاحين الذين يزرعون ويغرسون ۰ حتى يجىء وقت راحتهم وظدائهم » 
فیرجم إلى داره القريبة من مزارعه وبسائيئه وهو يتصبب WE‏ فيبدأ بالحمام مغتسلا بمائه البارد . . 
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يقسم لی وهو صادق أنه كان يعتصر د اه ويتلقى فى فمه قطرات العرق المبتلة به ثم یلها فى 
فة امن اوق شراب غه على Sele:‏ .. !! أفمثل هذا بسوی بمن كانت الثورة تسميهم 
« العاطلون » بالوراثة ۾ ؟؟ !! 

و« احمد حمزة ة باشا » رحمه الله تعالى - الرجل الصالح الذى كان وهو وزير التموين فى حكومة 
الوفد المشكلّة عام 47 - يطوف المراكز والقری والنجوع .. . وتدركه الصلاة » فينزل بأول shat‏ 
يلتقى بها على « الترعة » ويؤدى الفريضة ظهرا أو عضرا - ثم يستائف رحاته التقنيشية . . ثم هوين 
رواد صناعة الثلج فى مصر . . لم يكتفوا بأخذ أرضه » فصادروا أو أمُموا مصنعه الكبير eg‏ . . 

لقد جاوزوا الأرض الزراعية إلى الأموال فى ا مهما تكن قليلة يستعين بها ذُووها عل 
ضرورات المعيشة . Lass‏ فیهم › وانتقاما منهم !! 

ولقد حدث مع صديقى الراحل الاستاذ د أحمد سراج الدين » وهو فى gh‏ من خير الذي مشا على 
الأرض هونا .. «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » لم يُقنعوا منه بالارض فمدّوا أيديهم إلى 
رصيد له فى البنك ينفق منه على نفسه وأسرته . . بل وعلى كثير من ذوى الخصّاصة والحاجة . إذ كان 
شعاره - رحمه الله ۱ 

EE‏ الت جينا 
على قضاء حقوق للعلا Hd‏ 
فحتى ty‏ الک » حرمته منها ثورتنا القاسية .. !! ذات يوم أرسل ابنه المستشار « مدحت 
سراج الدين » إلى البنك ليصرف شيكا من رصيده . . وفوجىء الابن برفض الشيك بحجة أن والده 
وضع تحت الحراسة ١ !١‏ 

كان « أحمد بك » يروى لى الواقعة وعيناه تیان بالدموع . . دموع الأسى » ليس على نفسه . بل 
على الذين تعودوا أن hy‏ عليهم عطاياه مع مطلع كل شهر جدید .. !! 

وعلِمّت السيدة الفاضلة قرينته بما حدث » فحررت و شيكا » للأستاذ « مدحت » يصرفه من حسابها 
الخاص . . وقام البنك بصرف الشيك . . وحين احتاجوا قدرا آخر من المال حررت له شيكا جديدا 
ذهب به إلى البنك الذی رفضه معتذرا . 

سالهم : لماذا ترفضونه ؟؟ 

اجابوا : لان السيدة وضعت تحت الحراسة . . !۱ أليست هذه المطاردة الزنيمة والذميمة تهدف إلى 
إشباع رغبة شرسة فى التشفى والانتقام ؟ ! لكن الله سبحانه لم یتخل عن عبده الصالح « « أحمد 
سراج الدين » بل ستره حیا ‏ وأكرمه ميتا . 

wl‏ لمدین بالتعرف إليه » وبالصداقة النبيلة التى جمعت بیننا لفضيلة شیخنا العلامة الشیخ 
« عبدالجليل عيسى » الذى GU‏ فى سبيل الإسلام وعلومه بلاء عظيما . 

*# # ۷ 
لاسا 
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وقد تناولتٌ فى کتابی «دفاع عن الديمقراطية » الذی صدر ۱۱۸۵ itd) Read‏ الأستاذ 

د مصطفى أمين ) مع الثورة التى أسدى لها من الخدمات الشىء الكثير . . ثم جوزی جزاء و ct gle‏ 
OE‏ - بینما كان الرئيس « عبدالناصر » قد I‏ منه الاتصال “feos My‏ 
نشاطهم تجاه الثورة . 

أذ « مصطفی أمين » من الدار إلى النار » كما يقول المثل الشعبى . . ولبث فى السجن سنین 
lade‏ دون أن ينح فرصة للدفاع عن نفسه | وإنى لأذكر فى هذه المناسبة أن محكمة الثورة العراقية أيام 
حکم « عبدالکريم قاسم » قال « المهداوى » رئيسها عندما یل عن كتاب سمحوا بنشره وكان عنوانه 
- إذا wl)  ةركاذلا sie‏ أتهم الله » !11 

قال « المهداوی » : إن هذا الكتاب لم يُطبع فى العراق . إنما طبع فى صر ء واستوردته بعض 
مكتبات بغداد 6 ly‏ مولقه هو ۾ خالد محمد خالد » قرأت هذا الخبر الكاذب فى جريدة الشعب التى 
كانت الثورة تصدرها مكان « المصری » وكان برأس تحريرها الأستاذ « أحمد بهاء » عافانى الله 
وعافاه . . واتصلت به تليفونيا » فأخبرنی أن قسم الاستماع بالجريدة تقل الخبر عن إذاعة بغداد !! 

عندها أرسلت برقية مطولة إلى « المهداوى » أطلب فيها تصحيح ما قاله ‏ كما أطلب تلاوة برقيتى 
كلها فى المحكمة التى يرأسها . 

كانت ضورة المهدارى عند الناس فى العزاق وخارجه أله جل فى متهی السوه. . ومع ذلك فقد 
قرأ برقيتى فى المحكمة وأذاعتها إذاعة بغداد التي كانت تنقل على الهواء وقائع الجلسات ily.‏ 
« المهداوی » تلاوة برقيتى باعتذار منه ذاكرا أنه تلش برقيات كثيرة من مواطنين عراقيين « یه الأستاذ 
حالد مما نسبته خطأ إليه » ۰ . ۱۱ 

أسوق هذه الواقعة لأسأل : هل وَبَد الأستاذ ‏ مصطفى أمين » فرصة للدفاع عن نفسه فى بلده ومع 
ثورته » كتلك التی وجدتها فی بلد آخر ومع ثورة أخرى ؟ !! 

إن الحكم المطلق يلطخ بالوحل من يحكم به قبل أن يلطخ بالدم ضحاياه من الشعب . . ولقد حمل 
« عبدالناصر » أوزار التعذيب البشع الذى أنزله بالمواطنين أصحاب الطبائع الفردية الآثمة -ربما دون أن 
يكون لعبدالناصر دور مباشر فيه . ." 

0 انا مثلا لا اتصور ابا أن يأمر « عبدالناصر » بتعذيب المتهم فى قضية « كمشيش » الشهيرة 
عن طريق الإتيان بکلب مدرب على aby‏ الرجال ثم تمکیه منه - الأمر الذی آکدته محكمة الجنایات 
العلیا التى قامت بنظر قضایا المتظلمین فى 2 ل السابق « أنور السادات » ونشرت جريدة الأخبار 
شهادة المحكمة فى صفحتها الأولى . . 

©© كذلك لا أتصور أن يجاء بإحدى sit‏ المحضنات المومنات ‏ فتطرح أرضا على ظهرها 
Sars‏ نصفها الادنی من كل ما يُخطى gba, ren‏ حولها نظر من الأنذال أولاد الشياطين يطفئون 
سجائرهم فى فرجها . ug RT‏ ی 

©© ثم لا يتصور أن يأمر ضابطا صغيرا حقيرا فى سن المراهقة أن يتلقى « محمد نجيب » بصفعة 
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على وجهه أمام الجنود . . قد يأمر بقتله . لكنه لا يأمر بهذه السفالات وهذا الصغار - لا سيما وقد أمر 
بعد عزل فاروق أن يشيع إلى منفاه فى أدب وهدوء ؟-1! 

0 ويخيرا ‏ لا آخرا - لا يتصور أن يهان الأستاذ الهضيبى القاضى والمستشار ومرشد الإخوان بهذا 
الأسلوب السفیه ویکون هذا بأمر « عبدالناصر ‏ . . ذلك af‏ فى أعقاب حادث المنشيّة اعتفل كثير من 
الاخوان » واعتقل معهم الاستاذ « الهضيبى » رجمه الله . . وفی تلك الأيام كانت «أم کلثوم » تغنی 
أغنية جديدة وضعت لهذه المناسبة . یقول مطلعها : 

يا جمال يا مثال الوطنية اجمل اعیادنا المصرية 
بنجاتك » يوم المنشية 

وشاعت الأغنية وذاعت حتى كاد الأطفال يحفظونها ويرددونها وهنا تفتق as‏ شرير أثيم عن هذه 
اللعبة القذرة » فراع یجمع کل صباح جموع الإخوان فى فناء السجن الحربى » ويقف أمامهم الأستاذ 
« حسن الهضيبى © » مرشد الجماعة ¢ حاملا عصا صغيرة كأنها عصا « « المايسترو» ويردد معهم كلمات' 
الأغنية لس ل 1 
الطريحة » وكرامته الجريحة .. 

هذه الجراثم التی ذکرهاتمال 50 الجرائم . . وما هنالك ريب فى وجود جرائم 
eats‏ بعلم « عبدالناصر » وربما بأمره . . ولکن هذا النوع السافل والمیف منها والذی ذکرت لکم 
بعضه » هو ما آثفی وجود أى دور لعبدالناصر فيه . . ومع هذا » فقد حمل المسکین أوزارها حين اختار 
الديکتاتورية نظاما للحکم - وهو بعلم - أو لا يعلم - آنها آطول وأعرض مخباً یختفی فيه المجرمون 
بالفطرة ‏ والمجرمون بالورائة » والأفاقون » واللصوص ۰ والفاسدون والمفسدون . . ۱۱۱ 


واخیرا . 
فهل مع هذا کله » یبقی بیننا مُن یجادل فى الديمقراطية ؟؟ 
shy .‏ ضمیر » أو بأى عقل ‏ أو بای منطق . . بل وبای حرص على مستقبله ومستقبل آبنائه ومستقبل 

۱۱ وأمته ؟؟‎ aby 

أباسم الاسلام تحازب الديمقراطية ؟ مرفوض ... آباسم وحدة الأمة وصالح الشعب ؟ مرفوض . . 
فیاجمیم هژلاء .. هاتوا قلوبکم ؛ فان لی معها حدیثا . قد یکون حدیث gdje‏ ؟ ! 

والان يدور tte‏ مع المتطرفین . 

وان شاء الله تعالی تشهد الحلقة القادمة حدیثی إلى التبار الاسلامی . 

والی النظام الحاکم . . أو بتعبير Gat‏ وأصدق -الی الرئیس «مبارك » ذائه .. 

ولکن. ٠‏ قبل المضی فى هذا السبیل آرید أن آتوجه إلى نفسی - نيابة عن قرائی - بهذا السوّال : 

كيف تو بين لماك الوثيق بالديمقراطية » وبين يثائك الطاغية « ستالين ٠‏ يوم مات بمقالة جعلت 
عنوانها : -«ظبت حيا وميتا يا رفين » . . ؟؟ !! 
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وأجبت -أولا - معترفا بمخطثى فى اختيار هذا العنوان فى تأبينى « ستالين » حتى لولم يكن طاغية . 
ذلك أن هذه التحية الموذعة » قالها سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه حين سعى إلى جثمان سيدنا 
الرسول HE‏ فکشف عن وجهه الشریف Joby‏ جبينه وقال : « طبت حيا وميتا » يا رسول الله » . . وما كان 
ينبغى لى أن آودع بها « ستالين » أوغيره من الناس . . واللّهم غَفْرا . 

وأجبت sil - We‏ حين ریت « ستالين » بالمقال المذكور » لم تكن رائحة طفيائه قد فلحت بعد 
وزكمت الأنوف .. وكنا نحمد له مناصرتّه إيانا ضد الذين یستعمروننا ویتلمظون بمقدّراتنا . 

6 فهو LSE‏ أيام المؤامرة ضد فلسطين والعرب Y‏ حمّل مندوبه فى مجلس الامن نصيحته 
للنقراشى باشا أن يقبل مشروع التقسيم قبل أن ينجز الخرب مؤامرته الكبرى لتمكين إسرائيل من فلسطين 
كلها . 


© وهو قد وقف بجانب مصر عندما الْغی النحاس باشا معاهدة -۳۹- معلنا مشروعية هذا 
الإلغاء . ومعترفا بحقنا فيه . 

yay 0‏ قد کلف وزیر خارجیته بتبليغ النحاس LAL‏ باستعداد الاتحاد السوثيتى diy‏ مصر بما تشاء 
من ذخيرة وسلاح حين بدأت المقاومة المسلحة للانجليز من الحكومة والشعب معا . !! ومواقف 
أخرى كثيرة وقنها مع لام المستضعفة فى کل مکان . ۱۳ 

هنالك » ومن ن أجل ذلك بالغت فى توديعه يوم مات . . فلما جاء المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 
السوفیتی ووقف « خروشوف » يحكى الكثير من مخازى ستالين ودكتاتوريته وطغيانه سحبت السّجادة 
التی كنت قد فرشتها له » andl‏ عليه باللوم والتقريع فى-مقال نشرته » ثم فى كتابى « أزمة الحرية فى 
عالمنا » . 

ولناخذ العبرة والدرس مما تقدم . 

هذا الدرس يقول : ان أول خخطوة : نحو الحل القويم والسلیم تمثل فى تجنب الديكتاتورية کنظام 
للحكم ونبذها وقطع الطريق عليها قبل أن تملك tid‏ .. ۱۱ 

إن «عبدالناصر » لم يكن جانيا » بقدر ما کان Guns‏ عليه .. ولوأن قدّيساً أخذ مكانه ثم تدثّر 
بالديكتاتورية واستسلم لها لفعل كل ما فعله الطغاة عبر التاريخ كله !! 

ومهما تطاول الأيام الدیکتاتور . . ومهما تسخو عليه بالفرص . فان نهايته معروفة . . ومعروفة أيضا 
عاقبة الشعب الذی يشتري أمنه بالحرية » فیفقد الأمن ويفقد الحرية ؟ ! 

obi‏ هى الخطوة الأولی فى الطريق إلى الحل المنشود . . آما الخطوة الثانية » فیخبرنا عنها حوارنا 
مع الاسلامیین العارفین » او الذین يريدون أن یعرفوا . 

se % 

مع الإسلاميين المستنيرين : 

اليم مستنیرون - لا بمعنى أننا متفقون تماما على مفهوم الديمقراطية » وعلى رأى الإسلام فيها » بل , 

بمعنى أنهم لا شفون خلافات الرأى بالرصاص !! وهذا مکسب كبير للإسلام > وللوطن » ولنا 
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جميعا . . كما أنهم لا تأخذهم العزة بالائم « فیکفرون ويُفسّقون من لا حون لهم الجباه ومن لا تسبح 
منهم لعبقريتهم الالسن والشفاه ۳ ومع هؤلاء المستنیرین والمسالمين نحاول اللقاء حول كلمة 
سواء . . 

إنهم يرون فى الديمقراطية شيئا خيلا ومَجُلُوبا » ويرون أن « الشوری» لا « الديمقراطية » هى نظام 
الدولة ومنهج المجتمع فی الإسلام .. 

ونسألهم : وما الشورى کنظام للحكم والسياسة يجيبون : إنها الشورى كما جاء بها الإسلام !! 
ويدور الحوار فى حلقة مفرغة . . ویترکوننا ندرك أن المسافة واسعة جدا بين الشورى والديمقراطية فى 
نهم إخواننا المستنیرین ۱ 

ورایی of‏ « الشوری » فى الاسلام لا تختلف قيد أنملة ‏ فى جوهرها » ووظیفتها . وفی الغاية 
المتوخاة منهاب عن الديمقراطية بنظامها السائد فى بلادها . 

rds‏ إخواننا وامتناعهم عن تقدیم نموذج مُفصّل للشوری فى مجال التنظیر والتطبیق یعطینا الحق فى 
الاستمساك بوجهة نظرنا القائلة Ob‏ الديمقراطية هی الشوری التی يدعو إليها الإسلام . . أما ما پریدونه 
للشورى من أن تكون عبارة عن خليفة أوتحاكم يجمع حوله باختياره هو . se oa da‏ ليما باه 
هو . . ثم بط برأههم أويلقى به فی سل اللات ؛ فإن الإسلام لا يعرف ولا يقر عبّئا كهذا العبث 

فى التشريع للدول والشعوب . . ! 
: # ۷ # 

وابدا حديثى مُؤكدا أن ما كان يسمى منذ أربعة عشر قرنا بالشورى , هو الذى يُسمّى اليوم 
بالديمقراطية . . وإنى أتحدث عن الديمقراطية السياسية ‏ ذلك النظام السیاسی الذي يقيم علاقات 
الحاکم بالشعب على أساس مکین من الحرية والعدل .. وهى بهذا المفهوم لا ناقض شريعتنا 
الإسلامية ء بل إن هذه الشريعة إذا أحسّنا فهمها وفهم الديمقراطية فهى « الوطن الام » لها . . وبالتالی 

فهى أفضل وأمثل مناخ لقيامها . . وإذا Gee‏ فى الافهام هذا الذى أقول ؛ فلا يصِدّنا عن استعمال كلمة 
الديمقراطية ما يردده البعض من أنها مستوردة !! فقرآننا العظيم ينتظم بين GUT‏ بعض الكلمات التى 
ليست عربية على الإطلاق .. 

مثل كلمة « المشکاة » » وهی هندية . . وکلمتی « استبرق » و« سجیل » » وهما فارسيتان . 
وكلمة « قسطاس » وهی رومية .. وکلمة «طه» وهی ths‏ . 

فلماذا نضع النظام الدیمقراطی تحت عنوان « الشوری » لمجرد أن كلمة « ديمقراطية » ليست 
عربية ؟؟ !| 

ومع هذا . فلنتفق أولا علی النظام السیاسی الذی یحقق الحرية والعدل » ویحقق ما هتف به 
الإسلام من حقوق الانسان » ثم اختاروا له من الاسماء ما تشاءون . 

وإليكم عناصر الديمقراطية وأركانها : 

أولا : & الشعب فى اختيار حاكمه ورئیس دولته اختيارا خرا نزيها عن طريق الانتخابات 
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لا الاستفتاء . . ولمدة محددة ¢ لا gaa‏ الحياة . . !! 
[ فهل هذا يعارض الإسلام ] ؟؟ 
ثانيا : اختيار الشعب نوابه وممثليه فى برلمان حر رشيد يراقب تصرفات الحکومة ؛ ويقترع على 
إسقاطها إذا انحرفت عن سواء السبيل . 
[ فهل هذا یعارض الإسلام ] ؟؟ 
ثالثا : الم مصدر السلطات » بما فى ذلك السلطة التشريعية نفسها . فيما لا يُناهض UES‏ قطي 
الدلالة . 
[ فهل هذا يُعارض الإسلام ] ؟؟ 
فان قُلتم : نعم یعارضه فيما يختص بالسلطة التشريعية . . قلنا لكم : إذن فأنتم تلقون ثلاثة أرباع 
الشريعة والفقه فى البحر ‏ لأن هذا القدر من الشريعة أو أكثر منه كانت الأمة مُصدره عنطریق الأئمة 
والأصوليين والفقهاء الذين استخدموا الاجتهاد والإجماع والقياس » فوسعوا فى رحاب الشريعة 
الإسلامية ورفاقها مما جعلها أكثر الشبرائع إحاطة وبّراء وتلبية لكل مطالب الحياة وحاجات الناس . . 
رابعا : لما كانت الحقيقة لا يملكها فرد واحد ‏ فان الحقيقة السياسية فى كل مایهم الوطن من 
ols‏ © ود إلى قيام أحزاب يمثل كل منها وجهات النظر المتبايئة ودی دورا Ly‏ نافعا على الحزب 
الحاكم . . ثم إنها تقوم بتكوين « كوادر سياسية » بحيث إذا توی حزب الحكم كان جاهزا برجاله 
المتخصصين والدارسين . . ثم إن العدل والحق لا یژتمن عليهما حزب واحد . . ولما كان قيامها 
. واجب . والقاعدة الفقهية ثقول : - ١‏ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فتعدد الأحزاب إذن من 
موجبات النظام السياسى القائم على العدل » والحق » والديمقراطية . . فهل قيام الأحزاب يعارض 
ال سلام »۳ 
إن الأحزاب السياسية تشبه تماما المذاهب الفقهية » والفلسفية فى الاسلام - فهل المذاهب الفقهية 
آنقشت هر الإسلام ٠أم‏ زادته قوة وثراء » وجعلت شریعته آوسم وأجمع ما شهدت الدنیا من شرائع 
وقوانین ؟؟ 
خاسا : قیام معارضة برلمائية ld‏ طابع دستورى تستطيع أن تكشف عورات الحى > وتفیم 
الحكومة لوجودها ألف حساب . . فهل هذا يتعارض مع الإسلام ؟؟ أم أنها تنفيذ بأسلوب العصر لقول 
خليفة رسول الله الصدّيق «أببى بكر» ومن بعده « الفاروق عمر بن الخطاب » 
« إن أحسنتٌ فاعينونى » 
Oly»‏ ناث فقومونی » ۱ 
سادساً : الفصل بين السلطات . . إن وضع السلطات الثلاث - التشريمية » والقضائية » والتنفيذية 
فى قبضة حاكم واحد » أو حزب واحد » يعنى تكريس الظلم والطغيان . . بينما الفصل بينها » واحترام 
استقلال كل جهاز منها يعنى قيام العدل والحق ما دمنا نها أهواءنا وعدواننا غير المشروع عليها . . 
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سابع : قيام صحافة حرة .. حرة فى امتلاكها وحق إصدارها» وحرة في تحريرها . . 
والتمكين لحرية الفكر, > والضمیر ‏ والتعبیر » والاعتقاد باعتبار هذه الحریات حقًا لا منحة . . 
نّم فهی ترنض ای تحکم فيها أوتعصّب ضدها . . نهل فى هذا مایعارض ام" 
* 4 #۷ 
هذه يا قومنا - هی الديمقراطية . . وهی الشوری فى الاسلام بنصّها وتفصیلها . . فإذا أرهقكم 
- نفسیا - إيثارٌ کلمة الديمقراطية على كلمة الشوری . فنَمها الشوری . . واعترفوا بالمبادىء التى 
ذکرتها » وبشروا بها . وعاهدوا الله سبحانه على احترامها والولاء لها ۰ . الا إنه لا مکان فى الاسلام 
لحاکم ظالم » ولا لحاکم cule‏ ولا لحاکم ينام قرير العبن فوق آلام شعبه وحاجات أمته » ولا لحاکم 
يضع نفسه فوق الحق . . مما بجعل سیاج الديمقراطية الصادقة والکاملة ضروریا لحماية الشعب من 
هذا اللون من الحكام : 
إن الحاكم « فرد» فى الأمة . . وليس « الأمة » فى فرد.. وهذا معنى قول سيدنا « أبى بكر» 
رضى الله عنه : : 
es wl)‏ علیکم » ولست بخيركم » 
وما دام « فردا» فى الأمة » فيجب Joh of‏ و کر لا of‏ يستحوذ على كل حقوق الشعب 
وسلطاته وقراره ومصیره . . والديمقراطية عبر قرون كثار هى التجربة الناجحة فى هذا السبيل . 
وإنها لتجیء بالحاکم فی اقتراع حر . . وتعزله متی تشاء بالاقتراع الحر . . وکذلکم تفعل الشوری 
ويصنع الإسلام . 
يقول المام «أبوحامد الغزالی » رضی الله عله : - «لولم ele‏ أبا بكر غير عمرء وبقى كل 
تین peel) «gel‏ میت باق ا غالب من مخلوت + لها ای ارم 
ویقول الإمام « ابن تيمية » فى کتابه - منهاج السنة - : « لو أن عمر وطائفة معه بایعوا آبا بكر » » وامتنم 
سائر الصحابة عن البيعة » لم یصر أبو بكر ماما بذلك .. وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة » 
ألا وإن أول Gee‏ من الشريعة لَهُو نظام الحكم فیها . فان الله برع بالسلطان » مالا يَرْمُ 
بالقرآن .. وقد تبين فيما سبق من حديث نوع الحكم فى الإسلام . 
5 * ۷ ۷ 
Lif‏ الحدیث عن الشريعة الامبلامية » فالخصه فی أنه لا بوجد إنسان منصف وسخلمی YES‏ قدرها 
کاعظم وأجمع موسوعة تشريعية وفقهية وقانونية شهدتها دنیا الناس . . وبالتالی فهو لا یستکثر علیها أن 
تکون دستورا » وشرعة » ومنهاجا . . والحق أنه لا مشكلة ولا خلاف فى هله الحقيقة .. إنما 
المشكلة فى أسلوب کثیرین من المنادین بتطبيقها فى عصرنا هذا » والمتوسلین لهذا التطبیق بسوء الفهم 
وسوء .القصد . . ثم بالعنف المتعجل ۰ والعمل الطایش المتشنح والموتور . . !! 
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إن هؤلاء الثفر لا يعرفون الشريعة التى يطالبون بتطبيقها . . !! وما أكثر الأحكام والاجتهادات التى 
يرددونها بحجة أنها ليست فى القرآن الكريم . . مع أن الشريعة الإسلامية تنتظم القرآن والسنة وإجماع 
الأمة واجتهاد الائمة . 

يقول الإمام « آبو الوفاء بن عقيل » وهو يناظر أحد الفقهاء : ١‏ إذا قلت لا سياسة إلا ما « وافق » 
ال فصحيم : . أنا إذا قلت : لاسياسة إلاما « نطق » به الشرع bhi‏ وتغليط للصحابة » 

ویعتب الإمام eal ol‏ » ¢ على هذا بقوله : إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط .. فإذا ظهرت أمارات الحق . وقامت أدلة العدل وأسفر صبحه بای طریق کان ؛ نتم 
۰ شرع الله ودینه ورضاه وأمره . . وال سبحانه وتعالى لم یحصر طرق العدل وأدلته وأمارته فى طريق 
Joly‏ . بل بين بما شرعه من الطرق OF‏ مقصوده إقامة الحق والعدل . . لی طريق استخرج بها الحق 
ومعرفة العدل » وجب الحکم بموجبها رمقتضاها ) . 

هذا هو الامام » » وتلميل الإهام يقرر أن كل طريق يحق الحق ويقيم العدل هو شرع الله ودینه ورضاه 
ا 

او # 


وما دام الاجتهاد ؛ من عناصر الشريعة ؛ فلابد من احترام رأى كل مُجتهد مره له . . وليس من 
حق أحد مهما یوت من العلم إلزام الآخرين باجتهاده . . 

يقول الإمام « ابن تيمية » فى الجزء الخامس من فتاواه : 

— و ليس لاحد من الناس أن يُلزْم الناس ویوجب عليهم إلا ما اوجبه الله ورسوله . . فمن أوجب 
مالم پوجبه الله ورسوله وحرم ما لم یحرمه الله ورسوله ؛ فقد شرع من الدين ما م یادن به الله . . وهذ 
مضاو لعمل المشرکین » . 

ويقول ایضا : ١-‏ كان 5 السنة والجماعة لاپلزمون الناس بمایقولونه من موارد الاجتهاد 
ولا يكرهون أحدا عليه » . 

ما معنى هذا . . ؟؟ معناه أن الشريعة أوسع مما تعلمون » وأكبر مما تعرفون . . فلا تلزموا أحدا 
م . وعلموا الأتباع والأشياع هذا . حتى لا يستمرئوا تكفير العلماء 
وقتل الأبرياء . . 

لقد كان 520 : -«فقهنا هذا رأى .. فمن جاءنا بأحسن منه othe‏ . . » 

ويقول الإمام « أحمد بن خنبل » : - ولا ينبغى للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه » ولا أن SAM‏ 
عليهم ) 

ولقد حكم أمير المؤمنين و عمر بن الخطاب » رضى الله عنه فى قضية حكما استحسنه أصحابه حتى 
قال أحدهم : هذا والله > سکم الله . . فزجره أمير المؤمنين قائلا : بئس ably‏ ما قلت . . بل هذا رأى 
«عمر» إن يكن صوابا فمن «الله » وان يكن خطأ فمن «عمر» .. ۱ 

ثم قال : «لاتجعلوا خطأ الرای سنة للامة » .. 
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فالحل إذن بالنسبة للإصلاح الدينى وتطبيق الشريعة هو أن تُوسّع دائرة مصادرنا» فتكون القرآن , 
والستة ۰ والاجماع « والاجتهاد . . Oly‏ نحترم المعاصر ونمضی فى طریق التعلية والتغییر بالتدرج 
لا بالطفرة .. فالطبيعة الانسانية واحدة . 

وقديماً 'قالت of‏ المؤمنين « عائشة » رضى الله عنها : -« كان Bou‏ من القرآن ذكر الجنة 
والنار . .. ولوأنه نزل أؤل ما نزل : لا تزنوا » لقالوا ٠‏ الزنا أبدا . . ولوأنه dal dy‏ ما نزل : 
لا تشربوا الخمر ‏ لقالوا : fay‏ الخمر أبدا ) .. 

ليس معنى هذا إباحة الزنا أو الخمر ... ولكن معناه a‏ نتعلم الأسلوب الراشد فى الدعوة إلى 
الشريعة وتطبيقها .. ومالاً يُدرك كله , لا يُترك كله . 

ولابد من کف الأهواء عن عن التحكم فى مدارج الشريعة . IMCs.‏ عن الزعم بأنكم المتحدثون 
وحدکم باسم الله . ۱۳ 

فى الحديث الصحيح أن رسول aM‏ ل أوضی أحد قواده فقال : إذا حاصرت أهل حصن 
فأرانوك of‏ ؛ تترلهم على حكم الله » لا اي على بتكم اله . ولكن أنزلهم على حكمك . . فأنت 
لا تدری اتیب حكم الله فيهم أم لاء ..! 

إلى هذا المدّى البعيد يحذرنا رسولنا RG‏ من إفحام الذات العلية فى حکم هو موضع اختلاف 
واجتهاد . 

** * 

إذا نحن سرنا وف هذا المنهج فى الدفاع عن الشريعة » وفى الدعوة إلى تحكيمها » فسنکون قد 
أسذينا لها ولمجتمعنا ولأنفسنا أعظم الخير cally‏ . . وهذا الحديث لا أوجهه لإخواننا الإسلاميين فى 
مصر وحدها . بل فى کل بلد عربی ی الفتنة المنكرة والدعوة الجاثرة والفهم المغلوط 
والخاطیء لحقيقة الاسلام وأهداف شریعته . 

¥ ¥ ¥ 

هذا عن الحلّ الدينى . فماذا عن bs‏ السياسى ؟؟ 

إن حديثى عنه سيدُور مع الرئيس « ميارك » مباشرة - فذلك اجدز الا تضيع الحقيقة أو تنوه فى زحام 
الكلمات . 

إن التاريخ السياسى للرئيس « مُبارك » يبدأ عندنا من اللحظات التى أقسم فيها اليمين كرئيس 
للجمهورية . . فمنذ ذلك - وليس قبل ذلك - بدأ تاریخه السیاسی بخ سطوره » ويستدعى 
مقادیره . . !۱ ورأت مصر على قمة مسئولیات الحكم 2 رجلا جدیدا ليس له أية a‏ و 
- ناصر والسادات - مع الديمقراطية » مما پمکنه أن يمضى بها إلى بعل جدید 2 مُزودًا برؤيته الخاصة 
للمبادیء والقضایا والاحداث ۰ ولقد كان من حسن حظه وحظنا of‏ يبدأ من هذه النقطة" a‏ 

والخطوة الاولی فى الحل السیاسی القویم مائل فى أن يُوْمن الرئیس إيمانا وثيقا بالديمقراطية ويعمل : 
جاهدا وسریعا على استکمالها . . 
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لقد كان وراء أزمة الديمقراطية مع الرئيسين الراحلين ‏ ناصر والسادات ‏ غياب الإيمان الصادق 
بالديمقراطية » ولاعتبارات كثيرة كانت فرص « السادات » فى استدعاء هذا الإيمان أكثر من فرص 
« عبدالناصر» . , ومع هذا فقد راح يتخبط ويتورط . . 

فمرة يتهم الطلبة المتظاهرين فى أوائل السبعينات من فوق منصة مجلس الشعب بأنهم : « كانوا 
عاوزين يحرقوا القاهرة » وهو يعام کذب هذا الادعاء !! 

ومرة خرى ات E‏ قة كتبها الأستاذ و مصطفى أمين » فيصدر قرارا بمنعه من الكتابة 
وتوصية بتجميد آخرين !! 

ومرة ثالثة يقضى يحل مجلس الشعب لعدم رضاه عن سلوك بعض أعضائه » ثم يجىء بمجلس 
جديد یبعد عنه أولتك الأعضاء !! 

ومرة وابعة تفع احداث ۱۸ ۱۹۰ يناير عام ۱۹۷۷ فینتهز فرصتها ليضع شر قوانين - أرجت لتاس !! 

ومرة خامسة يضيق ذْرعًا بالمعارضة » ويحسب أن الديمقراطية ستخذله > فيعتقل ألفا ولحمسمائة 
مُعارض » ويزذرى الديمقراطية WE‏ لها ما قاله الشاعر العبيى لأحد عبيده : 

لقد ارئتف E‏ وا ني 
i,‏ تنمُرت › فاذهب غير محمود!! 
HF ¥‏ نب 

أذكر للزعيم الهندى الراحل « نهرو » حكمة بليغة تقول : ١‏ إن أكثر الناس تعاسة وأشدهم پوس 
زعيم له حياة مغطية معطية › ولا يجد ور الحياة » , . !! 

وإنى لاسال الرئيس مبارك : ما الدور العظیم الذى تريده لحياتك الهعطاءة ؟؟ 

لیس عندنا « فاروق » آخر ستعزله . . ولا أسرة علوية أخرى ستنهى وجودها ولیس لدينا إقطاع 
آخر ستوزعه . . AY‏ سويس أخرى ستو ها . ولا AZ‏ عال ر آخر ستشیده وتؤئله . . فأين لحياتك 
الدور الکبیر الذی يخلدها ويُخْلّدك معها؟؟ ۱ 

فى التنمية ؟ فى وفرة ee‏ ا وت 
الشعب ثمنه من حریته ودیمقراطیته . 

لقد أسدّى « السادات لبلده خیرا را وحقق لها انتصارا كبيرا . . ومن قبله شاد « عبدالناصر » 
الکثیر الشاهق من الأمجاد لوطنه وأمته . oa‏ منجژات کل منهما > كانت كما یقول الشاعر : 

کلم let cial‏ حلفت 
a‏ تج won‏ اد تیا 
۷ ** 

وبمناسبة ذکر التئمية » والإنتاج والرخاء - أذكر أننى منذ حوالی سبع سنوات طلبت من الصدیق 
المهندس « سعد هجرس » الذى صحب cel‏ الزراعی من اولیات أيامه > وشغل منصب رئیسه 
العام . ثم عمل نائبا لوزير الزراعة » وانتخب أكثر من مرة نقيبا للزراعيين » وهو الآن عضو بمجلس 
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الشورى . . طلبت منه أن يمدنى ببيانات مقارنة لأكبر دولتين فى العالم يومئذ ‏ الولايات المتحدة » 
والاتحاد السوفيتي = ومدى نجاح التنمية فى كل منهما . ٠‏ فأعطانى الكتاب السنوق للإحصاء عن عام 
۱۹۸۲۰ الذى تصدره « منظمة الأغذية والزراعة ied ye‏ المتحدة » فجمعتنى بهذه المفارقة 
العجيبة : 

© فى الاتحاد السوفیتی عام ۱۹۸۲ - كانت مساحة الارض المزروعة بمحاصیل زراعية - حقليّة 
وبستانية - ۰۱ ملیونا » من الافدنة . 

0۵ يقابلها فى أمريكا «۷۰: ملیونا» . . 

© فى الاتحاد السوفیتی . كانت مساحة المراعى AY‏ مليونا» من الأفدنة . 

08 يقابلها فى أمريكا ۵۷۲۰۱ ملیونا» . 

© مساحة أراضى الغابات فى الاتحاد السوقيتى « 747١‏ مليونا» من الأفدنة . 

@@ بتابلها فى أمريكا ١١٠١لا‏ ملايين» . 

ومعنى هذا أن الأرض الزراعية فى الاتحاد السوثيتى تزيد ٩۲‏ مليونا» من الأفدنة على الارض 
الزراعية فى أمريكا . . . ثم إن مستوى كلا البلدين فى استخدام التكنولوجيا متقارب . . وتعداد الشعبين 
متقارب .. ومع هذا . وعلى طول سئوات كثيرة cde‏ » كان الاتحاد السوقيتى يستنجد بأمريكا وغيرها 
من دول الغرب الديمقراطية ؛ کی تزودها بالقمح الذی يُطعم به شعبه . . بل إنه فی عام - ۱۹۷4 - قام 
باستیراد « ۱۷ ملیونا » من الأطنان لیس العجز فى محصوله من القمح . . وهکذا ظل يترنح من 
الافلاس حت حتى انتهى تماما كدولة اسمها « الاتحاد السوفیتی ل وتمرّق إلى أقاليم ودول صغيرة .. !!!ا 

نهل عطلت Asp‏ اطیة جهود التنمية فى بلادها ؟؟ أم أن الدكتاتورية فى روسيا هی التى أصابت 
التلمية والدولة كلها بشر ما يُمزقها ؟؟ !! 

إن التنمية المادية والتنمية البشرية ۰ وکل أنواع لياح > إنما تترعرع وتزدهر فى ظل الديمقراطية 
ومناخها . 

۳ بنا حاجة إلى أن نصنم ما صنعه الفيلسوف اليونانى القديم الذى حمل مصباحه المضاء ¢ وسار 
فى شوارع « أثينا » فى رائعة النهار وضوء الشمس الغامر . حتى إذا سثل عن أى شىء يس يبحث ؟ أجاب : 

111 Berk عن الحقيقة » ؟ | فالحقيقة معنا . . وماعلینا إلا أن نفتح عیوننا‎ oul» 

نينا 4 نب 

والآن Jes‏ أقدم « مفردات » الل السياسى المنشود » كما أتصوره بدون إفاضة أو شروح . 
وأقول : مفردات . . لانی لا أريد التوسع والافاضة .. ومن أراد المزيد من وجهة نظرى تجاه لحل 
الدینی والحل السیاسی › فلیرجع إلى کتابی «دفاع عن الديمقراطية » الصادر عام ۱۹۸۵ . 

أما هنا » ast ub‏ تصورا للخطوات التی أرى الخیر فى انجازها . 

أولا : يقوم الرئيس مبارك بدعوة الحزب الوطنى بكل هیئاته إلى مؤتمر عام » يعلن فيه قراره بالتخلى 
عن رئاسة الحزب بعد شهر من تاريخه يكون الحزب خلاله قد اختار رئيسا جديدا له . . 
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ثانيا : خلال هذا الشهر يكون الرئيس قد أجرى مشاوراته لتشكيل وزارة ائتلافية من المستقلين 
والحزبيين » ونظرا لاعتبارات ماثلة ‏ يختار الرئيس بنفسه الذين يمثلون أحزاب المعارضة فى الوزارة 
الجديدة ؛ کی يضمن قيام الانسجام المطلوب والضروری بين أعضاء الوزارة .. 

ul بعد نهاية الشهر » بُجمع الرئيس البرلمان بمجلسيه ويتلو على الأعضاء قراره بالتنحى عن‎ : WE 
راسة حزبية ؛ حتى يصير - كما يريده - الشعب رئیسا للجميع وزعیما للجميع .. ویقدم إلى‎ 
. المجتمعین الوزارة الائتلافية الجديدة‎ 

رابعا Jy:‏ الرئیس أوالوزارة لجنة موسعة تضع دستورا جدیدا للبلاد . 

ومهما تكن بواعث الخلاف حول الدستور هل یعدل » أو يُستَبدل . . ومهما يكن موقف الرأى العام . 
من التعديل أو التغيبر فإن الخير أن يضع الشعب دستوره بعيدا عن الظروف وضع فيها دستور 
- ۱۹۷۱ - والتی لم تكن تساعد على وضع دستور بعيد عن الأهواء . . ؟ 

ay‏ عمل يغام د AMS‏ زم هذا له يسن اع تناد ا في + . ثم إنه قد جاء فى 
البند الثالث من «وثيقة إعلان الدستور» مایاتی : 

— التطوير ادم للحياة فى وطننا » عن إيمان بان التحدّى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان . هو 

تحقيق التقدم . . 

وهنا نسأل : ا التطوير المستمر ء تطوير الدستور إلى fev‏ والانضل ؟؟ وأليس 
من مقتضیات aaa‏ أل يكون دستور البلاد كثير الثقوب » غزير المآخل ؟؟ 


خامسا : تشکل لجنة الدستوز من ممثلين لجميع الأحزاب والنقابات والطوائف نل الديئين 
الكبيرين - الإسلام والمسيحية » لمكن أعضاؤها من كل الحرية فى المناقشة ۰ وحتی يشاركها 
المواطنون جمیعا فى منافشاتها یحسن آن تجند وسائل الإعلام لتحقيق هذه الغاية . . ويحدد 
ل (dally‏ ميقات معلوم تنتهى فيه من مهمتها . . اا ا ا ر : 

سادسا : يوضع مع الدستور ما امه «المیثاق الدستورى» يكون عهدا مق يلتزم به كل 
المصريين حاكمين ومحكومين وينص فيه على وجوب مقاومة كل من يحاول ولو بشطر كلمة تقويض 
الحياة الدستورية عن طريق انقلاب أو تمرد مسلح - وذلك بوقف العمل بالدستور أو إلغائه » ویتص فيه 
على كل ما يضمن للدستور الاجلال له والإيمان به والجفاظ عليه .. ويكون هذا المیثاق ملحقا فى 
صلب الدستور بحيث حين يعرض على الشعب يعرض المیثاق معه .. 

سابعا : إذا أقر الشعب الدستور بالموافقة عليه يصدر القرار الجمهورى بتاريخ العمل به . . وينبغى 
أن يكون التاريخ فور التصديق عليه 

ثامنا : من المعلوم بداهة أن الدستور سينص على أن يكون شغل منصب رئيس الجمهورية 
بالانتخاب › لا بالاستفتاء . . 
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وحتى ترکو مثاليتنا بالواقع . فلا مُندوحة من رؤية الظروف التى تعيشها البلاد وتقديرها . . ومن تم 
ففى هذه المرة لاغير» يمكن أن پرشح مجلس الشعب ثلاثة يكون أحدهم الرئيس « مبارك » وينتعخبٌُ 
الشعب منهم من يراه Gel‏ بمنصب الرئاسة . : 

تاسعا : عندما تجری أية انتخابات للرئاسة » أولمجلس الشعب » آوللمحلیات تشكل لجنة عليا 
۳ تضم مع وزير الداخلية خمسة من كبار القضاة » یختارهم « مجلس القضاء الأعلى » 

الدولة » أو« المحكمة الدستورية » 


: ينتظم منهج الدولة بكافة أجهزتها والإعلام فى مقدمتها ‏ العمل الدائب على be‏ الولاء 
mons ar‏ وللديمقراطية فى شتى طوائف الشعب وبين طلابه فى المدارس والمعاهد 
والجامعات » وبين عماله فى المصانع oor‏ فى Gall‏ والمزارع . 
ل ¥ WH‏ 
وبعد » فقد آن لهذه المذكرات أن تبلع تمامها ولقد حاولث فيها الصدق وإخلاص القصد 
ما استطعت . 
وإذا كانت قد بَقیت كلمات it‏ فهى ذى : 
إنمض على بركة الله » bly‏ ديمقراطيتنا ورحدتنا » ونحقق مسئولیتنا نحو أنفسنا . ونحو وطننا » 
ونحو الأجيال القادمة بعدنا . . ذاكرين ne‏ غيرنا - أنه : : لاوقت هناك للخوف : 
ولا وت للتردد 


و اله ane Le‏ 
والحمد لله رب العالمين 


#۷ ¥ HF 
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